فى العضورا لحدتة 
kK‏ 


الجر 


دکتورجبلال ی 


VAAN 


اة المسرية العامة لل لاب 
فرع الڪ ندنه 


v1 اهداءات‎ 


أ.د/ أسفت محموت عنيم 


يع و 


ا 


e 


چ 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 


No - NN 


الهيّة المصمية العامة للا ب 
فسرع لام ج رة 


2 


0 


بام 


تحود أساتذة التاريخ الحديث أن يبدا شرح تار 8 هذه الغثر 5 مع تأديخ 
القرن السادس عشر ۽ وكانوا قد تعودوا ء قبل ذلك » أن يقصرو!: تاريخ عصر 
النضة الأوربية على « حركة الإنسانيات » ؛ عازفين عن شرح التخيرات الاجماعية 
والاقتصادة ااتى كانت قد سيقتها > ومهدت لها ؛ وكانت أساسا طبيعياً ومنطقياً 
لكل تغہیں لاح .. ٠‏ 

و إذا ماحاول الباحث أن يستكش ف المر امل الاجتاعية والاقتماديةء العميقة » 
الى أدت إلى تحول حياة العام من العصون الوسطى إلى التاريخ الحديث » فإنه 
سيجد نفسه با لضرورة ير جع إلى الوراء » ذمئثياً » احثا عن الاصول الفعالة ؛ 
فيعمل ف القرن الخامس عشر » ويصل حى إلى القرن الرابع عش ؛ حيث بد 
المعطيات الاولى الدالة على التغير » أو التحول ؛ والتى تصلح أساسا صلب لشرح 
تيادات التاديخ اتحديث . وكان هذا هو نط السير الذى إنتبجته » احا عن 
الأسس الاقتصادية ء وتطور وسال وعلاقات الإنتاج . والنقل ء كأساس لتغيبي 
شكل المجتمع » وعلاقاته الطبقية » وحتى يكنا أن لصل بعد ذلك إلى شرح 
تطور البنيان الغو ق السياشى » والشاط الثقافى و الانى الانسان هنا وهناك . 

3 لقد وجدت أن فثرة « فجر التاديخ الحديث » تمثل مرحلة هامة من تاريح 
للبشرية فى تطو رها من حياة العصور الوسطى » إلى الحياة فى التاريخ الحديث ء 
وأن أسس هذه الفترة ترجع إلى القرن الرابع عشر » وحتى إلى السنوات الاخيرة 
من الآرن الثالث عشر ؛ وأنه من الضرورى ربط عناصر هذه اافثرة ببعضبا » 


وق شكل لیل وہای ¢ حى يتمكن الدارس من مواصلة فوم الخطوط الأساسية 


للتاريخ عبر تصوره الخرافة , 


وهلا الجر من الكتاب ,2 أو هذا الجلد > هو الجاد الأول وعد تشتمل 
عل ثلاث دات »عن « الفجر » » وعن الفدرة ی تصل 1 ہی الحرب العالمية 
الأول » ؛ ثم عن ١‏ الفترة المعاصرة ء» . 


ولقد مہدت لهذا الجوء من الكتاب » والخاص « بالفجر ؛ » بتمهرد عن 
ميزات العصور الوسطى » لاظبار مدى التغيرات الى ستحدث فيا بعد. وقسمت 
الكتاب إلى أبواب عن تفكك عالم العصور الوسطى فى الغرب وعر:, التغيرات 
العميقة الى وقعت فى أوربا ؛ وعن زحف العمانيين عل جنوب شرق أوربا ء٠‏ 
وفتحوم القسطنطيفية ؛ وعن ظهور النرضة الأورية وإزدهارها ؛ وعن الكشوف 
الجغرافية ؛ وعن الصمراع فى الحوض الغربى للبحر المتوسط ۽ ثم التوسع العمانى 
ف الشرق الآدنى ؛ وأفردت بابآ للاصلاح الدينى » وختمتها بباب عن التغيرات 

ترب اور با ؛ ووقف الهو الاسيانى . الآمر الذى يوصلنا إلى مطلع الررنف 
السابع عشر . 

وأدجو أن يكون هذا الكتاب نافع للدارس والبااحث والطالب » وأن يسد 
نقصاً فى المكتبة العربية » وغل الله قصد السييل . 


الاسكندرية فى ۽ أكتوبر ١‏ 


جلال کی 


يساك 


مميزات العصور الوسطى 


لاشك ف أن التادريخ حركة مستمرة » وفى أن عصوره لا تبدأ فى سنة 
معينة » ولا تلتهى فىسئة حددة . ولا شك كذلك فى أن هذه العصور التار ية 
مه تقسيم إعشيار ی حت م الاتفاق عليبا لتسبيلدراسة الدارسين لفبرة معيئة » 
لها مين انها الرئيسية » والتى قد تختلف عن ميزات الفترة الاخرى .ا أن الانسان 
هو أم عامل فى التاريخ » وهو لا يتغير فجأة » إذ أن تغيره مرتبط . بالتطور : 
الاجماعى » والذى إستند بدوره إلى عوامل مادية ومعثرية » بطيئة فى حر كتيا ٠‏ ؛ 
وف تفاعلبا » وفى تأثيرها على المجتدمع والافسان ۽ فأسباب الاحداث التار ية 
تسكون موجودة قبل الأحداث برمنء ولا تظهر نتاتجها إلا بعد الأحداث 


بزمن آخر . 


وقد إعتقد اتشان العصو رالو سطى بدا يجاو سالامبراطو ر دقلديانوس 
على عرش الامبراطودية الرومانية سنة .مم ؛ وكان ملكا من النوع الشرق 
القدم e‏ مطلةاً > ويضق على شخصيته مظاهر الألوهية والتقديس ؛ 
وإضطهد الديانة المسيحية وااسيحيين أكبر إضطباد » وهدم الكنائس » وأحرق 
الأناجيل » ون المسيحيين » وعمل على إستئصالحم من الامبراطورية الرومانية : 
وظبرت هذه النزعة بشكل واضح فى مصر » حتى إعترر عبده اکر عب 
للاضطباد فى التاروخ المصرى » وأخذ أفباط مصصرسة تو ليه الساطة بداية للتاريع 
القبطى » أو تاروع «القنبداء». وإعتبر بض المزرخين هذه السنة بداية 


المصور الوس على . 


ا ونظر آعرون إلى سنة ممم على أا بداية صالحة للعصور الوسطى > وهى 

| السنة الأولى الى تولى فيبا قسطنطين الكبير حكر الدولة الرمانية . و مثل حك 
قسطنطين تطوراً كبيداً فى تاریخ الاذمانية : فقد ثم الاعثراف فيه بالدين المسيحى: 
ديناً للدولةء بعد أن كان ديئاً لللأافلية i‏ ؛ ونقل عاصمة الدولة الرومانية 
من روما إلى القسطنطيفة » التى أنشأها عل شاطىء البوسهور فى الشرق » وكان 
ذلك تفريقاً بين القسمين الشرق والغرى ف الإمبراطورية » و بيدا لظبون 
الدولة البيزنطية فيا بعد . وكان تركر روما يعنى وها إلى مقلع حصب لسلطان ١‏ 
البابوية » الذى سينمو فى العصور الوسطى » وبشكل بد لى تصبح روما قاغدة 
للكنيسة والبابوية ٠‏ وتعمل فيهبا» وتتوسع منها . الكزيسة والبابوبة ؛ والساطة 


الى مارستبا فى حياة الانسان هامة فى تاريخ الانسائية » ويشكل يسمم للبعض 
باعتبار سدة مانوس بدأ ية ممكنة للمصور الوسعلى 

وهناك من إعتر تدم الدن المسيحى هو بداية العصور الوسطى » فاعتيروا 
سنة إعتلاء يو ليان الكافر عرش الامبراطورية (سنة 9جم) بداية العصو رالوسطى» 
إذ أنه أنكر المسيحية » وحاول أن يعيد الدبانات الومفية القدعة . وفشل فى ذلك 
وبشكل دل على التغير النى حدث للانسانية » نقيجة لثيات الأسس الى قامت. 
علا اف . و[عتبر غير أن مبنة ٠‏ بم التى إعتتق فيما الذوط الغربيون الدين 
المسيحى » حداً فاصلا بين التاريخ القدم والوسيط . ونظر غيرم إلى سنة ووم 
الى عمد فما الامبراطور ثيرددسيوس على أنها الحد الفاصل » خاصة و أنه عمل 
على تدع الدين المسيحى » وتعميمه بقوة القانون بين الئاس . 

وهناك من يعثبر أن سنة 6و هى بداية المصور الوسطى ء وهى ااسئة الى 
قم فما الاميراطور ثيودوبم.وس الدرلة رسيا إلى شطرين منفصاين : اشرق 
وعاصمته القسطتطيذية »و الذي لى وعاصمته رهما › بين إبليه . و اتير آ فان هنال 


مني 0 إلى سزة 1 على أنها م ی اليداية اأعاصلة للمصور ١‏ وسطى ؛ وذاك 


اليجة لقيام الو ط الغر پان بقيادة ملكوم آلار بك »> ولخو 35 | رط ليا »> و احتلال 
روما فسا .و اننوت هيد روما القد عة.وإنكانت 5 إحتفظت بشي الإعبراطورية 
سی شا ¥ )2 ن ا رسل صو + أن الإمبراطورية الغردية ما ؛ لالجا س على 


عرش الإميراطورية الشرقمة 2 وکات اأنباية الرسمية للاميراطورية الغر يه ٠.‏ 


وهمكذا بدت المصور الوسطى 0 بشما به دولة الرومان ف مد روما 3 مع 
زلم 
f‏ 


إعتيار أواخر القر الخامس الميلادى بداية لما . 


اىن أ أسميحى ۴ أوريا ¢ و مو الكنسة وساطتبا ف روما ومنبا ويمكن 


هذه هي وجهة نمار ا.أزر ين بشكل عام ولکن ۶ | ألا للسى أن منطقة . 
الذرق الد شودت ظوود الاسلام بعد ذلك » ا 0 ثورة ديذية 
و لاقي وسياسية » وثورة قر بعية واقتصادية فى نفس الوقت ؛ والنأش فى 
مدى أدبءين عاماً من جدود الصين إلى بحر الظاات ۽ وأثر تى سكان كل المنطقة ء 

وأثر فى غرب اا نفسها . ون ظمور الاسلام بداية تاريخ الاسلاى ء أو 
تاريخ العه.ور اوسطى الاسلامية . وإذا كانت بعض المناطق ؛ مثل مصر » قد 
حددن تار ما على أنه مصر الرومانية . أو البيزنطية » قبل دخوها الاسلام » 
فإ مناطن آخرىكثيزة ترجع تارا قبل الاسلام » إل التاريخ تدم وله 
إل الاين والدارسين فى هذه المصور . 
هاه اه أت ام 
وكان مؤرخو المدرسة القدمة يعتقدون أن العصور الوسعلى كانت فارة من 
تاريخ 1" “أسانية يحجبي.! القظلام » و تحط فما أادنية ء وبالتالى اصح تار كما 
لاهو , القدم ولا هو بالحديث ؛ تار م غير ذى قيمة > أو له قيمة محدودة . فى 
الإتجاهاى الحضارية و ااأسانية؛ وف تطور التقدم العالمى . فالدرلة الرومانية 


إمارت وإهاد مع ما كانت تحتو به من: المدنية والمهران > وقامت ىن أنقاضما 


ساس أ س 


دول متبررة متأخرة »> وظل العام فى تلك الال إلى أن بزغت شمس النبضة فى 
فجر التاريخ الحديث . : 

ويذكر المؤرخ جيبون عن فترة الانتقال بين المصر القديم والعصمر الوسيط 
إن هذا الجو كن مليئاً بالتدهور والانميار الذى تغلبت فيه البريرية والدين على 
النظام والحضارة . 

والواقع أن العصور الوسطى لم تكن دامسة فى ظلا لما » ولم تخل من مدنية 
لما شخصيتما وإتاهاتها وطبيعتها الخاصة » وإن كانت لا تعتمر فى مستبة المدئية 
الرومانية » أو مر تبة المدنية فى العصور الحديثة ؛ وذلك لاختلاف الاس ای 
قامت عليها » فمدنية العصور الوسطى كانت نقيجة لاظروف والعوامل » و تطور 
ظروف الإنسان الى تسار مو كب تطور التاريخ البشرى . 

ولاشك فى أن القضاء على الدرلة الرومانية » وتأسيس الدول الجديدة »وما إلها 
من تاريخ الحضارة كانت دورآ هاماً من أدوارالا::ةال والتطورف تاريخ الانسان. 
إلا أنه من الواجب ألا نبالغ » بأى حال من الأحوال » فى أن تلك الدول الى 
قامت على أنقاض اإدولة القد مة كانت خالية من كل نظام ومنكل مدنية وحضارة 
وأن صفة الحهمجبة غلبت عليباء وقضت على ما كان قاتما فى الدولة الرومانية» 
عردم ول 5 هؤلاء . من هدنية وحكومة وحضارة . 1 

والواقع أن تلك الدول كانت طا مدنيتما ونظامبا » اللذين قد لا يقارنان 
بمدئية روما وحضارتا » ولكنها کنا مدنيتها و نظام حضارى من نوع معين . 
اشاق ارد كثيراً من ممالم الحياة فى الال الوسيط قد إستند إلى ما كان 
موجوداً إدى القبائل الجرمانية والمتبربرة من نظام » مع ما كان قا فى روما ؛ 
وتكون مزيج من النظام الرومانى والبربرى وتكرف بالشكل الام للمصمر » 
والملائم لروح الدين ؛ الذى كان يسود المصور الوسطى » والذى كان يسيطر على 
كل ما فى الحياة العامة والخاصة من شاط , 


س إل س 


0 وكن الأشاط الانساتى فى العصور الوسطى يعتمد على فكرتين هما : العتيدة 
ا وظبر أثر ذلك فى كثير م نواحى التفكير والفشاط فى العصور 
الوسطى حتى أصبح ذلك ازج بين هاتين الفكر تين هما ساس النظام الاجتماعى ء 
والحركات الكبرى الى ظورت فى هذه العصور . 

فالفروسية كانت ملا للمرج بين ارب والدين . والحروب الصلييية كانت 
تعبر عن إتجاه العصر الوسيط من حيث أنها كانت حرباً : وكانت دفاءاً ديفيا عن 
عقيدة معيئة . وظمرت جماعات الرهيان الحاربة ممل الاسبتارية » وكانوا عيا. ة 
عن عاربين » وير طبن » ورجال دين ؛ وكذلك الداوية » وم جاعات مر 
الرهيان الذين كانت صناعتهم الحرب والدين فى نفس اوقت » ومنمم رحيان 
وفرسان تحار بون فى الأراضى المقدسة . 

وكذلك إرتيطت أنظمة المصور الوسطى بفكرة أن المالم المسيحى الذرى 
يكون وحدة عبرى : حكما الإمير اطور من الناحية الزمنية » والبابا و خت 
بالناحية الروحية . وللعالم الوسيط كنيسة واحدة تشمله » أو تدضل ضميناء 
وطائعة » جميع الهم فى غرب أوربا على إختلاف جنسياتها ؛ رم لغة واحدة 
رسمية » هى اللذة اللاتينية » التى #جمع بين هذه الام فى صعيد واحد » و مکن 
التفاهم بين ايح عن طريقها . و نظام هذه الوحدة » وطبقاتها واحدة» و لثمل 
أوربا من أوها إلى آخرها . 

o @ ©‏ 0 5 
سے حت (1)و : كيرت المصور اوسطى إوجود اة واليابو بة ٠ ٠‏ ونوك أن کان لد 

الدين المسيحى يم شرا مان البيحة ن حكام ا e‏ 
المسيحية سرعة بين اأرقيق الذين آملوا فى التحرر من ارق › وبين كل من كان 
يأمل ف التتخاص من الوثنية القدمة . وعمد بعض الا باطرة » وكانوا يتمتعون 


1 لعيادة الإمبراطور 3 إلى عار رة المسيحية الثى كات تدعو إلى عيادة الله , وإ 


هدم الطبقات » وتخريز العبيد . و إذا كان دقاديانوس قد روى أرض مصر بدا 
شبداء المسيحية » فإن نيرون قد أحرق روما ء وغيرها » للتخلص من المسيحية . 
وصمدت المسيحية أمام التعذيب والقتل » وأسست كنائسها فى دهالير نحت 
الأرض أولا » ثم فوق الأرض بعد ذلك . وأدى إنششاء الكزيسة إلى قيام البابوية 
من جانب و ظمو ر اارهية من جانب آخر . و كان إلشاء الكنيسة من 3 الأحداث 
التاريخية فى العصور الوسطى » إذ أنه كان يعمل عل توجية حر كات هذا الحصرء 
ويتضمن وجود راع » يرأس المزهنين ويرعاهم » وعلى رأس كل أسقفية'» فى 

ارق وات 

قل کی الراعن ادي ق دوق ادى الس رى أسقف من امات 
۾ ى شىء » و عض جامح الاساقفة بصفته أسقف فحسب ؛ ولم تكن 

د.وما ان بأى شىء عن الكنائس الاخرى التى تأسست فى بقية الاقطار 
ولكن التقاليد التى إقترنت بام روما الخالدة ء منذ التاريخ القديم » وجرت 
هؤلاء الاساففة إلى و ضع أنفسوم فى مصاف الرئاسة من الكنائس الأ رى ؛ وإلى 
ونع الكنيسة الرومانية فى كز الكنيسة المركزية بالفسبة للسكنائس الاخرى . 
وساعدت عوامل كثيرة على تدعيم مم كز كنيسة روما بالنسية لغيرها من الكناس 
فى غرب أوريا . فكان هناك إر تباطها بالعاصمه القدعة لإمير اطورية الرومان ء 
و بزوال تلك ا“أميراطورءة وشخص الاميراطور منها » وإنتقال الأباطرة إلى 


الشف 5 أصيءدو| 006 إل سقف روما 3 3 طيييعى لكام | 00 قل 


688 فی غر ووا ۽ | کان هوام 1 ا ف اشرق 3 ی أله. مطندايئية 


وأنطاكية والاسكندرية 0 دإ نبنى عل ذلك أ أنه أصبيح له مأ ش.ه رئاسة الكنيسة 
الغربية . ولا مكنا أن نذمى الدور الذى قام به أساقفة دیما فى عبدهم الأول » 


كن رعاية للمسيدحية 1 و فيضم م الام المسيحيين عرقت عجوم االورابرة 0 روما 


ت 


A E EES Ena 
على إحلال النظام عل الفوضى فى المدينة » وكانوا هم الرؤوس المغكرة » وأيدوا‎ 
, الحكام فى الإشراف على الآمن ؛ فراد نفوذ الأسقف عبن حوله» وأصبح‎ 
ولو شكاياً على الأقل » فى مركز الإمبر اطور القدم . و مكنا أن نضيف إلى ذلك‎ 
اة الرهبان الرومانيون للكتب والرسائل فى ذلك الوقت وتقد يسوم لمقام‎ 
. أسقفية روما ؛ وكان هذا نوعاً من الدعانة للبابوءة إزاء الأسقفيات الاخرى‎ 
وأخيراً فبناك شخصية بعض البابوات » ثل لبو الأكبر » وجر جوری الكبير»؛‎ 
الى ساعدت على أن تصبح الهابوية قوة لا يستهان مما فى تاريخ الانسائية . وفى‎ 
. عبد جر جودى الکہیں ظبر أسس البابودة ظبوراً واضداً‎ 
راهياً وعالاً ؛ وزع أمواله على‎ ) ٤ - ۰۹۰ ( دكان جر يجورى الكبير‎ 
الفقراء وعاش حياة التقشف وعبل عن شراء أسرى المسيحيين وعتقهم . وكان‎ 
رجلا سواسيا ماهرآ ؛ ذا إرادة قوبة وأطاع واسمة » وكفاءة إدارية و-حكومية‎ 
هاثلة . وعمل على التبشين بالمسيحية وبالمذهب الكاثو ليى » وتم فى عهده تحويل‎ 
القوط الغربيين إلى الكاثو ليكية . وأرسل بعثة » برئاسة أوغسطين الآول» إلى‎ 
املك الا#اوسكسونى فاعتئق هو وشعبه المسيحية عل المذهب الروماتى سنة ببده‎ 
ووضع جريجو ری الكبير نظاماً يمكن أسقف روما من أن يستدعى الأساففة‎ 
الأخرين فىغرب أورباء وكذلك كهنتىم » أا كانت رهيتيم  أو درجتمم ؛‎ 
. ا كتوم »م حادوا عن الصواب . وأعطاه هذا الموقف الآولوية على الكبنة‎ 
الخضوع لساطان القسطتطيفية الدريق‎ ١ ودفض جرجورى الكبير » بعد ذلك‎ 
والسياسى » الذى كان يترحكر فى د الإمبراطور الرمانى » وف يد البطريق‎ 
الموجودان على ضفاف البوسفور . وأشذيوطد دعام الكنيسة الرومانية على‎ 
أساس أستقلالها ۽ فخضع له الغرب كله فى آمور الديى» کا خضعت له روما‎ 


نفسها ديذياً وسياسيا ؛ فأصبحت روما مقاطعة له ۽ ووضع بذلك الأسس الى 
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بی عليما البابوات من بعد إستقلاهم التام فى أمور الدين » وملكوم فى أمور 
الدنيا ؛ الامى الذى ترتب عليه شأة الممراع بين البابوات 'والاباطرة ؛ طوال 
فبرة العصور الوسطى . 

رتت اة إنفصال كنيسة روما عن كنيسة القسطنطينية على ماحل 
متتالية » بدأت عمارضة كنية 'روما لنفوذ كنيسة القسطنطينة ۽ ثم فى إنتقاد 
وجود بعض العقامد الشرقية » ومطالبة امجامع الكنيسة بابعادها ؛ وبعد ذلك 
إهمال القرار الخاص بإلغاء إقامة الآيةقونات فى الكنائس » والذى صدر فى عبد 
الإمبراطور البيزنطى » ليو الأيسورى سنة »ب . وكان إستخدام الأيقو نات 
من التقّاليد الثابتة والمعروفة فى الكنيسة الغربية» فتطور الخلاف إلى شقاق ؛ 
ثم إنفصال بين الكنيستين . وإستندت كنيسة روما إلى ولاء الأهالى لها ء وإنتباز 
الفرص » للتدخل السياسى فى مشكلاته» » کا حدث وقت إرسال الوزير بين 
القصير بعثته إلى البابا زكرا الا لث سنة ووب ءلاستفتائه فى أمى التاج الميرو فنجى» 
وإنتقاله إلى الأسرة الكارو لنجية ؛ ورد البابا ردا دبلوماسيا إيجمابياً ء بأن من فى 
بده القوة و الك يفتقل إليه التاج . وساعد ذلك عل نشا أسرة حا كة جديدة 
وقوية » تدين بالولاء لبابوءة روما ء وساندها . فى الوقت الذى ظهرفيه إستقلال 
البابودة فى روما » وتدعمت سلطتها فى غرب أوربا . ش 

م اه اه هاه 

ولقد إرتيطت بوجود الكنيسة والبابوية »عامل هام ر ظبور الرهبنة 
سوسا اولقن Ee‏ اذى غناي 
المسيحيين الآوائل عل أبدى الرومان . وهروب المسيحيين إلى الصحارى و القفار 
والمغارات للتعيد ؛ وحدث نفس الشىء فى أوربا أمام غروات الرابرة »ونزوح 
عدد من المسيصيين إلى الجيال و الكوونى للتعيد ٠‏ 


وقامت الرهينة على أساس التو حد » أي الحياة الفردية في القغار . وكان من 
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اروم ظروف الحياة ومتاعيها » التفكير فى نظام م شملهم ٤و‏ حافظ على معيشة 
التبتل والطبارة بين صفوفهم ۽ فيدأت الحركه الديرية » ونخاصة فى مصر فى 
القرن الرابع عل أيدى آباء الكنيسة المصرية مثل باخوميوس وشنودة وأبو مقار؛ 
ثم انتقلت إلى بلاد اليونان . أما فى بقية أنماء أورا ء فقد ظلت هذه الخركة 
ضعيفة خلال الخسة قرون الآولى ؛ و إلى أن وضع بعض رجال الدين كنام 
نحت تصرف الرهيان » وربطوا الرهيئة بالكنيسة ؛ فبدأ الرهبان فى الاشتراك 
فى الصلوات الكنسية الرسمية » وفى إتخاذ صفة الكبنوت . 

كانت اأرهينة تقوم عل التبتل والتأمل فى الله » وتعذيب الجسم ء و تنقيته من 
الأدران ؛ والتفالى فى تعذيب النفس » إستعداداً ا وراء هذه الحياة فى ملكوت 
السهارات . وكان لكل راهب حياته الخاصة دون علاقة بإخوانه . وفى أواخر 
القرن الخامس وأواء ل القرن السادس تام القديس نةك بتأسيس ديره المشرور 
فى منطقة مو نت كأسينو » ووضع له نظامه الذى جمع ما بين الناحيتين الديلية 
والانسانية : فكان يفرض على الراهب الأزامات روحية : هى التبتل ء والظبارة» 
ونكران الذات » والتخلى عل الثروة الدفيوية والمال» والجنوح إل معيشة الفقر ؛ 
هذا علاوة عل الطاعة الواجبة لرئيس الدير . ولكن بندكت نظر إلى [أرهبان 
بصفتهم الإنسانية» لهم حاجاتهم وليدتهم عليرم حق ۽ فأوصام بالاعتدال فى 
التقشف وبعدم الافراط فى تعذيب النفس کا ب حتم عليهم الإقلاع عن الياة 
الانفرادية » والتمسك بالجماعة » فالحياة البندكتية حياة إجتاعية فى المأ كل 
والمشرب والصلوات وكذلك فى العمل اليدوى والءمل الذهنى؛ فبو تخصص فريقاً 
من الرهيان لفلاحة الأرض والعمل فى الحقول » كا مخصص آخرين ارعاءة 
المواشى » والبعض للقيام ما تتطلبه حياتهم الأومية من مابس ومأكل ومشرب ؛ 
كل واحد من بينهم حسمب رغياته واستعداده وميله | لطبيعى ؛ بحرث يصمح كل 
کل در وحدة امل جامعة لسكل ما pf‏ الإنسان من شئون الحياة و حاجاما 


ص اا سے 


الضرو ية . ويضيح الدير و حدة مستقلة » تستطيع الانفراد بذاتها عن بقية 
العام الخارجى . 
وكان للتحياة الفكرية نصيباً فى هذا النظام ؛ فنشأت فى كل دير “مكتبة أو 
نوأة لمكتية » ومكاناً للرهيان الذين .مون بالكتابة والأسخ » ووضعت فيه 
الادوات اللازمة التحرير » وقراءة الكتب والاحاث . وقامت الاديرة البندكتية 
بتأدية رسالة علبية وحضارية فى العصور الوسطى » واحتفظت بكثير من أهبسات 
الكتب القدعة ۽ وف الوقت الذى تعرضت فيه الحياة التدهور » والكتب للزوال؛ 
أذ الأساخ والمؤلغون يواصلون فى هذه المكانب أحائهم وتآليفهم ونسخالكتب 
اللاهوتية والادبية والقانونية القد عة ؛ وساعد ذلك عل وجود #وعة من الرهبان 
تكون هذه صناع:هم ؛ فى وقت تفشت فيه الاميه ؛ و ضعف فيه الاهمام ر لعل 1 
وإنتبه الناس خار ج الآديرة إلى ما وصلت إليه :لك المراحكر العابية ؛ 
فو جوا أبناءهم إلى الذهاب إلى تلك الآديرة لتعلم القراءة والكتابة والحساب على 
أبدى الرهيان ۽ فنشأت المدارس ملحقة بهذه الآديرة » وعبات هذه المدارسعل 
تثقيف الأطفال الذين كانوا يرغيون فى خدمة الكنيسة فى ضفوف الكبثوت › 
أو فى اللأعمال الحربية ء عندما يكبرون . وظبرت للناس مزايا هذا النظام ؛ 
وإكتظت الاديرة بالرهيان ٠‏ وإنتشرت الأديرة فى كل مكان ؛ فقضى على حياة 
التوحيد » وحل علا نظام إنساقى إجتاعى » ظهر فيه الضءفءثم ظبر فيهالفساد. 
وكان لإزدياد الثروة فى تلك الآديرة قسط كبير فى الوصو ل إلى هذه النقيجة ؛ 
فلم يكن الرهيان يعملون لأنفسيم > بل كانوا يعملون فى الزراعة ورعى الأغنام ؛. 
فنجد بعد ذلك تصن الأرض »> وإزدياد عدد اااشية الموجودة لدوم » حى 
أصيح لكل دير ثروة ضخمة » وتكاثرت فى خرائنهم الاموال » وكانت الثروة 
من مساوىء اللياة ء و تتناقض مع ميدأ الفقر الذى إعتنقه الرهيان الأول»وأدى 


إلى حياة ناعبة باذضة يتخللبا عنصي الفساد , 


وق أثناء القرن العاشر ء قام دير علؤنى بمحاولة لاصلاح النظام 
الدبرق ۽ وذلك بإتامة روابط الاديرة الختلفة » والإستقلال. عن الساطات 
الدشة والدنيوءة الختلفة » والاتصال اياثس بالبابا . وإهتم رهبان كلوق من 
جديد بالعلوم والزراعة » ونشطت الروح الممثوية لايم » وأصبحو يكوئون 
نواة الاصلاح الديى العام فى أوربا . ونتج عن ذلك توسع الدعوة للسكنسة 
والبابوية؛ فى وقت كانت البابوية فيه قد أصامما ااضعف» وأصبحت لعية فى بد 
الاممراطور ؛ وأدى ذلك إل.رفع سلطان البابوية ببذه الدعوة انى أخذرت شكلا 
دولا » وإنتشرت فى فرنسا وألانيا وإسباتيا وحی إنجلترا بعد النورمانبريين 
غاسنة ۰17 ء ش 

ولقد زاد إقبال الناس عل حركة الرهبنة » ولم تمد الاديرة تكفى لماه 
الاعداد الضخمة ۽ وكانت مسألة زيادة ثروة الاديرة نتيجة لاشتغال الرهبان 
بالرواءة ورعاية الماشية مارآ الانتةاد والتنديدء وامناداة بضرورة الرجوع 
إلى قواعد الفقى والتخلى عن الثروة بين الرهبان . فأدى ذلك إلى نشسيأة 
جاعات جديدة من الرهيان فى خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر. وحمت 
إحدى هذه اماعات من الرهيان على أعضاتها ملكية الارض و الدوابء. ماعدا 
انحل » وعاشوا على التسول » وكيز الإو ان الك رتوفيون بالنرءة إل التوحد» 
كل منم بعيش فى صو معته أغلب الوقت ء بالرغم من وجودم فى دير واحب . 
وقام الإخوان السستراشيون بتطبيق أنظمة القديس بندكت »معو الإيغال فى التقئف 
والرهد ۽ وإنقطعوا عن المالم » وعاشوا فى الجبات المقفرة البعيدة ؛ و إختصوا 
برعاية الاغنام وتدمير البرارى . أما الإخوان الفرنسيسكان فكان هدفهم يتمثل 
فى عدم الانفراد عن العالم » بل السعى فى مناكب الارض ؛ داعين مبشرين 
معلين : أملا فى #ليص أرواح اناس » وتنقية نفوسهم من المفامل ۽ وذلك مع 
الأكتفاء من ادنيا بر تيم البوعي » اليك ميدأ اسول للحصرل علي ادم 


^ 
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إو :العمل قدو كن لس مماشم الو اا E‏ .فكانت 
prepa:‏ تشيه مومة الإخوان- الف نسيشكان إلى حد كبير ۽ إلا أنهم 'أضافوا [ليها. : 
ا ؛ ممه كميرة بهى الفر غ الوعظ والإرشاد؛ و کان ذلك ہہب | نتھاں تیار 
.الخمرظقة الجارفى » أثناء القرن الثالث عشر » حى أنهم خافوا على المسيحية منه .. 
وزاد إنتشار حركة الرهبنة مع بداية المروب الصليبية “وإسدّءرازهنا :, 
وتایر ذلك على الآمم واامالك والأهالى وحراتهم ؛ فتأسست جاعات جديدة 
من الرهبان للعباية بالجرحى » وتم بالتبشير بين رعايا الإمارات اللاتينية مرن 
انان .الاق إضى المقدسة » و إضطر الرهيان فى هذه الجماءات إلى تمل الدفاع 
عن النقس وم مون ف مناطن عرب وافتدورا إلى جباعات دران ارون 
'ي#معون بين حياة التبتل و صناعة الحرب ؛ حى أصبحت مبمتهم الأساسية القتال 
فى الأداضى.المقدسة . و ڪان من أم هذه الفرق الإسبتارية الى .تأسست فى 
القرن الحادى عشر ء وجاعة الفرسان الداوية » التى نشأت فالقرنالتالى .و يحت 
هذه التجربه فى الشرق العرى ء و كانت أساس] النشأة جماعات الرهيان الجاربة , 
المعروفة باسم الاعات التيو توفية ا والتى [نظم إلا بجاغات السيف. + لنشر 
المسيحية بين الوثنين فى بروسيا الشرقة وحدى 5 نيا اأشرقية . 
ومن ذلك نرى أن الرهيئة عبات على تقوية الكنيسةو تدعيمراءو نشر المسبحية 
فما وراء جدود الدول الكأثوليكية ؛ وإحتفظت بنور العلم خلال المصور 
الوسطى ؛ وقامت بدور هام فى التعام وفى تنضيط الح ر كة الفكرية ؛ و كذلك فى 
تقوية الحرو ب الصليبية ؛ تحت شعار العقيدة المسيحية . 
م م a oo‏ 
كذلك تميزت المصور الوسعلى و جود امبراطورية ف غرب أوربا آرعی 
شكون البشر » فى الوقت الذى ترعى aê‏ او لفوسوم . 
ش دكن 8 العصور الرسطى مضطربا مليئا بالفلاقل وااغروات ؛ وهجرات 
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القبائل وااشءوب » مع غزوات'البر ابرة » و تدخاهم فى أنحاء الدولة الرومانية ؛ 
وتأسيسبم لدويلاتهم الختلفة على أنقاضها ؛ مثل القوط الذين توغلوا وإندجوا 
فى الشعوب الى نزلوا بينهاء ثم زالت سلطتهم من الوجود ؛ ومثل اللومبارديين 
الذين عاشوا حيناً وزالت دولتبم على غراد القوط ؛ وتركوا إسمبم على سبول 
إيطاليا حتى اليوم . وكان الفرية من أبق الحو ب الجرمائية المتبريرة الى نزلت 
فى الدولة إلرومانية , وات [نسعت حدودها حى شمات دولتهم غالة ؛ ومساحات 
كبيدة من ألمانيا » اى كانت مو طنهم الأصلى . ولقد حكمت الآسرة الميروفنجية 
الفر عة حينا من الزمن ٠‏ بعد فترة من العمل على نشر الدين المسيحى على اذهب 
الكاثو ليى ؛ و كذلك العمل على تشجيع المماهرة بين العناصر الجرمانية و بين 
العا صر الرومانية اللاتينية: و بعد نشأة هذهالأسرةرسمياً فيعامم ٠و‏ لشيجة لإنعام 
الإمبزاطر ر الببزنطى الذى كان مثل الإءبراطورية القدعة على كلوفيس بلقب 
اك غا اارومانية ؛ ورغم وبجود مدن 0 القسمين الشرقى والغربى فى هذه 
الدولة » الشرقى يطغى عليه الطابع الجرمانى ؛ و الغربى يطغىعليهالطابع الرومانى 
ظلت هذه الدولة موجودة رغم تخصيص إدارة لكل منم) » وعلى ا ا 
وزير ؛ بلقب برئيس القصر . وكان ذلك تبمبيدآ لقيام التنافس بين كل من هذين 
٠‏ الوؤيرين » فى وقت ضعف الوك ؛ الآمى الذى سمح لأحدهما » وهو بان » 
بالاسئيلاء على وزارة الماطقدين ؛ الشرقية والغربية» وتمكن إبنه » شارل مادتل» 
من أن يبلى بلاء :ا فى موقعة بواتيية سئة ٣٣‏ » الى تعتبر من ا مواقع الفاصلة 
فى التاريخ » إذ أنها أوقفت موجة التوسع العربى الأملذى الذى أن هن يه 
جريرة ايديا على غرب أورباء وكاد أن يصل لمسافة تقل عن لا مائة كيلو هتر 
من باریس . وكان بیان القصیر » مس آم «#افائه » وهو الذى قرر» فى أواسط 
القرن الثامن » أن يستولى نبائياً على التاج الميروفنجى ؛ وأرسل بعثته المشوورة 


إلى المابا ز ڪر ا ؛ لي يستفتيه فيا إذا كن اللأصوب أن ظل الفرنجي علي 
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دأمن. من لالجول اه ولا قوة »أو أن يظل على دأس من بيده #المكم ی 
الدىلة . .وكان. اليابا کا »بور آى. قوة شخصية بان » الذى سن الإشفاع 
بنغوذه وق ته.» وعدم جدوى عدم الاعتراق له بالتاج :عملا اخاضة وأ 
إتخاذ ابابو ية لقراں عملى فى غرب وربا ٠‏ کان یدعم نفوذها » كحم فى. هذه 
. المناطق ۽ وعلى ذلك أجاب البابا بين ء بأن الاعت ار الثانىهو العدلوالماوات؛ 
وهو أن لمن 3 القوة الحق فى أن صل على. التاج و بين التاج هن اجر 
الاوك الا فة ى ك هول مه و امت ق و ات 
٠‏ باس ادو لة الكارى لنجية ۽ والى آل تاجها إلى شال العظم أو شار لان.» أعظم 
هاوك هذه الأسرة . 
وإل هنا ينترى العصر اذى e‏ تار وصصثه فى يعض الكتب التارضية 
انه العص ر المظل فى العصور الوسطى : و يبدا الإسنقرار ف أوربا ؛ د بدأ ارج 
بين !اترات اأرومانى القديم والّراث الجرماىاإذى صحبالقيا بائل الغازية اللتبربرة 
من أوطائها الأصلية إلى كاد لوا ارد ومانية .وتنيءث فى هذا ا اشا 


لاد 0 55 a 1 TT‏ بين 0 لمي بية فى ا : 
رهذه الفكرة تحققت فى عبد شارلان . وظلثٍ قائمة خلال المصور الوسطى » 
وترتبت عليها نتائج هامة بالنسية لتاريخ غرب أوربا ؛ إذ تواجدح فى أوربا 
قو تان متكافئتان » هما الاميراطورية لحكم الابدان ء والبابو ية لحكم الأرواح 
.وصح بالتالى من لزوميات الأشياء أن بقع بينبما صراع » حول من يتفوق من 
بيتبما على الأخسر »١ا‏ أدى إلى ذلك الصراع النى إمتد قرونا طويلة بين 
البابوية والامبراطورية . 

وکن شركان قوياً شجاعا ذكياً » وعمل على بسط نفوذه على غرب أوريا 


كلما ۽ نسح فى ذلك بشكل لم يسبقه فيه أحد . وأفاد من فرصة استنجام. اليايا 
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أربان به فى سئة بم ضد ملك اللومبارديين ٠‏ الذى كن قد إعندى على بعش 
أملاكه ٠‏ وزحف بجيو شه عل إبطاليا » وهر م اللو ميارديين » وعزل ملكوم 
وأرطى البابا.. وانتبز البابا فرصة زيارة شرلمان له فى روما ء وأحتمی به ۽ 
وكانت روما لا تزال خاضعة نظرياً : مع جنو ب إيطاليا ٠‏ لمدولة اليؤنظية »> 
وأعلن اليابا رر روما من سيطرة البيزنطيان > وخضوعبا لشرلان » من 
الناحية الزمنية . ونتج عن ذلك تحقيق [نمضال السكنيسة الغربية عن الشرقيه بصفة 
نرائينة » واحصر حكم الاميراطورية الرومانية الشرقية فى الجرء الجنوبى مت 
إيطاليا وعل دمقلية ؛ و تحررت روما نائ من سلطان الامبراطون الييزنطى ». 
ومن تبدسد السكئيسة الشرقية فى القسطنطينية . ش 
57 1 شر لان روب عديدة ضد العغاصر الجرمانية اتر ر ة ؛ الواقعة خارج 
جدود ملكته » إما شرةاً أو جنويا . وكانت هذه الشعوب لا ترال و ية فى 
فالبيتها » فاتخذت سروب شر مان ضدما طابعا صليبياء يى إخضاع هذه الشعوب 
من الثاحية السياسية ء و الترشير بالديانة المسيحية ياء والقضاء على عناصر الوثنية 
من ممتقداتها . وتسكررت حملات شرلان على سكسونيا , الى أجبر أهلبا عل 
اعتناق المسبيحية» والأاخذ بالثقافة الجرمانية الكارو لنجية؛ ثم على بافاريا وكذللك 
ضد العناصن الى كانت تسكن سول الجر واستمرت هذه المروب حى السترات 
الأخيرة من القرن الثامن ( ۷۹1 ) » وكان يرى من ذلك إلى أرن بجمل العام 
المسيحى فى غرب أو ربا وحدة ثابتة العام تحت سلطه الامبراطرريةوو أعطى 
لحروبه ءفى أغلب الأاحيان ٠‏ شكلا دينيا من محيث التبشير بالمسيحية الرومانية 
اامكاثو ليكية بين القيا أل المتبريرة . 
وف نهاية سنة وهم دعى البابا ليو الثالك شبرنان إلى روما ء لي يقضى 
إبنه وبين منا نيه فى ااسماطة الزمنيةء فى الما سمة الدينية . ورحب شركان بذلك» 


وذهب إلى روما 04 و عار اليابا عل ی أعدائه 5 او چاه عيد المبلاد 3 وهر ف 


ا 


زوا ون ا ی و کن ران کل ف کب التديمن طرش 
وأراد الباءا ليو الثالث أن يظبر له مدى -اعترافه باجميل ؛ فألبس شرلان تاج 
الاميراطورية فى .ذلك الفل العظم ٠‏ فأسست الأمبراطوزية الرومانيسة 
الكقدسة فى غرب أوربا ؛ وأصبح شرلان بعد ذلك خليفة القياءرة الأفدمين ؛ 
وكان تتو جه بمثل عملية. الامتزاج الطبيعى » البطيء والاستمر ٠‏ بين العناصر. 
اجمرمانية المتبربرة ال صل والعناصر الرؤمانية القديمةبوكذلك المرج بين الثقافتين. 
الجرمانية واللاتينية . و بين المدفيتين الجرمانية المتواضةة وبين ما بسر من المدنية 
الرومانية اللاتينية ؛ وإلباس هذه المدينة الجديدة التى نشأت عن هذا المزج: » 
5 الدياتة المسيحية » عل المذهب اللكانو ليك الرومالى . 
وتوفى شرلان فى سنة ؛ .»بعد حكم طو يلء بعت فيه فكرة الامبراطورية 
من جديد ٠‏ وعل أساس دينى مسيحى ؛ وبدأت فيه نواة الدول الحديثة فى 
الظبور » ولو [سميا ء داخل نطاق النظام الامبراطورى ااشامل ؛ فى عبده 
تسمع عن ألمانيا وإيطاليا و رجنديا واللورين وفرنسا ونافار > من بين الأفسام 
الإدارية الى أخذت فى الظہوں . أما المكنيسة والبابوية فينتمشان ۽ وتستقل 
البابوية نبائيا وتنفصل بصغة قاطعة عن السكنيسة الشرقية . ون عبده نشأت بذود 
الاقطاع » وأعذت ف العو » وهو ذلك النظام الذى أصبح فعا بعد أساسا للحياة 
الاجتتاعية والسياسية فى أوربا خلال العصور الوسطى . وازداد نفوذ الرهيان. 
من البندكتيين ٠‏ الذين شجعبم وندرم واعتمد عليهم فى اشر الثتافة المسيحية بين 
القرائل المتبريرة التى غزا أراضيبا . وبدأت حضارة احصور الوسعلى المسبحية 
الحمتة فى الونوح . 
وبعد هذه الشخصية القوية تعن الامبراطورية تليجة اضعف خلفائه » 
و نقيجة للتذليد الجرمافى ٠‏ تسم الملك بين أولاد الماك بعد وفاته . وتسم إبنه 
لويس الصا «لمكه ؛ فى سنة ۷٠م‏ ء بين أو لاده الملاثة . وإن كانت : اناة المدل 


سے ا س 


ف هذه 'القسمة قد أدث إلى حروب فما pel‏ ؛ إستغرت وى معاهدة ”فردان 
سئة مم ».وهى الى قسمت امبراطورية شرلان إلى عدة أقسام .: الغو منها . 
بشمل فرنسا عل وجه التقريب » والشرق ألمانيا » والثااث عبارة عن من طويل 
بين ألمانيا وفرنسا » ويشتمل على لومبادديا فى إيطاليا ؛. فيو مر عند من بحر 
امال إلى البحر المتوسط ٠‏ وملك هذا القمم هو اإذى حمل لقب .الإمبراطور 
نقبجة لوقوع روما فى حوزته . وبعد اندثار.أسرة الامبراطور ء أن ملك هذا . 
اسم الأوسظ ء سبيت المنافسة على أملاكر من جانب الا سرتين الأ خر تن 0 
اما وفى فرنسا . وإستمرت. هذه الحروب إلى أن قامت أسرة كك ف 
فرئشا (۸۸/ ۱۳۷ )» والآسرة السكسونية فى ألمافيا 1١509 - ٩14(‏ )» 
فانرعشت فكرة الاميراطورية من لايد » ولكن فى وقت كان قد إشتد فيه ساعد ' 
اليابوية ؛ محيث أدى الأمى إلى الإخلال بالتوازن بين هاتين السلطتين العا ميتين» . 
وإلى دول أوريا فى دود جديد من أدواز تار نما »> يتمثل فى الصراع بين 
الامبراطورية واامابوية . 
لقد أصبحت .كل من الہ ا وة والامبراطودية نظاماً U‏ ٍ أوريا. 
مده اه هماس 

5 ومن زات العصور ازرسطى بقاء الام راطورية الرومانية الثرآي-ة ؛ 
أو الدولة الببزنطية ci‏ اطاط a‏ عق UO‏ اع طوال 
العصو ر الوسطى ؛ بعد زوال الدولةالرومانية الغربية من روما . وكانت أسباب 
هذه الحياة الطويلة ترجع إلى أن القسطانطينية » كز هذه الدولة » كانت حصينة» 
وتمكنت من أن تصرهد جات المتب ربررن المتتالية ۽ كا أن أباطرتبا أثبتوا كفاء ”هم 
2 الحكم ودر آم عل توجيه هؤلاء المتدبرين إل جانب أثمر غير أملا كيم 1 
تی واو كان ذلك عو امير اطورية الرومانية الغرية فى إيطاليا . ولم يقر 


أباطزة القنطتطينية الخدمة فى جیو شوم على المرترقة من الجرمان » ى) كان خادما 


5000 
07 
00 

ع 

ا 


E 


إلى حدكبير فى الدولة الغربية. ؛ بل عملوا على تنوييع تلك الفرق » من الجرمان 
وغير الجر.مان 3 وأدتلوا ضمديا العخاصر الأسروة كذلك 1 وأصبح من العسير 


على هذه الفرق أن تتحد وتقف فى وجه الأباطرة + بل أصتبح من السبل على. 


الاباطرة أن فرغو ا .بين هذه الف قى الختلفة . ومناعد على الاحتفاظ بقوة 


كي الملذات ی کان أشتعب 0 و مان عر ق فبا قن و م +3 لرن :العمل على 


أدت لل لدعم ساطان تلك الاميراطورية » وبقائها .أدة عشرة قرون ٠‏ 
ولكن علينا أن نلاحظ أن الامراطورية الرومانية وفكرتها القدمة الى 
كانت تدور حول جمع المدفية والعالم المتعدين تحت حكم رؤما فى صعيد واحد » 
هذه الفكرة لم تحققبا الدولة البيزئطية ‏ مناها القديم إلا فى عبد الامبراطور 
جستنيان ( ٠۲۷‏ - هده ) ؛ وين القول بأن شبح الامبراطورية الرومانية 
القد مة إنما بعث فى عبد ذلك ا“مبراطو ر » وظلت الامبراطو رية قامة بعده » 
ولكن فى حدود متواضعة عما كانت عليه الامبراطوررة الد مة . 
ولقد ترك لنا عصر جستنيان آثارآ خالدة تتمثل أولا فى كنيسة أيا صوفيا » 
وهى الكنيسة الى قام بتصميمها | لهندس أنسيميوس » وجاءت آية من آيات الفن 
المعارى من حيث جاها وحسن تنسيقها » وما إحتوته من السيفساء لاون ۽ 
وتتمثل ثافيا فى #وعة القوانين الرومانية الخالدة والتى عبد بالقيام ببا إلى دجال 
أخصائيين » دبإشراف الاميراطون شخصيا ۽ فجمعءت الا<كام الى ظورت منذ 
عبد الامبراطور أدريان ٠) ۴۸-١ 9 ١‏ لفت آراء المششرعين والشراح ء 
من آلان الكتب والغطوطات القدمة ؛ وبذلك صح القانون الرومانى الذى 
اشتېر بدفته وعظمته » فى مأمن من الضياع . 


کان وجود الدولة اليبزنطية ع ومركرهما القسطنطينية » كدرلة م ببحية 2 


س 48 اسه 


مظهر من مظاهر العصور الوسطى 
) 2 0 2 0 
( €( وهزت المصور الوسطى چ بإشوب صراع بان الامبراطورية 
والبابوية فى الفترة الى تلت. إنقسام إمبراطورية شاول المظيم بين اجفاده» 
وما ساد الإمبراطويية تارة الما بو ية تارة أ.خرى» من ضعف » عمل الوأحد 
أو الأخرى منها على توجيه مراكز القوي لاسبطرة على أوربا الغربية . | 

وتبدأ أول عناصر مذا الصراع يوصول الآسرة السكسونة إلى الحم ؛ 
و تطلعوم إلى الإمبر اطوريةالرومانية المقدسة . و كان أول موك هذه الأسبرة هو. 
هنری الاول » الصياد » الذى وضع أسس سياسة هذه الآسرة ء داخليا 
وخارجياء واتى سار عليما اغائه . ولق واجه هثرئ الاو ل صعوبات داخلية 
a‏ ادن أمراء الدوقيات الكبرى » ف بافاديا واوثرئجيا وفرنكوبيا » 
الذين عماراإزيادة إستقلالم الدال » ونظرم إليه على أنهم قد التخبوه مامكاء 
و لبس من ء:قه أن يسلبد بوم > وهذا مدا هام بالنسبة للللكية فى لاا ؛ ولقد 
عمل علىأن حل مشا كلهم تارة بالحسكمة » وتارة بالقوة : وتتمثل انيا فى خضوع 
حدود دولتة لحجمات قبائل الوند والدام ركيين والووهيميين والبو لنديين , 
والصقالة . ولق عبل هنرى على تقورة جيشه ‏ وأ ضاف إليه فرقا من الفرسان 
کک RE‏ 0 بها المرائم على e‏ قام 
0 ل البلطيق شالا إلى البحر الإدرياتى نو با » وأمن حدود 
متلكاته . ومح ذلك لخلفائه بالمعيشة فى ظل أمن مستتب » جنى مار ذلك إبنه 
أوتو الآولء ومح له ذلك بالبدىء فى الخطوة التالية» بعد تأمين الحدود, . 
وهى القضام على اللمارصة اادانطية فى دو لته » وذاك عن طريق إخاد أنفاس 
الدوقيات المكبرى بكل الوسائل الممكزة : إما عن طريق الالغاء بحد السيف ؛ أى 


غن طريق انتزاعها من أصححابها ومتححها لملفائه و ذوى قرباه » أوْبإاساذل المكنياة 
عل النيلاء » كما حدث فى وادى الراين . وسح له ذلك بامكانية التدخل فى 
إيطاليا » لإحياء الإمبراطورية الروانية المقدسة . ولقد تدخل أؤلا لنصرة 
آدیلید وادثة عرش برجندما الى وسبول أمارديا ضد بز نجار ثم تزويج 0 | 
وطم متلا تما الواسعة إلى ملكه , ' ثم تدفيل ثانية ية لاستنجاد الجابوبة به طلا 
نفس الأمير » فلى الدعوة ودخل روما ظظاة E,‏ ° وتوجه لابا اوسا 
الثابى عشر امبر اطوراً 5 ى الدو اة الرومانية المقدة» کان قد حدث من قبل ش 
مع شارل العظم . ش 
دكانت البابوية قد أصابيا الضعف ف أثناء القرن الغاشر » وأوائل القرن 
الحادى عشرء فأصيح انتخاب البايا عبارة عن مسألة تميين لاانتخاب , تتم بمعرفة 
الكرادلة وأصبحت مسألة تعيين » وفى أسرة معينة :كما أصبحت رتب الكبنوت 
تباع دتشترى من الأمراء الإقطاغين » ودورن الأخذ ممشودة البابوية فى 
روما ؛ ما جعل كبار رجال المكنيسة بجرد رجال إقطاعيين . وكذاك .انآشرت 
بين رجال اامكنيسه الحركد السيمونية لم ا سيموق الحوس » الى اراد أن 
إيثنترى رحمه الله يما عنده من ثروة ۽ كما النشرت حركة الزواج بين الكبنة ؛ 
على غير ما هو مألوف فى التقاليد اادكاثو ليكية ۽ وإنجيطت حركة الرفيئة , وعد 
یج الأهالل مطالبين بإصلاح حال الكزيسة. «وأهتم الإمبراطوره:” فى القالث» 
أو هنرى الأسود 1 ۱۰٥۹-۹‏ ) بالامر » و تدخل فى إنتخابات البابو ية 
ووقف ضد ساطة الأرستةراطة الرومانية التقليدية : ددجع لبه الفضل فى 
إنتخاب يو التاسع انصب اليابو, به سنة م4١٠‏ . و کان هذا البابا من أكير آباء 
الاصلاح آل کسی > دقضى فترة بابو بټه فى الأنتةال من أبرشية لاغرى » لمن 
أسقفية. لاسقفية > .ومن مقاطءة لانحرى ۽ وصقد الجا( س الدينية ودا فا إلى ' 


إصلاح السكدرمة واستصال .أأميوب » 8 ی سنو ئ 1 ليا الرحالة ع( وجاء' ZED‏ إل 


يصب البأبوة داهب تسكاق .کن قد عمل سنك ر تير خاضاً له لور ما كان يؤر 
عليه من قبل. ».هو 0 » الذى تولى البادوية من سئة م١١‏ إلى 
A‏ ىء وهو الذى ممكن من أن يحقق إستقلال البابوية التام » ويعيد اليما 
ساطتما الديئية . وكذلك 59 . ولكنه بدأ ف الصراغ مع الاهبر اطورية ٠‏ 
ولقد قام جر ورى السابع بذلك فى وقت کان الجسالس فيه على عرش 
ألمانيا » هنرى الراببع > طفلا مغيرآً . و-حقق البابا ذلك مساعدة أتباعه من بلاء 
إيطالياء مثل ماتيلد! » أميرة انا زويف جود ى الاجدب . و لكن. 
سرعان ما وصلهثرى الرابع إلى سن الرشد »وأراد أن يستعيد سلطانه فى ]يطالياء . 
وحتى دال غتلدكات البابوية . وحدث ذلك يسبب القليد العلماى » أى 
تقايد رجال الدين مناصبهم وإقط ا فى ال عم الإقطاعى . ٠‏ وکن الملوك ورؤسام 
الإنطاع قد انتبووا فرصة ضعف الكنيسة » وتصرفوا فى اأناصب الدينية 
وإقطاعيات رجال الدين فى مناطقوم دون الرجوع لليابوية » ووزعوها بين 
0 وأعوا نمم e‏ إشتداد قوة اليابوية » قرر البايا جر جورى السابع 
عادة الأو ضاع إلى نصاءها الطبيعى » فتقوم الكنسة باختيار من تشماء من رجا 
e‏ ااب 0 الحكام إلا أن يلوم أقطاعانيم . وأصدر البابا 
مرسوماً بابوباً فى سئة ٠۰۷۵‏ ګرم به على الساطات الحلية ماما أمر التدخل فى 
تخصيب رجال الدين . وکن هنرى الرابع لم ها بهذا المرسوم »وإسديرف 
3 الاسقفيات والناصب الدينية » ما يأيعبا من إقطاعات » لاعرانه » دون 
احا بالمرسوم اليابوى . وكتب إلبه البابا عذره بأنه سيصدر ضده قرار 
حرمان, و لكن هثرى الرايع جح اسا ديا من الأساقفة الآدان واللوميارديين » 
وقرر هذا الجاس »فى سل ۱۰۹ قرادا ا طبر » هو خلع بر ل 0007 سابع 
من كرسى البابوية . و كان رد الفعل الطبيعى على ذلك هو إصدار البابا قراداً 


ie IY O 5‏ 0 7 
رمان املك وجيع من اشثركو| ممه ف اتلس من الاسائفة » ودعوة رعية. 


س ا تة 


فثرى الرابخ لإعلان المصيان ضده . وأخذ البابا اق تقوية مركره» ساسا 
وعسكرياً » فى إيطاليا . ومن ناحية أخرى انصرف كثير من النبلاء والادواق 
عن املك ۽ وقام السكسيون بالثورة ضده » فضعف شأثه -واجتميع مجاس جدايد 
من نبلاء. وأساقفة المائيا ...وقرروا ضرورة حصول عنرئ على عفو:شامل. من 
البابا فى فترة إثنى عشر شمرآ » وإلا ضاع بحقه فى الملك . مز إضطر هنرى الرابع 
. إلى أن يذهب اقابلة -البابا » واصطحب معه زوجته »نو إبنه الصغير البالغ من 
العمر ثلاث سئوات ؛'وبعد مفاوضات , وبعد أن ظل هترى الثالك عل باب 
القصر حافى القدمين عارى الرأس وسط #اوج الشتاء لمدة اثلالة أيام » سمح له 
بالدخول » والدموع فى عينية ۽ فقيل أندام البابا وأعلن التوبة وطلب الغفران . 
وكان هذا هو منتبى الإذلال له ؛ وأكير انتصار للبابوية عل الإمبراطورية» إذ 
صح من ق البابا عرزل الملوك وأمراء الاقطاع والتسسصل فى شئون الدول . 

وف عمد هترى الخامس والبابا كاليكستوس الثابى ممكن الظرفان من عمل 
إتفاقية Concordat:‏ فى سنة ٠إ‏ لحل فى مشسكلةالتقليد الملمانىءو ذلك ع أساس . 
تخل الامبراطور عن التدخل فى الناحية الدينية البحتة من تنصيب الأسائفة 
وانتخابهم » نظيرعدم تدخل البابا فى [قطاعات الاسائفة . اتى هى حت من قوق 
الإمبراطود ؛:ؤعلى ذلك يصبح إنتخاب رجال الدين أمراً طبع فى .يد الكنيسة , 
ومق تخب الرئيس الدينى وأعترفت به الكنيسة يقوم الإمبراطور أو رجال 
الإقطاع منحه ذلك الإقطاع الذى يتعاق عنصيه . 

ولقد زاد ضوح الصراع بين الإمب راطو ية والهابوية من جديد حمين وصل 
فردريك الاول إلى لبس تاج الامبراطودية . وكان عنيفاً شديداً ۽ وأعتير 
انين الواجب عل من يحم إيطاليا زمنيا أن برجع إليه ء كإمبراطور : وقاد 
حملات عديدة إلى [يطاليا » وتمكن فى مله الرابعة من أن يدخل روما فما 


جه 1Y‏ +3 لكنه أأوزم ف ارب الخامسة مم 7 وعاد معاهدة الإندقية . 


س ۲۹ 5 


فى السنة. التالية . ىلم حاول البابا اندر الثالت أن يقرم بإذلاله »كما كان 
جر ووى السابغ قد نعل من قبل ؛ بل [ستخدم السياسة لكى يقضى على دوح 
القد. دم الإتفاق بين الطرفين على ضرودة تطبيق ميادىء إثفاقية سنه ١١890‏ 
فى مسألة التقايد العلماني.» وعلى إعطاء نوع من الحرية لبعض المدن االومباردية 
الثمالية > الأمر الذى سناعد على شعور هذه المدن خريتها ء و تشاطها . من الناحية 
لتججارية ‏ وكذلك على أعتراف الإمبراطورية بماسكية البابوية لبعض أجزاء 


إيطاليا »من الناحيتين الدينية والدنيوية . 


ووصلهذنا الصراع إلىاو جيدفع,د الباها انوسنت الثالث(1915-114) . 


الذى کان طموحاً قوياً شديد المراس ؛ وکان يرى أن روما هی مقر حكومته ؛ 
و عاصمة العالم لقيقية » وآن الا باطرة والملؤك وأمراء الإفطاع لم يكونوا سوى 
عمالا له » وسو سون الننولة علا ء ويدينون له بالطاحة . وكان وريت فردريك 
بربروسا لايزال صبياً .وهوفردريك ماك صقلية » والذى سيعر ف باءم فردر يك 
الثاتى فيا نك :وكات ااا عة عل ا نوق أموا عال وهم أريك 
فر در بككان تمت و صاية الباباءإلا أن إفوسنت و افق على منص تاج الإميراطورية 
الأمير آو تو الا انی » نظين تخليه له عن إيطاليا تنازلا تامأ فى سنة 4 .١‏ ولكن 
سرعان ماقام أوتو بااطالبة بأملاك الإمبراطورية فى إيطاليا ء فعزله إفوسنت 
الثالك ء : عبن فر در زاك الثانى بدلا عنه . وتسور ال موقف إلى أشوب حرب عامة 
فى غر ب أودياء وإتعاز فيبا يو حنا » ملك :إنجاترا ٠‏ إلى جانب أو قو + فى 
اواقت الذى وقب فيه فيليب أغسطس » ملك فرفسا » إل جانب البابا ٠‏ وإثتبت 
57 الخرب فى موقعة بوقين سنة غ10 » الى | زم قيب أو آو »'وضاعت فما 
جيؤش إنجائرا ۽ وإضطن يوحنا إلى السام لإنوسنت حتی ينجو مربي انار 
الثورات فى [4اتي » وه التى أحت إل [عندان د الغبد الاعظم » فى سنة ١٠١٠ء‏ 


وهم إ#اثرا له 3 عاد واستليها وره إفطاعا بابوباً 3 يدفع عه رسوا لليابا 8 


م fe‏ سم 


٠‏ وكان هذا هو أكيرانتصار للبابوية فى تار اء إِذْ أن الامبراطورية أميخت 
تحت رحمتها ؛ وأصبحت إنجلترا إقطاعا بابو را » وأذعن فايب أغسطس لليابا فى 
مسأل شخصة » وهى إستعاذة زوجته . المطلقة رغه عنه + وَفْناركملوك افان 
وأراجون يوحنا ملك إنجلترا » بإعترافهم بتفوق الكنيسة ؛ وسلموا عالكيم 
لإنوسنت الثالت » شم عادوا وستلروها منة إقطاعا بابوياً ۽ ووضع ملوك أرميئيا 
و اجر أنفسبم تحت حماءة ابابو ية بدون قيد ولاشرط . و لكن الكنيسة كانت قن 
خرجت بذلك عن الحدرد الدينية » وبشكل أثار أذمان الئاس » وأدخل فى 
نفوسمم الشاك و قدسية' الكنيسة والبابوة ؛ و أثر ذلك فى موقفهم حياها ؛ 
. سین تصطدم من جدید مع الملوك والأمراء الإقطاعيين ش 

وكان من ليطأ أن تتعسف البابوية مع الإمبراطورية ‏ وتتدخل فى الشئون 
الزمنية ء بدلا من إقتصارها على الشئون الروحية . و تطور الآمر فى عبد فيليب 
الرايع ملك فرنسا ( ٠١٠١ ۱۲۸١‏ ) وبوليفاس"الثامن إلى أن يوم «خليفة 
فل فنس باذؤل خليقة اوسنت الثالك > وى ديق الحمؤان + ولا صر 
الفرفسيون عن ملسكمم » ولا يتقدم أحد للدفاع عن البابا .وانتبى ذلك بنقل 
الكرمى البابوى من رؤما إلى مديئة أفينيون » داخل المدود الفرنسية» وبق 
البابوات هناك سيعين عاماً من سنة 4 :1 إلى سنة ٠۳۷۸‏ ء وهى الفتزة الممروفة 
بام الاس البابلى ٠‏ وظبر نقيجة انلك ضعف البابو.ة ؛ وحركه الانقسام 
0 فى الكزيسة الحربيةء مع إنتخاب بابا فى روما أو فى سويسرا أو أسہانيا ء 

اوقت الذى وجد فيه البابوات فى أفينيون ؛ وكذاك ة قيام حركة الجالس 
. الدينية للاصلاح من شأن الكنيسة والبابوية والعودة بها إلى جدها القديم . ولقد 
عادت اليابوية إلى روما من ديد ء ولكن كثيراً: من الئاس انفضوا من حوطا : 
وقام بعض أنجرارالمفكرين بعراجتبا علانية ء مثل و يكليف ۴۴زاہ و الذى تزعم 
هذه الحركة فى انجاترا في القرن الزا بع عشير ؛ وپوحنا هيس فى بوهيميا: في القن 


د ا اعت 


الخاس غثر .. وات أذمان الناس عو الانشقاق عل الهابوية» فشكل أنه 
جين قامت .٣و‏ رة لوتر فى ألمافيا. » وثودة كلفن فى سنو يسا , ول يعدم ادها 
أثباتا لتعالمهء فيدأت الحركة البرو تستئتية الإنفصا لية فالعالم» وجلاب التصددع 
والانشقاق فى بناء الكنيسة . وهذا فصل جديد يساير تاريخ عضي الترصة » وفجر 


التاديخ الحذيث 5 


1 ` & لك‎ KB Bg . 

(0) وميزث الحصور الوسطق بلشوب امروب الصليدية ۾ فما . وهی من ال ر کات | 
ای تعب أصدق تعيير عن روح لمال" افر نى فى المصنوو الوسطى E‏ ا 
"تعر عن الدين » الذى كإن من أهم مبزات العالم الوسيط, وكذلك عن الارب » 


الى كانت هن مستازمات النظام الافطاعى ونظام الفروسية 3 كها كانت الحروب 


الصليية عالمية » معنى أنها كانت تدمع كل الامم المسيحية الغربية ضد جامعة 
الدول الاسلامية الشرقية . ونحد من ناحية مالثه أندكان ذه الحرو ب مدفا عدداً 
يتمثل فى الاستيلاء عل بيت المقدس » وتعرير الأراضى ااقدسة وإعادما إلى 
المسيحيين , وتأسيس مولكة لاتيذية كبرى فيبا . وأخيراً فإنما كانت تمثل فصلا 
اخاسا من: فصول الصراع بين الشزق والغرب . والذى ظبر فى التاديخ القديم فى 
شل الصراع بين الاغر :ق والفرس ؛ وإمتد فى العصور اوسطىفى شكل امروب 
الصلييية , ثم أخذ شكل الاستعار فى العصور الحديثة . 

وكات الخروب الصايية قد بدأت فى سنة بإعلاتا على السات البا با 
أربان الثانى » فى كايرمونت فى جنود فرسا » وانتبت مخروج الصاييين من 
الأراضى المادسة نبائياً ومن آتخر معافليم » وهى عکا ء هناك > فى ست ۱۲۹۲ ٠‏ 
وإن كان بعض |اؤرخين يرون أن حروب الببزاطيين ضد السلاجقة قبل سنة 
5 كانت حروباً صلية »> ورون أن هناك حرويا صليبية أغرى وفعت 


: لحك منة 4۲ 3 مدل صلبيية E‏ 3 و ذهي البعض إلى أن:اسقيلاه 


E 


العمّانيين على الآسطنطينية سنة مم ؛ ١‏ هى حرب صابهية ۽ .وكذلك معركة لبيانتو 
مدقا به 1 اعتيزها اابنادقة على أنها حرب صليبية . ولكن هذه الحروب ل تكن . 
تجمع كل الدول المسيحية » ولا موجبة ضد كل الدول الاسلامية ؛ كما أن 
مدفها لم يكن هو الاستيلاء على بيت المقدس . 
وكانت أسباب قيام المحروب الصليبية كثيرة » ومتعددة . فكان المسيحيون فى 
أوربا يشعرون بتجدد الخطر الاسلاى. بعد انتصار المسليين فى موقعة الرلاقة 
سنة حمء و » التى إستولوا بعدها عل طليطلة فى الأندلس: ؛ وحدث ذللك بعد 
عشر نوات من انتصارالسلاجقة على الان نطيين فى موقعة مناز جرد سنةبا. و» 
وباحداق خطرم بالقسطنطيفية. فاستنجد الامبراطور البيز نطى اليكسيوس بالبابا 
أربان الثانى » وصادف ذلك هوى فى نفس الابا » وفرصة لد نفوذه فى الشرق» 
بعد أن وطد هذا الذفوذ فى الغرب > وفرصة لتزعم كل العام المسيحى فى حرب 
صليبية. وكانت الشحوب المسيحية فى غرب أوربا قد تحفرت للةرام ذه المروب 
نقيجة للدعاية الى كانت تصلهم مع الحجاج ؛ وكانوا يقاسون فى ذلك الكثير من 
المصاعب » بعد أن ضعت الشام لحكم السلاجقة » الذين كانوا ححديى العبد 
بالاسلام ٠‏ والذين كانوا أقل تساعاً , عمن سبقيم فى بحكم هذه الأقاليم ٠‏ مع 
الحجاج المسيحيين . ولاشك فى أن هذه الاخبار كانوا قد بالغوا فيبا شد 
النفوس للقيام هذه الحروب » و ددعوى تخليص المسيسية و المسيحيين ف الأأراضى 
المقدسة . و كانت هناك أسيابا أخرى ساعدت على إتساع الحركة ی تجنہد ايوش 
لها فى أوديا من أقصاها إلى أقصاها م فكان كثير من النبلاء الذين لم يوفقوا إلى 
ميراث إقطاعى بحامون بالحروب الصليبية الت قد تسح طم بتأسيس إمارات 
أخرى فى الشرق ؛ ووجد رقيق الارض ف هذه الحركة منفذ] طبيعيا » وممترف 
به من الكنيسة والحكومات » لتحرير أنفسهم من العو دية الإقطاعية . ولاننسى 


.أن كثيداً من الناس كان برغب في الحصول على غفران ذنوبه » وعل الشبادة ؛ 


وكان غيم يحب المغامرة وحم بن بارة الأماكن البعيدة . هذا خلاف أسياب 
أخرى » ماديه وتجارية » زاد.ظبورها فى الحروب الصليبية فما بعد : 

وقام امات من الوعاظ بالتوثير امروب الصليدية فى قرى أوربا ومدثما » 
وتجمع مئات الآلاف من الأهالى » مستعدين للسفر إلى الشرق . 

وعكننا أن نقسم الحروب الصليبية بعد إعلانها على لسان البابا أربان الثانى » 
إلى ”25 أطوار : يتمثل الطور الأول منبا فى انتصار المسيحيين على المسلدين 
الذين كانوا متقسمين فما بينم :بين فاطميين وعياسيين وشيعة ؛ ويتمثل الطور 
الثانى فى التو ازن بين المسلين والمسيحيين فى الأراضىاءاقدسة » بعد أن ل المسليون 
ملم ؛ ويتمثل الطور الثالث فى اتتصارات المسلدين الماسعة على الصلييين فى 
الأراضى المقدسنة » وطردم منها نمايا . 

وفى الطور:الآؤل من أطوار امروب الصلية , ممكنت اة الصليية الأول 
بعد وصوطا إلى القسطئطيلية سنة 1١90‏ »> من تعبر اليرسفور » وتتوغل فى 
الاناضول ؛ ؤاتجت إلى سورياء واحتلت مدينة الرها ء ثم أنطاكية سنةيرو١1؛‏ 
وتوجت انتصاراتها بالإستيلاء على ببت الأقدس فى شمر يو ليو سنة ٠ ٠١44‏ 
وتأسست ال لكة الصليبية اللاتيفية فى الشرق ٠‏ على النطام الاقطاعى الأوربى ؛ 
وانتخب جردفرى ال رجندى » دوق اللودين السفل ٠‏ ملكا عليها ۽ وقسم هذه 
الدرلة إلى إقطاعات وزعبا على أصدقائه الذين كانوا ممه فى الحرب . وكان هذا 
أا ها وسل [ليه السلجيوق: 

أما الطور الثانى فقد شهد استيلاء عاد الدين زنك على حلب سنة 1١87‏ » 
و تخايص 'الرها من الصليبيين سئةع ع ١١‏ ؛واستمر نور الدين يواصل س ياسة ة أبيه 
من بمده فى تضييق الخذاق على الصلبيان حتى أضظزم إلى الاستنجاد اا ؛ 
فحضرت اللة الصليبية الثائية وكان مصير هذه اللة هو الفشل والعجر عن إغاثة 


مملكة أورشلم اللاتينية » وانتهت برجحان كفة المسلهين ب واستيلاتهم عل دمشتقي. 


س ۳4 س 


ومين الطور الثالث بتوحيد كامة المسلين » تحت قياده صلاح الدين اليو فى 
اذى التصر على الصيديين فى موقءة حطين سئة ۱١۸۷‏ » م تخليصه بيت الأقدس 
من یدرم بعد ذلك بأربءة أشبر ٠‏ وأدسات أودنا امل الصليبية ٠‏ بقيادة 
الامبراطور فردريك الأول » ولكنه غرق فى أحد الانمار فى أرميفيا » و تشآّت 
شمل جيشه . 0 م جاء فاب أفندطين ګر أ إلى الأراضى المقدسة ء ولكنة إمهار» 
دف إل اة إل بلاده . وطل ريأشارد قلب الاسد جوار 5000 1 
ااشجاعة والفروسية » ولكن دون أن يصل إلى نأيجة ة عملية» أ أمام صلاح الدين.. 
وانتبى الام بعقد صلم الرميلةسئة ,و١‏ (ء وأعترف فيه الصليبيون علكيةالمسلمين , 
لبيت المقدس » وتعود فيه السلمون معاملة الحجاج با لأسامس »مع الموافقةعلىعةد 
هدنة لمدة ثلاث سنوات ء وترك الساحل فيا بين يافا وصورفى دی الصليييين . 

وهدأت الأحرال لفترة من الزمن › ثم تجددى الحروب الصليسة فى إتجاه 
آخر يدل على أن هذه اروب قد فقدت معناها الديى ؛ كما فقدى همدفما المتمثل. 
فى الاستيلاء على بيت المقدس . وقد تمثل ذلك فى الحرب الصليبية الرابعة , الى 
عمدت البندقية ‏ الى كانت تعيش من الهروب الصليبية ء إلى حويلها عن وجبتما 
الأصلية » وإلى تو جيمما إلى القسطنطيفية » وإلى الاستيلاء عليبا من الاباطر 
الببزنطيين » حى يسيطروا بذلك عل الراكز التجار به الى كانت فى اھ جير نهم 
المسيحين الضعفاء » بعد أن فثماوا فى السيطرة على المرا حكر التجارية الموجودة 
فى أبدى الماليك . وتم ذلك رغم احتجاجات البابا ES‏ اجلة من 
ا إدبراطورية لانيفية ظلت » منذسنة ع ٠ ٠۲٠١‏ وسمنى سنة 1841 ء حين 
إستعادها أباطرتها الأصليون » تمنم البندقية امتيازات #جارية واسمة النطاق . 
ودل ذلك على تدخل المشالح فى الحروب الصليية ٠‏ وعلى تلذب ظبورها 
واضحا عن المظبر الدينى . 


وزاد وضوح هدم الظاهرة بعل ع وبخاصه ف ہل لطر س لوسيفيان 6 


س و سم 


ماك قبرص اللاتينى سنة م٠۳٠‏ » على الاسكندرية »> حيث قام بإحتلال المدية 
لمدة أسبوع » ثهب ما كان فيما من روه ٠‏ ثم عاد جيشة إلى قبرص ۽ وكذلك 
فى حملة يوحنا الطيب » دوق ربون > على مدينة المودية بتونس سنة 1۳۹٠‏ > 
تلك الحملة التى كانت تستمملها جنوا لتحقيق أغراضما التجارية و مصا حرا فى شال 
إفريقية , كوسيلة للضغط عل الاءراء التونسيين لعقد اتفاقات تجارية , 
م اع#اا اه هماه 

و كانت المقيدة أساسا للدياة فى العصور الوسطى ٠‏ بنى النظام ا“قتصادى 
والاجتاعى والحربى للعصور الوسطى عل أساس الاقطاع ٠‏ الذى مبز حراة 
العصور الوسطى عن حياه العبودية السابقة » فى العصور القد عة » وميزها كذلك 
عن عصر الرأسماليه الذى نما وازدهر » ومين حياة العام فى التاديخ الحديث . 

ونظام الاقطاع يتصل أتصالا مراشراً بالارض » فلكل رجل إقطاع » علقدر 
له » وانتظمت عل هذا الاس » حياة الناس و جتاعاتها فى العصور الوسعلى . 
وأصح لكل طبقة من طبقات الاجتمع » خواصها ومميزاتباومكانتها » فيا يمكن . 
أن نسديه بالسل الاجتهاعى . تبعا لما تتمتع به هذه الطبقة من ميزات فى الاقطااع. 
وكان هناك النيلاء والفر سان والرقيق . وكان هذا النظام وليد ظروف الانتقال 
من عصر الدولة الرومانية » إلى عصر الحكومات الملكية » الى بدت فى الظبور 
فى أواخر المصود الوسطى . 
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وام تكن العصور ار سطى خالية من التجدين » دمن التطور ٠‏ والتقدم 
الفكرى والاجماعى ٠‏ ورغم ذلك فقد نظر إليبا بعش الباحثين على أنبا عصور 
ظلام وتأخر ‏ ولمل ذلك يرجع إل ذلك التأثير الذى أحدثه عصر الإنيثاق فى 
عقول الناس » و كان من القوه بدرجة حجيت عن أعينمم ما اشتملت عليه الفئرة 


السايقة ب ولاش ك في أن جل الناس ةةة العصود الو سطى جمارم عون 


عنما جک من حول الشىء » عليه . ولاشك فى أنه لامحكنن:دراسة التادوخ 
الحديث دون معرفة التاريخ الوسيط ٠‏ إذ أن تاريخ البشرية بمثل ساسلة متتابعة 
الحلقات » ليس لحلقة منها قيمة دون الحاقات السابقة . واللاحقة » دون معرفه 
حقيقية وقيمة كل حلقة فى. هذه السلسلة » الانسااية . 

دليس هنا جال للدفاع عن العصور الوسطى ٠‏ الى بدأت مع سقوط 
اميراطورية دوما فى أبدى البرابرة فى منتصف القرن الخامس ؛ واستمرت حى 
منتصف القرن الخامس عشر › تقريها » ومام عين:هذه القرون من تغیں فى «دياة 
المجتمع » وتطور » فقيجة لاظروف الادية » والممنوية . ولاشك فى أنه قد 
واجہت الأوربيين صمو بات كثيره » حين بدأوا يعملون على إثر مانخلفه البرايرة» 
من الفوضى والار تياك فى امجتمع الأورى . لقد أهار كل شیء مادی » ول يكن 
طم سوى سلاح الإ مان والمقيدة » يآساحون بهء ويتشيثون به » لی ينقذم › 
وحدد خط مسيرتهم » بعد أن اعتنقوا المسيحية ۽ إثها نار العقيده ونورها قبل 
MSNA‏ إنها شعاراث العصور. الوسطى ف عام 
قد إثبار, فتمسكوا بدينهم ء و عار بوا من أجله.» فكانتحطارة المصوزاارسطى. 
و لقد تمكن الأوربيون من الخرروج من هذه ال مر كة , ذاتجموا عيام م .إلى بضع 
قرون مستقرة »وجو ا. فى نحقيق ؤرة لابأس بها من الآامن والسلام »:ومبدىا 
بتطر رم لظوور العصر الحديث . 

وكانت العصور الوسطى تمثل حلقة من حلقات التطور بين المصور القديعة » 
والعصور الحديثه ۽ وکات فى داخاما تشتمل على تطور مستمر » تی وإن کان 
نحدث بيطء , 

و مکنا أن تنظر إلى عاولات جستفيان لتوحيد أوريا » فى الشرق والغرب » 
وان کان.قد فشل شيباء وكذلك بماولات شار لان مع شمل أرر با تحت ۽ که 
علي أا الآساس لنشأة الدول الأورية الحديثة .» في المصور الحديثة ؛ ٠وأنه‏ 


سے پلا سے 


كانت و جد نخلف هذه الخياة المضظربة » عمليه: تىكوين أو ريا الحديثة تسیر فى 
يها الطبيعى » من وراء الستار , وإن كانت مقوماتما لم تكن قد اكتمات بعد » 
و بالشكل الذى رغبوا فى إعطائه لعمايتبم . وظبرت آثار هذا التطور والتيلوز 
فى أثناء القرنين الثانى عشر والثالث عشرء وبشكل لم يكن رجال العصور ااوسطي 
قد ألفوه من قبل ؛ ويتمثل ذلك فى مو النظم الملكية فى امجلترا وفى فرنسا » 
الام الذى ساعد على إيحاد مجتمع منظم > يتمتع عياة ف انيما + تخد 
قوة الاماء.ء ونيلاء الافطاع فى الضعف فى هذه الول » وتحل محلما سلطة 
الملوك واللاقوياء . 

وشبدت العصود الوسطى مواد لدسقور الانجلورى ».الذى جاه نليجة 
للتطور ». و لكفاح طبقات الآمة فى انجاترا » ضد الملكية هناك » فى القرنين الثالث 
عثمر والرابع عشر » بصفة خاصة . وعمل ذلك على تقييد ساطة الماك باشراك 
غيره ف الحكم مهه . 

كما شبدت الءصور الوسطى نشطا تجاري) كبيرا. > وجاء نليجة الحروب 
الصايبية فى الحو ض الثرق البح رالمتوسط . و كانت من نتا جه نقل السلع و الخديرات 
الى اكت مدن جذوب أوربا عامه » مع المدن والموالى الإبطالة خاصة › 
و بالاشتراك مع الموالى العربية فى مصر وسو ريا » الكثيرمن الثروات . وأصبحت 
كلمن الاسكندرية والبندقية من أه المراكز التجارية فى العالم ؛ لوقو عما على طريق 
التجادة بن اشرق والغرب ؛ الاس الذى أثر على تطور الأحداث. بعد ذلك . 

06 تغيبر كبير من الناحية العقائديه فى أثناء القرنين التاق عشر والثااث 
عثر » وبعد أن كان الناس يمتقدون فى المصور الوسطى فى الخرافات » وكان 
متلا الأعل واحداً ء وكانت الحروب الصليبية تمثل قوة واضحة ضد المسلين فى 
الشرق » تغبرت الآ <وال . وتغيرت نظرة الناسإلىالدين وإلى الكنيسةبالتدريم؛ 


وأصبح الناس أكثر فا واک حرية ماتمودرا عا4 م تقال د ودادات . 


ول تعد فكرة الرهبئة هى المثل الأعلى ٠‏ بل أدبم الئاس يدون اناما بنواحى 
ا اهام » خارج نطاق الكنيسة » وف الحياة العملية ذاتها »رغم 
اشتاها على بعض الأثام , وبعض الشرور ؛ ومع ذلك فما أصبحت تجتذب 
الناس » ودون إرغام كبشر 

وظبر فى أثناء الةرن الثانى عشر »كذلك نشاط فى اللياة العلمية والفتكرية ؛ 
وشكل : نتاف عما ساد فى العصور الوسطى . و بعد أن کان الامتهام بالعلوم حصورا 
بين الكنائس و الآديرة ؛ و بعد عمل الكنيسة » ولقرون ء على الاحتفاظ بالتراث 
العلبى والفكرى والانسانى ؛ تبدات الآمور وتطورت » لليجة للمرج بين 
«تضارات و ثقافات البح رالمتوسطءونقيسية لتأثير الفكر اليو ثافى فى أروباء يفضل 
مانقله العرب إليوم ؛ فأعطى عصرالترجمة » ترجمات العربف الرياضيات والهندسة 
الط واا الناس يدرسون هذه العلوم كفروع مستقلة للمعرفة . و بعد أن 
كان نالرت الابناء العصور الوسطى التسلح بالعيقدة من أجل الفمم » 
3 بحوا لايعتقدون فى شىء قبل ممه . ويدأت امقول #تحرر » تمجه صوب 
النقد . وطبقوا ذلك على الدين نفسه › a‏ تصرفات رجال الكنيسة > 
وبعض عقائدها » الآامر الذى سيؤدى إلى ظبور جر كة الاصلاح الدينى فما بعد. 

كا مميزت أراخرالعصور الوسطى بظبهور الجامعات ۰ ال ارئبطت بانتثار 
العلم ؛ وظورت مذ القرن الثالث عشيرء مثل الجامعا ات الإيطالية » وجامعة باريس 
ودأت شكرة الجامعة باجتهاع ااطلاب سول ساتم > تله ى العم الدبنى أو 
الفاسق > وتتقلوا ممم من مكان لاخر ٠‏ ول تكن هناك أماكن أو بايا خاصة 
٠ ef‏ فكاذوا يلتقلون حيث يطيب م الاستقرار . م وجدت هذه اخامات من 
العللاب والاسائذة أزن ‏ من مصلحتهم أن يو ةوا ااروابط بینم » فف أت 
الجامعات » فى مقار خاصة مهسا ؛ وأعذ الاوك والبابورات يصدرون القرارات 


١‏ اشا ما 3 و معدو نبا بالاموال و بقدمون ےا الأسيلات 0 ونشأت مده ااطريقة 


س 4 س 


بات لاتق نارم الإلمية » والفئون » ولدراسة العلوم القانونية » وإن كان 
الطابع الدينى هو الطابع المتغلب على هذه الدراسات ؛ فى أول الأمر . 

وأخيرآًء و ليس آخراً فلا مكنا أن ننسى للعصور الوسطى أا أءطتنا الفن 
القوطى » الذى بمثل أحد نتاجاع عبقرية هذا العصر » واتى لا تزال الكثير من 
أبنيته قائمة , حتى الأن فى أوربا » تشد بالعظمة والفن و الدقة . 

م هاه هاه 

وكنا حاولنا أن نحدد وقت بدء العصور الوسطى . نحاول أن تحدد وقنت 
نيا يتيها . ومرة أخرى نقرر أنه من الصعب وضع د فاصل لآى عص رن 
عصور التاريخ . فالعصور الوسطى متداخلة فى العصرالحديث » والآراء والفكر 
متداخلة مع بعضما » فامتد الكثير من آراء الحصور الوسطى وعاش فى العصور 
الحديثة » كما أن الكثير من آراء العصورالحديثة كانت سائدة فى |أعصور الوسطى. 

وعلى كل حال فيمكننا أن نعتبر أن التارين الحديث قد أخذ شكله الواضح 
إبتداء من القر ن السادس عثر » وبطريقة تجملنا ننظر إلى المد ااسابق لذلك 
عل أنه فترة انتقال بين العصور الوسطى , والتاريخ الحديث . ويرجمع ذلك إلى 
حدرث #طورات فى القرن السادس عير جعلت الفرقفيه واضيدا عنه فى العصور 
الوسطى , حى وإن كانت هذه التطورات قد بدأت مع ثماية العصور الوسطى » 
واستمرت و نمت حيّ و صلت إلى شكلبا النهاق فى القرن السادس عشر . وهذا 
ما يدفعنا إلى أن ثربط بين العوامل» ومن ااعصور الوسطى ؛ إلى التاريخ الحديث» 
وف موضوع واحد ومتصل, إقتصاديا ء وإجتاعيا » ومعئوناء وسياسيا ؛ 
وفنيا » فى شكل د فجر التاريخ الحديث » . 

ىه هاه هاه 
ولقد ظبر التاريخ الحديث مميزات خاصة به » استمرت ٠‏ وتطورت 


ورف « وف شكل ساس ل مرّصلة الحلقات مد احور الوسطى 3 و عا التاريخ 


E طم‎ 


الجديث » لك تصل بتاديخ الانسائية إلى تار ضخها المخاصص 

ولقد بدأ ذلك بتفكك عالم العصور الوسطى ف الغرب » وى أسس ذلك 
العالم الذى قام أساساً على نظام الإقطاع. ومع تطوى وسائل وعلاقات الإنتاج 
ومموالبورجوازية مع النظام الرأسمالى فى المدن ؛ وماتيع ذلك من تحسن وسائل 
الانتاج ؛ وبشكل أثر على شكل الجشمع على طريقة تفكير الأهالى . 

وحدث فى نفس الوقت أن قامت المناصر الاسلامية عامة ء والعثانية منبا 
خاصة بالزحف نحو الغرب » و تمكنت من اأعبون إلىالبلقان»”م من الاسقيلاء على 
القسطنطينية سنة عو ع ٠ ١‏ ويشكا ل أنبى حياة الدولة الجبزنطيةء وأ ثر عل العلاقات 
بهن الشرق والغرب . 

3 تميزت فترة فجر التار 2 الحديث بظمور وشار عصر النيضة الاورية 
فى إيطاليا ء ثم [متدت منبا إلى بقية أنحاء أورباء وإن كانت قد أخذت لنفسبا 
طابعاً اص متميزاً فى كل منطقة من المناطق . وظبر رجال جدد » عثاون بداءة 
عصر جديد ؛ وظبرت تطورات فى الدين والادب والسياسة » وظبر شاط فى 
أوربا والأوربيين . 

ولا مکن لاجد أن بتخاضى عن تلك العمليات , الى أدت إل العشوف 
اغراف الى تام برا كل من الاسيانيين و البرتغاليين » واتى أدت إلى أكتشاف 
أراض جديدة » والسيطرة على طرق التجارة العااية » وأسر هذه التجارة . 
وتسييرها فى طرق جديدة ۽ فتخيرت معرفة الناس با لعالم »و مە وما تمم عنه . 
وترتب على ذلك أرتفاع أمم دو امخفاض أمم أأخرى ۽ وأدى كشف طريق رأس 
الرجماء الصاح إلى تحول التجارة العالمية إلى طرق جنوب إفريقية »و ا تخفض شأن 
كل من الاسكندرية و اليندقية » و أرتفع ثأن أسيا انرا والبرتغال ۽ وأدء ذلك إلى 
انقلاب هام فى حراة أة ة أقالهم أورياء وحياة هاما و مناطق توزيع الثروة فى العالم. 

وترتب على ذلك وتلاه عملية التوسع العمانى فى الشرق الادنى و استيلا مم 


س 141 سه 


عل كل من الشام ومصر ؛ ثم على العراق والدن » ولشكل غير الثوازن المو جود 
فى اليو ض الششرق .من البحر المتوسط . 

کا تدخلات الدولة العثيانية فى الحوض الغرى للبحر المتوسط » حيث لشب 
صراع بين القوة الاسبافية و القوة الاسلامية.المتمركزة فى الجزاثر » والمتحدة مع 
الدواة المئانية » بشأن مواق وقواعد الجزائر ونوس وليباء إستمر حى 
معركة ليوانتو . 

ومين تاريخ أو دا فق المصير الخديث بظهور حركة الاصلاخ الدينى 
لبر وتسّنتى » والتى كانت ثورة وخروجاً على تقاليد وعقائد الكنيسة الكاثو ليكيةء 
وذلك لإصلاح العيوب الى تفثبت ؛ وكانت جرأة غير مألوفة بالفسبة لعقلية 
رجال العصور الوسطى ٠‏ ودغم أن بداءة التفكير فى نقد الكنيسة كان قد بدأ فى 
4ا العصور الوسطن ء إلا أنه سيتطور فى العصور الحديثة إلى د حر » لها 
أثرها فى امجتمع » ومن النواحى الديفية والمقلية والسياسية والاجتاعية .. ولقد 
ترتب على ذلك ظبور حركة الاصلاح الدينى الکاثو لیک » الذى مدف إصلاح 
عيوب الكنينة الكاثو ليكية نفسباءوفى نفس الوقت اإذى هدف فيه عاو ل إدجاع 
كل من خرج على الكنيسة الكاثو ليكية إلى حظيدة الكثاكة والخضوع للبابوية. 
وترتب على ذلك صراعات ومصادمات وحروب بين المعسكرين الكاث و ليى ؛ 
والروتستاى ؛ فخاضت أوربا غار المعارك بسهب حركة الاصلاح الديى ؛ 
و كانت ا آثار خطيرة على سياة الجتمع الأورف . 

وإذا كانت فكرة الإمير اطورية المقدسة مسيطرة فى أثناء العصود الوسعلى » 
فإن هذه الإمبر اطورية العالية » والتى كانت الكنيسة الكاثوليكية تشد أزرها » 
ل تمد تلاثم روح العصر الحديث . وبدلا من هذه الوحدة السباسية ظورت 
دول أوربا احديثة ا نة ؛ ذات السكيان الوطنى الواضح فى فرأسا ء وإنجلتراء 
واسبائيا ۽ وقويت سلطة الملوك فى كل من هذه الدول ء فى الوقت الذى قلت فيه 


ميه انبلاء والسادة الاقطاعيين . وعنى هؤلاء الملوك الأقوباء والمستيدن : 
لتقوية بلادم » وتقويةجيوشبم» و أساطيليم» وإستخدموا البازود لبثاء قوات 
عسكرية لا يقوى عليها أمراء الإقطاع و تعمل فى نفس الوقت على القضاء على 
حصون أغراء الاقطاع ومعاقلهم . وتمت عملية التطور فى تقارب بين الملوك 
والبورجواذءة » وعلى حساب النبلاء الذين زادوا ضعفاً . 

وأخيراً » ولیس آخراً ء فإن فجر ااتاريخ الحديث » الذى شبد الكشوف 
الجغرافية قد أدى إلى تغييد خريطة العالم امروف وأدى أكثر من ذلك إلى ظہور 
حر كة الاستعمار الاوربى للعالم » كل العالمء يما فيه الأمريكتين , واسترالياء 
والشرق الأفصى » وأفر بقية ؛ ولا شك فى أا كانت مر-لة هامة مثل سيطرة 
أوديا على العالى » وفى صا حرا » وأدى إلى بناء أوربا كتحفة فنية» فى مدئبها » 
وثشركز مسيطر » وعلى حساب الملايين ؛ وفى جميع أغاء العالم . 

ودذه المميزات العصورالديثة هى الفةرات الكبرى فى هذا الكتاب » و تمثل 
أبوابه الرئيسية » الواحد بعد الشخر ٠‏ ومن عالم منغاق على نفسه إلى انفتاح 
وسيطرة واستغلال و تح وأمبريالية . إنها قصة بدأت من فجر التاريخ الحديثء 


ولا ترال حلقاتها مكسلسلة » وح الان . 


تفسكك عال العص ی الج 1 


اعت ر الأول 
ضعف النظ ام الاجماعى 


وإزدياه قوة الاتكبة 

كان الثظام الافطاعى طبر هام وأحد المميزات الرئيسية للحياة فى العصور 
الوسطى فى العام الغربى. . وكان قد تغلفل فى الجتمع + وأثر فى وضعبة الافراد 
والممتلكات . وقام عل أساس السيطرة على الأرض :وهى اوسبلة الانتاج فى 
جتمع نز راعی :ومن جانب طيقة:من الحار بين , مبزت » وكونت ' لنفسبا 'طبقة 
خاصة ما » إرسنتقراطية i LE‏ تربطبا بالآهالى ٠‏ وترابظط 
كل منم بثو عة الأرض الموجود عليبا. وأدن ذلك أن يكون.تركيب الجتمع» 
واساطة السياسية فيه قد قامت بالفخل على أساس هذا النظام:, ومن عبيد الأدض - 
إل صغار السادة ء ثم كبارم:, وی تصل إلى السنيد : الأعلى » والذف ليس له 
سند » وهو الملك.. وكان من الطبيعى أن-تظبر الأينام والممارسة نقائص اجتمع 
الانطناعى »»وعرقلته التقدم الاقتصادى والبشمزى . فتظدر حا لدقوى:معارضة 
تتمثل من ناحية فى الآوى الشعبية التى اول الحصؤل منه على تنازلات اومن 
ناحية'أخرى النظام الماك , الذى حاولا أن يرث حقوق الطبقة الارستقراطية » 
من احلة ساطتما السمياسية 0-0 لنفسه» ولتظامه ا مل فى جميةأنحاء المملكة. 
ويؤدى هذا الصزاع., الطويل المندى إلى ضعف النظام الاقطاعى وإضداراده إل 
التخلى »:مع الظروف » ومع الرمن؛ عن الكثير من حقوقه » وفى صا اءالكية » 
انى تزداد قوة مع الايام . وكان هذا التعدول الطويل قد بدأ منذ منتصف القرن 
الثانى عشر . و أساس لتغير إقتمنادى وإجتاعی كبير »فى تکوین وبتيان حيأة 


المصرر الوشطي »فى الدادية .'والرزف» ونطاق الإنتاج الزذاعي 32 و اة 


الويف الى كاذك هن اة إلذا لع اة لون ارا كان هذا ا 
الجذرى گك انعبر مخدث ف شكل الجشصع 2 وكذلكق العلافات الموجودة ى 
اليئيان الفوفى دمع عام العصور الو سى ق الغرب ۰ 

: النظام الاقطاعى‎ ١ 

كان الافطاع يشتمل على جوع النظم العامة والخاده ااتيسادتغر بأوريا 
أثناء العصور الوسطى ¢ والى کان آم 5 فما توزسم مخاطق النفوذ . و لول 
|متد نظام الاقطاع بشكل عام 0 و بعض الزظر عن الأزمنة والامسكئة 3 على : 
كل النظم المساسية والاقتصادية والاجماعية 0 والى كانت م و كانت 
هسميأمه . السمات الاساسية لما ساد أوربا فى هذه العصور . وعليئا ألا ننسى أن 
هذا الفط من جه مع دهن الحسكومة قل أمتد !! ل بلاد أرق فى فرات عتافة» 
وأنه ذل اح لف ,6 ق شكاه ؛ من مكان لخر 3 وإن كانت بعض سياه العا أمة 5 
تميزث عن غيره من | عاط التنظم الاجتاعي والسيامى ٠‏ 

وكان النظام الاقطاعى قد تغلخل فى كل جسم الجتمع » وأثر على أجورته 
الو رة , وغير كل ظروف وجودها > وحجلد و ذعية الافراد 2 وو ضعية 
الممتلكات ظ وكذاإك الساطات العامة ٠‏ ويشتمل كل نظام: اقطاعى على صفاى 
ثلاث : 0 ذبو یش ف نطاق نظام زداعى 2 وتشتمل الارض فيه جز ا على 
متلكات جاعية » لللشفعة العامة » وكذلك على الممتلكات الزراعية الحددة لاس 
أو لافراد 0 وا ی ثل إنتاجما الع.امل الاسا ای ف الثورة العامة 2 أما التجارة 
والصتاءة فليس ا موی دور #انوى ٤‏ 09 وهو ككل تمع معارب » أى أند 
بدلا هن امل أ الحصو لعل ا.الكياثت إلى ظروف العمل والعدالة 3 فانه شارر ف 
غالب الأحيان » دن طريق القوى والقبر »كا أن جزءاً كبيراً من المجتمع 
تعيش مایا ٠‏ وبشكل دام > مو أم دن أجل الد 2 صل أى هجوم خارجى 3 
أو من أجل الحاؤظة ؛ فى داخل الدولة ٠‏ على تلك الوضعبه الى انشئت » ضي 


الغ = 


مقاومة غير الراضين . أو ضد تخاولات الطمو-حين ؛ (6)دهر بجامع أرستةراطى؛ 
أي أن أعضاءه موزعين بين طبقات عختلفة » وغير متساوية» وللبعضامتيازات؛ 
وبا تثقل الأعباء كواهل الأعرين . وهناك أشكال عنتافة للارستقراطية : 
فرمكن لإحدى الطبقا ع المتميز ة أن تستند فى تفوقبا إما إلى شعب غاذ تنحدر 
منه » وإما إلى [حدى ابن الديئية أو المدنية أو المسكرية » اتى كانت مارسما » 
دون أن تشرك فيبا أحداً مما » وغاليا ماتحصل على أصلما وصلا بةساطتما نقيجة 
لأكثر من عامل من هذه العوامل . وفى المجتمع الاقطاعى لاتتشكل الطبقة 
الأرستقراطيه عنتما المدانية , ولا بثروتها غير العقاربة . و تستند فى تفوةها إلى 
سبرين رئيسيين : فبى | وحيدة التى تسيطر على الأرض ؛ أى على الثروة العامة » 
فى هذا الجتصع الزراعى ؛ وهى الوحيدة التى تعمل السلاح ومارس ال<رب » 
وباعتصار فبى مستبطة بالأارض کا أنبا عسكرية . و ليس معا ذلك أنها تقون 
من احار بين فقط » خاصة و أن الطبقة اماز ة فى الجتمع الاقطاعى تشتمل كذلك 
لى رجال الدين » ونقابات الحرف » و#وعات البورجوازيين » ولكن هؤلاء 
كاثوا مضطرين ٠‏ من أجل القع مز ات دجال السيف » إلى أن متلكوا . 
أراض » أو حصلوا على <ةوق عقارة . وأن دموا كذلك عن طريق عثاين 
عنم > خدمات للحرب » أما الطيقات الدنيا »فى مثل هذا الجتمع فما كانت 
تتكون من عبيد » مس يلين بالارض ؛ ومزارءين أو صناع يشاركون بدرجات 
متفاو ة فى ظروف العيودية »> ومن رجال أحرار هم حقوق مدليه محدودةللغاءة؛ 
وعليوم أعياء ثقيلة . و كان هؤلاء ثم الذين برودون اجتمع كله »و يعمارم؛ بكل 
ماحتاجمة من الناحية الاقتصادية . و | كانوا لاعتاحكون أرضا خاصة بهم » 
وا كانوا لا متلكون سلاحا » وليست هم اليد حربيه » فكان من الواجب 
عم أن يطلءوا إلى الطيقة الاستةراطية » وق نظير الخدمات الشخصية ؛ أو 
دفع مالغ من ا !ال » التفازل م عن ارش عا ةلاز راعة و كذاكاعطام ال اة 
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اللازمة لقياموم بعملهم ۽ و بهذا أصبحوا يعيشون فى خضو عطا »وتحت رحتها. 
هذه الصفات الثلاث توجد فى كل الجتمعات الاقطاعية » وإن كانت لاتكفى 
للتميين بينها و بين المجتمءات الارستةراطية » والى وتعدت فى بلاد اليوئنانف. 
التدمة . وروما مثلا ؛ وإن ماعثل الافط ع بتو عخاص هو ذلك الدور المسيعار 
الذى تلعبسه م الأرض > فى العسلاقات الاجماعية » و الذى ينتج عن الا<.وال 
الاقتصادية بصفة خاصة . ففى امجتمءات الحديية بجع هذا الدور إلى النقود : 
يأه الاجئاعية تتكرن من تہادل خدمات لات ته + إعضما خاص ؛ والبعض له 
صفة العموميية ؛ و بشكل عام » لا 5 تم تبادل هذه الخدمات يشكل مہاش نظير 
خدمات أخرى > و لكن نظين قيمه يتم الاتفاق عليها ۽ فى شكل عملةأوعملةورقية» 
تستخدم كإجراء عام. ويقوم كل شخص بدفع خدماته المخزلية»ومواد استبلاكه 
أو المنتجات الضناعية الى يحتاجها » بالنقود ب كا أت الدولة تدفع مكافنات 
ودواتب وأجود موظفيها ٠‏ نتيجة قيامم على تولى أعباء الإدارة العامة . 
ولكن الخال فى هذه الجتمعات الاقطاعية ء كان غنتلما ۽ حيث كانت زراعة 
الأرض هى المورد الوحيد تقريها للثروة » وكانت التجارة والصناعة غير نامية > 
وكانت الثروة المنقولة ( غير العقارية ) تحظلى محاية سبيئة » ولايقدرون قيمتبا ؛ 
و لذلك فإن النقو دم تتدخل إلا بشكل تكميل في العلاقات الاقتصادية ۽ وكانت 
الأرض هى الى تقوم ف ذلك العصر بدور النقود ؛ وتعتبر مكافأة وأجراً 
معظم الخدمات الخادة . أو حى العامة . فإذا كان أحد اللاك برغب 
ف أن جار أحل الرجال من طبقة أدنى على أن يقدم له من وقت لاخر منتجات 
إحدى ا »أو عملا جهانيا أو ثقافيا ميا » فيدلا من النقرد » كان منحه 
حت القع اة ار أغناء كل ارقت الذى سيقدم فيه هذه الخدمات له . وإذا 
کان برغب فى أن حصل من رجل من نفس طبقته عن تعبد بالولاء والمموئة » 


والوعد بأن حمارب معه )ع و خض لعدالتهء ويدفع له اونا هن الجرية 2 أوعية 


الى 4 


أم تقدية » فإنه جمنحه ؛ وبشروط معيئة > الملكيه التامةلارض ذراعيةها مساحتبا 
المعيلة » ومع كل الحقوق اتی مارسما هو نفسه على سكان هذه الأرض .فق 
الحالة الأ ولى بكرن تبادل الأرض نظي خدمات خاعة ؛ وفى الحالة الثانية يكون 
تيادل الأرض نظير خدماك عامة » تشبه تلك التى لادد المواطنين تجاهالدولة . 
وهكذا يظهر أن الارض كانت حيتمذ » بين أيدى 1 لكين و أبناء الطبقات اللاميزة 
الذين تلكو نا » ليس جرد مور داثروة؛ ولسكن بصفتما وسيلة للسبطر : : 
فبراسظة الأرض, م يقتصر الام عل جرد مواجبة متطلبات الحياة المادة 
والإجتاعية بل کائوا مصاون عن حقوق سيادة على رجال أخرين ؛ وليكونوا 
جرد ملاك دم ا ۽ ولداعبم ؛ وصناعهم » بلسادة ادم تا بعيث» 
أو صخا السادة » فى دولة صغيرة . وف أثناء النصوم الوسطى كانت الارضالى 
ماح مذه الطريقة نظير خدمات عامة » والتّى كانت تمثل » بين المتعاقدين » علاقة 
ااسيد بالتابغ تحمل , فی کل أنحاء أوربا إسم منطقه النفوذ الاقطاعى 86008 ؛ . 
وكانث تعطن إسما لكل النطام الذي مثل المؤسسة الأكثر أصالة فيه . ولكن 
الا الأكثر أهمية » هى أن المقد الذف يتم به تبادل الأرض نظير خدمات 
رط ء لابر بظ إلا الأطراف التعاقدة فما 


» +» 


عتتلفة ءلم يكن جرد تعبد شتخصى 
بينبا ۽ بل كان يمل فيه عامل 'أساسى ء ابت ودام ؛ وهو اللأرض نفسها . إِذ 
أن أحد المتعاندين كان عصل على خدماته ؛ بصفته مالكأ الارض الممنوحة » 
وکن ا تماد الثانى له حق فى المطالية ببذه الحقوق » نظين حيازته لاراض 
و اقفن أرضن احرف . وهكذا قامت علاقة » ليس فقط بين 
الشخصين ااتعاقدين , و لکن بين اللأر ضبن » وإستمرت حى بعد إختفاء المتعاقدين 
الانساسين » وضد أو فى مم لحة المالكين الجدد مما كانوا . ومكذا يمكثنا أن 
نآو ل أن الخدمات المنصوص عليها قد فرضت على مساحة معينة »من الارض »أ كار 
من فرضها على شخص فعين » وأا مل إلتزامات معانة تجاه الأرض ء وعبؤدة 


س الوح س 


قار اسك مر مأدام عقدا جد يدأ ّ م لتخيير العلاقاءىت القائمة ٠‏ و على العكس من 
ذلك كانت هذه الخدمات ترجع » وعلى الافل بالنسبة للمالك » أو للسيد الذى 
متعدمأ 2 أراضيه الملحقه 4 4 إلى جهو ف اسا 4 يمكن تغييرهأ )ل إعادةمنتحباء 


مع هزه إلار ض لفسا . 


| وينتج عن طبيعة هذه الأوضاع نتيجتين هامتين » 'مثلان امجتممات 
الإقطاعية : أولا أن ظروف الاشخاص تحد بطريقة عامة تقريباً بنظام الارض 
وسكت نيا آنا الدافع الفردى الذى هو عل درجة كبيرة من القوة فى 
امجتمعات الديمقراطية » والذى سمح لكل فرد بأن يكون هو الصانعالاسامى 
لظروفه الاجتماعية » فل يكن له سوى تأثير ثانوى . إن ماقم الرجل » فى 
الجتمعات الاقطاعية و مايمكنه أن يقوم به » يرجح قبل كل شىء إلى الأرض الى 
بحوزها ء والصفة الى تتم اليازة طبقا ها » إن ذلك التناذل أو المنحة الى تكون 
قد أعطيث لاسلافه » أو له شخيصياً , ھی التى تحدد حقوقه و واجياته , وكذلك 
وظيفته الإجتياعية . وإذا كان أحد الرجال هو رئيس رجل آخر » أو تابع لهء 
فان ذلك يرجع إلى أن الأارضشس التى حوزها الأول ها سيادة »أو ضع الارض 
التى حوزها الثانى » وإذا كان من النبلاء » أو الأحرار أو عبيد الارض » فإن 
ذلك ر جع إلى نوعية حيازته » سواء أكانت نبيلة أو حرة أو خاضمة » وكانت 
هناك وسيلة واحدة فقط لتغيير هذه الأحوال » أو للتخلص من الالتزامات 
والاعياء المربوطة على الطبقات الدئيا ء ومن أجل الحصول علىإمتيازات الطيقة 
الارستقر اطبة » وهى الحصول على تنازل جديد بغير نوعية الحيازة ولكن كل 
فرد كان ٠‏ بصفة عامة » بظل م قبطا بالارض » أى للقصر الذى هو سيبدله» أو 
الحقل الذى بزرعه ۽ أو للمدينة التى ارس فيها مېنته . وللريكنمن الهم أنتنتقل 
الارض من سيد إلى آخر عن طريق الوراثة » أو التنازل » بل تظل ظروف 
أو لمك الذين يسكنونها غابئة > مادامت علاقتوم مع الأرض التى بحوزونما لم 
انیو . ثازيا أو لظر يف الاقتصادية التى يعيش فما المجتمع الاقطاعي تمطى 


قت قد کے 


لالمكية المقارءة شكلا جددداً » وفى موقع متوسط بين نظام (المكيات اجماعية » 
الذى ساد لتساك المدائية ؛ ونظام الملكية الخرة ولاطلقة ؛ والذى يسود فى 
اتات الحديشة . وهذا الشكل يتمشل فى الحيازة الدائمة, أو ذات المدى 
الطويل» واإذى ”مل منطقة النغوذ الإفطاعى فيه العامل الاكثروضوحا .ويتميز 
بشكل خاص بأن المالك ليس له على الأرض إلا حق مشروط؛ ومحدود ٠‏ يشبه 
ذلك اإذى للستا جر أو المثمارك فى ا)رارعة . وتنتح هذه الصفة عن أن العلاقات 
الائتصادية والإجتاعية كانت تؤدى »کا رأيئا » إلى تنازلات عن أرض مسكافة 
بتقديم نخدمات » وأن الخالبية المتلمى من الأرض » بالتالى » إذا إستفنينا ذلك 
العدد الصخير مز الإقطاعات المعفاه من كل أعياء نقيجة للظروف الخاصة » كانت 
اة ومكلفة مخدمات وأعباء تضعكل وحدة هنما فى وضعية خضو ع تاه أرض 
أخرى ء ولا لس بح لصاحب الحيازة أبداً بأن يتصرف فيها محرءة » كا برغب . 
5 كانت القاعدة الاساسية أنه لايو جد أى شخص» سواء من السادة أو الخاضمين » 
أو المستأجرين أو عبد الأرض » مكثه أن متلك أرضاً إلا طبقا لمنحهء 
ونظير عبء وتكليف خدمات تجاه من يقدم الماحه . فلم يحكن إذن من 
مح أرضاً . سواء أكان ذلك جانا أو نی نظير » ينفصل عنها أبدا بشكل مالى : 
بل يحتفظ لنفسه يمر ء من الحقوق الى تتكون منها الملكية التامة » ولا تخلى إلا 
عن الحيازة وق الانتفاع ؛ وطبقا للحقوق التى حتفظ بباء والمنصوص عليبا 
بالنسية لارضه » فانه مكنه > فة لنقص الخدمات الواجية » ور ما <تى نليجة 
لآهوائه » أن إستعيد الارض الى كان قد منحبا . وإذلك فإن حائزى الأرض 
لمتكن هم مبذه الطريقة إلا حقوق إسيطة , ولا مكنم أن يتعسرفوا فما كا 
برغبون » وفى غالب الأحيان لم يكن حقوم سوى من أجل الإنتفاع .وشخصى » 
ويعود بمدم إلى من سيق أن منحه . وحتى حين يكون حقبم ورای » وإذا 


كانوا يقدرون علي تور يثه ٠‏ فإنهم كانوا لابتدرون على تحوبله إلى أخرين ؛ 
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أو ببعه » دون الحصول على دوافقة السيد الذى كانؤا قد حصاوا عليه مئه . وكان 
من نقيجة هذه الإمكانيات الحدو دة للبلكية العقارية أن أصبحت.هذه اللحقوق غير 
مؤ كدة » وأن زادت المطالبات » وبشكل منع تفتيت الأرض.؛ ولكنه ٠‏ أوقف 
الدافع الفردى الحرء و بالتالى التقدم الاقتصادى . 
٣‏ ہ التر كيب الاجتماعى والتنظيم السياسى : 
إن شرح عة ار ڪيب الاجتاعى و التنظيم ااسياسى داخل الجتمعات 
الإقطاعية سمح لنا بر بادة فهم الدور الرئيسى لابلكية القعار ىة فى هذه الجتمعات » 
وخاصة بعد أن عرفا كيف أن الأرض القطمة . أى منطقة النفوذ» كانت فى 
. نفس ألوقت مركز الساة الإجتاعية » والحيأة السياسية . 
لقد كان تمجمع الأفراد فى نظام [قطاعى قوم أساسأ على علاقات اضوع 
والتكافل التى تنتج عن تاك السلساة من التنازلات عن الأرض اسكلفة يأعباء 
خدمات » ليس فقط بين الطبقات الدنيا والطيقات الارستفراطية > و لكن كذلك 
بين الافراد الختلفين ذه الطبقة الاضيرة وم كن كل سيد ء يستاد إلى مساحة 
أرضه ءوإلى عدد رجاله المسلحين »بل كان لديه زبائن يتمثلون فى الرجال الادرار 
والمستأجرين وعبيد الأرض » الذين يزرعون أراضه ؛ ويتمئثاون كذلك فى 
' سمادة آنخرين » فى فقن واضح » أو على درجة من الضعف » لا تسمح لمم بالدفاع 
عن أنفسهم فى فترات العثف والإضطراب ؛ ويرغيون فى وضع أنفسهم تحت 
/' 0 حنايته ۽ فيتقدمون له الولاء عن أنفسرم وعن أملاكيم ٠‏ وحصاون منه نظي ذلك 
على مناطق نفوذ » وهم بالتالى إلى تابعين له . ويصل بنا الحال إلى أن نيحد أن 
كل الإفلم قد أءبح مقسنا بين الأعضاء الرئيسيين فى الطبقة الأرستقراطية » 
وأن كل منهم قد أصببح سيدا على منطقة لها درجة إتساع معينة » و يشكل سكانها 
جموعة مزميزة نحت. سلطته ۽ فيخضعون له » وإن كان ذلك بدرجات عتافة . 


:يكن لکل سيد قوتي على أراضية الخاعة عدداً ون الاستأجرين الذين مسون إلى 


ل سوق اله 


طبقات:أدنى ) و لبعضوم و ضعية الرجل الر ؛ وللاخرين وضعية عبيد الأزض؛ 
وکان. له عل الأرض الى أفطعها لغيره » والتى لازال سيدا عليما » تابعين 
اون مثله إلى الطيقة المتميزة ء و تحت سلطة كل منم رجال أحرار.وعبيد. 
أرض.فى ذلك الإقطاع الذى أصبح خاماً بكل منهم . وكان لايطالب المستأجرن ٠.‏ 
إلا بالمدفوعات المالية أو الجسدنة » فى شكل إمجار أو سخرة ؛ أما التابعين » 
کان pl,‏ بالولاء والمعونة كن خدمات <رب غا 0 أن 
نقودء وکا لهء بال لللآراين » حقوق المالك على مزارعيه » أو السيدٍ 
على نعدامه ۽ أما بالتسبة للثانين ۽ كانت له لطات رئيس دولة علىرعاباه . وهكذا 
يمد أن هذه الجموعة التى إنتظهت هذا ااشكل لم تكن معزولة عن الجموعات. 
الجاورة ؛ فالسيد»ء الذى هو ريسما ٠‏ مكنه أن يدخل بنفسه » و بصفته تابع » 
فى جموعة أترى ها نفس طبعتها , والتى يكون السيد ريسا له من الصفات 
ما مله أكثر قر ة منه ؛ و يترتب على ذلك أن تصبح أراضيه تابعة مياشرة لهذا 


اا » وعل أساس منطقة النفوذ الإقطاعى ؛ و تصيم أراضى تابعية كذلك 


طون غير مياشر ذا السيدء وعل أساس أثها د إقطاءات بالتيعية » . 
و-بذا الشكل يمكن مو عات عديدة أن تلتحق مجموعة أعلى » فى الوقت الذى 
ضنع هذه الآخيرة إل غيرها » أكش ءارآ منما . دذه هى الخطوط الرئيسية لهذا 
التجمع الشاص بالافراد فى جتمع إقطاعى , وكان الرباط اإذى بربط اسيد 
بتابعيه النبلاء وبأبناء الطبقات الآدنى الخاضعين بطريقة مباشرة له » لا يشتمل 
عل رد تعرد شخصى ؛ ولكن عل عقدد فملى , وعن طريق الإفطاع الفعلى 
لارض مكلفة خدمات معينة . اك بجح الفرد تابعاً ءلم يكن تقديم الولاء 
كافيا ۽ ولي يصبح مستأجرآ أو عبد أرض لدى أحد السادةءلم يكن جرد تدم 
تېد » من وجل لرجل ء كافياً ۽ بل كان من اللازم » علاوة على ذلك ء وف الال 
الايلى » التئازل عن منطقة نفوذ إقطاعى ۽ وفى الحالة الثانية » التنازل عن حياذة 


فستأجر أو عبد أرض . وإذا كان لتابع > والمستأجر » مرئيطين تجاه السيد 
بالترامات مثل اتى سبق ذحكرها ؛ فإن ذلك كان برجع ؛ قبل كل شىء ؛ إلى 
طييعة الإقطاع الذى كانوا قد إستلموه ؛ وإذا كانوا برغبون فى فك إرتباطوم من 
هذه الالتزامات ‏ فإنه كان من اللازم علييم أن يتنازلواعما إستلبوه ؛ أما إذا 
٠‏ هلوا فى الوفاء بالتزاماتهم » فانيم » كانوا يعافبون بفقدانوم حياز هم . 

ويا تصبح الحالة الإجتاعية انى شرحناها عامة وداهمة إدى أحد الشعوب» 
فانہا تنتج بالضرورة شكلا جديدا للحكومة .و إن ما بمبزها دو أن السيادة ,بدلا 
من أن تتمثل فى الآمة كلباء» أو فى شخص ملك واحد» تكون موزعة بين 
أيدى عدد لا عمى من رؤساء المجموعات الإقطاعية » الذين يقتسمون الأرض ؛ 
وأن هؤلاء الرؤساء متحدين فما يشوم , لابروابط إتحادية ‏ ولكن بسلم طبق »؛ 
مجعابم فى روف معينة » خاضمين ابعش هنم الآخرين » وفى ظروف أخرى» 
5-95 کم يتعنمون بالاستقلال التام . وفى كل المجتمعات المنظمة » تتمثل حقوق 
الدولة فى واجبات على الأفراد لتقديم خدمات شخصية ونقدية, وتكون فى 
رعا القوة الإجتئاعية ؛ وتشتمل هذه الواجبات على ضرورة الوصول إلى أن 
تضمن للأفراد. وعن طريق هذه القوة الاجتاعية » المابة والعدل وحرية العمل 
اللازمة لهم .وفى دولة مركرية » يحكمبا رئيس منتخب أو ورا » يعو د إلى هذا 
الرئيس وموظفيه الذين مثو نه , أن يقوم كل شخص بتقديم ا ادمات › وطالب 
مثل هذه الحاءة ؛ أما فى الدر لة الإقطاعية فإن ذلك برجع إلى السرد الذى تعود 
إليه » بطريية مباشر » الأراضى الى يقرمون عليها ؛ إذ أنهم لا يعرفون سوأه؛ 
ولاس عليهم واجبات إلا حياله » وليس هم أن ينتظروا مدوئة أو خاية أو حابة 
إلا منه. وهكذ' نجد أن كل جموعة إفطاعية كانت تشكل ب فى هذا المع ؛ 
ما يشبه دولة صغيرة ؛ مرودة حكومة خاصة بها ٠‏ ديمكنها القيام بكل الوظائف 


الاساسة لدولة كبرى : وأليجة خدمات ارب 4 والعدالة وألمشورة »الى يقدمما 


ص ف سه 


التابعون ؛ يمكن المي أن يكو ن له جرش » وقصر عدالة » ونجلس حكومة ؛ 
ونليجة للجزية الى بدفعما التابمون » و للموارد الالية النى ترد من المستأجرين 
تصبح له خرانة ؛ ونقيجة للخدمات الجسدية أو السخرة الى يقدمما له عبيد أرضة؛ 
وغالبا كذلك الرجال الاحرار الذين يقيمون فى أراضيه » يسيطر على أكبر عدد 
من السواعد » سواء للزداع أو الحرفيين . و لكا رأينا أن الجموعات الإفطاعية 
ليست منفصلة عن بعضما ؛ بل نما مرتيطة فيا بيئبا بروابط تبعية » ويشكلون 
سلا كبيراً يصل من الجموعات الدنيا إلى الجموعات العلياء والتى يقل عددها 
بالتدريج » حى نصل إلى سيد لا يعرف بسيد أعلى منه » ولا حصل على حقوقه 
من أحدء بل « من الله و بسيقه ۽ . والحقيقة أن وجود ركس وأحد » وميد 
أعل » على رأس السل الإمطاعى » لم يكن شيا أساسياً بالنسبة لمثل هذا اانظام . 
وييدو نحت أنه » فى أحد أشكال الحكومة » ومعيث يقو مكل كار ملاك المناطق 
الإقطاعية » عنم أنفسهم » وكل فى منطقة ذفوذه ؛ سدق مارسة السلطات العامة ء 
فإن التنظيم املك » أى إذساء ساطة مركزية وعليا ء كانت عاملا غريياً ٠‏ و<تى 
ممادياً . ومع ذلك » فق الوافع وتحت تأثير ظروف عختافة » إختافت حسب 
ونان وا'ناطق » وفى كل مكان ما فيه النظام الإفطاعى ‏ كان أحد السادة 
المسيطر بن ا ض ل بطر عن لاخر 50 كزف شخصية کل الس الإقطاعى 
وكان هذا اليد صاحب السيادة عمل عادة لقب انلك أو الإمبراطور ؛ وكان 
بسار > وعل درجات من تحته » على كل مناطق النفوذ وكل استئجارات 
يازا ت الأرض ف المملكة » والتىكانت تحسب بن نصصاته ا.اباشرة »أو غير 
08 ٠واواقع‏ أن سلطته كانت فى بءعض الاحيان حقيقية على تأبعيه » وغالياً 
ما كانت فملية » فى بعض الاحيان »وإذا ماكانرا أقل قوة ء أو منقسمين 
ا انافسات شخصية, فإنه كان حتفظ مم بتن أنديه وزغا علييم » 
و مستعيداً منم ٠‏ وحسب رفيته للك الإمتيماز ات الى کان قد محرا 


2 ؛ طبقاً لدرجة الخضو ع التى كان كل منهم قد أظبرها له ؛ وفى أحيان أ خرى » 


وإذا ۴ انوا قان ومتحدين 03 انه كان يفام معوم ۾ و نواجه صلم م مقاويات 
ستو رة ¢ ولا حصل منرم إلا على رغم 9 الاستهرار ف إظبار طاعة . قليلة 3 
وط لمصالحهم : ولكن علينا أن الاحظ E‏ كل الحالات » أنه م يكن يمار س 
ساطنه , خارج ةة تفوذه الخاصة . إلا على أشخاص الا روان له بطريق مماشزء 
ول يكن هن حيث اا 3 بمارس ادا مثل هذه الساطة , على« الما بدين بالتبعية,» 
أو على المستأجرين الذين كانوا مخضعون لتابعية ۽ ولم يكن له من رعايا سوى 
الاو لين > و کان فى وسعه أن رم على الحرم من أجل نفسة » أو تأبعيه 3 
والرجال السو لين عن إفطاعا م ۽ و لمكنه کان لايقدر » إلا فى حالات إسكثنائية 
علأن توصل مباشرة علأية خدمة من ا بع ومن هؤلاء الرجال الذينلا خضہون 
له . وهكذا کان كل سيل »2 وعلى كل هسوی هن ستو رات السلم الإقطاعى 0 
سيدا » وتابعا فى نفس الوقت : سيدا فى منطقة نفوذه الإقطاعية والتى كانت 
أر اضيها ورجاها لا تخضع إلا له ؛ وتاس لسيده المياشر » مو الذى كان عليه يجاعه 
واجيات إقطاعية 5 

الإفطاعية » فا هو شكل الحسكو مات اتى مكنما أن تنتج عن ذلك ؟ عليئا أولا أن 
لستبعد الأشكال الد مقراطية ها ؛ مادام ا جتمع الإقطاعى ء حك تعريفه“يتمشى 
مع النظام السيامى الذى يكن للشعب فى ظله أن م نفسه بنفسه » أوعن طريق 
مثليه . و مكن للنظام الإقطاعى أن يضع نفسه بين الحسكومات الأارستقراطية , 
مادامت الساطة هر جو دة ۴ ا علد من الرجال من طيقة از ۰ والذين 
متلكون وحدم الآراضى ازراعية؛ وګماون السلا : ولمكن کن ق صر ., 
كذلك بين الحكومات ا.المكية » مادام أعضاء الطبقة الحاكة يكونون نظاماً طيقياً 
تحت السلطة الفعاية أو الاسمية لرئيس واحد .والملكية الإقطاعية فى بعض اللاحيان 


إنتضابية ۰ وق ايان أشرى رراثة 4 ولمكنها دا مر تطة با وطن أى أ 
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دئيسية يمار س الساطة » لاعن طر بق تفو يض من الخاضمين له «الملكية التميلية,». 
أو عن طر رق ساطة ماو راء الطبيعة « الملكية اليو فراطية > و لكن بإسمه الشخصى؛ 
کا أنه وستخدم ممتلكاته الشخصية » وأنه فى كل درجات السلم ؛ لامكن لى حق 
سياس أن يظبر إلا فى شكل ه وطنى . كاقطاع أو منطقة سيادة . ومع ذلك فإن 
الملكية الافطاعية ة ليست مستيدة : فرذا كانت سلطة الماك شبه مطلقة على أراضى 
وأشخاض تابعيه » فإن هذه السلطة كانت عددة إلى درجة بعيدة لدى السادة 
خاضعة للار تباط الاقطاعى الذى بوحدها به . وبالإختصار فيكننا أن 
نلخص الإقطاع » ويصفته نظام سياسى فى أنه ربط بين أرستةراطية الأرض 
والأرستقراطية الحاربة » وبين الملكية الوطنية . ولكن العنصر الارستةراطى هو 
اذى يسود فيه ؛ فا متيازات ليست للطبقات المسيطرة وحدها ءولكن للطبقات 
اخ اا لس املك نفسه إلا أحد السادة » وللكنه فوق كل الأخرين » 
ولس هناك من سيد عليه . ومكذا نستخدم فى بعض الأحيان تعبيد د نظام 
السادة » كرادن ١‏ للنظام الإقطاعى » . و لكن رما كان التعبير الأول أحكار 
إتساعاً » إذ أنه يدل على نظام يكون السادة الفعليو ن فيه » من وجمة النظر 
السياسية و الاجتاعية » م السادة . ومع ذلك فإن التعمير الثالى ه : الذى إنثشر » 
ولانه كان عدد معی منح الإقطاع > ويفسر التفوق الاجتاعى 5 ياسى للسيد ٠‏ 

۴ ۔ تطور النظام الاقطاعى * 

لاشك فى أن النظام انافطاعى كان قق للطيقات الدنيا نوعاً من الأمن تحصل 
ع( من حماية الخارب لللارض الى تعيش عليما » وكان عقق للطبقات الحا م 
الاستقلال والعرة المعنوية من السيادة التى مار سما كل فرد منم على ممتلكاته ؛ 
وذلك فى ظل نظام تعاندى . غالياً مايكون باهظ الثمن بالنسية اضعغاء » وإن 
كان أفضل من سيادة العنف » و التتحكم : 

ومع ذلك فإنه لامكن للنظام الاقطاعى. أن يستمر إلى مالاغباية دون أن' 


5-0008 


تظبر تقائصه » وذون أن يتضمن الكثير من الإنحرافات » والظلم » فتذور ضده 
الاحقاد ء وتنشب ضدة الثورات ذلك أن حماية السيد تتحول إلى وسيلة كبت: 
فالسيد يسىء من إستخدام قوته الضغط عل أو لك الأوجودين نحت إشرافه : 
فيستولى بدون حق على أملاكبم » ويستبعد أشخا صوم »> ديتقل عليم بالأعباء 
الباهظة والمذلة ؛ وحتى إذا كان لايكبت مزارعيه » فإنه يستغلوم » وتتتحول 


معظم الخدمات التى يطالبهم بها إلى مصلحته الشخصية . أو لأرضاء مطالبه 


الآسروية » وطموحه كا أن الروابط الحقيقية التى تربط الإنسان بالارض > 
والأخطار التى يتعرض ها أى شخص من أملاك السيد ٠‏ وتقسيم المجتمع إلى 
؛ طبقات مقفلة » كانت تمثل عقهات فى مواجبة تنمية التجارة و الصناعة ءوأما التقدم 
الاقتصادى.وكانت عدم كفاية الروابط الاقطاعية لإقامة النظام فى مجتمع لايءترف 
إلا بالحقوق الفردية ء و كذ لك التقاليد المنيفة للارستقراطية؛ التى لاتعرفسوى 
مث ار باء تلسيب فى حروب خاعة » باستمراں ۽ و تكون من بين نتائجما 
الاستعباد . وهروب الأهالى من الارض » وتخريب المدن والارباف . وأخير 
فإن الدولة الاقطاعية » وحيث توذع السيادة بين الكثير من الايدىء كان لامكن 
00 نظر الادارة الداخلية والعلافات الو لية » ذلك الانسجام 
والقدرة النى تتمتع بها الدولة المرحكرية . وهذا النقص والاضرار التى تذيج 
عله ب + انآو عاجلا » فى نشأة رد فعل مزدوج ضد النظام الافطاعي. 
دبحىء أحدهما من الطبقات الدنيا : فى كل مكان > حرف لاتؤدى المرلة 
والتتخلف المعنوى إلى عدم القدرة » يتحد ال مكبو تون » سواء أكانوا من الاحرار 
أو المبييد » وينظمون أنفسمم فى جموعات صخيرة ۽ ونقيجة للحم ذا 
الاتحاد » يمكنهم أن حصلوا » شيا فشيماً , وإما بالموافقة أو بالرغم , على 
تناز لات نحدد من نحكم السيد » و تصمن هم عددآ معيناً من الحقوق والامتيازات 


اجماعية ٤‏ وف تس ارقت تسن وام الاقتصادية 2 وماداءوا ول أصي<را 


نس إن اسه 


اكثر حريه » فانهم ثرون من التجارة ء ومن الصناءة . ومن الفاون ؛ فيشثرون 
الأراضى ؛ وعصلون بذلك على القوة الاجتماعية وتتمكن ببذه الطريقه بعض 
المجموعات نا تصل إلى أن تفقىء لنفسما مكاناً فى الطبقة المميزة » ولااتحصل 
ققط على حقوق ف المدينة » ولكن كدلك على سيادة سياسية حقيقة »> تسم لها 
بالتعامل على مستوى الند للند مح السادة الإفطاعيين . ويحجىء رد الفعل الثاىمن 
الرئيس الاعلى » الذى تحتل قمة اسل الأرستقراطى فى المجتمع الافطاعى » سواء 
كان يلقب الملك » أو الاميراطور. وكانت أسرة السيد قد إستولت ٠»‏ بالقوة أو 
بالجداع > على هذا المركر ذا السيادة , ووضعت سياستها على اشا توسيسع 
أراضيما » وحةوقها وإمتيازاتها على حساب أسر السادة الأخرين ؛ وكانت قد 
قامت فى أغلب الاحيان بالارتباط ء طبقاً اصالحا » مع رئيس الماعه الديلية , 
والطوائف المدنية أو الريفية » ومع صغار السادة التى تحاول أن تفصلوم عر 
سيادة كبار السادة لى تدخلبم فى تبعيتها المباشرة ؛ وكانت قد أخذت صادرت 
وأعادت شراء الأعلبية العظمى لمنطقة النفوذ ؛ وأكدت لنفسها حق الانفراد 
عقو قالتمتع الى عارسبا كل سيد فى أراضيه ؛ وكانت عن طريق العودة شيشا 
فشيماً إلى الوحدة السياسية » وااركزية الادارة » قد أرضت طموحبا الشخصى ' 
والمصا العامة للامة فى نفس الوقت . ولكن تحرر الطبقات الشعبيه » و تطور 
الحياة الاقتصادىة » و استعادة الساطة المركزية اكل حقوق السيادة اكانت نمثل » 
فى #وعما » نقيجة رد الفعل الثانى . ومنذ ذلك الوقت لاتصبح منطقه النفوذ 
الاقطاعى هى مركز الحياة الاجتاعية » والحياة السياسيه ؛ ويدضل انظام 
الاقطاعى » الذى ضعف و نحطم فى مہادثه نفسما . فى مرحلة الانہیاں . و لكن 
علينا ألا نذمى أن هذا الصراع طويل المدى ٠‏ وأن مقارمة أصحاب الامتيازات 
تكون غنيدة . ذلك أن النظام الافطاعى هو الوحيد من بين كل أشكال ااتنظ 


2 
الأرستقراطى الذى تدوغل جمذوره إلى أعمق مدى فى المجتمع الذى يشا فيه » 


کک 


مادام تفوق الطبقة اا كة » وتبعية الطبقات الدنيا تبنئءءكا زأيناء على و ضعية 
خاصة الملنكية العقارية » لاممكن تغييرها إلا ببطء كبيس ٠‏ ولذلك فإن النظام 
الاقطاعى يبقى كذلك » حتى بعد حطيمه ء لفتزة طويلة » فى شكل حقوق 
عقارية » وإمتيازات شخضية » فى صال جموعة نيلاء » خضنع للملكية ؛ 
ومكروهة من اأشعب » الى تثقل على كاهلة . دون أن تعطى لهأى خدمة عامة .“ 

ومن بين القوتين الاجتماعيتين الذى يقضى عملا على النظام الاقطاعئى »> وها 
الشعب والنظام الل , نيلا أن القوة الثانية هى الى كانت فى أغلب الأحيان 
الأحسن تسليح؟ والأكثر قوة ۽ وكن النظام الملكى ٠‏ فى غالبية الأحيان » هو 
الى يأتى ماشرة بعد انظام الاقطاعى » ويرثه . وفى بعض الآحيان يكون النظام 
امل مطلقاً » أو يكون مثيلياً . 

وف الالة الأول » الى كانت هى حال فرنسا و معظم دول أورنا عند نبابة 
للعصور الوسطى »جحت الساطة الملكية » فى صراعهامع النظام الاقطاعى ,و نقيجة 
الظروف ولمكة الملوك السياسية » من أن حول لصالحبا القوى الية فى الآمة » 
وقامث تك شان إنادة وع ااا م والتنظيم اوی تجرد اناده" 
من ميزات سيادتهم » وكذلك بتحطيم أو مصادرة كل سلطا ترم المستةلة » وإلغاء 
كل الاعفاءات الحلية اى كانت ااطيقات الشعبية قد حصات غليها بكلمشقة . وهذا 
بقلل من قيمة التغيرات الاجتاعية و السياسية التى يمت . حقيقة أن عدم المساواة 
فى الوق وف ااثروةقد صح أفلماكان عليه بين الار متقراطيه والطبةات الآدق 
كا أن كل الطبقات أصبحت تخضع للعبء المشترك الذى يفرضه الك المطلق 
السلطة ليما . و بدلامن عددكبير من در [السادة الصغرة . وحكو مات الآفليات 
البلدية ء الى كانت تتمتع » ومع إحتفاظها با لتو مارا الاقطاعية» باستقلالشبهتام؛ 
م يعد هناك سوى دولة واحدة » أكشش قوة » وما إدارة أ شر إنتظاما » وأكثر 


قدرة على القيام بعمل دبلومامى أو عسكرى . ولكن الوضحية السياسية 0 تظل ف ش 


E 


اا اير كروت ل أبس وجل واک ل 
سس نبظة بالارض ۰ کا كانت حين كانت منقسمة بين رجال كثيين ؛ ويعطىالملك 
لنفسه » وعلى كل الممتاكات والأشخاص فى كل ماكته » نفس الحقوق التى كان 
كل سيد مار سما فى منطقة نفوذه ؛ وبدلا من أن كانت الدولة تخضع لاستغلال 
الكثير من أسر السادة » لاتصبس مستفلة إلا عن طريق وجل وأءمد + وهن أخل 
- مصالحه الخاصة» وطموحه الأمروى . 
أما فى الال الثائية فإن الطبقات الشعبية تمكن » فى نفس الوقت الذىتتخلص 
فيه من ell‏ الاقطاعى » من أن تسل ضد طغيان النظام. الما ۽ وهذا هر 
ما حدث فى اترا نوع ناص ١‏ وكالت سلطة السادة ء بعك الذُرو الثور مئدذفى » 
قد نشأت فى كل منطقة نفو [ةتإاعى » وبشكل قوی مدعم ؛ وعن طريققيادات 
مساسلة بدقة » ولكن درن أن تخطم أو تبتلع الساطات الأأخرى . وهكذا بقيت 
الملكية ء منذ الأيام الآولى العممر ا ااا اقم ي 
مكان آخر : فكان الملك متلك أغلى وأكبر ا.اقاطمات » و كان قد إحتفظ لنفسه 
بكل حقوق المتعة » و حافظ عل التقسيات الادارية القدعة ؛ وإحتفظ تحت 
سيطرته برجال الدرن الذين کان يعينوم و يعطيدم المنح » 07 ععظم ااسادة 
العلمانيين الذين كانو! تابعيه المباشرين » والذن لم يكن عترم متلكاتم مو متياز ٣م‏ 
كل اوقت . أما الطبقات الشعبية » وااتى كان النظام الاقطاعى ينقل علىكو اهلها ء 
فإنها كانت تخشى من تحكم الملك ١كا‏ كانت تخشى من كبت الارستقر اطي ة العلمانية 
والدينية لها : فن أجل الحصول عل إعتراف تحقوقبا . والحصول على تحررها » 
: يكن من مصاحتبا أن نستند إلى تأبيد الساطة الملكية » و لكنراكانت تما لب نحا 
هذه التنازلات كثمن للمعونة التى كان فى وسعبا تقد ما للنبلاء ورجال الدين > 
نظير ماكانوا حصاون عليه من الملكية : و لذلك فاننا لانرى فى أغلب الاسيان , 
فى تاريخ إنجاترا أن صناع المدن .2 وھا لاف ٠‏ بناضلون ضد 
الارستقراطية الدينية أو العلانية ؛ ولنم ,تحدون ممما لكي يتمكنوا 
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وف عمل مشترك » من أن يقاوموا إدعاءات الماحكية ومشروعاتها . وبعد 
سلسلة طويلة من المفاسد »> كانت فتبيجة هذه السياسة فى أول الآمر هى 
الحافظة على التوازن بين القوى الاجتاعية الختلفة , والتقليل من ساطات السادة» 
دون أن يؤدى ذلك إلى تدعم سلطة ملكية مطلقة ‏ وتركوا ببذه الطريقة التعحرر 
اأشعى يستمر » بين «بزات الارستقراطية وحةوق الملكية . ثم جاء ذلك دور 
التغبير العميق فى وضعية السلطات العامة : ذلك أن ااساطة بين أيدى السادة؛وحى 
بين أبدى الاك تعد حةا مر قيطا بالارض ء مار سو نما سك رغباتمم ٤‏ بل 
حولت إلى ودبعة مشروطة . بكو نوا مسو لين عنما . وتمكن الاعضاء الرئيسيين 
للارسةراطية العلائية ورجال الدين ء متحدن مع مث نقابات و طوائف المدن » 
هق أن کا و ون سم چاس العموم ٠‏ مجاسا ممثلا لللامة كلا » يتدخل فى 
الآمور العامة للمماكة » من أجل مراقية الساطة المركزية ؛ ولم يعد فى وسع الك 
أن برض ضرائب دون مو افقة هذا مجلس » وأضبح عليه أن سب حساباً . 
عند مارسته سلطانه » لرغبات وإحتياجات كل طبقة فى الجتمع ؛ فأصبم بذلك » 
فى إدادته للشئون العامة » موكلا أعلى عن الآمة حكابا . وهكذا بعد أن النظام 
التعاقدى » الذى كان أساس الاقطاع نفسه » قد إمتد وإتسع , بدلا من أن ضتى؛ 
ولم بعد يطبق فقط على الملاقات الاقطاعية » الثقابية والبلدية ۽ ولكن على يمر 
علاقات الحكام بانحكومين ؛ أى أن الملكية الافطاعية قد تغيرت ؛ وباختصار إلى 
نظام ملى مثيلى . ْ 

4 - ضعف الاقطاع فى فراسا : 

إحتفظ نظام الاقطاع فى فرنسا بقوته حتى النصف الأول من القرن اثالث 
عشر › م بدأ ضعفه فى الظبور بعد ذلك . 

وكان النظام الافطاعى » قد نشأ فى أول أسه » كحاجة إجتاعية؛ وأجاب » فى 
أثناء القرنين العاشر والحادى عشر » للحاجة المقيقية اللآمن والجابة لكل طيقات 
امجتمع . ولحكن سرعان ماظبرت مساويء هذا النظام: » بعد مرور الأزمة › 


سالا ال 


وكذلك العادات الرحشية للرجال الذين كانوا فز عوفين اش صب مت 
المساوىء ومن الوط || ا ما الخدمات الى كان فى وسح طبقة النيلاء » 
وبصفتها «درك دائم » أن تقدمبا » فان انحكومين كانوا يدفعون مما غالبا » 
نتيجة للقور المفروض على من حتاجو ن اة ونتيجة للتخريب المستمر اناج 
عن الحروب الافطاعية . هذا علاوة على أن هذه الطبقة من الحاربين اللاك » 
والمستقلين» والذين يعيشون فى فراغ ,ل تكن تميل إلا لاسلاح .وكانت تعيش 
على ساب المزارعين وعبيد الأرض » وم تكن فى حقيقة الام طيقة حاكة . 
ذلك أن مانسويه محكومة الاراضى الاقطاعية ل يكن فى «حقيقة الآ سوى نظام 
الاستغلال . «إستغلال قررى.لأنه برض نفسه عل كل الاعال » ويظبر فى ألف 
شكل ؛ ومفروض من جانب واحدء لانه من غير الممكن تسوية کک كا 
أن العرفى كان لايربط ال ید إلا يما برغب هو نفسه فى أن يرتبط به » وطغيانى . 
له كان مارس عق طون امه > يصاون إلى قرب الفلا E‏ 
أى رقابة » أو نظام عدد » لإعادة النظر فى تصصرفاتهم ۽ وكريه » لآنه كان يأخذ 
الاكثر أهمية ووضوحا من الايرادات والحاصلات ولايقدم » نظير ذلك » أية 
وخدمة . ول تكن مانسميبا بالحكومة ال“قطاعية تستحق اقب حكومة » إذ أن 
علاقات الخضوع والتبعية فيباء وكذا لك تساسابا ء م تكن كافية فى وامع الاس 
لضمان الآمن العام وإحترام الحقوق للافراد . وإذلك فإننا نجد أن غالبية أبناء 
الامة» ومنذ نباية القرن الحادى عشر » أصبحت لاتشعر بأن نظام حكم السادة 
الاقطاعيين بمنسمها الامن والعدل اللذين تتا ج اليما ١‏ والتى کا انت قد عشت عنهاء 
غريزيا ء إما لدى الاتحادات البلدية » أو عن طر يق الجاية المباشرة د كيار 

السادة ء مثل ملك فرنسا » أو أحد كيار البارونات فى الملكة أما الاتحادات 
البلدة ء فانم كافت قد ضعت نحارية السادة فى بعض الحالات ٠‏ أو دفمت ما 
نامف المحافظة علي حياتبا ۽ وكات مقر ة علي طول الخط منذ نبانة القرن 
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الشاي فشو کان قد راک ذلك عل ٣‏ ألم النتجالة ١‏ واأصتاعة أل ى ل لذنادة 
الي ؤة في أبدى أبناء المدن » وكذ لك الهلات الصاببية اتی كانت ف آسات لل 
ار أغى المقدسة » والتى كانت تكالينها الياهفلة مدل الكثر من صغار السادة 
يطاابون با لخحصول منبأ علي كن لقو قم ٠‏ و لقد أ نتهت هله الانحادات البادبة 
إلى نتيجة «زدوجة : : تتمشل ف اظ ألخالآت فى مچ غبة بالتحدرد ٠‏ ليد 0 
السيد أو بلغى جزئياً بعض سلطاته على منطقة نفوذهالإقطاعى وو تتمثل فالات 
أخرى ۴ إقامة ارستةراطية بلدية 3 أو قنصاية 2 تكرن حقوق سيادترا مسارءة 0 
0 أله ألبع فنا فة 3 لقو قه هور (f:‏ أن ال لتجاء إل لن الها به المماشرة اصاحب 
سيادة العليا . وهو املك . ساعد N‏ كل ھا ن وا ه قلي أن 
عرد إدخال تأبعيه الاين إل طاق طاعئة ع و بأخيذ وني التابعين الخاصين به 1 
فنتج عنها ببذه الطريقة » أن نمأت » فى مناطق نغوذ كيار السادة فى الاقام 
وف أقالم التاج » ساطة م ڪر ره قوب 2 وإدارة منتظمة › أبعدت أهالى هذه 
المناطق غن کی من أعال العف والطخيان الخاية 1 وف تفس الرقت ٠‏ ققدت 
الثقا ليد أ “فطاعية س زا ھن شك آما الأول ؛ ۽ فا صرحت الخدماث ال¿ ردد مخاصة 
الخدمة الم سكررة ۲ أفل صرامة ف ضرورة تطبيقما » اهف انك الا 
إلى تقدم بدل مالى عنما ۽ أما مناطق النفوذ التى كانت ورائية » فإنه 0 من 
لامك التصرف فيها » وبالتالى أصبح مر الادكن للرجال الاحرار أن بحصاوا 
عليها ؛ أما الحالة المدنية للطبقات الدنيا ء فالها أصبحت أقل شدة > ووجد ك 
أأسادة أن من مصاحتيم حر ار عمك أرا طيوم 3 وتحوياهم إلى عمال إجراء أ 
على الاق تقليل شرو ط العبودية بالتخلىعن<ق السخرة «وأخير أ.فإنالحروب 
الاقطاعية نت شكاد أفل بربرية » عت ابن نظام الفروسية 3 وات 
أكثر ندرة ؛ نتيجة عاو لات السلام المتعدده ألتى كانت الكنيسة تقوم بها . 
وقللت هذه التعديلات الختلفة التي أدخيلت علي النظام الاقطاعي » إلى درجة 


كبيرة ؛ بعض مسطاوئه ء وأعطته منذ م'تضف القن الثالى. شن إلى منقصفت القرن 
إلثالك ءثر » قوة وتإزدهاناً جديديق . و لكن: هذا النظام كان يشتمل: غل 
مساوزىه فى أصل. تكو ينه . ولم يكن من السهل إختفائها إلاافع إختفائه . كان 
المجشميع الفرنسى » مئذ ثلاث قرون مضت ٠»‏ وقد ضاعف إمكانياته المادية » 
وأصبح أكبر إستنارة » وعل بوضوح أكثر عقرقه ومصالحه ۽ وت عن تنظيم 
إجتاعئ: وسياسى جديد ستجيب » بدرجة أكثر م نالنظام الإفطاعى > لاحتیا جا ته 
الجديدة . وإعتقد أنه قد وجدها فى ملكية أسرة كابيت . وفى شلال القزن الثاى 
عشر ء أخذت الملكية:فى فر تسا الإقطاعية مر كزاً مسيط نا .ى. كان كل فنازنالسادس» 
واوى السابع » وفيليب أغنطاس » قد تمكن شيا ففبيتا ٠‏ هن الحصبول على 
إعتراف سلظته » ليس فةط من جانب صغار السادة فى مفاطق التفونث الخاصة 
بوم شخصياً. »> ولكن كذ لك من جاب معظم كيان باروتات المملكة »ف مكنت 
الملكيةء ونقيجة للتأبيد المنى ٠»‏ و للموارد المادية الى وجدتها فى مثاطق نفوذ 
السادة الديذيين فى شال ووسط فرنسا ء من أن تقضى على جر كات المعارضة امحلية, 
وتمدد وتوحد أراعیما .. وتجمع حولا:قوات كافية » کی تبرن بها إدعاءاتها 
للحكوهة العامة للمملكة: .. وظبن املك » فق شخص: فيليب أغستطس..ؤلوئ 
التااسع » أمام الطبقات.الشعبية » واللكنيسة ٠.‏ وجوه من النيلاء أنفسسهم على أنه 
الحاى » المقرن الأعل للعدالة » والذى يجب أن:ياجأ إليه كل.فن :قاس من قر 
السادة الاقطاعيين » وكل من لم بد ضما بالآمن وبا لسل المنام لا فى إغادة 
سلطة مرزحكرية » تفرض. سلطتما الفعلية على كل مناطق:السادة:الاقظاعيين فى 
المملكة.. وكان هذا هو السبب الذى جعل كل ١‏ القوى الاجابية للامدة 
تتحول ١‏ هنذ أواسط القرن الثالك عشرء وبدرجة أكبر من الإفطاع » صوب 
ملسكنة أسرة ڪاپ پت : ؛. وه ا مل ۲ من جائبها., أة وسيل بجوم 
إلا » ولحضموم . 


س ل سه 


وهكذا نرى أن العدو الرئيسى للنظام الإقطاعى كان هو'الساطة الملكية . 
ولقد إستمر الصراع الذى نشب واضحاً بين هاتين القر تين ء عند نباية القرن 
اثالث عشر »2 رما طويلا ؛ إذ أن الاظام الاقطاعى كان مرتبطاً بجذور عميقة 
متوغلة فى تعمقبا داخل المجتمع . و لكن الملكية كانت تستند إلى مواردها الى 
تحصل عليبا من أداضيها » و إلى التأبيد الذى #حصل عليه » من خارج أراضيها » 
عند البودجوازية » وعد الموظفين » وحتى عند جزء من النبلاء التابمين » فى - 
مناطق النفوذ الكبرى ٠‏ وإلى أنبا ستعطى للمجتمع الفرفسى شكل حكومة 
اسب بدرجة جين مع آماله » وساعدها كل ذلك عل أن تنتصر . مع ذلك » 
فعلينا أن للاحظ آن ماکان الاوك يحاربونه ف‌نظامالإفطاع » کان هو جردساطنه 
ونفوذه السياسى ؛ و إن ماإنتزعوه منه كان يتمثل فى ذلك الجرء من السيادة اى 
کان يحتفظ بها علرحساب سلطاتمم»ولكنهم إ-ترموا؛ وزادواحتىممظم الحقوق 
الاجافة الخاصة به » وتركوا له معط الوق الادارية الى کان عارسها فى 
منطقة نفوذه ؛ أى أنهم بالاختصار قد أز لوه من منزلة الدليقة الحا كة ؛ و لكنوم 
إحتفظوا له بمستوى الطبقات المة.يزة . ذلك أن ملكية أسرة كابيت , وكانت 
نتاجأ مثل النظام الاقطاعى » لمجتمع أرستةراطى » وافقت على كل التميزات 
معدم المساواة ٠‏ مادامت لاتمثلعقبة أمام ساطتها الطغيانية .ول يكن الهدف الذى 
عى إليه الملوك المتتالين » من القرن الثالث عشر حتى القرن السادس عشرء هر 
3 النظم الإقطاعية » و لكنه كان يتمثل فى أخدهم مكانه » ووضع أنفسهم 
بدلا من السادة الاقطاعيين فى ممارستهم لحقوق السيادة » وأن يبتاموا أنفسبم كل 
مناطق النفوذ المحلية » لكى يكو نوا منبا سلطة مر حدة »> و انت طبيعءتبا » فى 
جو هرها ٠‏ هى نفس طبيعة الساطة السابقة.و بعد وصوهم إلى تحقيق هذا المدف» 
لم يفكرو !فى إصلاح حالةالملكية العةارية » ولاعدم المساواة امو جودة بينالطيقات» 
والبىكانت عي النظام الاقطاعىءوالى إستمر النبلاء في الافادة منها . و لذ اك فإن 


2 ۷ س 


النظام الإقطاعى » رغم تطيمه كساطة سياسية ‏ قد إستمر ء كنظام إجتاعي» 
حى نهاءة ا الكية القدمة فى فر فسا » ولشوب الثورة الفرلسية سنة ۱۷۸۹ . 

ه إزدياد قوة الماكاية : 

كانت الضرية الأول الى وجرا النظام ملم للسلطة (اسياسية للإقطاع فى 
فرنسا ترجع إلى أواسط القرن الثاك عشر . ورغم أن المشغولية الرئيسية 
للدلوك كانت تتمثل فى أن يفرضوا سيادتهم الفملية على كبار التابمين ء إلا آم 
ل يتراجموا عن الاستناد إلى الامتيازات الى كانت ترجع [ليوم » وبصفتهم ودثة 
لاملكية التقليدية ونجد أن تجدد الدراسة فى القانون الرومالى »و:#.اط المشرعينء 
عملا على دعم تقو ق الملك , ودفمم) فى طريق السلطة المطلقة . وكان من حق 
الملك » كشرع » أن يقال أو يلغى حقو ق السيادة الخاصة بالسادة» كلا استدعى 
أمن الامة » أو مصلحتها العامة » ذلك . وعمل ملوك فرنسا على إلغاء أو تحديد 
حق اخرب الخاصة »نى أراضيهم أولاء ثم فى بقية أنحاء المملكة . و الكن 
بجبرداتمم ل تجح على طول الطريق بالنسبة هذه النقطة » خاصة وأنالإيلاء 
عارضوا فى ذلك » وإضطر اللك إلى التراجمع فى يعض الخالات . 

' ولكن الملوك دوا 'بدرجة أكبر فى تحديد السيادة القضائية لصغار السادةء 

وحتى لعدد من کہار البارونات » وذلك بتقريره مبدأ إمكان إستئناف أى حكم 
,يصدرو نه أمام عاك الماك » إلى أن صل الآمر إلى البرلمآن . وزاد تدخل قضاء 
الملك فى الجنايات التىترتكب فى الأقالم ب أن د القضابا الملكية » وهى ها تشتمل 
عل أى شىء بمس بالملك » كانت وسيلة اخرى لإمتداد سلطة القضاء الملسى فى 
كل الأقالم.. 

اما من وجبة نظر الضرائي فان ملوك فرنسا ؛ منذ فيليب الميل ؛ قد منموأ 


السادة هن ع عدد من الضرائب » دون الحصول على لصم اح بذاك م الملك 0 
3 حرهوأ علهوم صك المملة هف هري ناحية آخړي لت بعش الملون عل أن صل 


- 


من الملك على وثيقة #ؤكد إمتياذاتها وعمل املك , وعن طريق المشمرعين .عل 
و ن له وحده ساطة إعطاء دثائق إمتياز المدن » الى مخرجت بهذا :الشبكل عن 
سلطة السادة الإقطاعين ‏ وحظيت عمابة الملك . كا عل امالك » بنفس الطريقة» 
عل إستخلاص الاسقفيات و الابرشيات: والآديرة ء من سلطة ونفوة»السادة 
الإقطاعيين . والبارونات » وإحتفظ يها تحت نفوذه . وأخير؟ فإن المشرعين 
والفقباء عملوا على فثمر النظرية لقائلة بأن الك بمفرده له سلطة التشريع . ول 
تكن الملكية قاهرة فى أول الام على فرض ذلك على الإقطاعرين » و لكنبا كانت 
نو جه اليم ملاحظات و »و أواس دف إلى تحديد سلطة توم على مر الايام 
ونلاحظ أن معطم حقوق السيادة لنبلاء الإفطا ع قد أصبحت مرددة عند 


الفرن ١١‏ الث عش بحةوق الملوك ا أن واجمات لمعي مم ليلك غيرت منم > 


f 
لاق أحوال اساثنا ائية » وبطريقة شرفة » مادام الملك أصيح بعت مد فى ذلك ع‎ 
وه‎ ۳ 3 


وقربت pet‏ وان ةة الرعاييا 4 ىس لعل خدمات | علس والهيلاط تطلب هدر 


فقراء القانون والمشرعين آم الخدمة العسكرية» واتى كان التابعين يقومون بها . 
عن غير رغبة ‏ فإنها وتحولت إل مشاركة مالية ء سمحت للملك بإغادة 0 
جيشه de‏ سس جديدة » وان يقال منه العناص الإقطاع 5 وفع ووا تب 
القوات اللرتوقة. > وال 50 خدمتهم مستمرة » وطاعتوم أكثر تأكيداً ۰ ومن 
الجانب ايء جد أن الات المالية وخاصة اللعونة الإقطاعية » زادت فى 
جما ».و تعددثتء وأخذت شيئاً .فشيثاً شكل وطبيعة .الضضرائب الماتظمة 
والسنوبة . وأخيرآ فإن کل من كباد وصغار الطيقة الإقطاعية قد زاد دوا 
وهو فى أرضه » بإزدياد السلطة المركر رة حين آذ المندو بون ف مراقة أعاهم» 
وإستولوا عل حقوةهم ؛ وأذر| هنهم الرجال اسک يضعوم تحت ساطة ۳ : 
و کان ترغلوم بطيئاً فى كل مكان 2 و لكنه کان مستمراً ؛ وتوغلت معهم مبادىء 
ومارسة و وضع أسس ونظام الملكية , 


س اذ اسه 


ولم يكن الإقطاع. العلمانى هو الذى أصيب وجده فى حقوقه السدادية . ذلك 
أن الأرستقراطية السكنسية »والتى كانت دايجا علعلاتات وثيقة بالسلطة الماكيةء 
واف 5 مشروعات السادة العلمانيين وعداوة المدن قد أجبر تم فى غا الب الأخيان 
على طلب تدتدل الماك » شعرت فى أثناء القرن الثالك عش ر بأن إشراف الاك 
علا يثقل كاهلا » ويحدد من إس تقلالها . وإستفظ املك لنفسه بحق الاش راق 
فل انثا بان رئاسات الأسقفيات و الأبرشيات » التى نترجت من سيطارة لق 
نفوذ كبر الإقطاعيين والبار و نات»علاوة A‏ مما تحت إشرافه من قبل؛ 
كا أنه بدأ فى إغضاع كام مجلس الأسقفيات والارشيا أت لساطة البرلمان مع 
الحق فى الإستئنانى كذ اك فى باريس ؛ والسما ح للقضاة الممكيين 1 تدخ ل لوقف 
أى إنحراف يقوم به رجال الدين .كا أن الملوك أخضءوا كل الكناتين الضرية 
شبه دائمة » و بدعوى حاجة الدولة إليما » سواء عوافقة البابا ء أو ضد رغيته . 
وكان مندو بو الملك يستخدمون اعئف أو السياسة لتقليل قوة هؤلاء السادة 
الكنسيين . و للاعتداء عل حقوقهم القدعة » ولك يستخاصوا منهم السيطرة على 
بض الأراضى التى كانت تحت إشرافهم . ظ 

وحكذلك شبد السادة الارستةراطيون فى المدن ما شاهده غرم من 
الإقطاعيين : من إزدياد سلطته الملكية . ولم يشجع الملوك › أو يوافقوا عل › 
تلك ا لحر کات التىظبرت ف المدن فى الخصف الثالى من القرن الثانتى عشرء والخصف 
الأول من القرن الثااك عشرء إلاسرنما رأوا فيا وسيلة لزيادة وار ده الضرائبية 
والمسكرية .ووسيلة لتقليل نفوذ كيار رسال الإقطاع . وعمل الملوك بكلإصران 
على أن يحطموا. وفى جميع أنحاء المسلكةء سلطة السادة السياسية للمدن ء 
و ا » باعتبار أنها إحدى العقيات الكأداء التى تقف فى وجرة إمتداد الساطة 


ا الكية 8 ونزعرا عنها إستقلالما انان . بحر ما نما من مع الضرائب والتصرف 


2 أراضيبا ۽ وعاد الآروض بدون تعس ينح 0 ونرضوا رقاة على حا با ا 5 1 


فس ولا حت 


خرموهاً من الإستقلال العسكرى بإخضاع جندما للضراط ملكي ۽ وفن 
الإستقلال القضالى بتحديد إختاصاصات قضاتها » وبالسماح للبرلمان بالاظر فى 
. إستئناف الأاحكام الصادرة من قضاء المدن .كنا عملوا علخ را بها بفرض الضرائب 
الباهظة والغرامات الكبيرة عليهاء وأفادوا من صراعاتباءالناة عن أز ماتا الما ليةء 
بين الارستقر اطبة البورجوازءة »و بين أفراد ااشعبء اللتدخل فى شئونما الغا 
إمتيازاتها وحآوق سيادتها » وفى صا النظام الل . | 

ولقد تمت عماءة قضاء الملكية على الحقوق السياسية وحقوق السيادة للسادة 
والبارونات الإقطاعيين عبر سئوات » طويلة ؛ وحاول فيبا السادة أن يقاومواء 
دم يتنازلوا عن أى حق هن حقوقبي بسبولة ء بل نقيجة لعجرهم عن الاحتفاظ 
بها تا للظروف ا أوودة.و ع من مرة حاول السادة الإتحاد مع أبناء المدن ضد 
الملك »أو الاتحاد إفليميا مع بعضهم ضده ؛ و لکن بلا جدوى . وشبد أواسط 
القرن الرابع عشر عمليات القاومة هذه ٠‏ وإن كان خط التطور العام لم يكن 
فى صاطبا . 

وهذا تمكن النظام الملى من أن يزيد من قو ته » وبشكل يساعد عل سر ت 
تدعيمه » كساطة مطلقه , مرتيطة بالاو طان » فى كل بلد من البلاد الآوربية ؛ 
وبشكل لم يكن له وجود فى العصور الوسطى » مع فكرة وحدة الأمبراطورية : 
وکن هذا هو أحد أسس طبور الملكيات فى المصر الحدرك . 


NY 


یلان 
الصر اع بين ابابو و والامبراطورية 


فى الوقت الذى انقتصر فيه النظام الملكى على السادة الاقطاعيين فى غرب 
ا وأكدوا فيه سيط رتوم الفعلية > والاقتصادية والع.> رة عل اليم 2 
حاولت البابورية عق شمن بز الفا الثامن » أن تستعيد سلطنيا دا دالبو 1 ا 
علا وك › وكان هذا سيا أ ا صدام ينما كصاحبة < مون 
ووارثة القديس بولس » وبين ملوك أوربا . الأمرالذي أدى إلى طرح الخلاف 
علنا ء للنقاش ‏ ولم يكن ذلك فى صا , القليديين »؛ بل فى صا القوى الفمالة 
النامية.فانهرمت البابوريةبوفى صالح الأأسرة المالكة فى فر نساء و خاعة بعد مشكلة 
جماعة فر سان المعبد » و كانت هذه هى فترة الأسراليابلى» اذى أقام فيه البابوات 
ف أفيليون > ف فر تسا > والى #ميزت إضعف البابودية » و ڪڪذلك يضعف 
الامسراطور ؛ 00 ؛ دهى الى ستمبد بفتح الباب على مصراعيه > لمافشة ماغية 6 
اليابوية » وسلطامها » و: تصرفاتها » وتقاليدها ؛ ذلك الياب الذى سيؤدى بالعالم 
السيحى الغرنى إلى ااوصول إلى الاصلاح الديى فيا بعد . 
-١‏ الخلاف بين بو نيفاس الثامن وقيايب اميل : 

أفادت فرنسا » منذ السئوات الأولى من عبد فيليب اميل » من تقدمما عن 
امالك المسيحية الخرى » ونظمت سياستها و يشريعاتها » ووضعت أسس المماكة 
المسليدة . وفى نفس الوقت ٠‏ ظبر أحد البابوات الذى ممكن من أن يعمل 7 
أجل تحقيق إدعاءا نه «الثروقراطية» . فبدأ الصراع بين ملكة فراسا وبين البابودية 
انى عار لت فرض سيطرتها العالمية » وكان هذا الصراع من أم مو ضوعات الغثرة 


الى مد منذ نباي القرن الثالث عشر ؛ والذى كانت أم شخصياته » فى هذه 
المرحلة ؛ هى فيليب اميل وبونيفاس الثامن . 

وکان عرش فر اسا قد مر » مئذاسئة ۱۲۸٠‏ ء إلى فيليب الرابع ٠‏ الممروف 
باسم اميل ؛ وكان.لسبعة عشر عاما » ول. يكن أحد فى ذلك الوقت يعم أو يتنب 
بأنه سيقوم يأعمال هامة » تثبت له فى التاريج ..و نظر إليه المماصرون» فى أول 
حکه , على أنه ملك هادىء وضعيف ٠‏ يتم بالصيد » ويوملشئون الم ٠‏ ورك 
شكون الدولة لبعض رجال الحاشية .. ولكنه كان افا واقعياً ۽ وبدلا من أن 
متمد عل الجلات العسكر ب » فضل استخدام السياسة » مع عمليات الخداع . 
وكن عذر كيار اسادة الاقطاعيين » وكذلك فقماء القانون الذين كانو! يشكاون 
بجلسه ؛ وفضل علييم جموعة من رجال القانون الذين كانوا قد أظهروا » مئذ 
عبد لوى التاسع » وعساعدة القانون الروماتى ء النظرية السياسية للمملكة . وكانوا 
جا من رجال الطبقة التائية » و اکم سأعدو ه على وضع أما له موضع التنفيذ . 

وبدأ قيليب ايل عبده بتصفية مغامرة أراجونا الى كانوا قد أوقموا والده 
فيا . وساعده على ذلك إدوارد الأول » ملك أنجلترا » الذى كان قد حافظ عل 
حياده فى هذه الحرب ‏ وأصبح له بالتالى دور الحكم . وانتبت هذه العملية نة 
۷ بأن وعد ملك أراجو نا بعمدم التسخل ف ااشئون الإيطالية» وذلك فى 
اوقت الذى احتفظ فيه أخره حم صقلية ٠‏ و لكن البابا رفض التصديق على هذه 
الاتفافية » فكافت الةطيعة بين البابوية وفيليب اميل : الذى فاوض وضرب 
عرض الائط عوافقة شليفة الآديس بواس > وفى سنة ٠۳۹‏ ء افترح ملك 
فر سما اتفاقية جددة م كانت شروطرا تتفق مع شروط اتفافية سنة ړم . 

ولقد استند.فيليب إلى الدوء الذى ساد من جانب.اسبائيا» وإلى الل المزقت 
مع :اترا ٠و‏ عمل مع مستشاريه على تنظيم و تدعيم السلطة الملكية ٠‏ ومع “ذلك 
فملينا ألا ننظر إليه كجدد جرىء عمل عل تحمايم.الإطار ات القدمة ء وبنام نظام 


م ل له 


0 


يدنك “لش ظا الافطاعبة نشطة, وأكات حقو قا مارسة العدالةء واحثجت 
عل الانتباكات الى مارسما الملك وضباطه-داخل مناطق نفوذم الإفطاعية .كا 
أن رنجال الدين اواو الاستفاظ بامتياز تيم المستقلف و قرم فى جع الضرائب». 
وتمکنوا فىسنة ٠۲۹۰‏ من أن عحصلوا على ميثاق يؤكد هسذة:الامتياات . و لكن 
المرسؤمات الملكية عملت بعل إلغاه!وعود ااتى قطعت رفيا ء وجاءت الاروف 
والضرورات الافتضادية لكى تكد نشائج التغيدرات الساسية» ودفعت ا مملكة 
إلى أن تأخذ ,نشيدا فشيثاً . وضعا :أكين و 50 ؛ فى مواجبة التقا ليد !“قطاعية 
الى كانت لاتزال قوية. 7 ْ 

وزادت أضية الةصر الملكى > الذى صدرت اللوائح العديدة اتنظيمه ء والذى 


إزداد عدد الموظفين والحجاب والأمناء والكتاب فيه » والذى أصبح مسدرسة 
لخ رج منها كبار رجال الدولةء دغم آم انوا متو ضعين فى أصليم ۽ وذلك 
فى الوقث الذى. تدخل فيه ضياط الك ومندو بيه فى مناطق نفوذ كيار السادة 
الاقطاعيين » .وأصبحت القضايا تعرض على العدالة الملكية ٠‏ بدلا من عك فيم 
ااسنادة الاقطاعين . 

وظمرت إلى جانب القصر.الملكئ مؤسسة جديدة هى البر لان > ول يمد الماك 
برأس هذه المنصة الكبنرة » الى تأشذ شكل المحكمة , بل ترك لبعض البارو نات 
والأشخاص العاديين رئاسة. هذا الاجتهاع ٠‏ الذى كان شيشا تاف عن بلاط 
املكو أصبعع البر ان م قضأة علا ړن َو كانت > حماون لتب مستشارين » 
و جتمعون فيه بشكل مستهر ؛ وتحيدل بوم الكثيرون من رجال القانون ؛ ول تعد 
هذه السكة تتبع اللاك فى تنقلاته » بل أصبحت منتقرة فى باريس » فى القصر 
الملكى القديم الموجود فى وسط أ.لديئة » فى قصر لوئ التاسح > جد الك ٠‏ وى 
الأماكن التى نظعها لها . و كانت تمع فى دووات:نظامية » دورتان أو ثلاث 


دورات ف العام » تستمر كل منما لبضمة أشبر ٠‏ و أصيح هذا الب لان ياظر في 


اسثشناف الاخكام النى ترد له من جميع أنحاء المماكة ‏ وتقدم إليه كل تابع سامت 
علاقته بسيده » ووجد فيه أذانا صاغيه » من قضاء الملك » ضد كيار السادة 
الاقطاعين , وكان هذا تدعيماً لسلطة اللاك ونفوذه قانو ثا » على حساب ساطة 
كہار السادة-الاقطاعيين . ۱ 

وف الميدان المالى والاقتصادى .٠‏ وجد فيليب أن البابا كان قد فرض المثور. 
على رجال الدين الفرنسيين » وسععها فى صاامم ملك فرنسا » أثناء حرب أراجوتاء 
فصمم الك بعد نباية هذه الحرب ٠‏ على الاستمرار فى جمع هذه الضرائب ؛ 
وحصل من البايا سنة ۱۲۸۸ على تصرح بالاستمرار فى جتعما أدة ثلاث سنوات 
الآمر الذى دعم خزانة الملك » فى الوقت الذى زاد فيه ضعف كبار السادة 
الافطاعيين هذا من ناحية ال لكة : 

أما فما يتعلق بالبابوية » فإنها كانت قد درجت مضءضعة القوى من مغامرة 

ظ صقلية » ولم يتمكن البابوات الضعاف » بعد سئة ٠۲١‏ » من التخلص من هذه 
الحالة . وف سنة ٠۹١‏ فقد المسيحيون عكا » فى الأراضى المقدسة » دون أن 
تتمكن الوابوية من إليلولة دون ذلك . كنا ظبر ضعف البابوية فى إعطاء عرش 
الجر ارشحما أمام خصومه . ول يعد العالم المسيحى كترم البابويةكما كان من قبل» 
وتقلص نفوذها فى [يطاليا نفسها» وأخذت الكنائس الوطنية تتحدث عرية أ كثر. 
ورفض الفرنسيون الخضوع التام للكرسى الہابوت سئة ٠۲۸۳‏ فى باريس ء 
وطا لبوا بإعطاء الاساففة ساطة الل والعقد . وحددث كل ذلك ف الوقت الذى 
تدعت فيه ساطة فيليب اميل » وساطة عرشه ء بشكل و اضح : 

ولقد ضعفت سلطة رجار الدين » وانغمسوا فى المؤامرات » و تح الملوك فى 
اللكزيسة فى كل مكان . وظور أن سياسة البسابوية فى صقلية » وفى شثون أحانيا » 
وى الجر » تهدف إل السيطرة على العالم > والسيطرة على الآمراء . وكان الأمر 


عليه . وكانت هذه الشخضية تنمو و ترتفع على سل رجال الدين » وهى نمثل فى 
بنوا كابتانى الذى مل مع عدد كبير من البابوات . و کان طموحاً . ويرغب فى 
الاستفاظ بالامتيازات الديفية » وظهرت كفاء ته فى تلك البعثاتالدبلوماسية الى 
كاف برا . و کان هو الشخص الذى أوصى البابا فى سئة ٠۳۹١‏ بقطع المعوئة عن 
ملك فرنسا . وحين إنتخبب للبابوية فى ۲۲ ديسمس سئة غ194 أصبسح [سمه 
فو یغاس القامن . ودا بابو يته بإلقاء القبض على الباءا السابق » اذى كان قد 

> وإحتفظ به فى الجن حى وفاته سئة ٠٢۹‏ . وکن هذا الأمرء امن 
نظن القدسية > بتر ظاهر اة . 

وعمل بونيفاس الثامن » جرد ود وله لكرمى البابوية » على تأكيد تفوق 
الي بوية على أمراء الال . وأعطى نفسه سلطه التدخل سنة ٠۳۹٩‏ ضد ملكى 
إنجاترا وفرنسا ء لوقف المرب القامة بينبه) » وعلى أساس أرن الحرب بين 
المسيحيين و بعضمم خطيئة » وفرض عليها السل , الآمر اذى أدى إلى ردود فمل 
من جانب ملك فرنسا . وكان ملك فرنسا قد حصل على مساعدة من رجال الدين 
الفرنسيين له فى حربه غد إنجلترا . تتمثل فى دضع ضريبة المث.ور له .أسدة عامين . 

عاو بجددمأ فى سئة ٠۲۹۹‏ » فاشتكى بءض رجال الدين الفرنسيين الام 
۽ وتدخل پو افاس الثامن بشكل قاطع»٤وء‏ مرم عليم م دفع أبة معو نةله دون 
تصرح من السکرسی البابوى . ول يكن فى هذا الآرار أى جديد ٠‏ کا أنه كان 
قراراً عاماً » حتى وإن کان يبدف ملكى فرنسا وانجائرا . و کان ردفعل!إدو لتبن 
عنيفأ . فنى إيجملترا » رفض رجال الدين دفع المعونة ٠‏ فقسام إدوارد الأول 
بالإسايلاء على أملاك الممتئمين 0 أجبر الاساقفة عل دفع المدونة المطوبة . وى 
فرنسا قام فيليب اميل بعملية إنتقام . ومنع تصدير الفضة والذهب » وحرم 
اليابوية من الموارد الهامة التى كانت تصلبا من رجال الدين الفر نسيان . وظبرت 
فظر ية تناقش العلاقة بين رجل الدين والفارس » وتهاجم الامتيازات الكنسية ٠‏ 


ف ۷4 لد 


ذثدلل على تفوق الجتمع الملماى على #سوع رجال الدين + وتظور. أن الواجب 
الوطى عليهم مشاعدة الملك وقت 'الخطر . وأمام هذا الموقف إضطن بو تيغاش 
إلى التراجع » و إلى الاعتراف للءلك بالحق فى أن يقوم ‏ وت الحاجة واإضزونة» 
برض ضراب على الكئيسة » دون إشتئذان الكزمى البابوى وأعلن .فى نف 
الوقت قدسية لوى التاسع » إسبر ضاء للاسرة الحا كة فى فرانسا . ٠‏ 

وجاء عام .10 الذى حج فيه ما يقرب من:مائتى ألف حاج إلى روما : 
وجاءرا من جميع أنحاء أوربا ۽ وشعر الباناء وسط هذه الاستفالات: أنه کم 
العالم . وأخذ يتدخل فى شون الماليك » سواء فى صةليةء أو ضد'الالمان أو الجن 
الذين قاموا بانتخاب إ«براطور وملك دون موافقته . وأعان فى پر أكتدر بر 
سئة .1 : د إن أله قد رسم البابا فوق كل الوك والمالك؛ لكى يدع وعطم 
وق هونن ون وھ كران ته إتجاهات لمعل النظام الثيوقراطى محتوى 
العقيدة الديقية » ويصبم أحد أسس العقيدة نفسبا . ولم يعفر المحكومة فرنسا 
إعتداءها على حريات رجال الدين » وبدت القطيعة مع فر اسا واضحة فى الافق . 

' وحدث فى ذلك اوقت أن تم التحقيق ف بارس مع ا الاساقفة » بتبعة' 
إهانه ملك فرنسا ؛ و التفاوض سرا مع إنجلترا . وكان هذا التحقيق أمام املك ء 
وثبآت الخيافة على الآسقف ء وعبد به إلى رئيسه ء رئيس الاساقفة . إنتظاراً 
لإطلاع البابا على ماف التحقيق ؛ فثارت ثائرة بو نيفاس الثامن؛ خاصة وأن هذا 
الأسقف كان من امقر بين إليه ؛ وألفن كل المزات اتى كانت قد متحت للك 
قرا وتو أوسل الله رسوا اا بالا اماف له؛ و لكل ملوك الآسرة . ول 
يقتصر الامر عل إحتجاجات البايا على تقض الإمتيازات الممنوحة لرجال الدين. 
بل فضم الأخطاء التى إرتكبتها الحكومة الن منية لمل » من. قمر الرعايا» وتغيير 
قيمة المءلة ۽ وذكر أن الله قد و ضع الياها فوق كل الامراء ؛ وأن غلييم جميماً 


أن يطيعوا راعى المسيحية ۽ وأبلغه أن جا سينعقد فى روما فى العام التالي..» 


سد واه 


و مكنه أن ضيره أو برسل لهمندى بين عنه. وأرسل إلى:رؤساء الكنيسة الفرسية 
للاشتراك فى هذا المجلس » حى بتشاوروا مع البابافى أمر امحافظة على حريات 
الكنيسة » واصلاح المملكة > و املك » وحكومة فرنسا .. 

و شر خطاب البابا فى شكل مشوه » أماز حنق الفرنسيين . وتام اللكتاب 
بالدفاع عن ملك فرنسا ضد البابا > وناقشوا حقوق البابوية » وذهب البعض 
إلى أن موقف البابا بمثل و عا من الحرطقة . وجمع الملك مثلى الطبقات الثلاث : 
الزيلاء.؛ وا اله , والطبقة الثالثة » فى باديين يوم ٠4‏ أبريل سنة م.م ع 
ودافع الموجودون.عن الملك ».فى جو ساد فيه ا جاس . وكتب ادن » وكذاك 
النبلاء ء إلى البابا خطابات تمبزت. بالوقاحة ؛ وطالبت بالتراجع عدا قرره تجاه 
الملك ؛ واشترك ر جال الدين فى ذلك » دورب أن يتخلوا عن إحتراممم لرئيس 
المكنيسة . ومنع الاك رجال الدين من الاشتراك فالمجلس الذى سيعقد فروماء 
ولكن ذلك لم يؤثر فى موقف بوفيفاس الثامن » إلا لس بزيده صلابة . وكتب 
مؤددوه إشرحون سلطته » ويكتبون عن السكومة المسيحية > وعن ساطة الك 
وسلطة اليابا ۽ وذهب البعض إلى ضرودة عزل الك فيليب . وأكد الجيع أنه 
إيس لمكنيسة سوى رئيس واحد » هو السيد ابلسيح » شلفه المرسل ؛ وأن هناك 
صولجانين. الأول دوحى للباباء أما الزمنى فيستخدمه الملوك طبةا لرغيةالباوات» 
وأن لط الروحيةهىالتى نحكم السلطة الزمنية » ولا كما سسوى الله. ورفضوا 
فسكرة إستقلال السلطتين الرمئية والروحية عن بعضب] »أو إنفصالما » وأكدوا 
أن خضو ع كل الإثسس لءاطة اليابا هى ضمان السلام . ومحكذا تعدى بونيفاس 
الثامن کل مدی كان قد وصل إليه أى بابا آخر من قبل » إذ أن أى منم لم يكن 
قب وصل بها لد إلى أن بضع سيادة روما كأساس من أسس العقيدة . 

ولقد إضطر فيليب إلى إستخدام السياسة » ول منع رجال الدين من الذهاب 
إلى مجلس روما !إذي أصدر إنذارآ لللكءوف أسلوب معدل ۽ حول إلالاف 


تا کے 


إلى کے أمام دوق برجنديا » وكونت بريتانى . 

وأدت هذه الخصومة : مع الحجج الى ذكرت من هذا الجانب أى ذاك ء إلى 
إضعاف هر كز الكئيسة بشكل وأضح . 

۲ هزيمة الباروية » واكك الدينى والسياسى :- 

عبد الماك إلى أحد فقراء القانون فى جامعة قولوز بالدفاع عنهء و لكنه فضل » 
على الدفاع » أن يقوم مباجمة البابا نفسه »و على أساس أنه قد إغتصب اليا بو ية » 
وإدتكب الكثير من الجراتم . ومبد بذلك للوصول إلى أن ااساطة البابوية 
الحقيقية أصبحت مهددة أن على ملك فرنسا أن يدافععن مصاح الكنيسة,وذلك 
عن طريق جمع جلس دينى » من أجل إعادة السلام إلى العالم المسيحى , ووافق 
ملك فر اسا على هذه الخطة » فى مارس سنة ٠۳١۲‏ ؛ وف يوم ١١‏ إجتمع فى 
قصس الوفر كبار رجال الدين والبارىنات » تحت رئاسة فيايب » وطاليو! بنقل 
البابا إلى أحد السجون الملكية ء وعاكته أمام مثلى الكديسة العالمية . وحاول البابا 
أن مع <وله بسرعة عددا من |الاصدقاء »> وصمم فيليب من جاه على جع 
المجاس الدينى ؛ وذهب المندوبون إلى البلاد جمع موافقة رجال الدين على ذلك . 
وف إنطاليا نفسباء قامت رک ضد اليابا » و فى ۷ منيتمير » هاجم بعض الرجال 
المسلحين القصر الهابوى » و ثبو ه » ووصلوا حى اليابا نفسه » وأهانوه . وأعان 
قادتهم له أنهم سيد مو له أمام المجلس الدبنى ؛ وقيضوا عليه » ووضعوه تحت 
الحراسة . وكان من الصعب نقل اليابا عبر كل إيطاليا والذهاب به حى ليون . 
ولمكن هذه العملية أثر ت فى هذا اشيج ء الآمر الذى أدى إلى وفاته يوم ١١‏ 
أكتوبر . ودلت هذه العملية ء بتبودها » وعدم [حثرامما لكل القيم الموجودة 
فى ذلك العصر » على حدث هام فى تاريخ المكنيسسة » وأدت إلى قلة ثقة الناس فيبا 
وساعدت على هر متها . 


و بللا من أن بعلن المكرادلة عدم مرافقة,م على م قام به الاك إختارما 


= 4 لم 


أحدم اشغل منصب البابو ية . وأظبر هذا إلبابا الجديد رغيته فى مصالحة فرنسا ء 
وألفى كل ما كان البابا السابق قد أده ضد ملكا . و لكن هذا البأبا الجديد ء 
وهو پرا الحادى عشر › توق فى ۷ ووليو سنة ۽١‏ ۳٠ء‏ وترك المشكلة قائمة . 
وظل الكرسى البابوى غاليا لفترة من الزمن + ميزت دة المشاعر ؛ ويا نقسام 
الكراداتعلى بعضوم خلال مايقرب من عامبين مؤيدين اذ کری بو نيغاسو مؤيدين 
الك فرنسا . وحكانوا لمية فى أيدى الدباوماسية الفرنسية » إلى أن بجحت فى , 
توصيل رئيس أساقفة بوردو إلى السكرسى البابوى » بأسم كليمئت الخامس ؛ ف 
شو سئة ۳٠٠‏ . وكان تابعا لكل من ملك انجاترا وملك فرنسا ء الاس 
الذى كن عمال انتصارا للدبلوماسية الفرنسية . 
وجاءت مسألة عا كة فرسان المعيد لي تثبت من جديد هز مت البابوية أمام 
ملك فرنسا . وكافت لماعة فرسان المعيد ذكرى حافلة ؛ وتاديخ قديم » و إن کان 
سهب وجودها قد انعدم بعد فقد المسيحيين لللاراضى المقدسة فى نمساية الحىء ب 
الصلبية؛ وكانوا قد التجأوا إلى أور با » ومعهم ثروات ضخمة » وقاموا بعمليات 
المصارف التى ساعد عليها انتشاره فى جيع أنحاء أوريا ٠‏ وكان لملسكة فرنسا 
نفسها حسابا جاربا لدی معيد باریس » كانت تستخدمه من أجل توحيد ایر ادتماء 
ودح نفقاتها . ومن الصعب محديد اللاسباب التى دفعت بفيليب اجميل إلى تخريد 
موقفه من هذه الجماعة فى م١‏ أكتو بر سنة ب"( بعد أن كان قد منحمم ثقته . 
وما لاشك فيه أن ثروة هذه ابجماعة ر قو تمم المالية كانت سيباً فى الحقدعليهم ؛ 
فأساء اناس تفسير حفلات التمكريس التى كانوا يقيمونها هم الأعضاء الجدد » 
و اتبموثم عارسة مالا يوافق عليه اجتمع . فہل كان فيليب اميل برغب » تحت 
وطأة الضائقة ادالية فى الاستيلاء على ثرواتهم 5 كان وغچ ی كسب الرأئ 
العام على أساس حمايته للعقيدة ؟ و على أى حال فإن اإت,امات تزايدت ضد هذه 
اجماعة , ونقلت هذه الاتهامات إلى كليمنت الخامس » اذى لم يعرها الإلتبات 


= اوم سم 


الاثم ؛ م مر بالتحقيق فيها فى شر أغسطس سنة ٠۳۰۷‏ . وليكن مرءان . 
ما .صبرت الخطابات اللسكية ى۴٠‏ » .14 أكتوير بالقاء القيض على كل فرسان 
المعيد » و مصادرة متا كام م ٠‏ ودلت الاتهامات العنيفة التى وجرت الم عل أن 
ملكد فرفسا كانت ترغب فى القضاء على هذه الجماعة تماما . وتم التحقيق مسع 
الفرسان وكذاك تعذ يبوم » وححصلوا منهم على إعترافات صرحة ور ما كانت 
هذه الاعرافات نتيجة لاعتقادم فيا ذكره الحققون » من أن الاعترانى ما يدس 
الهم سيكون أا اسا للافراج عتمم . 

ووجد البابا نفسه أمام. الآمر اواقع , نقيجة لتصرف ملك فرنسا » فإحت . 
وحاول أن يكسب الوقت » وأمر بالإستيلاء على ممتدكات اجاعة فى كل العام 
المسيحى » ووضهبها فى حاية الكزيسة حتى بمنع بقية الك من التصرف بطر تة 
ملك فرة .اء وأمر عا م التفتيش بالتحقيق مع فر سان الأعبد ء اللامر الذى أميت 
غار سة القعذيب ضدم ٠‏ 

بدأ فيليب أل يل حلة من المقالات هاجم فما شخص البابا وسياسته.» ثم 
جع مجاساً من النبلاء ء وافق على سياسته ؛ وذهب تلقابلة البابا و أظير علئاً عدم 
مو افقته على سياسته تجاه ااجر ام :التى ار تكبها المتبمون ٠‏ و تراجع البابا وأمر 
با لتحقيق مع.اماعة نفسها . و كان فى وسع الماك وساطاته الحلية » أن تؤار عل 
سين التحقيق. . وأضدر أحد المجالس الذى جعه املك حكنه بإعدام. .ه فارس] 
حرا في 19 مايق سنة. ٠۳٠١‏ ولم حرق أحد .بعد.ذلك بالدفاع عن الجاعة . 

ولى مضع الماك أى إمكانية قد تقوم بها البابرية فى هذه المسألةء ربط بينها 
و بين قضية بونيفاس. فاضطر الهابا إلى التخلى عن جماعة فرسان ا )ميد للاك فر اسا 
نظير وقفه لذثماطه فى قضية بونيفاس ؛ وألغى البابا كل المرسوهات البابوية التى 
كانت قد صدرت منذ أول أو قير سنة .1 . ونقيجة لإستمرار ضغط فايب 


ا جيل على اليابا بمكن من أن #حصل مله علي در سوم بالغاء جاعة فرسان المعيك:.فى 


س 01 س 


ريل سنة ٠۳۳‏ ء ثم أمى بتحويل متلكاتهم وأمو الهم إلى وعه الإسبتالية , 

من أجل الإعداد خلة ضليبية جديدة . وإذا كارن فيليب اجميل لم تیمک ل من 
الإسئيلاء على هذه الممتلكات > إلا أنه حصل على إبراداتها مدة عدة سئوات »ولم 
يرجمبا إلا نظير بدل ضخم . 

وهكذا كانت مو سلطة الاسرة الماكة فى فرلسا على حساب ضعف الكرسى 
اليابوى .» وعلى حساب إضعاف الحم الهابوى على الما المسيحى . وعلينا أن ثرى 
من جانب آبخر أن عنف فيليب اميل ضد الباو ب جعله ملكا غیر حبو ب فى بلاده.. 
وجاءت .وفاته فى نفس العام الذى توفى فيه اليابا: كايمنت الحامس > سنة. 1.6( 
لک بنظر الاما اليما على أا نتقام إطى 

ولقد إستمر ضعف البابوية فى الوضوح حى بعد بابوبة كايمنت الخامس ۽ 
وکان هذا البابا الفرنسى ٠‏ الذى أقام فى فر لسا ء قد فتح للكنرسة عبداً حريناً مى 
د بغثرة الا سی البابلى » . وی كل مرة کان برغب فما نی الذهاب إلى إيطال! .كان 
ملك فر فسا يطلب إليه ضرورة البقاء . وقد أقام أفيذيرن ؛ فى إقلم بروفانس » 
إنتظاراً لعبور الجبال إلى إيطاليا ۽ ولكنه فشل كا فضل الكثير من خافائه » فى 
تحقيق ذلك . وإمتاا البلاط 5 ہوی بالفر نسيين ۽ کا زاد عددالكرادلة الفرؤسيين 
الحيطين به , حى أصبحو! الغا لبية العظمى فى الكنيسة › فأصيحت البانوية فى أندى 
ملك فزؤسا ء وقلت هيبتها فى أغين العالم المسيحى . 

ركان الاكش خطورة من ذلك هو تفكك الكزيسة نفسبا » وفقدها سلطتها 
على رجال الدين تفم فم تعد أمام الكثيرين من المسيحين تمثل حانة العقيدة » 
وظبرت بعض الإتبامات للباوات عخبانة الإنجيل . 

وظل الفر أسيسكان منقسمين على أنفسوم » وذادت .ظهور المركات الديذية 
فى جوب فرلسا . وعجزت السلطات الكذسية فى بعض المناطق عن مو اجبة 'هذه 
ا عة التى ل ترق عاك التفتيش عل إتهامها . ى ليكن بعض جماهات الفرلنميسكان 


الجلات الصليهية ؛ الى تلتما حملاث غيرها ء دون أن تتمكن من القضاء عا 


1 اكت 


أصزت على ضرورة إصلاح الام المسيجى عن طرق عارسة الزهد 3 والإيتعاد 
عن اأثروة ولت على تقو بة. نظام کو عتما وزنادة ساطه زئس اماءة ۽ الاس 


ألذى أدى إلى صدام بينبا وبين المعتصبين للساطة البابوية » وأدى بالتالى إلى 


إعلان حرماممم ۰ وقد قام البعيض مم بالدفاع عن أنفسوم ٤‏ بالقوة 0 ومعرم 


بعض الأهالل ‏ وذهب الام بالبعض منرم فى منطقة بروفانس نفسما إلى إعلان 


عدم إعترافهم بسلطة الكنيسةالفاسدة . ولقد حاول بعض البابوات تفريق تملوم» 
وماث البعض منرم حرقاً » و لكنهم ظلوا ينظرون إلى الكئيسة على أنها قد تو لت 
:إلى ملك ذمنى » وأصبنم تخضع له ومنالضرورى عودتها إلىالزهد والفقر وانحية. 
و لقد إلتسجأ البعض منوم إلى الجيال » و أدسل البابا كليمنت الخامس ضدم إحدى 


عونا 3 


ننيجة لتأبيد الكثير من الاهالى هم . وإنتشرالرهاد فى كثير منالمناطق » وهاجموا 
ا ن م6 ر 


الكنيسة بوضعها الموجود ء وأعلنوا أنما يست ضرورية نقيجة اللأاخطاء ار تكية 
من القا مین علیما ۽ کا أعلنوا أنه بمكن للآهالى أن يتعبدوا فى أى مكان . و اتشر 
أعوان هذه الجر فى کل مكان 2 ف اا 2 وفرنسا ِ وق اناا 3 و خاصة ف 


ا السوات الأولى من القرن الرابع عش »2 حی إعتقد دانق أن بعض رؤساتهم 
كانوا هن د أتباع تمد » أى من المسلمين . 


وف نفس الوقت الذى إزدادت فبه الخصو مات مع الفرفسيسكان » 


والخصو مات بين الا وات هن زا حية وهالوك فرلسا والأمبراطورمن ناحية أخرى؛ 


. ظورت هناك حركاث قوية ضد عا التفتيش » وضد سلطتها » فنع ر جال الدن فى 


فر فسا من إصدار الم بإلقاء القبض على الأهالى , كا كفت الدولة إثنين من 


الأساقفة ممراجمة المأكات الاو جهة ضد من كانو| يطالبون بالإصلاح الدينى . أى 
إصلاح الكنيسة . وهكذا شلت حركة اع التفتيش فى فرنسا » وزادت ساطة 


. الدولة علي ساب ضمففب بباطات الكنسسية , 


کا 


وإلى جانب هذا التفكك الدينى ؛ كان هذاك التفكك السياسى . 
وكان فيليب اجميل قد أضعف البابوءة 'ولكن » من كان فى وسعه أن يمد 
ساطته الفعلية على الغرب المسيحي ؟ لقد كانت الإمبراطورية ضعيفة وعاجزة عن 
فرض سيطرتها . وهشغولة بأمور ألمانيا ۽ وواجمتما مشكلات كثيرة وثورات 
عديدة » وفى كل مكان . وظهر عجر الأمبراطورية فى فرنسا » وفى منطقة الراين» 
وزادت اأنافسات علىالعر وش وااتيجان » وعاش وسط أورباء فى ذلك الوقت » 
ساسلة محقدة مر الخالفات » وإمماهات الولاء » التى تدعت بالعلاقات 
الأسروية > وتثافات فى نفس الوقت وتعارضت مع بعضبا بالخصومات 
والمنافسات » وحتى بتغير المواقف وإعلان الثورات والحروب . ولشكلت 
التكتلات » من جانب ٠‏ ثم ظهرت تكتلات أنخرى جانب آخر » من أجل زواج 
إبحدى الأآميرات » أو من أجل الحصول عل إمارة » أو حتى يعض الإمتيازات ٠‏ 

وفى هذا اناخ » كان قيليب اميل برغب فى الحصول على التاج الإمبراطورى 
ليه الأصغر » شارل صاحب فاوا . وإستخدم كل الطرق للودول إلى ذلك » 
من حاو لة شراء بعض الأمراء , إلى مارسة |اضغط عل البابا . و لكن البابا,.رغم 
ضعفه ء شر يخطورة هذا الخطط ‏ وظهر عليه التردد ؛ ثم وافق عل تعيين أحد 
الآأمراء » الذى أنتخب ع وهو هثرى كونت لوکسمپورج ٠‏ فى متصب 
الأمبراطورية . و مذا العمل » أوصل اليابا أحد صغار الامراء إلى دأس 
الأمبراطورية ؛ ول يكن يعم أن هذا الأمير الذى سيلقب بإسم هترى السابع » 
سيكون إمبراطوراً خطيراً بالأسية لليابوية . 

وكانت الامبراطورية جرد شبح فى ذلك الوقت » ومنذ عهدفردر يك الثاق. 
ولكن سرعان ما ظبرت إتجاهات هنرى السابع » الذى عمل على زيادة نفوذ 
الأمبراطورية . وإحياء مطالبتبا بالملك العالمى » والإشراف على الكرسى البابوى» 


وأعاد أسياسة الامبراطورية السابقة 6 وطالب امو ہق الملاقات بين انا 


وإيطاليا ؛ بعد أن كانت السلطة فى إيطاليا قد وات ». منذ زمن ».من أبدى 
الأباطرة »إلى أيدى البابوات . ولذلك فإن البابا شعر , مخطورة هذا الإتيجاه , 
وحمل عل تأجيل تنويح الأمبراطور الجديد حتى بداية سنة 1م0٠‏ . 

و كان هناك خوف من أن يقسب جحىء الاميں إلى إيطاليا فى زيادةالمشكلات» 
خاصة وأن إيطاليا كانت منقسمة على نفسها » بين أنصار سلطة الكنيسة و الياباء 
وأنصار ساظة الأمر اطورية ٠.‏ واعتقد البعض » ومنهم دائق أن بجىء هذا 
الأمير الألمانى إلى إطاليا ء سيساعد على القضاء فل الخلافات . ولكن مسيرة 
هترى السابع فى إيطاليا تحولت إلى حرب بين الجانبين . و بعد تتو يجه بأبدى 
ثلاثة من الكرادلة فى روما سنة ؛ تماوض مع نايل » وحاصر ف ورنسا . 
ثم إضطر إلى الإتجاه إلى بيزا » مع فاول قواته التى لم تعد نسلمم لمعارك أخرى» 
وأعان شال إبطاليا الثورة ضده » و لكنه حاول فى نفس الوقت أن ہاجم مالک 
تأبل فى سنة 101 » وإن كن الآجل لم مله ۽ فرص ٠‏ ثم توفى فى صف 
نفس العام . 

وكانت عاولة فرض ساطة هری ااسايع » كأمبر اطورء عل إيطالياء وكذلك 
محاولة السيطرة عل نابل ء وهى فى نطاق نفوذ الكنيسة » بمثل صداماً كبيرأ بين 
البانوزية والامر اطورية . وهكذا طرح فى أول القرن الرابع عشر » وبعد ثلاث 
قرون » أمز العلاقة بين البابوية والأمبر اطورية » من جديد . ولقد طرح فى 
نفس الوقت ذلك المبدأ الذى كان معروفاً > من أن الآمبراطور يستلم التاج من 
أيدى ابابا » و بشكل بمثل الخضوع للبابا كا أدعى البعض » أو يعثل ضوع 
اليانا لللأمبراطور » إذ أنه کان يقول له نفس الوقت الذى يسمه فيه التاج : إليك 
ا سیدی » کا أدعى الان ذلك . وكانت هذه النقطة تمثل » علاوة على فسكرة 
عامية الكنيسة » وعالية الأمبر اطورية » ذلك التنافس عل السيادة العليا ء بين 
ااسبلطتين الديية والزمنية . 


¬ ؤم — 


ولقد أفاد كايمنت الخامس من وفاة هترى السابع من أجل أن بحدد بعض 

المبادىء العامة فى هذا الموضوع , ويليت خضوع الإمراطورية لليابوية ‏ ويلغى 
بعض ال ةوق الى كان هنرى السابع قد أعطاها لنفسه » وخاصة تجاه ملك نابل . 
ويهذا الشكل كان عهد كايمثت الخامس بمثل ضعف البابوية أمام الفكرة الملكية, 
و يشل كذلك الضعف النبائى لفكرة الإمبراطورية . 

؟ - ضيف البابوية والامبراطورية : 

شېدت الا جیال اتی عاشت بين موت فيليب اميل » وبين الا نقسام الكبيرء 
سرعة ضعف كل من البابوية والآمير اطورية» واللذان كانا مثلان أساس نظام 
المصور الوسطى . وكانت السلطة البابوبة تدعى لنفسها حق مارسة سلطة زمنة 
على الشعوب والاوك » ولكنبا كانت.م,بددة برغبة دى القوى المضادة » وبقوة 
مادنة وضعت فى خدمة النظر بة الى نادت نحرية الدولة العلانية تجاه الإشراف 
الديى . وكانت الإمبراطورية مبددة ا الآلمان » والا-حقاد الإيطالية › 
وبعداوة الاوك الذيرن لم يعودوا يعترفون بتفوقها علييم > وعجر اليبانا 
والأمبراطورعن الإتفاق > وضعف كلمنهم لقيجة للصراعات المستعرة » وأصبح 
الأمبراطور مبدداً بأن ينقد ناا سلطته على العالم المسيحى » دون أن يتمكن من 
أن ينثىء فى ألمائيا > دولة فومية » وعجرث البابوية كذلك » وأمام الخصومات 
اى واجهتها درغم تجهوداتها » منأن تنثىء إدارة تماثل إدارة الأمراء » وتنمى 
المصال المادية ۽ وأعطت بتزايد الضر اتب المغروضة عن رعاباها » حججاً سجديدة 
ا 

وسرعان ما وجدت الآراء الخاصة بتفوق الكنيسة على الإمراطورية تطبيقاً 
ها » حين وجد الإن اوحيد لهترى السابع » وهو حنا ملك بوهيميا » أنه ليس 
له كثير منالمؤيدين للوصول إلى تاج الإ.براطورية ؛ وإنقسمالناخبون إلىقسمين . 
وتم توج [مبراطور فى سئة ١١١+‏ : الأول فى بون و الثانى فى [كس لاشابيل , 


کی ی 


وشدشل ابابا حنا الثائى واعشرون فى هذا الحلاف » وبشكل يدعم هن سلطة 
البابوية تجاه الأمبراطورية فى تلك الأزمة الكبيرة . ومرت يضح سنوات ؛ من 
سئة ٠۳٠‏ إلى سنة . «م 1 ء تمتعت فيما البابوية بإنقسام ساطة الإمبراطورية 
المنافمة ها » وذلك على أساس أن عاضر الإنتخابات ل تكن قد وصلت بعد إلى 
البانا » الذى إعتبر أن منصب الإميراطورية لا يزال شاغراً . وفى خلال هذه 
الفترة » إستمر الصراع بين الملوك والامراء فى أودبا » وإنتشرث الحروب 
والمؤامرات . ثم تدخل المانا حا الثانىوالعشرون » وأعان فى١ ١‏ يو ليوسنة؛ ١#‏ 
عدم صلاحية لودس ملك بافاريا ؛ وحاول أن يقدم تر شح شار ل اججميل؛ ملكفرنساء 
للعرش الإمبر اطورى . ولكن أمراء انيا وقفوا ضد ذلك » وإتحدوا مع أسرة 
هابسيورج ٠‏ داتجرت أنظادم صوب إيطاليا . وحاولوا أن يصلوا إلى روما 
ويتوجون إمبراطودم فيها . وإستخدم البانا مرسوماته البابوية بالحرمان سلاحاء 
ولكنه كان بدون فاعاية . وكانت ختصومة كبيرة بين اليابوات والآباطرة » خاصة 
وأن لوى ملك بافادياء أم تتويحه فى روما وقت وجود البابا فى أفيفيون ؛ وعلى 
يد عداء البابا ورسم ضرورة وجود اليابوات فى روما نفسبا . 

ودغم ضعف ساطة البابوية ‏ كان الماوك الكاثو ليك يتراجعون أمام إمكانية 
حدوث إنقسام . فل يعترفوا بالإمبراطورالجديد ؛ وكان أهالىإقلم روما يفضلون 
إختيار إمبراطوراً من بينم . و أضطر الإمبراطور إلى التراجع ؛ وعادت ساطة 
حنا الثاتى والعشرون إلى روما . ولد فرض قادة بافاريا الضرائب الياهظة على 
الإيطاليين لسك خففوا بذلك هر عت,م لخآد ذلك إل وقرف أمرة إت 
وفيسكونتى مع البابوية وزادت قسوة الألمان جاه الإيطاليين » ولكن الآمر 
إنتمى بم إلى التراجع ثم الإلسحاب من مر رر صوب بلادثم . وإستند ملك 
بافاريا إلميحنا ملك بوهيميا : و إلى الا با ازيف الذىأسله الاج فىروما »ولكن 
ابابا حنا الثانى والعشرين ل يتراجع عن عوقفء » وظل فى عدائه الصريح مع لوی 


كت زا عد 


ملك بافاريا ء ممتنداً على حنا ملك بوهيميا ٠‏ وقام تعالف وتكتل بين اماف فى" 
إبطالياء ثم تکتل الحلف والجياين لاول مرةفى سنة ٠۳۳١‏ ءو لكن دون الوصول 
إلى نقيجة . وبعد عشر سنوات من الصراعء لم تتمكن أى من القوتين مناخضاع 
الأخرى » وحطم لوئ ملك بافاريا كل إدعاءات من أجل حكم امبراطورية. 
انطاليا » وذلك فى الوقت الذى كان فيه الفراسيسكان فى بافاريا لا يغتفرون للبابا : 
أمر ترك إيطالياء و كانوا يرغيؤن فى توجيه اتباءا جديداً لابا »و لكنه توف فى 
شمر مە تبر سلة 14‘ 

۴ كم جاء إلى کرس البابوية بوا الثافى عشر » و كانت الكنيسة ف 55 روك 
هذ الاضطراب إلى السلام ء فعقد البابا الجديد الصاح من لوى مع ملك بافاريا . 
ولسكن الامور لم تستقر نقيجة لتدخلات من جانب نابلى ومن جانب معظم 
المكرادلة الفرنسيين.و حاول الامبراطور بلا جدوى أن يتراجع فى إتواما تهالسابقة : 
لتا الثالى والعشرين ء ويعلن خضوعة للكزيسسة.و لكن بلا جدوى.و نشميت الحرب 
بيت إن جلترا وفرنسا سنة ء٣٠‏ ء عل ينجح اليابا #جهوداته السلبية » فى الوصول 
إل نقيجة أوجابة . 

جا إل الک می الا بو ا الماد لدی عاد إلى سياسة التشدد ؛ . 

وزاد 0 مع الام اطورية » وأنذر السابا املك لوى فى سنة ع٣‏ ء 
بضرورة التنازل عن العرش فى مدة لاله أشبر » وإلا فيكون ارجأ عل الدين. 
و بعد حرب أضعفت أهالى بافاريا فى مدة عشرين سنة » إضطروا إلى التراجع . 
وأرسلت السفارات الى البابا فى أفيفيون » ولك أصر على موقفه؛ ثم أعان عر 
لوى ‏ وطالب إل الآمراء افتخاب امبراطور آ ١بر‏ فود . ورغم استعداد ملك 
بافاريا للحرب » إلا أنه توف فجأة سنة ۷ي ٠۴‏ وفى فرانكفورت 7م انتخاب. 
اميراطور جديد أعان استقلال الامبراطورية تجاه البابوية . ولكن سرعاس. 


م وافته المنية 0 و لکی صل عل تاد اليابوية ¢ اضطر د هری السابح 0 


أن يملق أنه لن يب .ن إيطاليا دون موافقة لباب » وأنه لن.ييق فى روما سو 
يوم واحد للتتويج . وأخيراً تقدم فى إيطاليا سنة 19 .لكى يعان. خضوع 
الامبراطورية للبابوية. ؛ ول يكن معه سوى .حرس.نتكون من ملامائة فارس 
ودفح فدية.تبلغ مائة آلف ؤوران تكفيراً ا صدر من جده.. ووصل أمام بو ما 


فى بزل سنةو ه۳ وو انتظر. بضعة أيام حن يدخل كنرسة القديس بطر س و بو جه 


نائب:البابا. فى روما امبر اطوراً . شم عاد إلى ألمانيا >٠‏ و كانت غالبية المدن ‏ تقفل 


و اما فى وجبه . 

وهكذا إخرجت الاميراطوريه فى شكل شيت .خضوعبا لسلطة الهابوية . 
أما محاولة السيطرة على ايطاليا فإن شارل الرابع قد تركما للبابوية . والواقع أن 
أكبر.ساطة زمنية ظلت » رغم رفضها لأحكام السيطرة .هى رأس مموعة إيطالية 
تطالب بالتدخل فشئون شبه الجزيرة الايطالية. و فى نفس الرقت كانت الخريطة 
السياسية لبلاد ألمانيا قد قطورت» وكان أباطرة القرنالرابع عشر قد عماوا علىمد 
سيطر توم عل أقالم واسعة.وان كانوا قد فةدوا بعض الأراضىؤالعْسا و التيرول 
وسويسرا . و [نخفضت هيبة أسرة ها بسب ودجو ارتفعت أسممأسرة.لكسمبودج. 
ولكن.سيطرة حكومة بوهيميا امتدت صوب الشرق » صوب براند بورج . 

ومع ذلك.فإن أعال الامبراطور شارل الرابع ظلت تاقصة » بخاصة وأن 
سوء الأوضاع. المالية كان يعرمه مر حرق أحلامه . والواقع أن النظام 
الامبراطوری » الذى كان قد طوره بنفسه ؛ كان لا يمطيه سوى لقب براق : 
فكانت تحط به #وعة من الآمراء المنتخييين » ودابت دون قوةء وساطة دون 
ادارة ۽ وهكذا كانت الامبراطورية.و لذ لك فإن کل اقلم ألمانى احتفظبشخصيته 
رغم: مجبودات شارل الرابيع ؛ ولم تر المدن الآلمانية فى الغرب والجنوب.؛ علاجاً 
للفوضى-سوى فى نحالفات.؛ والجامعات الى توحد مصالح المدن . ونشأت حول 
أودأبرج جامعة. سنة روس تعمل على حمايةالتجارة ضد أطاع صخار النبلاء وبسرعان 


ع 4 اله 


ما أخذن هذه :ال جامعات أهمية سياسية » وتدخلت فى حكومة الإميراطودنة . 
ولم يتمكن شارل الرابع »الى دخل فى صراع ممما » من أن حطمباء أويفرض 
سیر ته عليه . 

.وعلينا أن نذكر أن الإمبراطورية لم تعدء فى أواسط القرن الرابع عشرء 
سو تجرد كلمة ۽ وعل العكس.من ذلك ند أن الكنيسة »كمامل:هام من عو امل 
الحافظة »قد ,تطورث.بعمق »> وواعغت بين نفسبا وبين المبادىء الجديدة الى 
حکیت فى ذلك اوقت التنظم السيامى. لمعظم دول أوربا .الغربية . وكانت اقامة 
البابوات .ف أفينيون قد أصبحت نمائية ۽ ولم يتمكن البابوات من تتفيذ طم 
بالعو دة إلى إرطا ليا ,و كانت أفيذيون مدينة جميلة.» وباعتها كو لقيسة إقلم برو فاس 
لليابوبة سنة ٠۳٠۸‏ . و بعد اقامة البابوات فى أحد الآديرة ؛ تطور الام » وبي 
قصس بابوى له أبراج دف شكل قلعة آشرف على الملطقة . وأحسن تجبيزه 
من الداخل وتزيينه .وو ضع التبائيل فيه .ركان من الصعب الإسئّناد إلى نداءات 
الإيطاليين بعودة البابوات إلى روما » ولسكن إزداد .شطر الحرب بين اني#اترا 
وفرأسا ء وانآشاد العصاءات, كانت عوامل مضادة . وأحاط بالهاءا فى أفيذيون 
بلاط »كنا أصبيح له جيش من الكتاب و الموظفين »> لهم سلوك معين .و كان رجال 
الدين م الجراز الأساسى فى إدارة الكنيسه » ثم نشأت المستشارية مكاتما السبعة 
وسجلاتما .ا تطورت الادارة القضائية » وتظلب الآمىبوجود المتخصصين ؛ 
وأصيح عل البابا أن يرك القضاء يجموءات متخصصه . أما لس الكرادلة فكان 
مختص مناقهة الشئون الهامة »> وأصيحت اجام تخضع للكرادلة . كا نشأت 
إدارة خاسة لبحث أمور الحرمان » والتوصية بها » وإذا أضفنا .إلى ذلك الجلس 
الرسولى الماص بالتيشير » والذى يشرف عل مالية الكئيسة , لأخذنا فكرة عن. 
والادارة الكنسية أثناء القرن الرابع عشر. وكان الآمساء يءطون المنس للكرادلة: 
ودغم بجرودات البايوات وأصرارم على ضرورة. الاقتصاد » أصبح لكل من. 


صد ٠‏ ست 


الكرادلة قصى خاص به ؛ وتمكن الكثير منرم من تكوين ثثرؤة طائله» حثى [ضطر . 
البابا » فى الأوقات العصيبة »إلى الاستدانه منوم .و كان اليابا جمعوم ف المناسباث 
الهامة »ومناسيات الثرقية لمناصب الكرادلة »الا اإذى کان يدفع مهم إلى عاو لة 
اذ اساي lê‏ ويسم النانا أن بسن قر لزانت 
ضدم درن أن حصل على موافقة ملثييم عليرا . وهو الأ الذى حول هذا الملك: 
البابوى إلى حم أقلية كاردينالية . وفى مواجمة ذلككافت هناك عر مة البابوات » 
خاصة وأن البابا كان هو رأس الكنيسة » وكن له أجمل بلاط فى كل أورباء 
دكان عمل قاجا مثلساطة المسيح ؛ ويدل علىالساطة المطلقة للكرمى اليابوى ضد 
عاولات الكرادلة .وكانت لليابوية ساطة كبيرة فى نطاق النفوذ السيامى ؛وكانت 
فى حاجة . فى صراعبا ضد البلاد الثائرة ء مثل ألمانيا وإيطاليا ء إلى تأبيد رجال 
الدن .كا نشأت وفاقات بين البابا والملوك» ميد لصدور الكر نكوردات 
خلال القرن التالى » من أجل تنظيم الساطات المدنية فى كل مكان . وكان توذيع 
المكاسب بين الكرادلة مدل جزءاً ماما فى الاجراءات المالية لليابوة » أكثر من 
كونه مدن الانضباط الدينى , أو ااسلطة السياسية . وكان مثل دخلا كبيرآ 
للبلاط البابوى ۽ ويسير صوب نظام مر كزى » الامر الذى دقع اليابوات إلى 
وضع نظام ضرائى حدد . ش 
.ولاشك ف أن إزدمار بلاط افيذيون قد آم ف ذيادة نفوذ اليابوات . 
وشعر الأساقفة” بقوتمم » وإن کان جوع العالم المسيحى قد شمر بقلق نقيجة 
إزدياد ثقل الضرائب ؛ وزادت المطالب والالقاسات الموجبة إلى اليابا فض 
الاعباء الضريبية . وأساء البعض فى عملية جمع الضرائب » وتكديس المكاسب 
و بشكل أفاد ٠‏ فأعليتها .و كان نظام الضرائب للبابواث مثل الكثيرمن المساوىء. 
وجاءت عماية لسوية مسألة جماعة فرسان المعبد ء ثم الخو من القطيمة بين 


فرنسا واتجلترا » وبعد ذلك مسألة إرسال إحدى الملا الصليية + ثم مسألة 


E 


هدم أمن إيطاليا » عوامل تدقع ابات إل اطا دة اام فى. أفيليون.: 
'ولكن الوضع تفير فى عصر إنوسفت ااسادس » فأصبح موقف البلاط البابوى 
.مبدداً فى أفيئيون » ووصات العصايات إلى أبواب القصر البأبوى . وبعد بضع 
نوات » أنفق البابوات أموالا طائلة فى إبعاد العصابات عن النطقة » فى نفس 
ألوقت الذى كان يصدر فيه علا مرسومات حرمانهم . وكان الرأى العام المسيحى 
يطالب بإصرار «ضرورة عو دة البابوات إلى إيطاليا . 

ولذلك فإن مسألة العو دة إلى روما قد طرحت على نطاق السياسة اليابوية , 
بعد موت إنوسنت السادس سئة ب ۲ ١‏ . وأعلن الهابا أور بان الخامس استعداده 
للمودة إلى إيطالياء ووافق الامبراطور على ذلك فى سنة 5م١1‏ . 5 جاءت 
ساره من شارل الغامس لك تعارض ذلك مو لكن أوربان الخامس ترك أفينيرن 
سئة ۱۳۹۷ ء ثم وصل إلى روما ودخلها دن ول الظافرين . وفى روما حاول البابا 
إدعال اصلاح على نظام الكنيسة فى إيطا ليا وعةد بعض أنحالفات» وانتظر و صول 
الإمبراطور شارل اارابع » وو ضع الامبراطور التاج على رأس زوجته بيا كان 
قوم هو بتأدة فروض الصلاة . ثم انسحب بعد ذلك مراشرة .و سرعان ماوصل 
روما حنا باليواوج الخامس من القسمانطنية »وکان سفراؤه بعرضون ء مل خمسة 

عشرة عاما » أمر خضوعة لروما » نظي حصو له علىمعونات يواجه بما الأثراك . 

ایو امو سرون إضررة لاسا د 

ولكن الحرب بين فرنسا وإنجائرا نشبت من جديد » وثرك حنا باليولوج 
روما دون أن عصل علىما هو أكثرمن وعد .وظل اوران الخامس موزعاً فق 
إبطاليا بين العودة إلى أفينيون » وبين نصائح الكرادلة الفرنسيين له بضرورة 

التوفيق بين انماترا وشارل الخامس . و- اول فى سئة ./إم1 أن يثرك إيطاليا ء 

ولكن الأهالى طلبوا منه البقاء ء م و صل إل أفيئيون »حيث توفي فى نفس أأسنة. 


دتولى جر>#ورى الحادى عش کر ہی اليابو به » وحاول أن دمع الأمراء 


المسيخيين ضد الأثراك . وقامت أسرة فيسكو نى سنة وم بثورة فى متلكات 
الكنيسة » فقام البابا حرب مع حلفانة » وقر العودة إلى روما . فأقلع من مرسيليا 
سنة 10 ء ولم يدخل روما إلا فى ١7‏ ینار سنة 1500 . 

وهكذا افتبى الاسر البابل » وإن كانت العودة إلى روما غير نبائية . ذلك 
أن الكرادلة الفرنسيين كافوا لايرغبون فى البقاء فيما وبق الكثيرمنهم فى أفيذيون » 
حيث احتفظوا ببعض الادارات البابوءة . وى روما نفسبا كان الآهالى والنبلا. 
لايطيعون رغيات البايا » وزادت الدعاية عن مساوئه » وإستخدامه العف ضد 
الأهالى » وإستخدامه القسوة فى جميع الضرائب . وإجتمع بجاس دبنى فى روما 
سنة ٠۳۷۸‏ للتوفيق بين البابا خصومة . وفكرالبابا فى اهرب من روما » ولكن 
اانية جات به » و كان ملم أن السلطة البابوءة موددة بالأحداث القادمة . 

- الاستعداد للريجوم على الكنيمة : 

7 ساطة الكرمى اليايوى مبددة بتلك المعار ضة ازا بدة لصحا ب الرأى 
التائل بأن روما قدغانت الانجيل . وعبات عنام التفتيش على تخطيم مراكز 
وأصحاب هذه الأفكار . ولكن معظم الدول ل تكن تؤيدها كل 0 . وإذا 
كانت فرنسا قد سمحت حا ج التفتيش بالعمل فى الجنوب » فإن حرب الماثة عام 
قد جاه ت ازرد من بطیء اجر اءاتہا .وكان الصراع بين دزا الثا ىو العثمرين ولوى 
ملك بافاريا يشل حركة رجال الدين فى الامبراطورية . ووافق شارل الرابع بعد 
ذلك ف سنة ٠٠٠۸‏ على مارسة الكزيسه لسلطة عاك التفتيش فى ألمانيا » و لكن 
الآمراء وس الأساقفة أنفسهم لم يؤيدوا هذا القرار إلى حد بعيد وأظبر ملك 
بوهيميا نشاطاً بسيطاً فى بلاده ضد المر اطقة ‏ كما أن الخصومات بين البابوبة 
ا د فيشكونى ف لومبارديا لم تسميح بإستةرار سلطة عام التفتيش ف 0 
المنطقة . وكانت البندقية تواصل التحقيق فى عبليات الاحتيال اى قام بها بعض 
القربين من النظام البابوى . أما فى نابلى فإن سلطة عاك الافتيش قد قصرت مرامما 


س ا س 

على تتبح اليمود . ولم تترك لا أسرة. أراجونا الحاكة فى صقلية » إلا وجوداً 
إسفياً . وهكذا وجد الكرسى المابوى نفسه فى مركز ضعف أمام الفر نسيسكان › 
وأمام كل من يباجم ساطاتهء وكل من برفض المقيدة ااكاثوليكية ويم الدولق 
كل مكان بطريقة متحررة » دون [اتفات إلى الس الأخلاقية الكنيسة ..ودون 
أن تعمل على حمايتها . وكانت الكنيسة لا تعمل بنشناط من أجل إصلاح نفسبا ء 
وتجميع قواها . 

وكان البابا حنا الثانى والعشرون قد دخل فى صراع مع الف رنسيسكان و أقام 
مم منذ ربيع سنة بوم( أكوام الحطب فى مارسيليا وناربون ومو ييه 
وكركاسون وتواوز : و لكن شاط عا؟ التفتيش ضدم كان أقل من ذلك فى 
جنوب. إيطاليا» فظات أعدادم كبيرة فى ملك :ابلى وصقلية . وأدت هذه 
الخصومة إلى تطور المسألة فى شكل مناقسة نظرة» وإتحدت فما كل جماعة 
الفر نسيسكان ضد البايا .وطرست مسألة الزهد فى الكنيسة > وضرورة التخلى عن 
أمالاك عازن الحيواب:وكبرزن افون ولي املاس القاخرة .وسكت بعش 
عا التفتيش على البعض منوم بالهرطقة . ولا كان المسيح متاك أى سلطة زمنية, 
فلم يكن من دق خليفته » وهو الياباء أن تكون له مثل هذه السلطة . و كانت 
هذه النقطة حطيرة بالنسبة للبابوية » فناصيرم العداء . وظهر من بين الاساقفة من 
حاول اثبا .أن اسح قد عاش فقيراً » و لكنه كان ارس حق ملكية الأشياء » 
وذلك فى الوقت الذى زاد فيه نشاط أنصار الزهد و الفقر بين جماهير المسيحيين. 
وحين أصرالبابا على موقفة : استعد أصحاب هذه الحركة الخروج عليه » وأعلانه 
خانجاً عن الان ؛ وبابا هزيف ۽ ووجدت هذه المركة تأبيدا لما فى بافاريا 
وف الانيا ء واتبمت ابابا بتغبير تمالم اإدين . وكانت طريقة حياة البابوات 


نفسها تعمل فى ضد مصالحوم ومصال النظام الكنسى . فرادت علييم المجمات . 


(f 
بضرورة عا کة البابا » وإن كن‎ ٠۲۳۴ وي صاب الال إلى أشن قرآر فى سنة‎ 


لد وه لد 


ل ينغ نقيجة .او ته فى نفس السئة ۽ وخفت هذه الحركة بعد سئوات » نيجة لعدم 
اسرارالبابوات علىعدم معارضتبا» ونقيجة لموت عدد من الةا مين بها ؛ و لكنما 
كانت فرصة ما جمة كنيسة روما » الى فشلت فى الدفاع عن نفسها » وكان ذلك 
ا ھن اساب ضعفيا . 
وكانت الكنيسة تواصل فى نفس اوقت » و عن طريق ا التفتيش كذ لك» 
تعقبها للبرطقة وللبراطقة . وإنتشرت هذه الحركات فى جميع أنحاء أورباء من 
Î‏ إكلاذا وس Ne‏ ولراك E‏ رسو بتر 
وألمانيا وبوهيميا . و كان تشدد الكنيسة » محا التفتيش » يمنى اصرارها على 
ثبات العقيدة على ما هى عليه » واصرارها على النفسيرالذى يعطيه البابوات لكل 
مسألة تطرح . ولا شك أن هذا الموقف كان يمى عدم المرونة » وعدم السماح 
للمسيحيين بالتفكير والنقد وأ قار نة . وستزيد نعطو رة هذا الأوقف دين يمر 
بعض المفكر ن » و مخاصة فى الجامعات » بفكر يستند إلى 55 . ولا ستمد بنا مه 
إلا من الكتاب المقدس » والكتاب الاقدس وحده ء دون أعتيار لوجمات أظر 
اليابوات .وعندئذ تحرم البابوءة من كل أسلحتبا »و لاتقوى علىمواصله الحوارء 
حل شقن المقيدة. من إذا ما اعت :ذلك هان ميد اله ات ارما ایر ات: 
فإن الكنيسة الرومانية ستكو ن غير سلاح . 
وعلينا أن نذكر هنا جان ويكليف » الاليزى » والذى كان من جامعة 
أكسفورد ءوعلى عل دقيق عحياة القدسيين وأطلاع كبير وتفقه فى الكتاب المقدس. 
وأخذ ويكليف موقفا واضحاً سنة ٠٢ ١‏ فى تلك المناقشة الى فتحت بين الرأى 
العام الانجايز ى وبلاط روما . وتعدث عن ١‏ تعريف الساطة » الى ماها فا بعل 
إلى نظرية . ثم شارك فى سئة ١007‏ فى مؤتمربروج » ووافق ف سئة ٠۳۷۹‏ على 
إحتجاح البر لان الانجليزى ضد اتفاقية كانت فى صا البابوية لحد بعيد . ثم أخذ 


بدړرس ف اوو عن الساطة المدنية ء وذكرأن هذه الساطة لاتعود إلا 


دا ه88 سه 


0 الله بدلامن أن منحما لابا با .قد وزعما بين كلأو لمك الذين عكون الأرض؛' 
ولنلك فإن السلطة الملكية ليست أفل قدسية من الساطة الدينية » بل أن المكنيسة 
تركب خطيئة حين تدعى لنفسها المع بين ساطتما على الروح والسلطة الزمنية ؛ 
و عل الامساء العلءانيين أن يستعيدى| سلطاتهم الى تسىء الكنيسة استخدامباءوعايهم 
أن يتوا ويصححوا البابا . 

وکات جرأة فريدة » وإجتمع رجال الدين فى إنجاثرا سنة ب۷٣٠‏ وكانت . 
مناقشة حادة أثرت فى عاصمة إنجلثرا » ول تتمكن الجلس الدبنى من الحم عليه. 
ولم ترفض كايات جامعة أكسفورد نظرياته » وساعده الحظ إذ أن جلس العموم 
أظبر عداء شديداً الپاوة. وهدد بالاستيلاء على كل مبلغ يرسل إليهاءوحينسؤل 
ويكليف عن ذلك ء أجاب بأن هذا الاجراء مشمروع .وأصبح و يكليف شخصية 
عبوبه فى كل انجلثر . ولاشك فى أن هذا كان بمثل ضعفاً للبابوية » وهجوماً 
عليبا ؛ من عام متفقه ومفكر » وجرت البابوية عن عا کته » نليجة لعدم وصول 
ساطات التفتيش إلى بلاده . 

ومن جانب آخر نجد أن النظريات الثيوقرطية . أى الخاصة بالك الدبنى » 
وامتداد سلطة الكنيسة زمنياً »لم تعد تلق قبولا خارج المدارس . وإذا كان البابا 
قد أكدها أمام أحد الأباطرة الضعفاء » فإنه كان عاجرا عن أن يذكرها أمام ماك 
فر دا . وكانت سلطة الكرسى البابوى قد خضعت أمام ملوك فرنسا إلى التبعية ء 
و يرفعها من هذا المستوى إلا .وب المرب بين انجاترا وفرنسا .و كان الأمراء 
عازمين على عدم اطاعة البابا فى الأمور الزمئية بعد ذلك » بل كانوا أكثر من 
ذلك : قد أخذوا فى السيطرة على الكنائس الموجودة فى أقاليممم . وجاءت زيادة 
اختصاصات الحا المدنية لى تقلقل من اختصاصات عنام رجال الدين . 

أما فى انجلترا فإن موقف ابابوة كان أك مويه » فإته.وها وقت الآسر 


ابابل انا منتحازة لفرنسأ . وأفاد ماك ارا من أشوم حر عدم رضاء في 


بلاده ضد البابوية لك يزيد من سيطرته عل الكنيسة فى انجلترا.. وعمل للاك 
[ددادد الثالك على تخورف البابوءة ءوآخذ يدافع » أمام الرأى العام »عن حربات 
کی ار وهال ن ودين لالت اا مه ار ا 
الكنسية الى كانت انجلثرا قد توقفت منذ سنوات عن إرساها »لم يكن الك هو 
الشخص الوحيد الذى أظبرأسفه » يل لقد أر تفعت الاحتجاجات من البرلمان ومع 
جميع أنحاء انجاترا . وو صل الآمر بالخالة سنة م٠‏ إلى أن قام مجلس العموم 
بإتهام البلاط البابوى » بتحطم كنيسة انجلتر! » و بالتلاعب فى الأمور المقدسة . 

وأفادت بافاريا من هذه الأوضاع لك تفرض على كنائس الإمبراطورية 
رغبتها ومرشحيما . وأخذت ساطة لبا بوبة ا.معنوية فى التراجع » ولم تعد الدول. 
تنظر إلى المشروعات البابوية الخاصة بضرورة إرسال حلات صليبية نظرة الجد ؛ 
حتى فى مواجمة هجا ى الآتراك والمفول . وكان تجميع الضرائب والأدباح فى 
أفينيون » وعدم مبالاة كبار رجال الكنيسة يتسبب فى فشوب قاق فى بلاد فرب 
أوده! » وى ظبور حركا ى افضمم هذه الحالة . وكادت البابوية أن تفقد متلكاتها. 
فى. إيطاليا ء الى ظبر فيما شعون جديد.بالهرية » ولم تتمكن الكنيسة من إعادة 
فرض نفسها عليما إلا بقوة السلاح . وظررت كنيسة روما على أنها: ل تعد تصلح 
لرعاية. الشعوب . ولم يعد من الممكن الان اعادة تقسم السلطتين الدينية والزمنية 
بين البابوية والإميراطورية ».و بخاصة: بعد ضءف الآمير اطورية . ولم يعد من . 
الممكن الوصول إن أى حل سوى ترك كل من الشعوب والامراء بجدون سلاء 
وکل فما يخصه » بشأن مشكلات الحم » وطية] لالم » وتجانتهم » 
وطريقة تفكيرم . 

و لقد أعطت ملكة فرنسا المثل على هذا التحرر الكامل للدوأة . ومئذ بداية 
القرن كان الفقراء والمشرعون فيبا قد أظهروا أنهم لن يسمحوا لليايا أن يسيطر 
على سياسة الملك بالانجيل . و ينطيق ذلك بالتالى على الامبراطور . و كانت هناك 


سس ۷ س 


إلى جانب ذلك بعض الإتجاعات لر سم بر نائج التوسع الفرنسى » فكان بأمل فى أن 
تمو سيطرة الملوك » أحفاد القديس لويس ء عل إيطاليا وألاتيا ومنلكات اانا ء 
وكذ لك عل الإمبراطورية الشرقية » وعلى إسبانها أو إنجاترا . ور عا كان هذا 
البر نامج خالا » ولكنه کان يدل على تفكير موجود بالفعل ,.ويسمن إلى أن يحل. 
ساطة ملك فر نسا عل الإمبراطورية » وحتى عل البابوية فى ممتلكاتها الرمنية . 

و كانت سبياسة فرئسا تقوم على أساس التجربة » والجساب » و إذا كانت 
تستند إلى أساس دينى » فإن فكرة الملسكية كانت فكرة غقلانية . وإتمت بفن 
الحسكم » على أساس ايادىء » وأحاطت نفسها بالعلناء. والنظرنات الواقهية عن 
العالم ابقديث ٠‏ دعن التاريخ . وف.ا'وقت الذى إحتفظت. فيه الملكية بالق 
الإقطاعى القدم والخاص يدأ الخضوع الشخصى. إذلك ٠‏ إستندت كذلك إلى 
القانون الرومانى لى تا لب بتضحية الفرد من أجل الدولة › عثلة شخض الأامين . 
وهكذا ظهرت نظر بة الدولة » انى تحررت من مميطرة رؤماء ومن السلطة العليا. 
الإمبرأطورية » ويشكل دد فى الخرب الى . وكانت المملكة الامجليزية , .تحت 
إشراف انها . تجهل الإميراطور » وتبعد نفوذ اليابا . وقام الأمراء والسادة 
الالمان بإنشاء مالك حقيقية » لا تخضع سياستها إلا للاناة الضيقة . ؤسادت 
1 نية الماثلة ىكل مكان كانت البورجوازية فيه تحكم نفسها » وكانت المشهو ليات 
الخاصة بالمصالح المادية هى التى تجمع بين المدن الآلمانية فى ال جامعة الهندسية ء وبين 
مدن الفلاندر فى الآراضى المنشفضة , وكانت المصام المادية للطبقات الختلفة الى 
تذمى الثروة هى التى تسيطر على السياسة » وعلى الصراع بين الأحراب . 

و كانت معرفة التاريخ القديم فى إيطاليا » والمناقشة الحرة ااتى تعود ى عليرا 
الجالس البلدية منذ فترة » و كذلك الحادثات الدباوماسية ؛ قد جعلت فن السك 
مخضع بادىء عل واقعى » يعرف منامجه وأهدافه , الأ الذى جعل إيطاليا ء 
أكثر من غيرها , تتحرر من كل إعتہار دي وأبهلاق ٠‏ وإهتم الطغاة في شال 


E‏ هد 


إيطاليا بكل ما بيد قوة دوم ۽ وأنشأوا حكومات ملكية مطلقة ولكنرا إهتمت . 
بالإدارة التى عملت غلى أن تمطى الشعوب » نظير خضوعبا » الرفاهية واابروة ؛ 
وطبقوا على أقالهيم اطم الإمبراطورية الرومائية ء نظرياً وعمليا . أما اجمبوديات 
فإنها تركت مصاحة الدولة تتطابق مع ا لدزات الإبجابية لتلك الطبقة » أو ذلك 
الحزب الذى كان ف الم : 

. وكانت عملية تحرر الدولة تدل بوضوح على ضعف سلطة السكنيسة . وهكذا 
إنتبى تحطيم الإطار العام لعالم العصور الوسطى . وف مواجهة هذا الحطام لانظام 
الكاثوليى » وهذا التئاسى للإنجيل الذى أصبم قانونه » بعد أن أهماته الدولء 
لا يتمشى إلا مع الآفراد ؛ إحتج ضير المسيحية فى كل مكان . وفى الوقت الذى 
لتم فيه الحزاطقة الكنسة مخيانة الخةائق التى عهد مها إليها ء كانت أفكار من ظل 
مخلصاً لمقيدته تأمل فى حدوث إصلاح من الرآس حى بقية الأعضاء . وكان ' 
هناك شبه إتفاق على أن بابوات أفيفيون قد أهماوا رسالتهم » وحتى من قام منهم ٠‏ 
ببذل هود فإنه كان رى جهوده يضيع نقيجة للاميالاة من جانب الكرادلة 
واللأساففة والذى نتج سوء إختيارهم على التقاليد البابوية فى مسائل تعيين كياد 
رجال الكنسة . وسادة فكرة ضرورة إصلاح الكنيسة فى كل مكان , 


نص رالات 


مرت الالك الغربية اللكبيرة عبر تجحربة معية . وحاولت حكومة فيايب 
اميل أن تعيد لصالمحها إمتيازات الملوك فى العصور الرومانية القديمة ء ولكن بلا 
جدوى ؛ فإصطدمت هذه الطرق المطلقة يمقاومة خفية فى أول الاس » ثم مملنة 
من جاب النبلاء » الذين رفضوا أن يتم القضاء عليهم وبنفس الشكل ‏ علينا أن بعد 
فى إنجائرا أو لاك الباروثات غير الخاضعين » الذين كانوا مستعدين دايا لتأكيد 
إستقلالهم ٠‏ عند ظبورأقل دلالة علىضمف الساطةالملكية . وهذا النظامالإقطاعى؛ 
الذى أعتقدنا أنه كان قد أخسذ فى الضعف » كان رقف اة لخر كه أقوى هنما 
عنما فى أى وقت مضى » ف العقد الثانى من القرن الرابع عشر » وعاول أن يكسب 
ما کان فد فقده ۽ سواء فى فرلا أو فى اجاترا . ْ 
ومع ذلك فإن الملكية كافت تسير » وكان المستقبل مضمونا لها . ولكن 
الدولتين » ونقيجة لحدثين تقارباً زمنيا » وهما عرزل أدوارد الثانى فى [تخلتر! سنة 
۷ + ووصول أمراء فالوا إلى الحم فى فرنسا سنة ۱۳۳۸ تواجهتا فى صراع 
هبر ء بل كان أشد مرارة وأكثر طولا عما كانت أوربا قد شم دته ستى ذلك 
اوقت . وسيكون من الخطأ تقايل أهمية حرب المائة عام » إلى جرد خصومة بين 
ا تين حاكتين » أو حتى بين شعبين : ذلكأن خطورةالصدام » وإآساعننا وه 
فى كل الميادين » السياسية ؛ والإجاعية » والإقتصادية » والمعنوية » وزيادة عدد 
الدول التى مسها . بطريق مباشر أو غير مياشر , جمل منه أكير حدث دار حوله 
تاريخ أوربا لمدة قرن من الزمان » وهي ذلك القرن اإذى شبد نمطم حضارة 
أودبا فى العصر الرسيط , 


2 


! تطور الأوضاع فى كل من فرنسا وأنجلترا‎ -١ 

كانت المسألة المالية هى أساس الصعو بات التى أصطدم مها النظام الملكى فى 
فراسا وفى إتجائرا . وكانت المملمكة فى فرلسا . حى عصر فيليب اجميل ء قد 
انبعت سياسة حكيمة » وتعيش عل مواردها العادية التى جمعبا من أملاكبا » 
وتضيف إلا بعض الحو نات التى كان العرف الإقطاعى المعمول نه سمح ها 
بالحصول عليبا من بعض القابعين . ومع توسيعها .ايدان عملا » وحار تما القيام 
إسياسة ملكية مقرزرة » شعرث بالحاجة إلى ضمان موارذ غابتة أكثر إتساعاً . وكان 
قيليب اميل فىحاجة دائمة للأموال » وطرق هم نأجل الحصول عليما كل الآابواب؛ 
فأفاد فى سنة 1.4 مر إرتفاع شعور شعى معادى امود » وقام بطردم من 
ملكئه ', وصادر أملاكىم . وقام بعمليات ماثلة ضد رجال الال الإيطاليين 
الموؤجودن فى بلاده . وذهب الد هذا املك إلى أن قام بتغيير قيمة العملة ء و كان 
ر فعبا أو خفضها حسبذزور 5 قت ٠‏ ولم تحط هذه التغيرات للخرانة الملكية 
إلا فائدة وهمية , لان حراتة الملك كانت لا تمتلىء » بعد الفترة المفاجمة الأول » ٠‏ 
إلا با لعملة الزديئة أتى خلقبا ؛ و بؤدى شال التجارة إل ل الفقر العام الذى لانکون 
المملكة هي آخر من تتأثر به . ش : 

ومع ذلك فإن كل هذه العمليات ء عا فيا مجباته ضد جماعة فرسأن المعيد » 
: تكفه لمواجهة نقص الميزانية الملكية . فأضطروا إلى وبع نظام ضرائى ثابت ؛ 
يقوم على أساس دخول ضرائب منتظمة . فرادت طلياته إلى رجال الدن » 
عوافقة البابا أو بدو نما »ققدم العشور ء وفرض ضرائب غير مياشرة كبيرة 
القيمة على كل العمليات التجارية'؛ وحاول أ ,يبدل التقليد الإقطاعى حاص 
إصرورة لقم كل تابع خدمه لسيده وقت الضرورة » بتقديم هده عو نه قدا 
دلا من تقدتمها عسكريآ . وكن الاوك قد أستخدموا منذ فثرة الجنود » أو 


لمرتوقة ‏ بدلا من للجندين الذين يأتى بم السادة الاقطاغيون ۽ فأراد الك , 


وبعقاية ضرائدة 20 إندال الخدمة الإفطاعية بطرسة جع كل رة معبلة 5 


وھی اتی ستصبح المعونة الملكية في بعد . مكنذا تتراجع الممادىم الإقطاعية شيعا 
فشيئاً أمام ااباىء الملكية . ومع ذلك قإن الملوك لم يصلوا إلى أهدافبم مياشرة , 
فكان عليوم أن يكوا الأاهالى أو يساو موا معرم : فكانوا يستشيرون المدن 
والاقالم عن طريق مجالس الوجماء » وكذ ل ككبار التابعين عن طريق المفاوضات 


١‏ المباشرة 3 ويطليون م معازثة الملك 3 د تكن المعونات تقبل عرية 0 إلا على 


ساس ا مقته ٠.‏ وکن یک أن تطول ارب 0 وتهدث معهأ أزمات [قتصادية 2 
ی تضطر ب الخر أ الملكية )وى تصبح الا اوقت معو نات داه . 


ولس يقضى الاوك على المعارضة » -عاولوا أن يكسيوا الرأى العام . بعرض 


الأمور الامة على بجالس الوجباء » الى كانت محتمنع من أجل الدعايه . وان من 


الممكن أن رى هذه الإجهامات 5 الى كاز تضم اليلاء ورجالالدن ومندوى 
المدن ومناطن النفوذ الكبيرة » أحد أصول تلك الآلة الحكومية؛ وهئ بجا سطيقات 


الآمة ٠وكن‏ الك قد إعتاد أن يطلب .امو نة من الس من هذا النوع 5 


و کان جمع الضرائب الملكية ,تسيب فى شوب حركة عدم رضاء فى البسلاد . 
و كانت هناك بعش الفضائح نقيجة للانعرافات فى جيم الضرائبء »م أن النبلاء قد 
شعردا مز متمم ؛ وكانوا مستعدن للانتقام عند أول فرصة يظرر فيبا ضف 
الملك. وكانوا بطالبون يضرورة الاءتراف هم بشن الحرب ؛ و بضرورة اترام 
القضاء الإقطاعى » واحتجوا على تدثل الملكية داخل مناطق نفوذمم » و أجبار 
تابعيوم على دفع المعونة . وكان ناجم برنائج رجعى ؛ ودفون من ورائه إلى 
المودة إلى تقاليد عصر القديس لوی » بإعتبار أنه العصر اإذهى للإقطاع . وكانت 
حكومة المملک لاتم مہم » کا كانوا لا يأمهون بالحرياتالآساسية الأصيلةولكنهم 
کانوا منقسمين على انفسوم ولم یکو نوا يحظون بتأبيد رجال الدين ولا رجال 


أأسكرسة د وإذلك فان المسكومة اة تشراجع » وان كانت قل قدمت بيعم 
: إن اخدكومة الملخي لعو بعض 


ف ها س 


التنازلات الى بدت عل أنها فى صالح:الافطاعيين » إلا أنها عادت وو ضعت عليبا 
الاشتراطات » الام اإذى جعلبا تأخذ بيد » ما كانت قد أعطته باليد الأخرى . 

ولو حدثت أزمة فى ذلك الوقت للأسرة الماكة فى فرنسا » ذلك أن لوى 
العاشر » ابن فيليب اميل » تون فجأة » سنة ٠۳٠۹‏ ء أى بعد والده بسلتين » 
٠‏ دم يرك سوى بنك » لاتقدر على أن نحم بدله ؛ طبةا للقانون المسمول به حيفئذ . 
ولكن الاك كانت حاملا ؛ الأمر النى أجل تقرير مسألة الورالة . واستول أ د 
أبئاء فيليب اميل الأخرين على العرش » و كانت هذه الفرصة لكى تحاول بعض 
النبلاء القيام حركة ضد مغتصب العرش ٠‏ ويفرضون بذلك كامتبم على الملكية . 
ولكترم فشارا فى ذلك إذ سرعان ما جمع الماك مجاساً من النبلاء ورجال الدين 
والبورجوازين وأساتذة الجامعات » فى باريس ٠‏ وجعل هذا انمجلس يصدق على 
ترشيحه للعرش ؛ ووضع بذلك تقليداً عن اعتلاء أو الماك العرش بعد وفاته » 
فى حالة عدم وجود وارث ذكر . وهكذا توصل ماوك فرفسا بسمولة إلى التغلب 
عل معارضة النبلاء . ولس بممنعوا تكامل قوات الاقطاع مع القوى |اشعبية » 
أفبموا الفلاحين أنهم سيحمو نهم ضد السادة » وعملوا فى نفس الوقت على 
خورف السادة من خطر ثورات الفلاحين اأزعومة . ونوا بذلك فى 
احتضان كل طبقات الشعب » وإشراكبا اميا فى شئون الحكومة . وزادوا 
من استتخدام جالس طبقات الآمة . التى كان ,شترك فيما مثاين عن الطبقات 
الثلاث : النبلاء وجل الدين ؛ والعامة . وأصبحت هذه الجالس تجت..ع من فثرة 
لأنرى ء سواه أكانت عامة أو علية . و كن يسة“ير رعاياه فى الامور السياسية 
الهامة » ويأتوز الفرصة ويطلب منرم دقع المعرنات اللازمة لسياسته العسكرية . 
ولم تكن هذه الجالس تشتمل على نظام تمشيلى صحيحءفكان الوك هم الذين يطلبون 
عقدها ؛ ولم تكن الآمة تفرض ما رقابئبا على الملك:وكان دورها السيامى دخيراً» 
ولا يقال من سلطة الك . 


| ابت 


أما فى إنجاترا فإن الموقف كان مختلف عن ذلك كثيراً . ذلك أن الربع الأول 


من القرن الرابع عشر كان يمل ضعف الساطة اللسكية ..و ممكننا أن نرجمع ذلك 
إلى عصر الملك ادرارد الأول » الذى نحم فى القضاء على ثورة كانت قد نشبت فى 
بلادوياز ثم استخدم كل قو ته من أجل غزو اسكتلنداءالأمى الذى أنبك قو ا 
وكانت عدودة.وكانت هناك بعض حقوق سيادة الك إنجاترا على ملك اسكتلنداء 
فإستغل الانجليز ذلك إلى أقصى درجة . وأشذوا يوجمووت الارشادات إلى 
الاسكتانديين » الذين قاموا بدورم بالتحالف مع فرنسا ء فأدى ذلك إلى تصمى 
الاننجاين على استخدام القوة لمعاقبتوم . و كانت الل سبلة وكأنما ارهة حربية » 
وعين املك أحد الأوصياء على عرش اسكتلندا » وفرض عليهم ادارة انجليزية . 
و كان هذا الغرو سملا ء ولمكنه كان ضحيفاً > و بمجرد عودة الملك إلى انجائرا 
فشهت اثورة فى اسكتلندا » وطردوا الانجليز ؛ فاضطر اللك إلى ارسال قوات 
جديدة . وطوال مدة ستة سين » كانت ممه املك ادوارد متجبة صوب الشمال» 
وكان يضطر إلى ارسال حملة كل سنة . و لقد كلف ذلك انجاثرا االكثير» من 
قو أ تباء وهيبتها وعالها . فاضطرت الللكية الانجليزية كذلك إلى أت تطاب 
معو نات مالية تواجه بها حالة الارانة . ورفض رجال الدين دفسع المعونات ثم 
ثاد البادونات » ورفضوا الخروج للحرب خارج بلادهم مالم يكن الماك مع الت 
م انضم أهالى لندن إلى المركة » وأدى ذلك إلى تراجع املك » ثلاث مرات » 
و إلى أن يؤكد ريا شروط المبد الأعظم » مع اضافته إليه مواد جديدة ؛ تتعاق 
بالإشراف عل الضرائب . وأصبح بر لمان لندن كثير الانعقاد » وكثر فيه اجتاع 
العامة » واستخداميم البادونات كلاح يعارضون به الاك . 

وجاء ادوارد الثافى إلى الحكم سنة ( ۱۳۰۷ = ۱۳۱۷ )» و کان ملكا ضعيفاً 
الآمر الذى كان بغرى النبلاء على الكسب على حسابه , ونخاصة بعد أن خلص 


مني مسأشارى والده » وكانت الخرانة خاو رة بعل حروب اسکتاندا . و حصل 


E 


A SSO E SAT a 
الشهال ؛ وساغدته جيرش اسكتلندا على هر عة قوات الاقطاعيين الانجلين » ثم‎ 
اثقاب الموقف رأسا على عقبءو ضاعت مكاسب ادوارد الأول.وسادت الفوضى‎ 
عمل النبلاء عل التجمع سوا » لفرض أنفسرم على املك »و نجحوافى‎ ٠ البلاد‎ 
ذللك لبعض الوقت. ؛ د لكنهم انقسموا على أتفسوم, وانتور الملك ادواردالثاق‎ 
ذلك ل ينضم إلى إحذى الجموعتين » عند الجموءة الثانية. واستمر الصراع بين‎ : 
إلى أن قب عليه وتنازل عن العرشوقئّل‎ ٠۳١ النبلاء وادوارة اأثاق من شنة‎ 
سنة ۱۳۳۷ . وندتى هنا “لم يكن هذا الحدث فى صالح النبلاء » و کان على حساب‎ 
النظام الملى .ذلك أن البرلمان كان قد ازداد أهمية» نتيجة لالتجاء كل من اللاك‎ . 
والنيلاء إليه, وكان مثلى العامة حضرون؛و برداد دورثم السياسى أهمية بإستمرار.‎ ٠ 
و كانت انجلترا فى حاجة إلى ملك قوى » يمكنه أن بروض الأستةراطية.ويدفعما‎ 
إلى خرب خارجبة ۽ وؤجد النظام الاقطاعى سيداً له فى شخص الاك ادوارد‎ 
. الثالث‎ 
ولقد سارت كل من فر سا وانجاترا صوب حرب لم يكن أحد يعرف أنبا‎ 
ستمتد إلى فترة مائة عام . وكانت أصول هذه الحرب ترجع إلى منتصف القرن‎ 
الثالك عشر » وإلى العلاقة بين الماك لوى التاسع والملك هئرى الثالث ؛ وكان‎ 
اللك إنجاترا » رغم وجوده فى جريرته ؛ يعتبر تابعا لاك فرنسا . وكان ملك‎ 
انجلترا يرغب ف الاخلص من هذه التبعية » و لكن الفقباء والمشرعيين. اليطين‎ 
بماك فرنسا أفاذوا من عدم الوضوح ف المعاهدة المعقودة » لكى مدوا ساطة‎ 
ملكوم على حساب ملك انجلتراء وبخاصة فما يتماق ممتاكانه على القارة. وفشات‎ 
حاو لات تطوير الأخاهدة . واسةولى ملك فرنسا عل بعض هذه اد :لكات » ول‎ 
يوانجبه الملك اذو ارد الأول علناً » بل حول أنظاره. صوب الفلاندر » ك تدخل‎ 
البابا فى الموضوع وعقد اضلح > وتزوج من سیصبح ادوارد ااثانى ايزابيلا‎ 


أ افا اد 


اة ر نسا . وعادت المسألة فى شكل أز مة بغد قتل, أدزارد الثاى ب بم[ i‏ 
.. ومصادرة ملك قرسا لاقطاعه من جديد . 
٠‏ آما فما يتعاق مسألة الفلائدر » فنعرف أن انملترا كانت بلاداً ترب الأغنام 
. فى ذلك الوقت » وكانك تعيش قبل كلشىء على تصدي رالصوف » وكانت محتاج 
ا بالتالى إلى أن تجد سوقا حرا فى الفلا ندر ء بلاد منتاعة الالسحة .' رغم أت 
الفلاندر كانت منطقة نفرذ افطاعى للك فرنسا ء إلا أنها كانت مستةلة تقريبياً . 
٠‏ ولكن فيليب الجميل. عمل عل تدعوم سيطرته عليبا ۽ واختل مدا » وتدخل فى 
٠‏ شئون الكونت سلدها » حى فى مسسألة زواج أبنائه.وشعرت إنجاترا أن وجودها 
. الاقتصادى أصبح مردداً بطريقة مباشره » فكان من الطبيعى أن تقوم حركة رد 
فمل أمام هذا المشروع الفر نس ما أن الكو ت صاحب الفلاندر رفش :طريقة 
معاملة الفرنسيين له ء فتحالف مع الالجليز. . وانتبز ملك فرنسا ذلك » وإحتل 
الفلاندر » وضادر هذه الكو نة . وساءت حالة صناءة الأنسجة فى الفلاندر , 
ونشبت الثورة فى روج » ثم تبعتها البادان الأخرى ء وتمكن الثوار من انزال 
بض الهرائم بالفرسان الفرنسيين . وحارل ملوك فرنسا الاستناد إلى السكونت 
٠‏ ممه الارستةراطية > ولكن البو رجوازيين ف المدن كانوا أكثر فوة من رغية 
الأمير . وهحكذ! أصبحت انحلثرا مبددة بفقد مناطق إنتاج العنب و اانهيذ على 
الفارة ء وكذلك مناطق تصدير الصو ف » فإضطرت إلى أن تقوم باط جوم .وكان 
هن الممكن أن يقعالصدام قبل ذلك » إذا لم يكن أدرارد الثالث مشخولا مشسكلات 
اسكتلندا . ولقد حاول اليابوات التوفيق بين ملكى فرنسا واجاترا بأى يمن , 
ا لقم عملا ی و ی 
و همذ سنه (١.‏ إل سنة »مم١‏ إنشخل ملك فرنسا باعداد هذه الحماة وم يكن 
يعتقد فى مدن عر ي الاتجلير على مراجمته . 


0 و السب من اجا نپ الأخر أن إدرارد الثالاك 555 غمل عل عزل فراسا 


اه ت 


ذبلوماسياً » وضمن كثيراً من الحلفاء » وفك ر حى فى أن يستتخدم حلفاء فى ا مجو م 
على فرنسا ؛ ثمانضم فى سنة ۱۳۳۸ إلى لوىصاحب بافاریاء وذهب إلى كولونياء 
وحصل من الامبراطور على لقب راعى الامبراطورية . وكان هذا العمل الآخير 
يدل على طموح ادوارد اثالث » وأرهب البا بو بةءوكان السهب المباشر الحرب. 

وكان ضعف ملك فرسا سيب كذلك فى تشوب الحرب » فكان حب البذخ 
وانجد , و عل بالجلات البعيدة. » وكان بلاطه مكان التقاء كبار الافطاعيين الذين 
يفضلون الحفلات الكبيرة » وان كان هونفسه لايتمتع محينة النبلاء » وترك 
الموظفين كمون البلاد . ولمتكن ماليته مستقرة ؛ وکات إيراداته تكفى با لكاد 
اعيشته وقت السلم فكان مضطراً مع أعلانالحرب إلى استخدام المالية الاستثنائية, 
فاستخدم العثور انى كانت البابوية قد سمحت مها من أجل اللات الصليبية › 
وطالب الس طبقات الآمة فى الاقالم بارسال المعونات ء واستدان من النيلاء؛ 
والمدن » ورجال الدين ء وی من 00 ۽ وغي من قيمة العملة ۽ ورغم كل 

لك فقدظل دائياً تاج للنانود . وکان فاجراً عن إنشاء جيش نظام » او 
بأن طلب إلى السادة الافطاعيين امجىء مع رجاهم والخدمة مدة أريمين بوماً ۽ 
أما بقية جيشه فكان يتكون من الفرسان الذين يتقاضون خصصات كبيرة » وكانوا 
من كل البلاد »> وغير منظمين » ويفكرون فى الاسلاب » دون أن يفكروا فى 
ضرورات الخرب الخحديثة . 

أما ادرارد الثالت ملك اترا > فإنه كان واقمياً > ديعرفى المدف (إذى كان 
برغب ف |أردول اليه » ولكنه ڪان يرفن بين هذا ادف وبين الحقائق 
السياسية ٠‏ ركن من جمع السادة الاقطاعيين وله . وإذا كان قد فيإ 
فرض سيطرته عل اسكثلئدا » إلا أنه كان يحم بلدا حب النظام » رغم قلة 
سكاترا . وكانت الجلثر بلاداً زراعية » وكانت تغتمد من أجل تجارتها . 
وصناعتها على التجار الأجانب » وعلى الصناع الفلنكيين ؛ ولذلك فإن ادوارد 
كان يضمن ها الاستقلال الافتصادى و السيطرة على البحار . وأعطى دفعة قوية 


ت 


لمتجارة » يا بدأ فى توطين صناعة المأسوجات فى برلستول سنة ۱۳۳۹ ؛ وفطيع 
نظاما ارافبة سوا<ل إنجاترا بإسطول حرف . وكانت أهم أعمال إدوارد الثاات 
هو إنشائه جيشاً على أسس جديدة » وكانت حملات ويز واسكئلندا قد أعطت 
الانجلير حب الحرب ؛ وعمل الملك على تنظيموم فى جيش هوم ٠‏ ووضع لهذا 
الجيش نظام دقيق » وأجبر الارستقراطية على تمل فنون الحرب » وتعل اللغة 
الفرنسية . كنا أجبر الأهالى على القرن على اطلاق السام . وجغل الخدمة المسكرية 
اجيارية من سنالسادسة عش رس الستينء لكل رعايا الك ؛ وأصبح مندوى الماك 
ختارون الرجال الخدمة المسكرية » وأصبح علىكل رجل يزيد دخله عن عشرين 
جنيما أن يساح » ويتزود بفرس على حسابه ۽ أما الفقراء فكانوا يع ملون فى 
المشاة الى ستصبح القوة الرئيسية للجيش الا جليز ى » وتيت قفوقما على الفرسان 
عد مى البرة » وغار المنظمين » والذىكان علك فرنسا قد جمعوم . وكان ضار بو 
السام يمثاون سلاحاً متفوقاً » و كانت آم تصل إلى. ۳۵ مترآ » وتبمنع بالتالى 
هجرات الفرسان » وتقتل الخيل ومى المشأة . وكانت هناك فرقة حملة الرماح 
الى كان أفرادها يصيبون الأعداء رغم ليسم الدروع ؛ وأخيرآ فقد استخدم 
ادوارد الثالث سلاحا جديداً » وهو المدفعية ؛ ولاشك فى أن مدافعمه كانت 
تخيف أكثر من أنها كانت تدم » وكافت تؤثر على الروح المعئوية للمحاربين ٠‏ 
وهكذا جد أن ملكة أ#اترا » دعم كون مواردها محدودة » قد بدت أكش 
استعداداً للحروب من ملكة فرنسا ء التى ستكون ثرواتها ٠‏ وسلطاتها القوية 
بدون نفع كبير لها فى المعركة . وسيكون الانتصار الانجلیزی سملا . 
۳ ب اتهزائم الفراسية ونتائجيها : 
كان ادرارد الثاأث قد أصبح فد لخوض المرب عند صيف سنة وموم , 
ومع جيشا فى بروكسل » ولكن الأموال كانت تتقصه › ور مما كان يرهب 


الموقف ٠‏ فم يشابك فى معركة 0 وكانت أول حملة فى الحرب بدرن قيمة كبيرة 


لإنجلترا » ولكن ادوادد تمكن فى السئوات التالية ء وقيل أن وو جه طريئه 
الكبيرة » من أن يكمل الحاصرة الدباوماسية لفرفسا ء و جنع الخصم من القيام 
بوم »و كان نرغب فى الحصول على أصدقاء عای سو ال فرشا ٤‏ سواون لقواته 
أس النزول ۽ ويرغب كذلك فى ضمان السيطرة على البحر . وكانت الأوضاع 
الموجودة فى الفلاندر وبريتانى ءو اميا ج الموجود فى نورمانديا سمح له بالوصبول 
للبدف الأول » وأ كات المعركة الباق. و لقد تمكن ادوارد اثالث من أن يستغل 
الأوضاع الاقتصادية السيئة فى إقيم الفلاندر » والناتجة عن ممع إستيراد الصوف 
الانجايرى ليما » ومنع تصديرا وجات منما » و إشتداد أذمة البطالة» ووقوف 
الأهالى ضد النبلاء فى ثورة معلنة ومخاصة فى جانداء وي جود مشرزع لإ تاد بين 
البلديات مع الدول الجاورة » من أجل الدفاع عن مصالح التجارة. ووعد ادوارد 
الثالث البر لان الذى انعقد فى هذه ا.لديئة ممنة, ع م١‏ باأمونة و ببعض الامتياذات. 

وإستند الانجلين إلى تحالفيم مع الفللتكيين »> وعملوا على #طيم الاسسطول 
الفرنسى الذىكان ملوك فرنسا قد أتفةوا سنوات عديدة فىجممهء وذلك فى نفس 
السئة » وفى معركة قاد فيها إدوارد الثالث الاسطول الات#ايرى بنفسه وقضى 
فيها » فى بضع ساعات » على الاسطول الفر نسى . ولولا اضطرار الك إلى العودة 
سريعاً موا جمة مشكلات داخلية فى اجلترا لكان هذه المعركة.البحرية أبعاد أكبر. 

وكانت هناك حرب أهلية فى بريتانى ٠‏ على الدوقية » وسرعان ماتدخل فيها 
ادوارد اثالث سئة ۳٠ء‏ وأخذ جانب ضد جانب » الام الذى أنشأ له ركائر 
هامة فى شال فرنسا . 

وبدأت الحرب كذلك فى نورمانديا » نتيجة لقصصر نظر ملك فرنسا . سنة 
هعم( . وق الوقت الذىكان فيه أبن ملك فرنسا مشغولا فى تو كيد ساطته على 
بعض المدن » بذل الملك ادوارد الثالث ودا عسكرياً ضخمماً . ونؤل فى البلاد 


كل ما ؤاجيهء حى اضطر فيليب السادس » مع .جيش من الفرسارن » إلى 
اروج ثمالا لقابلته . وتحصن الجيش الانجليرى عند كريزى » ولحقه الجيش 
افرنسى نوم + أغسطس » ودخل إلى المعركة دون أن ستزيح . و تحطمت 
هجات الفرسان أم السرام الانجليرية ؛ وكانت مجررة . وهزم رجال الاقطاع 
اهر اسيين تلك الهرعة الى أدت تحط,ءمم . وفر فبليب السادس ٠‏ وترك الجيش 
الانجليزى يطارده حتى أمام کالیه . و بعد عام » تممكنت فر نسا من تكو ين جيش 
لانقاذ هذه نة » و لكنة ل صل إلى نقيجة ب ذلك أن كاليه سلمت ف > أغسطس 
سئة بنع"( . وظبر انتصار ادوارد الثالث سيث وقع على أهدنة فى شب رسجتمير» 
وكان قد حظم هيية عص مه »وسجعل كاليه مكاناً [تجليزياً » ونقطة نزول » ستظل 
لفثرة ملاة قرون تثير قلق باريس » وقاق الماك ء و لحكن علينا أن نذكر أنه 
كان لابرال هناك أمر غزو فرنسا . 

وتوف فيليب السادس سنة ٠۳٠١‏ . وكان خليفته سريع التقاب » وفكر فى 
أشياء كثيرة قيل أن يفكر فى الخطر الانجليرى . ونتيجه لفشل المفاوضات مع 
الايماير فى سئة مم1 أصيحت المرب حتمية . 

وهذه اارة وصل الغراة من الجنوب ؛ فترك ولى عبد انجاثرا بوردو ء على 
رأس حش قوی » وإتجه صوب الثهال » وفكر فى أن إلتقى ممع دوق لالکستر 
الذى كان قد نول فى نورمافديا وفى شهر سبسّمس سنة ه1١‏ وصل الأمي رالاسود 
إلى نهر اللوار . وجمع ملك فرنسا جيشاً ضخماً , وهجم به بسرعة على الجيش 
الانيجليزى » وهومتحصن . ومرة جديدة هزم رجال الاقطاع الفراسيون ؛ لأهرة 
الثانية : ولكن هذه المرة أذ الانجلير ملك فرنسا أسيراً » فجاءت الكارثة 
السياسية لك تزيد من ثقل الكارثة العسكرية . 

وهكذا و جدت فرنسا نفسبا بعد معركة بواتبيه بدون ملك ؛ وبدون جيش ؛ 


وبدون حكومة . ررقم مسو لية الساطةعلي شاب له عشُران عاماً ٠‏ وهر الا میں 
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شارل ؛ الذى لم يكن قد تدرب بعد على شون الک ؛ وکان منذ وقت طويل فى 
دوق ته فى اورماندا > وکات أزمة كبيرة للممللكة الفر نسية . وکات الخزانة 1 
خاو ية 5 والآمن مضطر ا ف البيلاد 2 والتجارة ميددة ٠‏ وكانت قيمة الجنيه فل 
انخفضت من ۱۸ إلى ۽ فرنكات ذهب تة ریا ثم سقطت إلى ٠,۳‏ /'من الفر اك 
الذهب ء إنه 2 بيار اقتصادىء ”ا قيس 9 عون ف کل الاقالء م اجا أورة a‏ يادين 
ألم أعارك 3 ,قل عددالصناع 0 وطالب کل من بھی مم على بأ جورم رتفعة. 
وجاءت ول الإنتاج لى تزيد من حدة اليس وعدم الامن والأشان الجرائم 5 
وسيادة الفوضى . وكانت مجالس طبقات الآمة قد قررت, قبل المعركة » وقف 
المعو نات 3 وأضذت طالب بعد ها وضردرة إجراء تطہیں داخل الکو مة ٠‏ وعجن 
أأوصى عل العر ش عن موأجرة اطياج 0 i)‏ حرج الك دن الاس كانت ساطته 
غير موجودة : فكان البرجواذيون ورجال ااشہب ف باریس ف #ورة معلزة ۽ 
وكانوا بط لبون بالإسايلاء عل ا وران | أملكة و کان خیرم قل آذ ف 
مما جر قصور الفبيلاء وف الأسثيلام على مأة 5 » وخخاصة بعك 1 7 الفلاحين 
إل الثررة وف كانت الاتجلير بدخلون بارس » لولا أن قام امي بقل هذه 
الذركة ؛ ودع الملك لدندولها e‏ أعد ذلك على أشوء شعوور قومى ف بأريس 
إمتد منوا صوب الاقاليم انحيطة » خاصة و أن جماعات الإتجلين كانت تهاجم هذا 
المكان أو ذاك » الام الذى أدىكذ لك إلى قيام الفلاحين بعمليات مقاومة علية؛ 
و كان الإتجلين قد طاليوا ملك فرنسا بدفع فدية كبيرة » مع التنازل عن عدد 

م من المقاطمات ٠‏ ولكن مذا الانفاق لم كفك . ثم ثم زادت مطالب الإنجليز 
رول ذلك 3 فط لبوا بأريمة ملايين من انما تت الذهبية 3 و بنصف rr‏ فر سا ٤‏ 
ولكن الرأى العام الفرنسى كان يفضل الحرب . وف أكتوبر سنة ٠٠۵۹‏ حطر 
إداورد الثالث إلى كاليه » ووصل ف العام التالى إلى قرب شارتر » وأنقص من 
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مطالبه بعض الشىء ؛ فتم الاتفاق على ذلك فى م اكثو بر سئة ٠۳۹١‏ فى معاهدة 
كاليه . وحصات بريطانيا مقتضى هذه المعاهدة على كل شمال غرب فرنسا ٠»‏ مع 
كل المنطفة انى كان الانابز قد احتلوها » والتى تمتد من بوردو وجمال البرائس 
إلى ال هضية الوسطى و الحيطءفى شكل كدّلة وا-ددة ؛ هذا علاوة على كاليه فى الشمال. 
كا اتفقوا على دفع ثلاثة ملايين جنيه من الذهب » وعلى »لم بعض المواقع 
الحصينة., و إثنين من أبئاء ملك فرنسا » وأخوه » وسبعة وثلاثين أميزاً أو 
بادوناً أو من تمل المدن.وهكذا سوت إنجائرا امشكلة لصالحها »> وكانت معاهدة 
كاله عبكا ثقيلا على كاهل فر نسا . وفرضت ضرائب. باهظة لمع الغرامة والفدية . 
وس سنة .م1 كان الماك قد عجن عن دفع أنساط الغرامة » وكان قد مل 
الحرب » فعاد إلى [#اترا سجيناً حيث مات . 

وتولى العرش بعد ذلك اللاك شارل الخامس » الذى مين حكمته » وعمل على 
خفيف عىء الاحتلال واتساعه » وكذلك تخفيف عىء الغرامة المسكرية » دعل 
فك أسر ال من الاسرى . فبدأث العلاقات الفر 1 الانجليزية إلى حد بعيد . 
وعمل شارل الخامس على النبوض بفر سساءوعل تدعم سلطنةف المنطقة الباريسية. 
وعمل عل تخليص اليلاد من خطر المصابات اتى كانت قد ملأت فرنسا أثناء 
الحرب.؟) عمل على جراج فرنسا من العزلة السياسية ااتى كانت قد وصلت إليرا ٠‏ 

وأصبح كل شیء معدا للحرب ضد إنجاترا من جديد » خاصة وأن ولى عبد 
إنجلترا کان يثين الأهالى نقيجة لما كان يفرضه علييم من ضرانب ٠‏ فالتجأوا إلى 
ملك فرنسا . و تجمع سادة المدن » نقيجة لدبلوماسية حكيمة »> وجمعوا وهم 
عدداً كبيراً س الحتجين . واسقند شارل الخامس إلى أنه لم يتناذل عن حقوق 
السيادة فى الوقت المنصوصن عليه فى معاهدة كاليه > وبحث الآمى أمام البرلان فى 
شېر ديسمير سئة ٠۳۹۸‏ » ول يعد أمام الانجاير إلا الحرب . 
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فى فرنسا ء والتقدم وتخريب المناطق السولة » و إهمال المناطق الحصيئة' الى كانت ٠‏ 
ستعوقيم ۽ وحاولوا مقابلة جيش فرنسى أفل من عدداً وعدة :» ولكن هذه اارة 
وجدوا أنفسهم أمام خم له تجارب ؛ وترك شارل الخامس الانجلير يتقدمون» 
وأستدرجهم حى يستنفذ مواردثم ٠‏ واستمرت هذه الغطة من بنة. ۱۳۹۹ حى 
سنه ملم و ء دو ن أن #تمكن الانجلين من الحصول على نتاتج ثثابتة . 
وفى أثناء ذلك الوقت أخذت القوات الفرنسية تغزو الممتلكات الإنجليزية , 
جرءاً بعد جرم » وتريد مكاسبها يوماً بعد يوم » وبشكل أنقص الممتاكات : 
الانجليرنة سنة ١٠‏ إلى جرد مناطق بوردو » وبايرن » أما فى الثمال فل يرق ' 
4م سوى کاليه.. وم عقد ساس لة من إتفاق ت ادن بين الطرفان ٠»‏ ابتداه من ` 
سنة ۱٣۳۷۵‏ . 
ومن هذا الجمو د الططويل خرجت المملكة مبيبة مترايدة » والدليل على ذلك 
هو زيادة الإعبراطور شارل الرابع لفرنسا سنة ٠۴۳۷۷‏ - ۳۷۸٠ء‏ و ممكن شارل 
الخامس إلى حد كيين من إعادة بناء قواته المسلحةءو ما لف مع قشتّالة,الاس الذى 
ساعده على بناء أسطول قوى ».[نتزع من الانجليز سياد م البحرية » وهدد أمن 
الجر البريطانية.: ولكن ملك فرنسها ظل فى حاجة إلى الاموال » فاضطر إلى 
الاستمرار فى جح الضرائب» وإن كان بعرض ذلك على يجالس.الاعيان , و لكنه- 
لم أحد سادة.بريتالى بالتحالف مع الانجلين » فسمح ذلك للانجاير با حضول 
على.ميذاء برست كقاعدة لهم » علارة على كاليه وشربورج دبوردى و بايون ٠ ٠‏ 
ومن ناحية أخرى نجد أن إنجاتر! نفسها قد أنبكتاى تلك الخرب الطويلة؛ 
الى كانت تقوم بها خارج بلادها . وكانت الابرادات قد قلت » وكذلك قيمة 
العملة » وإضطر إدوارد إلى عقد القروض . وبعد الاستيلاء. على كاليه بدا أن 
التجارة سترهر » ولكن سرعان ما انتشر الطاعون. الذى فض عدد الاهالى . 
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الإقتصاد الرراعى ء كما إضطربت التجادة . وكانت آم الموارد للخزانة الملكية 
هى الضمريبة انى ف افق عليما لان > على تصدير الصوف؛ قايا سوق وانحدآ 
مخضع للإشرافٍ الضرائى » و تمع فيه الضرائب . وترددو! بينجملهذا السوق: 
فى إنجلترا أو فى الخارج ٠‏ وبعد محارلة فاشلة فى بروج أنثىء هذا ااسوق فى كاليه: 
سنة ۱۳۹۲ ٠‏ وتوف إدوارد الثالت.سنة بم ٠ء‏ وترك. التاج. لإين أمير دياز ؛ 
ريتشارد الثالى ؛ وهو الذى سيحك وببط تمقيدات :سياسية ؤديلية ؛ و ضبعو بات 
مالية »:وصدامات.بين'أطاع أبناء الملك السابق . ومحكذا ‏ ستكرن إنجاترا »: 
بصمراعاتها الداخلية » ماجزة عن مواصلة المرب . 
۴ - الفوذى فى فرنسا ووصول لاأتكستر إلى الحتعم فى انجلترا : 

بعادت الراب الى كانت قد سوبت الكثين من امسائ بین فز نسا وا لتر ا فى 
الاضف الثالى من ألقترن.الرا بع عشر مرة جديدة ؛ فى التقّف. الأول من-القزن 
الخافش مشر . وق فرساء اول الاك شارل الخامس أن بعيد تنظيم شون 
المماكة » وذل فى ذلك جبودات » إلا أن موته المفاجىْم “ؤوصولإبنه شارل* 
(اسادس الضعيف إلى المرش. ؛ کان يعتى بداية عمسن فن:الفوضى ٠»‏ أكثر طولا ؛ 
ى أشي .خطورة من غيره , , وفى :ذلك الوق كانت هناك بالقينية لإجلترا اة 
جديدة» هى أشرة لانسكستر » كانت تستفد للوصسول إلى الفرشن :. وتعود تنفيذ 
خطط الغزي | لأجنى الذى کن إدوارد الثالك قد بدأها ,: 

وکن شارل التجاهس قد جاول أن يضع نظاماً اولابة المرش ٠‏ تإخفص ف 
و ضع إينه تحت و صابة اة أععامه ؛ فى نفس الوقت الذى تو كل فيه الساطة الفولية إلى ' 
أيبى يلين يتكون من كيار مستشارى الماک . ولكن ديا من ذلك ل محديشاء 
وبعد فترة قصيرة من الوصاءة “أسرع أعمام الماك شار السادس بإبعاد وذراء 
العبد السابق ٠‏ ثم قت موا السلطة فما ينيم » وكل لضاحته الشيخصية ٠‏ د 
معدم يرتم بشكون نابلى » “والتاتى ميتم شر ن . رجفدیا 6 والغالث م لسرن 
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الفلاندر . وفى خلال ذلك الوقت » أهمات شكون عاك فرتسانفسبا » و تشيث فنا 
لسلة من المر كات الشعبية » ية للفقر > والصعر بات الإقتصادية . وأرتفاع 
الضرائب . وخرجت فيها جو ع الأهالى فى باريس نفسها ٠‏ وأستولت على مى 
البلدية » و طردت جامعى |اضرائب » وموظق املك » وفتحث السجون » ونهبت» 
دار الحفوظات . وشم دت مدن الشمال » ونخاصة روان » حركات ماثلة . 

وتظاهرت الحكوءة فى أول الام بأنها قد نفضت أيديها مس مشكلات 
الغلاندر » حى تتمكن بعد ذلك من الققسوة عل الأهالى . ثم أخذت فى إلقاءالقيض : 
على الكثير من البرجوازيين » رغم أنهم كانوا قد عملوا على تهدثة الح ركات الشعبية؛ 
شم قامت بإعدام السكثير من بينم > وألغت الكثير من حقوق التجار . وحدث 
ذلك فى. باریس ؛ كما حدث ف روان . واضطرت مدن كثيرة إلى دفع فدیات 
ضخمة لإإنقاذ نفسها ۽ فقلت حدة فراغ الخرانة الملكية ‏ و لكن الضغط الذى يذل 
جع الضرائب دفع بالكثير من البرجوازيين لى يبدأوا فى كراهية النظام الملى › 
بعد أن كأنوا من دعاهمه الرئيسية . ۰ 

وبعد أن بلغ شارل السادس سن الرشد » سنة مم1 . عمل عل التخلص من 
سيطرة أعبامه » وأعاد مستشارى والده إلى الساطة . وصدرت عراسي ملنكية ٠‏ . 
جعدديدة فى السئة التالية لتنظيم إدارات الحكؤمة » واابرلمان » وإدارات الضرائب ؛ 
وكذلك النظام الإدارى العامءو لكن الماك إصطدم بعقبات كثيرة » وكان ضعيفا ‏ ' 
و ترك المحيطين به يسيرونه » وأنفق أموالا كثيرة على الإحتفالات . وزاد نفوذ 
اة الأصغر عليه » و کان فى حاجة دة إلى المال ء وله مشروعات ف 

إيطاليا سنة ٠٠۹١‏ . وهكذا كانت الحكومة غير مستقرة » ومضطرة إلى ز 

الضرائب » و لتغيير قيمة العملة ء فأثارت ضدها الأمراء والعامة 

وساءت مهمة شارل السادس » وأصابته أزمة جنون أثرت على سلوك تأئيرآ 


واضحاً » وجعلته عاجرا لفترات طويلة عن مارسة الحم , ومنذ سنة ۳۹۲| عاد .. 


EF E 


أعبامه إلى مارسة الوصاية عليه » وتخلصوا من المستشارن الاين وعادث 
إتجاماتمم الخارجية إلىالظرور من جديد » وعماو! عل تنفيذها علرحساب فرفسا . 
وأدت هذه المشروعاتالخارجية إلى منافسات حادة فما بينم , كا حدث بينددق 
برجنديا ودوق أورليان بشأن السيعارة على جنوة الى ضموها طم من سمه وم | 
إلى سنة و .غ١‏ . وستزيد خطورة هذه المنافسة فى السنوات التالية » فقيجية لرغية 
كل من الآميين ء رغم ثرواتهم الطائلة ٠‏ وف الإستيلاء على موارد الخرالة 
الماكية . وکن هذا الم يؤدى بالتالى إلى صراع من أجل السلطة »> ظبر واضاً 
فى إتجاه كل جموعة ٠‏ ومخاولتها تسييد المملكة على خط معين . يتجاوب أى 
يتعارض هع مصاحة البا بوبة » أو مصا م الوك الآمراء الأخرن . و تمكندوق 
برجنديا من قتل دوق أورليان سنة .14 » و لكن ذلك ل يقضى على العداوات 
الموجودة بين حزبيما » بل أدى على المكس من ذلك إلى شوب حرب بينبما » 
لثأر والإنتقام » مارسوا فيبا الكثير من القسوة والتخريب . وعجر الاك عن 
٠‏ التوفيق بينهما ؛ واستعان كل منبما بالانجليز > فظبرت المملكة منقسعة 
على فسا . 

وزاد حثق الطبقات الشعبية » و بدأ صغارااتجار, ومنرمالجرادينفى باريس » 
فى تنظم انض م . وظبر عدم الرضا عند كبار البورجوازيين » واجتمعوا فى 
بحاس طيقات الأمة فى باريس سئة ١41+‏ » وطالبوا بإدخال الإصلاحات على 
الإدارات اللحكية . وهيت جاھیں باریس من جديد وأحتلت دان البلدية » 
وأساءت معاماة كيار الضباط غير الشعبيين . و أصبح الأمراء بلاساطة ؛ واضطر 
دوق برجندیا إلى أن يتجاوب مع أمانى الجاهير ٠‏ وأصدر الأوامر بمد الحقوق 
الإنتحا بية ۽ ولكن هذا التساهل أدى إلى زيادة المطالب » خاصة وان بعضما جاه 
من جامعة باريس نفسها . وظل الموقف سيا حيتي سنة 141 ؛ حبث قام 


الإنجلين بغزروة جد بدة ضب فر سما 8 


لس ل س 


أما با لنسبة لإث#اترا » فإنها قد إجتازت » هىالاخرئاء فرة أزمات داخلية» 
إتطرما إلى الترناجع عن أن تتمكن من القيام مبجوم جديد على القارة, > وعند 
موث الملك إدارد الثالث سنة بب ١‏ إنتقل التاج إلى طفل له :من العمر شى 
عشرة سنة » هو ريتشارد الثانى. وكا حدث فى فرلسا قام أعام املك ء وعل 
رأسمم دوق لانكستر ء بالإستيلاء-علالسلطة . وكانت ذكرى السنوات الانخيرة 
قد ججعات لانكستر غير عبوب » كا أن الهو دات المسكر ية:الاخيرة:كان قد ثبت 
عدم جمدو اها . وكان الآستاول قد تح » وأصيحت البلاد بدون وشائل دفاع . 
كنا أصبحت الال المالية خطيرة + الام الذى تطلب فرض ضرائب جديدة وقع 
عبؤها على طبقة الفلاحين , و كان هذا نذيراً بعاصفة مقيلة . 

وكانت حالة الفلاخين فى.[#اترا قد إزدادتسوءاً منذ أواسط القرنالرابع 
عشر ء نقيجة لإرتفاع أسمار المعيشة » وتحديد الأجور > والتشدد فى تطبيق 
قوانين العمل . مما أدى إلى زيادة الحقد صد كيار الملاك » ومنمم رجال الدين » 
وكذلك ضد فتوظالحكومة والقضّاة ؛ الذين كانوا يؤزيدون دابا مصاط الطبقات. ` 
امال ۽ وكذلك ضد التجار الآجانب الذين أزدهرت تجارتهم , وبالطيع ضد. 
الحسكومة التى عجرت عن إنقاذ الضعفاء . وأدى ذلك إلى قيام حر كات مفاجئة » 
من الفلاخين , هاجموا! فيبا ادن » وقتنوا عدداً من التجار الأجانب , كا هاجموا 
بعض قصور الأمراء » وقصون بعض الوزراء.. وأخذ املك موقفاً متشهداً ضد 
الثواد ء ثم قام البلاء بتعقههم » عنتبى الشدة . و كانت ثورة سئة ٠۳۸ ١‏ أشدعنفاً 
من أى ثودة دقعت فى فزلسا وفى.الفلا ندر فى ذلك الوقت.. 
. وأظهر دوق لانكستر عروفاً. غن السياسة الداخلية.» وفى ذلك الوقت الذى. 
أظبر فيه الملك ريتشارد الثانى إشتقلالا » وجمع حوله السكثير من المستشارين 
الذون سيطروا عليه بدورم .اوتجمع الاس اه والتبلاء حول أحد أعمام ‏ الماك » 


وهو دوق جلو سلسدار وسيطر وا على البر لان مدل بي 3A9‏ ظبر أن ريتشارد 


س ۷ا له 


الثانى برغب ى الاستمرار فى.مقاومة الب لان » فاتخذ قرارات هاءة ضد أعو أنه 
وسبةشاريه سئة مم ء مما أحكام بالإعدام والاخر ی بالئق.ى أظبز ربتشارد 
الثانى رغبته فى أن. حك بنفسه ٠‏ و بتاخص من محيطين به .ولكنهعمل سراً ع إعادة 
,تجميعوم. وله من جديد.. ولى سيطر الاك على الباخل ا صل عل 
الل فى الخارج » وخاصة مع فرنسا. ؛ واستعان فى ذلك يدوق لانكسشش . وف 
شمر أكتوبر سئة ٠۳۹‏ ذهب ريتشارد الثانى إلى فرنسا وتروج إبنة شارل 
السادس ؛.وعقدنمعه هدئة لمدة لان ن عاماً ٠'دكان‏ ر تشارڊ قد حصل على إعلان 
رؤساء الثورة الاير لنديين الخضو ع له » فرفع النقاب عن مخططانه .. وإدعى 
وود مؤامرة ؛ وقد يعض الآمراء للمحاكمة أمام البر ان ار من حدق 
إستئناف الحم . ووذع ال لقاب ومناطق النفوذ على أعضاء حاشيته » ولكنه كان 
فى حاجة إلى الضرائب الى تجمع من المدن وسرعان ماتجمع الأمر اه غير 
الراضين عنه ضده ؛ وحيث وجد إبن دوق لاكبتر أنه مدد 1 م 8 
أملاكه , فر إلا شال فراسا ء وانتبز فرصة وجو د ریتشارد الثانى فى أي رلندا 1 
وعاد إلى انجلترا على رأس قوة صغيرة» ممكن بها من هرمة أعو ان ر بتشارد وثم 
أمبره حين عاد وسرعة من أي ر لندا ؛ وأجبره فى شبر سيتمبر سئة 4م إعلىالتنازل 
عن ن الك ؛ وف انتظار التيتخاص منه قدلا فعك إطعة آشېر . 5 ج le aki‏ 8 
[نجاتر! ٠‏ ياسم هبر الرابع a NE‏ 

کان هترى الرابع عملي وحكيا » وعمل ببطء » خاصة وأنه 50 
سا سافه . وأظبر أنه فى صف رجال الدين وأنه يعمل فد السياسة 
الموالية لفرنساء والتىكان ريتشارد قد سار عليبا » ومع ذلك ققد اعدف ٠‏ باهدنة 
مع فرنسا » إذ كان عليه أن يقوم بالكثير فى انجلترا نفسبا » من أجل تدعيم 
سلطته قبل أن يواجه أرئسا من جديد . 


و لةك حاول اوش أنصار ر اشارد ا أى القيام ولق صله . رکه قضنى 


ص ۸| سه 


غم بكل علف . و كانت المرب قد نشبت من جديد مع إسكتلندا » ولكن حظ 
هثرى الرابع خدمة حين تمكن من أسر ملكا ااشاب جاك الثالك » وإحتفظ به 
رهينة . وشغلت هذه المشكلات العشر سفوات الأول من القرن انامس عثس . 
وف خلال هذه المدة تأكدت شخصية ولى العبد . الذى سيضطر أمام مرضوالده 
سئة 1411 ٠‏ إلى أن يطلب إليه أن يتنال له عن العرش . وسيعطى دفعة قوية 
للسمياسة الخارجية > ويستعد للقيام ملة عسكرية جديدة . وحين موت هثرى 


الرابع ٠٠١۳‏ ؛ سيكون من الواضح أن ابنه شيقوم بسياسة غزو على القارة . 


: الغزو الانجليرى ورد العلل الفرنسى‎ - >٤ 


و ممجرد إعتلاء هنرى الخامس عرش إنجليرا . عمل على القضاء على الثورات 


الخلية » واستعان بأ خو به دوق بدفورد » ودوق جاوسيستر » فى تیسیر أمور 
المملكة ۽ و إستعد للقيام بجوم على فرنسا . 

وكانت أحوال فر فسا فى قاية السوء » وواصل هثرى الخامس اة دبلوماسية 
قوية ضد حكومة باريس » وأرسل سفارة تطالب شارل السادس بالتنازل عن 
عرش فر اسا » كا طالب بالتروج بابنة ملك فرنسا » حتى حصل على بائنة تتمثل 
فى عد من المقاطعات الفرفسية . وكان هذا يدل على سعيه إلى قطيعة مع فر تسا . 
و-حصل على ا.ليزالية اللازمة من اابرلمان فى خريف سنة ١614‏ » وأخذ فى إعداد 
حملة ضد فرنسا فى الصيف التالى . وأسند إلى أخويه أمر نيابئه فى غيابه , وأعد 
اسو لا ریا نويا :كا جد ادو ات الحصار والتموين » وجمعالقوات ف الموالى 
اجو بية لإاجلترا . ورغم أن ملك فرنسا إفترح تقديم بعض التنازلات » إلا أن 
هثرى الخامس رفضما . وفى يوم ١١‏ أغسطس نل مايزيد على ...ربا 
جفدى عند مصب نهر السين » وراصاوا عماياهم بعر بم أشبه عمليات جيش 
إدوار د الثالك سنة ٠٠٠٠‏ . وحاول جيش الإقطاعيين الفرنسيين أن بتجمع 
و يد من الدرىس السابقة 4 الانجايز . ولكن ۰ر جندى فر لسى » 


NA 


يحماون الاسم اححة الثقيلة » 26 ١‏ عل إحدى المضاب SR‏ اعدم طميعة 
الأرض على الحركة » فقضى عليبم بأسرم الانجليز » فى هم أكتو بر سئة 1416 . 
ركان هناك من. بين السبعة ألاف قتيل الكثير من الأمراء والنبلاء ٠.‏ وبعد هذا 
الانتصار عاد هثرى إلى كاليه ومنبا إلى تجا ٠‏ ظ 

وعاش شارل السادس فى عرلةء وسط الحرن الذى ساد الجملكة » وإضطر 


*. العام التالى إلى أن يتفق علانية مع هثئرى الذى 5 به ملكا على فى سأ‎ ٤ 


ولكن دثرى الخامس عاد من جد بك إلى شال فر ا ف شېر أغسعاس سئة 
114 وبدأ ف القيام بعماية فز رمنظمة 8 أقاليم تودمانديا ؛ واستولى عل روان 


بعك حصار طويل ومقاومة شد بدة ع وأجيرها على دفع ؤدية ضحمة ٠‏ وحلت 


الادارة الانجليزية هناك عل الادارة الفرنسية » الأمر الذى ساعد بعض الامراء: 


اجار رين فى بريتانى » على عقد الصلح مع الإنجايز . 
وفى نفس الوقت الذى قام الانجايز فيه بامجوم وأجمت عامكة فر تسا هجوماً 
ر من دوق رجنديا > وعد قتل دوق برجئديا عمل انه عل الانتقام ؛واتصل 
بالاتجلير . ووافق هئرى الخامس عا لى أن قوم دوتی برجنديا الجديد س عض 
1 قا لیم فر ا وف 1" ایو س ٠‏ مم التوفيع على | معاهدة ترواء بين شارل 
الا وهثرى الخامس ۽ وكانت اأماهدة قاسية » وأظبرت ضعف امملكة 
E AE‏ بد ابفته زوجة لماك إنجلترا > وحرم ابنه من حق وراثة 
٠‏ العرش فى صا هذری اإذى سيدبر بالفمل » وباشتراك مع دوق يبرجطديا » 
حكومة مملكة فرنسا, و عمل لقب وريث ملك فرنسا . وكأن هذا عى إتعاد 
انجلترا وفرنسا تحت ولان أسرة لانكستر » بعد موت ملك فرنسا ؛ أى 
يعنى اة حك الأأسرة المالكة الفرنسية » ويمنى بالتالى نبارة الاستقلال ٠‏ 
وسرعان ماساں هرى فی شوادع بارس » وحصل على إعثراف بو ضعيته 


ن مجلس طبةا ت الامة ثم ثم أنن فى الاستعداد لغرو مما كته المقبله ولکنه سرعان 


مأ مرش واو فی 1م أغسطس سئة من اواك قب بشم مایخ ن وف 
شازل الساذس عاك فرئسا فى ٣م‏ أحكدرر. : 
0 وکات من الظبيعى ,أن يعود عرّش فرفسا' ؛ طبه لمعاهدة E‏ 
السادس »ملك انيجاترا . و کان طفلاصغيرآ ؛ و و قام عمه بالوصايةعليه ؛ وَل يكن 
ف وضع الوصى أن شرف و رتسا داك . »> خاضة وأن القوات الال 
ا( کن قه غرتها كلها . 
وكات الادارة الانجليزية موجودة ف شال فرنناء ٠‏ الست مال إلى حماية 
منظمة.» وعملت على الأحكقاظط و هائن من الأهالى <- ى لضن خضو 3 المنطقة . 
ا بقيه الأناطق » كان الضياط الانجليز حكموتها ٤‏ دون أن يدخلوا فيها نظام 
الک ا ٤‏ ؛ وتحافظون فیا le‏ ی نظم الضر!ة تالا ا کان من 
الصعب الاستمرار فى هذه المالة > خاصة وأن الأهالى كانوا يعيشؤن فى فتر » 
وژآذت مصائب ا ٠‏ ومرور القوات ٠‏ وحصار المدن » وشراهية بعس 
الاير » من اللأحوال سو وق ا غير داضين عن الاحتلال 
الآتجليزى » ل يكن فى وسع الانجليزجمع يحالس قات الأمة ء أو البر انات » 
لتقرير دقع الضرائب م يكن فى وسع الانجلير أن عصاو ا غلى إمدادات لم 
ی من اتجائر |* » الثى كانت أحوالها هى الأعرى د سيئة . و أصببم على الوص 
الأجلير اند حيو قفأ ا ”* 

ول تسكن سلطة دوق ترجئديا متسد إلى السكثير من منناطق فرئسا » وظات 

مقاطعات كثيرة موالية لولى المبد السابق ؛ وإمتد تماطف الأهالى ممه حت إلى داخل 
المخاطق الى كانت خاضءة لم الانجاير .و حكان أفالى باریس » رغم ميابم إلى 
درق برجنديا ء قد أندذوا فى التعاطف مع و لى اأمرد الا بقء اقيجة لزيادة وضو ح 


سيان ا e‏ ا الانجليرى ,. كأ أن جاهير اأشعب 3 ورال الدين 3 
ضاقوا ذرعا نظام ومع الضرائب الذى ا 5 اسل لحتل و أعوانه كواءارم به » 


هس || س 


خد الأهالى تخبون فرنسی نو دماندیا + !لتين كانوا يقاومزنالاحتلال 
الاتخلیږئ .. ىأمنيس لول:المہسد ( الفرئبى ) أعوانفى كل مكان ".فى مناطق 
الانيجليز » وف مناطق دوق بأجاندتها » انرا مشتعدين للعمل من أجله . 
لکن ول العبد كان ضعيفا” ٠‏ حتى بعد أن توج نفسه ملكا :عل فر تمتا ياسم 
شال السابع فى سنة ٣٣‏ ۽ [بوكان ينثقل غن:مدينة إلىمدينة» ومن قصر إلى قصرء 
بو اة ىو ادى “مر اللوار ۽ وكان مقت المرب وكافت: سياسنه قاصرة » 
2 نايا لعن الهمر تسئة غشر.عامًا کا أن مجو داته العسكز يه كانت ضعيفة 
طون ية + ورم قز انه أكثرعن.مرة أملم للقزات الانذليرية - واستمرت 
ايرب ٠‏ .وكانت عملية:مجاصرة مدينة أورليان لفترة طويلة »هى الى عماب 
عل امجميع الغتاصر غير الراضية ...و على زيادة المان للشعبى » وقلقلة 
السيطرة الانجليزية . ٠‏ 

. نة أو 1 شرن حصيئة :ميخت ما “م وة تحصار طؤيل‎ a 
. سارها الاتجلير » وشوا مرها القلاع : وعجرت عار لات الملكلإنقاذما‎ 
وف هذا الوقث طبرت فثاة من الفلاعين :' كانت أشطة وذكية > وكرست كل‎ 
مجو دها من أجل اللاك » و تمكنت من قلب العا ع “ماما ۽ هى تجان دارك.‎ 
. وكات قن ولدت وعاشت' فى منطقة علضة لااك » وإبن أحدات الحرب‎ 
وڈ ت أنه سمغت بعر الاضراث : وزأت بعمْض الرؤنا ای ذكرت ها أن الله‎ 
قد لإنتارةا لإجلاس ول العهد عل عرش أجذادة . وتعرف ليما بغض الضباط‎ 
وأو سلو ها فى حراسة إلى ولى العرد الذى استجو بها بم جعت حوها بعض الضباط»‎ 
وسارت على رأس هذه القو افر مورية أززتار اجا :+ وافادت‎ 
ألثقة إلى نفوس الأهالى »> وأجيرت الانجليز على رفع الحصاد فى م مابو سنة‎ 
وألقى‎ ٠ ومع و :4 وكان الاير الممنوى لهذا الحدث كبيراآ وأثاز الماس-الشعبى‎ 
الراعب لو ب الانجليز. . واتمكنت "جال دارك» فى عدة معارك ع من تخليص‎ 


م لاا[ امه 


مدن هر اللوار » ومن أسر الكثير من. الاتجليز .: واقئعت ولى الى شر ورة 
الجیء معا إلى ركس » وسارت على رأس.٠‏ .وم ١‏ مقاتل » ودخات هذه الديثة 
يوم 15 يوليوء وتم تتو جه هناك ملك على فرنسا . 1 
وانضمت كثير من مدن الشهال للملك ؛ وامكنه عاد إلى خمو له .وترك جان 
.دارك تعمل ؛ دون أن يؤيدها . وحاو لت أن تهجم على باريسءو لکنم| جرحت» 
وإضطرت إلى الإتسحاب . وشخرجت فى حاة أخرى بعد ذلك ؛ لكذملوقعت 
أسيرة سئة .م4١‏ فى أيدى الانجلين » ولم يقم شارل السابع ای مشو ةن ال 
مخايصم! » أو من أجل منح الا لاز من أخذها إلى روان ».و عاكتما ء أمام أحد 
الإساقفة من أعوانهم . و كانت مبزلة فى.شكلبا » ومأساة فى صميمما. ٠.‏ وبعد 
تعذيب وسجن طويل » إستفظت جان دارك بوقارها وثبات [مائها .. وجكموا 
عليها بالإعدام » حرقاً » وعلى أا من الحراطقة ؟ ! 
. وأعطت بان دارك كشهيدة وطنية ٠‏ الكثير لاك فرنسا ٠‏ » حى أن تتويج 
هری السنادس فى باریس سئة 1461 قد جاء بدون مى . ولكن شبارل السابع 
کان عاسراً ع نالقيام بأى مجو د أصيل , وإن. كانت ءصا 5 كثيرة من الف رئسيين 
ظلت تارب الانجليز » هنا ومناك . 00 0 
وطلب الاجليز عقد الصاح » الأمر الذى تم فى سئة {o‏ | جعاهدة آران: 
الى شعت الكثير من شر وط معاهدة ترو اء وأصييم فى وسع شارل السابع. الأن» 
بالاستناد إلى قوة برجنايا » التقدم لإكال تعر ر بلاده . وأخذ أهالى ادن 
#طردون الاجلير » وأعاد الانجليراستلالها م وتطلب الام ااعودة إل عقد هدنة 
چك هة بين الدولتين سنة١‏ عع ء إعترفت من عدي زق ا على نورمنديا على 
٠‏ يكن ضعف شارل السابع هو ال ل الأول عن طول فترة هذه الحرب » فى هذا 
الدورمن أدوارها ؛ بل كانت هناك » قبل كل شىء > الحاله السيئة ای داشتها 
فرنسا , الى إستبلكتها المرب . وکان ایام بمجبود عسكرى كبيد ينى الجابة 


س 6؟| سه 


إلى إمكاليات مادية ضخمة لم يكن فى وسع الأهالى ‏ الذين انوا قد خضعوا 
لضغط كل من الملك والاعداء ء أن يقدموها . وكان الأهالى قد اسّدوا ء فى 
حالات كثيرة » إلى مواردم » من أجل الدفاع عن أنفسهم . ولم تكن هناك 
جيو ش نظامية » ولا قادة ؛ بل ممثزقة » ولا حصاون على غنصصاتمم بانتظام ۽ 
فكانوا يعيشون على المناطق التى يعماون فيبا » وتحولوا إلى عصابات » تعيش من 
النهب والساب » ولعدة سنوات . وكان كل ذلك يؤدى إلى خراب البلاد . 

ولقد أثرت حرب المائة عام كذلك على اللترا » رغم أن عملياتها المسكرية 
كانت تقع على القارة . وتم فى سنة ۽ ي ي ١‏ عقد هدنة جديدة بين فرلسا وانجلترا 
وتزوجت الاميرة مرجريت » ابنه رييه ملك أنجوء أشو ماك فرنسا شارل 
السابع ؛ ملك انجلترا ؛ الأ الذى زاد من ساطة و نفوذ ملك فرنسا» قى بلاط 
ملك انجارا ؛ ومد للتخلص من نفوذ دوق جاوسستر سئة ١440‏ . وعادت 
ا لجرب من جديد بينالطرفين » سنةوع ؛ ١‏ 1 وانتمر ملكفر:سا هذه الفرصة لك 
يكل تحرير فو رماندا من الانجليز . فى أقل من عام .و كانت الحاميات الانجليزية 
فى أحوال سيئة » نقيجة لنقص الإمداد والتموين ٠ ٠‏ 

وم واصلشادل السابع تحرير بلاده فى منطقة بوردو » وإن كان الآاهالى قد 
تعودوا التعامل مع الانجليز » وارتيطت مصالحوم بم » و بشكل جعلمم ينظرون 
٠‏ إلى بجىء ضباط ملك فرفسا, وحرصهم على جمع الضرائب » نظرة العداء . 
و صعب ذلك من أمر سيطرة الماك على منطقة بوردو » لبعض الوقت » وحتى 
سئة ه٤٠‏ . وفى هذه السئة » كان الانجاين قد جلوا عن كل الأراضى الفرنسية , 
ما عدا كالية ٠‏ وثم فى سئة +هغ (إعادة إعتيار جان دارك ريا » من كل ما كانت 
قد نجعت به » وبعد خمس وعشرين سنة » إعترف ما بطلة » وشبيدة . 

ولكن إذا كانت الوحدة الوطنئية قد سارت ظبةا لمصلحة أسرة فالواءفقدكان 
عليهذه الأسيرة أن تحسب حسابا لللارستقراطية القوية » الى ظهر منها بعض أسر 


د 4ا س 


إقطاعية : فكانت هناك أسر 5:يرجندءا » وأسيزة الودبون ».وأسر ة ريئيه .ملك 
آ يحو . وكان كل هؤلاء السادة قد حطمتمم الحرب الطويلة » وأصبحوا يمثاون 
بجمرعات مر العناصر غير الراضية . وكانت أخطر هذه الج.وعات هى بمو عة 
برجنديا . 
2< 0 8 0 5 

و كانت حرب الاثة عام قد ساعدت مو اسر ة قوية فى شمال شرق فرنسا, 
سيكون ھا .دور كبير فى تا ييخ أورا ۽ وھ اة : الى أنخذن مما 
من الاقام النى كن ها في قرتسا .| 0 , 4 

وكانت هذه الآسرة حك الآراضى المتخفضة » والتى تمثلبا الآن هواندا 
وباجيكا » منذ القرن التاسع الميلادى . وف خلال القرن الثالك عشر » ظورت 
أهمية المنطقة الى كانت تعكما هذه الآسرة ؛ لأسباب إقتصادية » نقيجة لكثافة 
ا ا ی کت ای اا 
الآمر الذى كان يعرض مما فرنسا للخطر . وتملت فرنسا على زيادة نفوذها 
فى هذه المنطقة » الآمر الذى كان يدفع دوق برجنديا إلى التحالف مع ماوك 
انجلثرا؛ والتقرب إلى ملوك ألمانيا وأمرائها . وفى سنة ٠٠٠4‏ كن ملك 
فرنسا شارل الخامس من تزويج أخيه فيليب » من إبنه أمير برجنديا » وأصبح 
فيليب بالتالى هو دو ق برجنديا . وأضاف ملا كا ومناطق نفوذ حكبيرة إلى 
سيطرته » وهو أ لملك فرنسا , وخاضع له ۽ ) كان ملك انجلترا نفسه خاضع 
أو تابع للك فرنسا . ٠‏ 

و لكن » بدلا من أن يزيد نفوذ شارل الخامس فى الشمال ء عمل أخوه دوق 
برجنديا على نةل فر ع أسر ته إلى الشمال وعمل على تثبيت دعام حكيه هناك . وعلى 
حساب فرنسا . وزوج إبنته بأخى الإمبراطور شارل الرابع ‏ وزاد بذاك من 


سلطة أسزة لو كسمبودج 0 ددعم ساطته إسلطة ا لوکسمبورج وبافاريا , 


عب ولا — 


الأمر الى زاد من نفوذ اللمان ف متدكات دوق برجئديا . وفى أثناء :الارن 
الحامس عشر , دخات أسرة برجنديا ذلك الصراع الذى عاد إلى الإشغال من 
جديد ین فرنسا وانجائرا » بعد أن زادت أملا کہا فى كل غرب أوريا . 

وکان قتل دوق أورليان» ثم كان قتل دوق برجنديا . قد دفع ببذه الأآسرة 
الاخيرة إلى اتام ملك فرنسا ٠‏ وإلى التحالف مع الانجليز . وهذا ما يفسر قسوة 
فيليب الطيب » وإبن فيليب القوى » دوق برجنديا ء فى حار بته للف رنسيين »ومع 
الانجليز ؛ علاوة على وجود الاطاع السياسية » ووضع قواته تحت تصرف 
اچلىز 8 

ولقد توسعت أسرة برجئديا + و بشكل جعل مهنبا أحد أسس التو ازن فى 
فرك ووا و اغات دولة جديدة بين فرنسا وألانياء كان دوةبا بمارس 
عليها سيادة فعلية وإن كانت تخضع قانو ا للتاج الفرنسى غرب نبر الاسكوت » 
وللتاج الآلمانى شرق ذلك النبر . ورغم ذلك فان خضوعما يدانه كان 
خضوعاً إسمياً . 

وبعد نهاية حرب المائة عام » لم يقم ملك فرنسا معاملة دوق برجنديا إلا 
معاملة تابع كبير » ولكنه لم يذكر حقوقه عليه إلا بنفس الطاريقة الى كان يذكر 
با حقوقه على ماك انجاترا » فى الماضى ؛ وكان هذا يعطى لوا معيناً لسياسة 
ملك فرنسا حياله . وكانت قوة دوقية برجندياً تمثلخطراً دايا بالنسبة لفر نساء 
فكانت باريس قريبة من متلكات,ا . وفى سنة ه4١‏ اقرح دوق برجنديا على البابا 
أن يقوم بقيادة حملة صليبية ضد الاتراك . 

واستمر ملوك فرنسا ينظرون إلى أهراء برجنديا على أنهم فرع ثانوى من 
اة فالواء رحاولوا التقليل من أهميتهم؛ بدلامن الإستناد إليهم .وأدى هذا الآمر 


إلى نشو ب مؤامرات 5 وصراع ببن الاسرتين د( تعد الحقوق الإقطاعية كافية 


ا — 


لاستمرار الصراع بين الآسرةين » بل كان الام بتطاب إستخدام السياسة ٠‏ وم 
يعد فى وسع برلمان باريس توجيه إتهام إدوق برجندياء بل أصبح الأآمر بى 
دوقا له متلكات واسعة » وأهالى » ومصالم : إا الأراض الخفضة » بكل 
ما تمثله ‏ بالثسسية لأوربا ۽ أما الدوق فإنه أصبح حمل لقب مؤسس بلجيكا » 
اتى ستحاول فرشا إحتلاها » ولكن التوازن الأدرنى سيظل مرتيطاً بها ؛ 


عبر قرون ٠‏ 


لااد 
۵ ھر اک 


- 
ر 


التخير أت العديقة 


التغيرات الاقتصادية و الاجتاعية 


. لقد تعرضت أحوال أوربا أتغيرٍ أت عسقسة إبتداء من ناب القرن الثالك 
عشر ؛ بوظر ذلك يوضوح » فى الاحول الاقتصبادية الام الدى أدي إلى 
تغييد ۽ بالتالى » فى حالة الجتمع . ولقد شہدت وربا ااناقسات بين ماكز 
الإنتاج الصناعى » كا .شبدت حركات اجتاعية فى المدن . أما فى الريف » فقد 
تطو رت الأاحوال إلي أن وصات إلى حد تفكك اطارات حياة الريف ء ونشوب 


ثورات الغلاحين . و كانت هذه تغيرات تميقة > لها تتا ا . 


9 الاوضاع الاقتصادية 


لا مكننا سوى أن نعطى الخطوط العامة العريضة الأو ضاع الاقتصادية فى 
أور با الخربية عند ماءة القرن اثالث عش . يدد أن آز ايد السكان بطيئا ۽ 
ويظبر ذلك من دراسة خطوطٍ آثار المدن . كا أن عملية توسييع رقعة الأراض 
الزراعية عل حساب قطع أشجار العغايات 3 وردم المستنقءات »2 قد سار 
برطء كذاك 3 ولوقفت عملية أو مسع الألمان على سواحل ګر الباطيق ٣‏ وف 
مناطق السلاف . ا 


ولا مکنا أن اول قري 'الأهالى بين الريفب والمدن ,.وإن كان ,من:المقكد 
أن عدد سکان الريف كان يزيد بكثير .عن کان المدن وميا .كانت لن ,مزدهرة؛ 
فإن حضارة أوربا فى ذلك الوقت كان يغاب عليها الطابع الزراعى بجيف 
مناطق الجياة فى الملديات » فى الأأداضى المنجفضة رف شال إيطاليا , فإن التجارة 
واسإيفي كانت تشغل عددا من الآهالى يقل بكثيروجن بذلك الهدد الذي کن يعمل 


س ٠إ‏ — 


فى الرراعة . وتزايدت هذه الظاهرة وضوحا كلا ابتعدنا عن الواحل » وعن 
وديان الأثهار . وكانت هذه الظاهرة مسيطرة فى وسط فرنسا واتجائر! وألمائياء 
دون أن نتحدث عن شبه الجزيرة الاسيانية ومناطق سكن السلاف » حيث كانت 
هذه الظاهرة مثل الاغلبية المطلقة للسكان .و كانت الطبقات ذات النفوذ السيدار» 
وها رجال الدن والنيلاءءتحافظ على نفو ذها ءمستندة إلى ملكيتبا للارض »وكان 
من الواضح أ أن أ, ساس التنظم الى لدو لكان 8 عل مورد الملكيات الزراعية. 
وإذا کان عدد البو Ms‏ أقل » إلا أن عملها كان مرآ فى كل النظام 
الاقتصادئ . و كان إنشاء المدن قد غير ظروف حياة الطبقات الفلاحية جذريا. 
فكان سكأن المدنْ يمتمدون عليها فى الحصول على موادم الغذائية ٤‏ 0 0 
الطبقات تمثل سوقا داتما لتوزيع منتجات المدن : وأختن الانتاج النزلى ٤‏ الذى 
کان مبدف سد حاجيات السادة وأتباعهم » و-مل عله اقتصاد يقوم على التمادل ؛ 
نتيجة لحاجمة ادن إلى توويدها بالمواد الغذائية . وتبدل النظام الحدد القائم منذ 
قرون على توزيع امحصول وعلى الرق الوراٹی فى أشكال الختافة » وحل عله فى 
أثناء لالد الثالث عش نظاماً أك مرونة وأكثر إنتاجية . ٠‏ ومع وسح امەن 1 

تغيرت أحوال العيشة فى الريف » وذاد تأثير حياة المدن على حياة أهل الريف . 

3 1 ذلك بوضوح ف الاراض المنخفضة »كا بدا حر الفلاحين فى الفلا ندر . 
وكا إزداد مو المان فى دشل البلاد كلما زاد تعرر الفلاحين » وزاد إستصلاح 
الأراضى غير المنتجة . وتنافس كل من رجال الكنيسة » و السادة من العليانيين » 
فى انشاء مدن حديثة » وفى استصلاح أراضى المستنقعات . وظور نظام جديد بين 
المزادعين قوم عل أمناس الجر يةالفردية. وقل اعتهاد الفلاح علىالسيد فى المناطق 

القريبة من المدن . 

وكان هذا النتحول فى حياة الفلاحين قد تم عند نهاية القرن الثالث عشر أو كان 


علي وشك العام فى كل أو رباء وانتشرذلك بسرعة ؛ مسب أعداد المدن و أهميتباء 


5 ¬ 


ومن الغذرب إل الشرق . ولا شك فى أن بعض صيغ وملامح الماضى ظات باقية 
فى مناطق السلاف ؛ ولكن التدول فرض على امجموع . وممكننا أن نسئنتج من 
ذلك أن الأقلية البورجوازية قد قررت مصيرالأغلبية »ومى من الفلاحين» وذلك 
تفيجة لإعتهادها عليرم فى الحصول على المواد الغذائية » وفى لسويق سلعبا لدجم . 
وبالتالى فإن افتصاد المدن حطم أساس الانتاج المنزل » وفتح أبوابا جديدة 
للانتاج الزراعى . وغير الظروف الاجماعية و القانونية للطرةات الفلا١حية‏ . 

وإذا كانت المدن يستبلك منتجات الريف ٠‏ فان الريف كن سوقا فى نفس 
الوقت لصتاعات المدن . وج عن ذلك تخصص ف العمل فا ينما فى أثناء القرن 
الثالك عشر . وأصيم الفلاح الذى زود المدن با مواد الغذائية » حمل منبا على 
الأوانى والملابس» وأثاثاته الى كان جرا علىصنعما لنفسه فى الماضى . واختفت 
الممامل والورش التى كان بعض السادة وكبار اللاك قد أتاموها فى أحواش 
مسا كتوم ؛ ولم تعد مو جودة إلا فى مناطق السلاف ء فى الشرق . وبالاختصاد 
أختفت ظاهرة الانتاج الحرفى الريف . وتركزت هذا الانتاج فى المدن وأصبح 
حكرآً على رجال اليورجوازية . وأصبحت هذه البورجوازية » مع ماية القرن 
اناك عثر ء تمدع مارسة الصناعة فى الريف إلا إذا كانت تحت إشرافباء كا 
حدث فى مصائع غزل الصوف قرب المدن » والى عمل فيبا الفلاحون ؛ مواد 
أولية يقدمرا لهم أصحاب هذه الصناعة فى المدن » و بأجور بحددونما لممكذلك. 

ووصل اقتصاد ال مدن »اذى بدا منذ القرن الحادى عشرء إلى عصر إزدهاره» 
عند ماية القرن الثالث عشر.وان تبدل التعديلات التى مر بها خلال الإصطدامات 
الاجتماعية التى وقعت أثناء القرن الرابع عشر كديرا من مبادثه الرئيسية . وكانت 
الرو ح ار كة له منظمة تماماً » وتعطيه شكلا يغرى البعض على أن يسميه 
« باشتراكية البلديات ء . وكانت الثقابات الحرفية اجبارية » يدخل فما كل 
العاملين . و كانت ممارسة أيه منة #تطلب الددخول فى الحرفة الى كر ها ؛ م كان 


ا 


الدافع الفردى سيط داخل كل حرفة . وكان المد الأسامى هر الاحتفاظ 
بين أعضاء الثقابة على مساواة مدع أحد الأافراد من الإثراء على ساب الأخرين. 
وكان هذا هو أساس كل القرارات العديدة » الخاصة بطريقة. الصئاعة وتمديد: 
ضاعات العمل » والتى كانت تنظم عمليات البيع والشراء »و تقر ر الأسعار »و تملح 
الدعاية و كل أنواع المنافسة . وكانت هذه النظم تهدف ڪذلك ضمان جودة 
الصنف »وف صالخ المستهلكين ,الآهرالذى تطاب التفتيش على ااسلع. وعلى المواد 
الخام . ول حاربوا أرتفا ع الاسعار » <اواوا التخلض من الوسطاء ۽ مسباين 
بذلك عملية التبادل الماش بين المنتج و المستبلك . وكانت هذه النظم تطيق على 
كل امترات ورهن الاسواق الكبيرة حى أصغر حوانيت الصناع ؛ و طبقت 
كناك على تجارة المواد الغذائية . وكان هذا النظام يعنى الجاية » وعدم السماح 
بالمنافسين الا جانب :وصح الانقساب للبورجوازية هوالسهيل الوحيد لوصول 
إلى حرية النشاط الاقتصادى فى المدينة . وسرى العمل بهذا النظام فى كل مدن 
أوربا الغربية . وكان يطبق على حرف ويجارة ادن مع ضواحيها . 

٠‏ أما الإنتاج الصناعى الكريرء والذى كان يمدن التصدير ۽ فإنه كان “لاضع 
هذا النظام ٠‏ و بدلا من قيامه على عشرات من الصناع , كان يعت د على ائات » 
وتتخصص ف ماعات معينة» و خضع لتقلوات ولآزمات.:التجارة » و بالتالى 
راس امال . وكان معظم عاله: من الأاجراء > وزيودد لم الرأسماليون .المواد 
الخام ويستلمون منهم السلع المصنعة .ىكان.العمال يلتظمون كذلك دانخل نقابات. 
ولكنها كانت أقل حرية وأكثر خضبوعا ل رأس المال.وللرأسمالين . وكان: العامل 
هنا لا يتصل بالمستبلك , ولا يمكن .عقد مقار نة بينه وبين صاحب رأس المال ؛ 
وكان هذا الققطاع مو الذى شد البذورالأولى للإضرابات التی بدأت مع منتصفث 
القرن الثالث عش » و أدت إلى اضطرايات اجتاعية . 

وكانت التجارة الكبيرة الى ترود لأصناغة بالموادٍ الآولية »وتنقل المنتجات: 
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عاتن بنثل بعض المواد الغذائية والادوات السكالية: مردهرة بتكل خأص فى 
,حوض البجر المتوسط , وكانت تتركر بنوع خاص فى جنوا والبندقية . وكانت 
المنافسة الشديدة بينيها لا تمنمها من تنمية المراكر التجارية التابعة لكل منهها فى 
شرق البحر المتوسط . وكانت االلاجة هى وسيلة الغرب للتزود بسلع ومنتتجاث 
ارق ؛ اا بازدادت أهبيتها باستمرار فى حياة شعوب الغرب , وشاركت كل 
“من برشاونه ومارسيليا إلى نجانبها فى هذه التجارة المرحة . 

و كانت هناك تجارة راحة كذ لك بين موانى ب رالثمال وهوانى عر الباطيق.. 
0 لكن‌الصلات البحريةكانت ضعيفة بين تحارة البحرالمتوسط وتجارة بحر الشيال. 
ولذلك فإن الأسواق الدولية إنتشرت فى غرب أوربا بين منطقة الفلاندر وبين 
تاليا كان اسراف ينذا وك ف هذه دوادو 
وشبدت هذه الاسواق عمليات الشراء بالأجل ؛ ومع تحميل الأسعار بعض 

الادباح مع التعاقدعليها بصكوك بان البائع والمشتري . 

وزاذت العمليات التجارية من اهام بالفضة والعملات . وكان اليهود 
یشار کون فيها. وكانت عملياتهم تغطى فى غالبيتها قروضاً لواد استهلاكية ؛ 
فأصيدوا 0 يان ومبغضان فى نفس اوقت ؛ و هذا ما يفسر لنا طرد كثير من 
افر اوو وا همف بعض الفترات » و تحملهم ومنحهم الجاية فى فترات 
أخرى ٠‏ وكانت السلف التجارية موجودة , ولكنها ازدهرت منذ القرن الثالك 
عش ؛ وت فى إيطاليا, ای زت بوجود رؤوس أموال صخمة ء ثم اللشر 
منهأ شاط صاب دؤوس الآمرال الايطاليين » نقيجة تطور نظامهم وسهرلتهء 
إلى معظم أتحاء أور با الغربية . 

ب حا اأجتمع : 

بدأت الشرو خ #ظهر في هذا الجتمع اردب › الذى كان قد غل بلا تغييى 


بلدة رون عديدة , وم طهر التطور فى کل مكان في نفس الوقت .ققد كاك 


س #4[ س 


مناك بلاد تأخرث » مثل ألمانيا الى ظلت الفوضى الإقطاعي ضارية فيرا » ومثل 
أسمانيا ال ی كانت قد أنبت حرو ما ضد السليين فى الاندلس ؛ تقريبا » وإحتفظت 
بمثل عليا عن سياة الفروسية . ولكن الام كان مختلفاً بالنسبة لبلاد أخرى كانت 
التنمية الاقتصادية فيها أكثر تقدماً » مثل إيطاليا » وكذلك الحال بالنسبة لمملكتى 
فرفسا وإنيحلترا » .حيث كانت التطلعات السياسية الجديدة لماك تتعارض ماما 
مع مبادىء النظام الاقطاعى . ويمكننا أن نرى فى فرفسا بنوع “ماص ء و مت 
نهاية القرن الثااث عش الإرهاصات الأول إن لك التحول الذى سينتهى بتحطيم 
النظام الافطاعى . 

والحقيقة أن نظام الفروسية قد بدأ يتحطم بقوة الاوضاع الطبيعية . فلقد 
كانت هناك عبلية مزدوجة التجميع »وللتفتيت فى نفس الوقت . فكان كبارالغيلاء 
يتشيرون ,الماك > ويستخدمون سياسة الرواج والشراء » من أجل زيادة مساحة 
مناطق نفوذم . وحدث ذلك فى فر ذا » كا حدث ف انجلئرا كذلك . ولكنا 
نلاحظ من ناحية أخرى أن كثيرا من مناطق النفوذ الاقطاعية الصخيرة تتفت » 
وبشكل زاد من صعوية شكل الخربطة الإقطاعية للبلاد . وكانت عمليات التقسيم 
والوراثة والبيع تساعد على ذلك . وأصبحنا عد بعض السادة بدون أرض » 
والبعض الأخر لا حتفظ من أراضيه إلا ما تمثله مرارعه النافعة . وأصببح فى 
ومع البورجوازيين » أو من أثرى من الفلاحن » أن يشترى بعض امتيازات 
السيد الاقطاغى . وهكذا وبعدنا انيلا » الذين يعتمدون على مو لدم > والسادة 
الذين بعتمدرن على متلكانهم العقارية من الأراضى ؛ وأصيحنا جد نبلاء يدون 
سيادة » وإلى جوارم سادة من الأغنياء الجدد والتجار والسماسرة . وهكذا 
تطورت الءلاقات الشخصية » وا'واجيات المتيادلة التى تأسرعليها نظام الاقطا ع » 
وساغد عل هذا جمود الالتزامات الاقطاءية فى مواجبة نظام رأسمالى صن . 


وفقدت الابجارات النوغية أو المالية قيمتها الفعلية مع مضى الوقت › نأيجة 


~ê الل‎ 


انمو الإةتصادى ١إذى‏ ساعد عل سرءة دورة رأس الال . وكان [#فاض قيمة 
الإبجارات الخاعة بالإقطاعيين بيه . ولكن وقوع إحدي الأزمات e‏ 
رب المائة العام » كان كافياً لزيادة سرعةالتطو ر » والقبيد لتغير إجماعى حقيق . 
1 يكنلنبلاء مستعدين لمواجة مثل هذا الخطر . بلكانوا يحاولون الإحتفاظ 
حر باتهم جاه تدخل الساطة الملكية . فكانت عملية إمحافظة على جقوقهم » وتفتت 
إقطاءاتهم » وحرو مم المتعددة ضد بعضهم ٠‏ تنهك قوام » وتستنفذ دماءم 
وإبراداتمم . . وكانوا لا يفېمونالسياسة > ولا الإقتصاد . ونوا مدل بقية رجال 
العصور الوسطى لا يمون معنى التوائن المالى ؛ وينفقر ن أكثر ما ا 
دحوم . وكانوا يضطرون إلى الإستدانة لى يحافظوا على مظاهرم ,٠‏ 0 
أبنائهم » ويقعون فريسة للبرابين . وبرهنون أراضيبم » ويتحطمون . ش 
وأخذ النبلاء » الذين بدأوا فى فقد الصلة بالأرض » وهى الى كانت لا تال 
أساس كل إقتصاد . وده اسن راع 
هذه الطيقة تنفاق على نفسماكل بو م أكثر ٠‏ واتصاب بالضعف ء نليجة لإنغلاقبا 
وعدم تجددها 586 أن كان النبل متبط بالفروسية ؛ فصر فكثير من النبلاء 
عن الفروسية ؛ وفضاوا على با الوظائف والصول على الإلتزامات ٠‏ وبعد أن كان 
الح ول على ألقاب النبل مفتو حا » وأمام الأ راء » تحول إلى ق لا لحه إلا 
.ملك وعدد من كبار أتياعه .. وكان البورجواذيون وكبار الفلاحين. لا باون 
كثيراً با حصول على ألقاب النبل ٠‏ الى كانت عنحوم ات و 
ele‏ أعباء ثقيلة ودخل كثير من النبلاء إلى المدن اسك عصاوا على إمتيازات 
الو ا 
أما طبقة رجال اللدن » ومن حيث كو نهم طبقة ملاك > فإنها e‏ ای » 
مثل النبلاء نالا حوال الاقتصادية الأقل مين ة بالفسية اله تلكا المقارية الكبيرة 


دن الاراضخى وأصبحت إبرادا تما 2 3 A2,‏ ة اسوء الإداية U‏ ل تكن اسك 
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أحشياجائها'. وضع ذلك ققد ظلت هسذه الطبقة قؤءة وة ؛ وظات الؤشسات 
الديفية مؤجودة ؛:وكان كل فسيحى برغب أن يرك » عند هو ته > شيا الكنيسة ؛ 
الام الذي أدئن إلى تجديد ثروة رجال الدن بإستمرار . ولكن مظاهر الضعف 
بدك مظن عليها »-حماصة زأنها أثارت الاحقاذ ليما » تتيجة لجبل يعض رجال 
ادن » أو انحر افبم » أف شراهتهم ٠‏ وبشكل لا يؤدى إلى أحثرام الناس للنيزات 
انوا يشمتعون ما .. وكان كل من الاوك والسادة تحاولون جاهدين السيظرة على 
الكنائن » فكاو رشدون من يرغبون فيه لتولى مناصب الكنيسة بدلا من نظام 
الإنايخاب الموجو 9 کا كانوا نرغيون فى إجبان دجأل الدين عل المشارک فى أعباء 
الضر اب فى البلاد ؛ وصحاربون ضد حرية رجال الدن ومتيازامم . 

ومن تاحية أخرى > کار بلاط روما يتعلوز » و کان يطالب كل بوم 
مهشاكات إقليمية جديدة : فزادت مطالياته بضريبة العشور » انى كان قد فر ضما 
من أجل مويل الحروب الضليبية والخلات المسكرية الى كان ورف عليبا » 
وبشكل جعل هذه المطالب منتظمة . وأهذت الأسقاد تطبر داخل نطاق طيقة 
:دجال الذن نفسنرا . ؤزاد عدد اجماعات الديلية ء أأتى شجع عليها الياباء و بشكل 
هده أسس-ثنظيم الحكنيسة نفدم : وأصبم الاساقفة حقدون عل الرهبان ء 
وحاز لت الجاممات أن تثفى عن يعض الرهبان حقهم فى المشاركة فى التعلے . وكان 
هذا دل على ضعف طبقة رجال الدين » و بذكل نعم هن القيام بواجياتهم على 
أحسن وجه . ا 

وعلى العكس من ذلك نجد أن طيقة الفلاحين تصل إلى درجة من الرخاء 
الاد ف فر ذسا > وبدرجة لن تعرفها بعد ذلك . وشاهد الفلاحون فى فرذساء 
والقى كان الثطور الإجتماعی فيبا أكثر تدم » زيادة حدو دال بة الفردية غما كان 
عليه الام من قبل . وأنن نظام العيودية » الذى لم يصل إلى مرحلة الشمول ؛ فى 
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فى شراء الأزض أو فى إستتجارها » وبشكل يسم لمم بالتتحرز من العبودية . 
وزاد عدد المتحررين ف عهد القديس اوى » ورأى خلفاءه ذلك إجراء ضرائى 
ا ا ا کت ا بسكل مکو یا راوز كل امن فاب 
الشجاع وفيليب اميل مندوبيه a‏ بون المةاطعات » ويتعاملون ممع الان . 
وأنمذت ظاهرة الإقطاع كذلك نتطور فى صا الفلاحين . وأصبح من حق من 
يدفعجرء من نصيب المالك فى الحه.ول أن حتفظ بالأرض من جديد لفلاحتباء 
وبالثالى <ق:الإنتفاع مما »> وإبقائها فى حيازته . وأصبم حكثير من السادة 
بوافقون على خفيض نصيهوم فى غلة الأرض » حى لا مجرها الفلاح., وتبق 
'بدون زراعة . وكان تخفيض قيمة الإيجار خفف العبء عن الفلاح » فى الوقت 
اإذى كانت فيه ضد مصاحة النبلاء . وأصبحت حقوق السادة حقوقاً واقعية 
وفعلية » ممع مروں الزمن ؛ وأصيحت تتماق بالأراضى بعد أن كانت م تہطة 
بالشخاص . ومع ذلك فل تسكن أوضاع الفلاحين مرضية » وإذ أنهم كانوا بغير 
حماية ء أمام المروب وتمليات النبب ٠‏ وف الوقت الذى تشب فيه الحرب بين 
'فراسا وانجلاراء أثناء القرن الرابع غشر » ستمتد هذه ارب ؛ و تؤثر على كل 
ل فر فسا ء وتصبم طبقة الفلاحين هى فريستها الاولى » ترى أن أزدهارها قد 
وةل اغثرة طويلة . 
أما E‏ ۽ فكانوا اکان پر چا ایی ات أسواق ادن ای 
يسكزوتها أمام أخطار المستقبل . وكانوا قد >ردوا » ف كل ون الاو 
السابقة » من الخضوع نظام الإقطاع ؛ وحصاوا على مواثيق بالتحرر تسمح 2م 
بتنظيم تفم > وبقدمية حرفهم دادم فى نطاق إدارة المدن . ولكن مو 
المدن كان قد وصل إلى حده الاقصى : فأصرم من الاادر إنشاء مدن؛ جديدة lÎ.‏ 
«حكومات المدن فكانت حرة من الناحية اانظرية فقط ؛ إذ أن السلاطة الملكية كانت 


تفيد م معو بام الالية من أجل زيادة ساطة النظام الملى . وكانت 
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بعطن ادن » فى بعضن المناطق الخادة ؛ وال كانت يجرزة بالصناعات الكميرة» 
وهن أجل تجارة التصدير » هى التى تقدر » مثل مدن الفلاندر » وموالى کر 
البلطيق » و عر الشمال و المدن الإيطالية , على أن تزيد من عدد سكانها » والعاماين 
فيما . ولكنها كانت نتطون بسرعة » وفى وسط أزمات مستمرة » و كانت تحاول 
الوص ول إلى توازن . ذلك أله بعد الصراعات السابقة » الى كانت موجهة صد ساطة 
السادة » حدمت إضطرا ,ات إجتماعية » تصادمت فيبا الطبقاتالختلفة داخل المدينة 
الواحدة » و يشكل واضح » وأصبحت مدن إيطاليا الشمالية » الى تحردت من 
السيطرة التى حاول أن بيفرضما عليبا الأ باطرة الجرمان ٠‏ مدل المظبر الأساسى لتلك 
امجتمعات المتطورة . وأصبيحت تلك الموة التى تفصل بين المفاضلات السياسية , 
بين اناف والجيلين ء آخذة فى الإختفاء » وإ كانت خطوط المستقيل غير 
واضة ماما بعد . وفى بعض المدن » مثل البندقية أخذت أو ليجاركية بعض 
كيار التجار تفرض نفسما بشمكل واضمم , وتقفل الطريق أمام تقدم الطبقات 
الشعيية » بيا نلاحظ فى فلور فسا . وحيث كان النظام الد مقراطى لازال سائداًء 
قفنة زور مارت ا لقاع ع ت + فتسارل 
الطبقات الوسطى أن تفرض نوعا من أنواع الحكومة المعتدلة » حيث أشارك 
أقابات التجار ااسلطة حكذلك . أما فما عدا ذلك ؛ وفى سبل لومهاردى ؛ فإن 
التطور كان أكثر تقدماً ۽ لك أن ا الشنعب كائرا قد انتصروا على اأبلاء 
وراد لجار كد انان ٠‏ فأخذوا السلطة فى أيديوم ؛ ولا كالوا عاجزينعن 
التنظيم ٠‏ فإنهم تركوا اأساطة فى أيدى المخامرين الذين يسيطرون على الموقف . 
وإذلك فإنه من حقنا أن نتوقع حدوث أكڪبر الإضطرابات الإجنتاعية » فى 
جتمعات المدن . 


# لب الأنافسة بان مراكز الانتاج الصناعى : 
كان من نانج تزايد العلافات التجارية ومو || نظام الرأسمالى تراد الإنتاج 
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فى صناءات التصدير ‏ رغم أن أهمما » وهى صناعة الأسيج ٠‏ كانت فرأجه 
صعو بات ضخمة من أجل الحصول على المواد الخام . 
وتأثرسوق الصوف خلال القرن الرابع عشر بأزمة مخطيرة . وتعرضت صناعة 
الأسيج الفلمنكية لصعو بات كثيرة نقيجة لنقص الصوف الاتجليزى . وكانت 
انجلترا » فى نفس الوقت الذى كانت تزيد فيه من سيطرتما على القارة » اول 
التحرر فى نطاق الءمليات الاقتصادية . وحاول ادوارد الثالث ؛ الذى رفض أن 
يكون إقتصاد بلاده تحت رحمة السيد المسيطرعلىالفلاندر ؛ أن يتحر رمن الصناع 
الأنبن من القارة ؛ وحاول أن يوطن صناعة الأنسجة فى إنجلشر ٠‏ و ينشىء مهنا 
الغر ١‏ لين فى المدن الرئيسية للملكة »> و مخاصة فى بريستول الى تحرج منبا أحسن 
امسو جاع الاوربية خلال القرن الخامس عشم . ولفى انتظار الوصول إلى ذلك ؛ 
[ضطرت انجلترا إلى أن تستمى فى الاعتاد على الصناع الفلمنكيين من أجل تيز 
الصوف الام . و لكن سياة التصديراىوضعبا ادو ارد الثاع كانت خاضة لتر دد 
اويا كن هذا الملك محصل على أكير إبراداته من الضسريبة المغروضة على 
بالات الموف عند خروجبما من المملكة فإنه عمل على فرض رقابة شديدة على 
نقابا ۽ كا أن تجار لندن » الذين ساروا على نبج أصحاب البنوك الايطالية » 
سيطروا على تجارة التصدير » وفرضوا على الاك سيامته الفلمنكيه . وأنشأوا 
سوقاً خاضعاً لامراقية » من أجل الاشراف على تصدير الموف , و إن كانت 
المنافسة بين التجار قد تسيرت فى تغبير مكان هذا السوق ٠‏ سواء فى ال موا 
الانجليزية أو فى موالى القارة » مثل بروج وكاليه . وكان هذا التغيير المستمرهع 
عدم استقرار الظروف العامة لاسوق فى غير صا 'مو صناعة المنتجات الصوفية . 
وكان من الطبيعى أن مخضع املك لهذا التأثمر ؛ فى نفس الوقت التى [زدادت فيه 
الملاقات التجارية . ورغم المعو بات فإن الانتاج قد ازدادء نقيجة لزيادة الطلب. 
وليس هناك مايدفعنا إلى الاعتقاد فى أن زيادة الانتاح حكانت تتمثى ممع 
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تحسيث السلعة » بل أنكن الشواهد تدفعنا إلى الاغتقاد فى أن طريقة الإنتاج قد 
ظاث كا هى . وإن دراسة النظم » الى ازدادت تفصيلا أثناء القرن الرابع عشرء 
دالى فر ت على العزالين. والنساجين والصباغين » وكل أبناء ا لمن المتصاين بصناعة 
المفسوجات ٠‏ لاندل على أقل تجديد .: ولقد ادعى البعض أن هذا الاستقرار 
المزعوم يرجع إلى روح العصور الوسطن المحافظة ؛ ولكن التقدم الذى تم فى التقنية 
ا ية ؛ ودوح.الابداع التوظهرت بوضوح ف التغيرات الى حدثت فى الأسلي 
المسكرى ون الانشاءات البحرية تدفعنا إلى الاعتقاد فى غير ذلك » وإلى القول 
بأن الاستمرار فى العمل حسب أماط تقليدية للانتاج كانت ترجع إلى الأساس 
التنظيمى الذى فرض على الصناعة خلال القرن الثالث عشر » واإذى ازداد قوة 
فى الفترة التالية . ذلك أن الانجاه الفردى كان مخضع لرقابة صارهة » و حكان 
مرفوضاً . وكانت نقا بات المبن تحيط بنشاط العامل وتضغط على العمال بدرجة 
متزايدة . وإذا كان النظام الرأسمالى يسرطر فى نطاق التجارة » فإننا جد على 

العكس من ذلاب أن كل الاحتياطات قد إتخذت بشكل , 000 الصناعة عدم 
اريه فى إستبراد أو تصدير| أنتسجا ت . وان هذا يدل دة واضحة مز ىاستهراد 


ضوع ال نأعات ٤‏ و نشدة 3 لإقتصاد ادن المغلةة . 


دل يستمر هذا الوضع إلا نليجة لضغوط قوية . وكانت القوة ت#دخل من 
أجل الاحتفاظ للمدن يحق الاحتكار » ومن أجل يسما داشا ھک ومن 
الطبيعى أن هذه ااصناعا ت كاذك ستناشر فى الآريا ف إذا ماتركت أقل حررة 
لتصر فاا اہن . وكانت مصالح الاك العقاريين a‏ تد فم إلى 

|نشاركة فى أرباح أعال ا الصوف الى تمو د إلى البورجوازيين . وأعطتنا الفلا ندر 
وهى اکر مخطقة صناعية فى أوربا فى ذلك الوقت > دلائل لا قيمتبا . فمن 
بدايه القرن الرابع عشر حاو لت مض القرى أن تشترك فى صناعة المفسوجات » 
وأنشأ الفلاحون فيها ممن للغرل والفسج . ولكر ن المدن كانت تراقب حذر هذه 
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الحاولات » الى كانت ستعرضما » فى خالة جاسم ء لمنافسة قوية . فقاموا وما 
بتنظم عمليات لاإستيلاء فى المناطق امحبعلة بالمدن » يتم فيما الإسقيلاء على كلأدوات ٠‏ 
الصناعة » وينقلونها أو حطموبما أو رقو ما . وكان على الصناعة أن تظل إمتياناً 
حتفظ به للبو رجو اذيين وحدم ٠‏ وكانهذ! شو الشمرط الأسامى فى7|كالتنظميات 
الى هدفت الإحتفاظ بالأجور فى أعلى مستوى ممكن . 

ومع إزدياد قوة المدن إزدادت معبا قوة صناءتها . الى ستعمل على إعظائها 
شخصيتها المميزة . و بعد منع الفلاحين من إستخدام الصناءات أصبح م نالضرورى 
مع المدن ااثانوية من صناعة المأسوجات ٠‏ الى ها نفس نوع أو التى 4| نفس 
صفات منسوجات ادن الرئيسية ٠‏ وإستخدمت كل الحجيج الوصول إلى هذه 
النقيجة » سوام للاحتفاظ لبعض المدن بصناعة المأسوجات الرقيقة ٠‏ الى كانت 
ارا توؤد اذه تيو وتزك اتر بات اة للد المنفيرة > خامة 
وان اهران ها كانت متخفضة » وكانت آستخدم فى الإستبلاك الح . 

وكان التخصص الصناعى لليدن الك رى لشرح هذه السياسة بوضوح . فكان 
هو'الذى يدفعرم إلى ر يطالبوا أمام الأمير ٠‏ بإستقلال ذانى ؛ يسمح طم 
بالوصول إلى ااسيطرة الإقتصادية اى يأملون فما . وكانوا يدعون آم يفر ضون 
عليه خط سير سيخضع عله اء للصاخهم . وفى بداية حرب المائة عام » لم يكن 
لذاك الصدام الذى نشأ بينم وبين الآمير خلال سنوات ؛ وضمن لأمير غيره 
حكومة الغلاندر , سبياً سوى رفش المي الأول التحالف مع ملك إتجائرا , 
ذاك الرفض الذى دفع ملك إنجاترا إلى منع :تصديرالصوف » الام الذى تسيب 
فى وقف صناءاتهم . ومع ذلك فلم يكن فى وسعوم » لفترة طويلة » أن يعماوا 
عوسب إتفاق معان إذ.أن القيين الذى كان يضعهم فى مواجرة الأميركان يضعوم فى 
مواجمة بعضهم . ولشأت عن ذلك ساسلة من القلاقل المستمرة الى أعطت لتاريخ 


الغلا ندر شكلا تمر بالإضعار اب . فكانت المدنالثلاث > الموجودة هناك . تتيحد 
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مرة ضد الأامير ؛ وكانت تنفصل من بينبا إثلتين ء مرة أخرى » و بتأييد من الآمير, 
من أجل عار بة المدينة الثالثة . 
٤‏ - اطركات الاجتماعية فى الع : 
إذا كان الإنقسام هو الذى يسود بين ادن وعضبا ؛ فإنه كان يسود بدرجة 
اک من ذلك بين أهالى كل واحدة من هذه المدن . وكانت هذه ااراكز المكيرى 
الصتاعات مسرحاً لصراعات إجتاعية مستمرة » كانت بذورها فد ظبرت فى القرن 


السابق » ثم إستمرت بقوة لها شكل المأساة . 


و كان التنظيم الثقابى الذى يتناسب مع أحو الالصناعالذين يعيشون م نالسوق 
امحى ؛ غير قادن تماما على إرضاء حاجات صناع المنسوجات . الذين كانوا يأتجون 
اا 1 من أجل التصدير. ول يكن ف سی أن کھی؛ من فود راسا ال ٤‏ 
أو لتك الخرالين والفساجين المكدسين فى الحاراتاصغيرة فى مدن الأراض الواطة ؛ 
أ فى فلورفسا فى إيطاليا . ودغم كل شىء » فقسد ظلوا عخضمون لكبار التجار » 
الذين كانوا يسيطرون على اشاط ورشممالصغيرة . وكانوا عمالا يعملون فى منازهم» 
ولتقاضون مس آہات ف نفس االوقت . وإذا كان نظام النقابات ميرم من منافسة 
المال غير الثقابيين » وعافظ بينهم على المساواة فى الظروف ء فإنه لم يصل إلى حد 
إعطائب, الإستقلال الإقتصادى تجاه أصداب العمل . و بمكننا أن نضيف إلى ذلك 
تلك الإضطرايات الناشثة بسبب الحروب » أو بسهب مننع تصدير الصوف من 
إمجماترا »)وهن ؤثرة لاخرى ۲ لقت اقات کن من الصعب التليق ا ٠‏ ومن 
الصعب كن لك lae‏ 0 وجات هلم الازمات بصذاعة المفسو جات الى كانت تمخضع 
للخحارج ا بالعال إلى اليطالة . وف الأوقات العادية كانت هناك حركه عدم 
رضاء مكتومة بان جاهير العمال صله أععاب العمل الذين إستخد مو مم . ول تسكن 
حركات الإضراب الى إلتجأوا ليما منذ أواسط القرر الثالث عثر سوي 
الإرهاصات الأول الثورة , 


- 


'وهذه الأورة التى كانت إجتماعية فى أعوطا , أخذت طابعاً سياسياً فى شكابا. 
1 اليورجوازية اغنية کات قدا طت منذ البداية بمارسة اأساطة 
البلدية . وفى كل مكان كان رجال البلدبيات مختارون بنوع غاص من بين رجال 
جوعة هؤلاء التجار » الذن كارن صناع المفسوجات يعماون لديهم ٠‏ وكانت 
حك متم حكومة طبقية بكل معنى الكلمة . ومع مرور الزمن »> أصب<ت علاوة 
على ذلك حكومة أقلية . وكانت هذه حقيتة واضحة ٠‏ تتمثل فى إسقيلاء بعض 
الآسر على إدادة المدن » وهو الام الذى يمكن ملاحظته فى جيع أنحاء غرب 
وربا . ول يكن النظام السائد مبددآ. فى تلك الأماكن الى لم يكن للصناع فيم القرة 
الناجة عن أعدادم » ولا تلك ااتى ساد فيم الشعور بالظل . ولكنه كان منالصمب 
أن تستمر الأسحوال على ذلك ف المدن الى تضم الصناءات : ولقد إمتطدمت 
هناك معارة آلاف الاجراء ٠‏ الذين كانوا بميلون إلى المطالبة بالمشاركة فى 
السلطة » التى كان مارعما ممثاون عن أولئك الذين كانوا يحتفظون بهم نحت 
سيطرتهم الإقتصادية . 

وكانت أخطاء الأرستقراطيين عند نهاية القرن الثالث عشر قوية عيبم . 
وكانكل من بعدونه عن سحكرمة المدينة يطالب بإصلاح ؛ لم يكن الأمير 
الأقليمى يأمل فيه ؛ ى كان هذا الأمير برغب ف التخاص من المناصر المتحركة » 
ينها كان صاع المبن الصغرى محتدون 1 سيطرة تلك الجموعة الارستةراطية 
الآنانية وصاسية السلطة التامة . وفى مثل هذه ااظروف كان من الطبيعى أنيختصر 
جانب عنال هذه الصذاعات الكبر ی . وف الفلاندر » وحيث كان عددھ : وبالتالى 
قر تمم ٤‏ اکر متبافى أى مكان آتغر قاموا قرب سنة ۱۳۸٠‏ بكفاح ضد 
الارستقراطين . ولك حتفظوا بأنفسهم ضد معارضة كانت تقف إلى جاب 
كونتالفلاندر » فإنوم طليوا معو نة فيليب اميل . وأسرع الملك بإرسال الممونة 


هم ظ ووضع أحد سادة المنطقة صمت ايت » الام الذي أدي إلى زيادة الحقد 
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بين الطرفين.: جموعة كونت الفلاندر » وجتوعة ملك فرأسا '. ودغم إنتصاد 
قوات ملك فرلسا سنة ٠۳١١‏ إلا أن بغض الاخطاء أدت إلى شوب الثورة فى 
رواج سد c1°Y‏ الأمر الذى أدى إل أرول الفرسان الغر سان إل المديسة 
لإعادة سلاطة الارستةراطيين ٠.‏ وقتل الاهالى تمض الفر سان ناء اليل »اشرت 
الاخبار فذشیت الذورة فى كل مكان 0 أورة الصغان ضد المكہار ٤‏ ثورة الفقرام 
صر الاغشاء ؛ و بدا أن ثورة إجتماعية کان عل وشك الأشو ب فى كل هلاني 
الاراضى الماخفضة » إذ أن الثورة إمتدت من الفلاندر إلى برابانت ثم إلى ليبج . 
غاد الا تاد الذى حمل عليه عمال وصناع روج ضد اليش املس الجرسل 
ضدم فى ۱١‏ وليو سنة ء٣ ٠‏ الثقة إلى نفو مم » وکان بداية شار كتوم 2 
الساطة يا كانوا بأماون . ش 

ومع ذلك فعلينا أن نعتزف بأن آماهم ١‏ تتحققق كلبا . فن أثناء القرن الرابع 
عشر كاه » ل تهدأ المدن الصناعية » واسةمرتفيما الإضطرابات ء نأيجةإلى الإفتقار 
إلى التوازن بن الجموعات الخرارة إذلك اجتمع الموجود فب 3 و أستورت 
الور جوازية الكبرى فى عاو ل إغادةالسيطرة انى فقدتبا . ووصات إلى ذلك لفيجة 
لمساندة الادواق ها فى مدن برابانت . أما فى ليج فإنها إضطرت إلى التنازل » فى 
سنة ١86‏ » وبعد جولات لاموية ء أمام رجال الصناعات ٠‏ و فق الفلائدر » 
دحيث كان صناع الفسيج يستندون إلى سيطرة كبيدة على كل الصناع الأ رين » 
حاولوا تنم أوع من شيل المصالح > رش طريق توذيع الساطة الهلدية بين 
الأ رسستقراطرين » ونا بات الفسيج وجموعات امون الثانوية . ولكن الصا م اى 
حاواو | التو فيق 5 كانت على درجة من الاختلاف لا سمح بذشأة وفاق 
دة طويلة . 

وكان الإختلان فی ظروف الحياة بين عبن الصمناعة الكبرى ومين الهناعات 
الصعرى تل نوعاً من الصدام المستمن 2 وعلاوة قل د الك 7 3 سا الأجور 
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٠‏ سهب ف اشأة إمختلاى من وقت لأخر بين الفساجين والغر الين:» اة و أنكل 
من رجال هانين الجموعتين كان عاول أن ۔یضمن: میزات غاى جساب رجال 
٠‏ . المجموغة الأخرى ء و محصل.لعمله على أجر كآن. برفضه لعل خصمهءيدعوى منع 
الادتفاع «الزائد لأسعاز السو جات . وكات الإضطرابات الدموية تدقع بكفة 
الميران.إلى هذه النابحية مرة » وإلى تلك مرة أخرى ..وزادت الفوضىعلاوة على 
ذلك تفيجة شار كة الأرستق راطيين و أصحاب ابن الصخرى ف هذ والخصومة» و تدخل 
الكونت ء الذىكان يتحالف؛ طبةا لظرو فه إما مع الفيساجين » أو مع الغزالين » 
هاتزايد.ظبور وإصدإد الوائح الخاصة .يتنظيم العمل » ولكنما لم تؤد إلى نقيجة . 
- دالواقع أنه لم يكن يكنى أن يستولى الصناع على السساطة جى يحصلوا على 
؛ الإستقلال الإقتصادى اذى كانو ا حلون به . ذلك أن سةوط الأرستقراطيين قد 
وضع حدا لكثبرمنالمساوىء » ولكن |اظروف العامة إلى تحيط بمناعة |المسوجات 
:ظلت ووجودة . ول يكن :هناك أى شغين ف الله يمكنه أن يوقف الازمات 
٠‏ النائجة عز:الحروب » أو أن يقرر أسعار الصوف المستورد من.إنجاترا » ولا 
اسما المفسوجات .ااوجودة فى التجارة الدولية ٠‏ فل تؤتبى.الصبففة الرأسمالية 
|.الأسوجات نتيجة لإنراء سيطرة ال رأسماليين على حكومات المدن ,. ولإشك أن 
السيطية المباشرة لأصحاب:الأعمال على المال قد إنتيت »«أى قلت ؛ لم يبد فى 
لي مهم nl‏ ذالك تنظيم الا جور أو تنظوم, العمل لمصباجتيم وجدم بز الو ورات 
التجمارة:الدؤلية ظلت تضخط كركانت, على العإل بكل.ثقلها. و إذا ل يعودىا ضحايا 
٠‏ كباب الصناعة فإنهم ظلوا. ضحايا الصناعة الكبرى..,وكانواعاجرين عن فيم ذلك. . 
 .‏ وحاواواء .«بلاجدوى ؛ ويكل بأشاط ٠‏ قتل صنابعة اللسيج ف الريف والقرى » 
. وعخاذية منافسة. المدن البسغرى.ء كما حاول النساجون بلإجدوي تقليل أجود 
٠‏ الغزالين ۾ كا جاولت جاند بلاجدزى ,كذالك فرض سبطرتما على بقية.الفلاندر, 
ول .بكوكل ذاك | لا أدلة على عدم القدرة من جانب. إقتعناد. امون علي أن يتخلص 
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امن مطالب الإقتصاد الدول . وإذا کان بعض الصا ع ع قد وصلوا إلى الشاطة وأصبح 
اق دم نظ م صناعة المفسورجات 0 ف ai‏ 3 ,يكن فى وسعوم اجار التجار 


الأجانب على شرائها . وأصبح من الواضح » ومئذ أواسط القرن الرابع عشر؛ 
أن إزدعار صناعة المنسوجات الفلمنكية قد أخذ فى الإنبيار ؛ فقل التضدير » 


وقلت:' اللأصواف الإنجلير زية ع وإدتفع £ هتنا 2 إردج ٠‏ نليجة اشر آم امار 


1 الإيطا لبين ا بشكل مترأيد 2 وإرساطى جزم کمیں مثما. إلى فلو رسا ب بدأت 


.. الضناغة الوليدة فى انجاترا نفسبا فى إستبرك كميات أكبر منبا.. 


RES‏ عد م الرضا ألذى يقاس مه جأهير الصناع » دون أن مکنا دن 


چ معرفة ة أسا به 3 2 إنأشارموجة من القاق ظمرت ها أشكال لبعض الامای الشيوعية. 
- ويمكننا أن نرى مظاهر ذلك أثناء الثورة الكبرى لافلائدس ۱۴۳۲۵ - ۱۳۲۸ .كا 


نتج عنها كذلك » وفى ظروف أخرى › وض الراهدين 2 وحى مدعى الإلحام 5 


1 وإشتور عمال سج جاند مدة هشر سئوات فى صر أع مرير ضد الكونت وكبار 
ش البورجواذيين 4 وف شكل صراع إجناعى وا ضح . وصموا أمام الامير 2 وأمام 
.كل من كان عليه أن مفسس . ونی كل مكان » كان أو كك الذين يقاسون من النظام 


الإجتاعى :و یہ:اؤن على تغييره يتبءون ماحدث ؛ ومن روان وباديس إرتفعت 
الصيحات بحياة جاند وبدا أن مصير الكبار والصذاريعتمد على إنتضارم . ولكن 
ملك فر سا أار ل بهم هن بمة شديدة سنة ٠۳۸‏ فلم يتمكنوا من الحركة بعد ذلك. 

وإذا كنا قد أخذنا الفلاندر كمثل لنا. فان ذلك عود إلى أن الصناعة قد 
لعبت فى هذه البلاد دوراً كبيراً ؛ وبشكل يسمم لنا بتتبع نتائجها على الحالة 
الإقتصادية » والحاله الإجتاعية . أما فى إيطاليا و بنوع حاص فى فلور اء فإن 
عمال الفسيج ل يتمكنوا من السيطرة على ريات الاحداث بنفس المار بقة . ذلك 


أن ضغار الأهالى.قد وجدوا فى , الهالى السمان » مقاومة ضختمة إِذ أن قراتهم 


1 كانت أكبز . وکانت الأوضاع معا ة فی فاو راسا 5 وخاصة مع تددم لاسراب 


/ 
ا 
| 


(| 


ل 4 لل 


ومع تدخل المديئة فى الصمراعات السياسية الديفية الى إنتشرت فى إيطالياءو بشكل 
لن يسمح لمال الفسيج بفرض أتفسوم عل اموقف . ومع ذلك فقد كانوا مالين 
قد شاركوا فى نشر ثورة الأهالى فى شبر يوليو ٠۳۷۸‏ + مفيدين فى ذلك من 
الخصومات المستمرة بين أسر كبار التجار . وقامت الماهين بالإسقيلاء على قصر 
السيد » وعيفت رئيساً للعدالة » وحكومة ديمةراطية ء تعمل من أجل الصناع ؛ 

تحارب النبلاء » واستمرت فى السلطة حتّى سنة ٣۳۸٠ء‏ أى نفس السنة اى فی 
1 على ثوار جاند . 

وكانت الحركات الاجتاعية اتی شبدتها المدن عند نبانة العصور الوسطى كبيرة 
الإنساع , وامتدت إلى ماهو أبعد .من صناعات التصدير . أما تلك المدن الى 
كانت تغلب عليما صفة التجارة ؛ فان حكوماتما كانت فى الغالب من بين التجار . 
و كانت أكبر مدينة متاجرة فى العام فى ذلك الوقت هى مديئنة البندقية » الى كانت 
فى ننس الوقت أكثر المدن أرستقراطية فى نظمها . وف المانيا احتفظت مدنف 
الحانسة برؤسائها . وكانت كولونيا ف المدينة الوحيدة فى ألمانيا والى أصايها ؛ عند 
نباي القرن الرابع عشرء إضطرابات تشبه تلك ااتى حدثت فى الأراضى الخفضة . 
وفى فرنسا ءل تمكن الصناع فى فرض نسم على سياسة المدن»وكانت املك 
على درجة كبيرة من القوة » فلم تتراجع عن مواجماتم . 

ولةد جرى اعرف على أن يسمى وصول رجال المبن إلى ااسلطة البلدية يسم 
الثورة الدمقراطية . ولكن هذا التعبير خاطىء . فاذا كان من المؤكد أن إنتصار 
صفار الأهالى قد لشر الحقوق السياسية فى بعض ادن ء فانه لم يساعد أبداً على 
شرها خارج هذه المدن . بل إئنا جد علىالمكس من ذلك أن من يسمون أنفسهم 
بالديمقراطيين قد عاماوا أهالى القرى الجاورة بشدة متزايدة . ولم تطرح مسألة 
قوق المدن بدرجة أفوى ما حدث وقت سيطرة الصناع على الحكومة » وكانوا 
بلا شك من صغار البررجواذبين ؛ و لكنهم انوا بورجوازبين قبل كل شىء , 


س = 


أا الد ية راطية مفو مما الحديث » فإننا لانجد لها أى أثر :ف سلوكهم ء مادامت 


د مقراطيةوم.هى دعقراطية أمحاب إمتازات . 

وسواء خضحت أو لم خضع لسكومات شعبية » فإن :البودجوازية كانت 
قكون طبقة فى كل الولاد » بدأت فى أثناء القرن الرابع عشء فى أن آشترك »وتحت 
طبقة رجال الدين وتحت طيقة النبلاء » فى الذشاط اأسياسى للامة .وكانت هى الطيقة 
الثالثة » والذى كان نفوذها المتزايد لابعمل إلا فى صالحبم وحدها . ولم تعمد 
المدن إلى البحث عن هذا النفوذ » ولم اوا عليه إلا بصفتهم جماعة ها ذاتها . 


ولق إضطر الاوك و الام اء » وه مزغمون » على مواجرة المصروفات. التى زادت 


.. باستمراار عن 'قدرتهم المالية » ونقيجة لأن الحزب قد بحت تكلف الكثيز ءا إلى 


أن يطليوا إلى المدن تقدم المون الذى لم بعد فى وسعيم إجبارم عليه دون 


1 دايا E‏ رجال الدين ومندوف التيلاء ٠.‏ وهكذا مدت المشاركه ف أ لكومة 4 8 
٠‏ وال كانت قاصرة حى ذلك الوقت عل :طبقتتين » إلى الطبقة الثالثة . و كان هذا 


هو نتاس ظہو ر مجالس طبقات الامة ».والذئ يدل إسعه على أنه. بجاس ذؤى 


8 الامتيازات: ٠.‏ وول ذلك الإجراء الأؤقت 1 مع اومن 0 وأصبح عرفاً وتقايدا» 


وحاجة لمواجبة الآمور .. وعلينا أن نذكر أن عل المدن كان متزايد .باستذرار . 
فكانت ثرو ا تمل مما :الةو ة الى تن 57 الخزانة العامة ما.يلزمبا من الضرائب » 
وشكل يضمن لا بنائها تفوقاً أفادوا منه من أجل تقليل إمتيازات املك » وفى 
صالحوم ٠‏ وزادت قوة تدمخلوم فى كل مكان ؛ کا حدث فى إنجائرا ؛ فى البر لان ؛ 
وفى فرئسا أثناء. إضطزابات حرب المائة .عام » و كذلك فى الأراضى ال منخفضة » 
الام الذى أعطام:مكانا أكش إتساعا من مكالة اانہلاء ورجال الدين .فى دساتير 
البلاد . وفى هذا الجال يصح'لنا أن تقول أن القرن الراببع عش ركان هو قرت 


اليورجوازية ولكن E‏ القول ہی جره أن الكياة السياسية قد إمتدت. إلى 
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شراعةاجديدة من نذوى الإمتئازات» رهن الظليقة:الثالثة ؛ و لايع أنبانقد.وصات 
إلى الجماهير العميقة لللامة ٠‏ - 
١‏ تاك اظارات حياة الرزف » و ثورات الفلاخين :. 

كانت الغالينة العفامى لللاهالى فى ذلك الؤقت هى منكان الأرياف » و كانت 
أحؤاطم بلا شك أقل ما كاتوا قد تعر اه 8 قيل. وكان تحر رألفلادين » الذى ` 
يتشر فى القرن الثالث عثر » قد أن العلاقات ذات الطبيعة الابوية الى كان ٠‏ 
النبلاة قد احتفظؤا بها ممم . ولا كان الإستةرانفى الأرض اازراعية “قدثم ؛ 
فقد أصبحوا: الآن رومين من وسائل تسين مصيرم عن طر يق الحجرة :أو عن 
طريق إقامتوم إما فى المدن الجديدة:وإما فى:الأراضى المستصادة فى الداخل:ونتج . 
عن ذلك أن أصبخو ا ممرضين » و بدون حاية » لإستغلال أصحاب الأراض . 

ومست-الازمة المالية التى بدأوا بالشعو ربا فى مالك الغرب ءوااتى أسرعت 
حرب الائة عام بتطورها » اللاك الإقطاعيين ». وبالتالى طبقة الفلاخين ا كانت : 
تعيش معوم . وتسهيت الحروب فى تقليل حجم العملة المتداولة » الأ الذى اتج 
منه إزتفاع متنا يذ لأسعار المحيشة . وحاول المنوك » ويشكل خاص فى فرنسا » ٠‏ 
المثوز عل موارد استشائية عن طريق تغيير قيمة :المملة بطزيقة مفابكة» 
وباستمران . ولكن ذلك أذى إلى إضطراب الإقتصاد العام ب وبعد بضعة أشبر: 
من الربح الصاف » 9 فما دفع ديون الدولة المتعاقد عليا بعملة قوية > بواسطة 
علة ضحيفة ؛ عادت العماة الجديدة إلى الدثول إلى الخرانات الملكية فى شل 
ضرا بء ر فةدت ال مز ةالو قنة الذا تة عن خفض قيمة العملة. أماقطعالمملة الأجنهية» 
مثل الفاورنسى فى متاكات البابوية ٠‏ والدوق ف البندقية ء الى كانت قيمتها ثابتة» 
فانبا إحتفظت بقيمتها فى كل الاسو اق . وحاولت الماك »بلا جدوى » أن ترم 
يدانه ؛ ولع تصدير.الفضة » ولكن ثقة الثأهالى فى ألو اع الععلة الوطنية ء 


کا 


أها التججارة الكبيرة » انى كانت تتعامل بالعملة الثابتة » فإنا لم تتأثر كثيرا . 
و لكن إيرادات السادة النبلاء » وعلى الأفل :لك الى كانت تدفع نقد » والتى كان 
هقدارها لا بتغيرء ذإنبا فقدت الكثير من قيمتها. أما ملاك الأراضى الذين دبطوا 
بين زيادة أسمار المعيشة و بين قلة [يراداتهم » فانهم أظمروا كثيرآ من التشدد 
مع فلاحيهم ؛ فأعادوا حقوقا كانت قد ألغيت » مثل نصيب عرنى من الحصول » 
والسخرة ؛ الآمر الذى أعاد العبودية القديمة فى شكل مقاع . وعجر كثير من ٠‏ 
صغا رالسادة عن أن يعيشوا من متاكانهم: فبحثوا عن الثرؤة فى الحروب»وكونوا 
العصابات » و جماعات قطع الطريق.وقاست منهم اليلاد السملة » والى كانت بدون 
دفاع » كما قاست من الإنارات التى فر ضوها عليما . أما كبار السادة » الذين حل 
بم الفق ركذ للك »والذينكان منالواجب عليبم مواجبة إنفاقات تتزايد باستمرار» 
حين يتبعوا المثل الذى يعطيه الملك » والبابا ء منهم أنشأوا نوها من الضرائب 
الجديدة ء فى شكل ضرائب إستثنائية . وهحكذ! أضيف إل العثور الى تمع 
لليابا » والضرائب الملكية » والمعونات الى صوتت عليبا الرلانات وجالس 
الطبقات ؛معونات تعطى لأسادة »وازداد ثقلبا وسجمبا باستمرار.وتمكنت المدن 
المنظمةءمن أن تدافع عن نفسما دسب قدر تها,وحخصات عل تأجيلات و نخفيضات:» ظ 
لكان ةة الفلاحين كانت بجبرة على أن تدفع . وما كانت المدن آستبمدم تماما 
عن كل مشاركة فى الصناعة » وكانوا غير منظمين » فلم يكن لديهم أية وسيلة 
لتعوسين مصيرمم ؛ وإضطروا إلى الإستسلام . ْ 

وكانت الكوارث المتتالية »من حرو ب وأوبئة »تز يد ححراة الفلاحين ظلاما. 
وجاء الطاعون الآسود ؛ الذى إستشرى فى أوربا فى أواسط القرن الرابع عشر ء 
اک يعطى الضربة القوية لإقتصاد السادة . و مكنا أن ندرس نتائيج هذا الوباء 
بدرجة واضحة فى اتجلترا ءوإن كانت هذه النتائج لم تكن بأملمن ذلك على القارة 


اسما 3 وکات مظاهره العامة هی نقص عدم الفلاحين 3 و تراب الاديرة 


ت 


وااستشفيات » ود هور علميات تنفية اريف 5 و لسييت لد الابدى العامة ف 
الوراعة »الليجة لاو به »ف إر تفاع مغاجیء ق الاجور . ول نعل ف وسح 
الملاك أن يجدوا . العال وفى إنجاترا حصاو على تأبيد الحكومة هم وك كوت 
دس 5 ودف فر ص معدل أو ر شمشى ممع الاخو ر امتخفضة قيل إنتشارد 
ااطاعون ٠‏ وطبق هلا القانون بكل شدة ۲ وعل المكس من 53 اشر رمات 21 
صدرت ف العصور الوسطى . وإنتشرت لجان خاصة فى كل البلاد . مكلفة بالتأكد . 
من أن العال. الزراعيين لايستلبون أجور تزيد عن الحد المشروع . وهكذا 
ثعاونت الحكومة والنظام الإقطاعى دن ال كيت الال » الذين ڪب عم 
ابس وإضطروا إلى الحضوع ؛ ١‏ 

رمع ذلك ومن بعيك ليعيد 1 وكلا أصبيحت المساوىم الى يقاسون مها 
غير م 4 أو كلا دفع:هم الفوضى أأسياسية نفسرا إلى الثودرة 43 کان الفلادون 
للبضون ګر كات مفاجئة » تشترر بعنضما وبنشرها الذعر ۽ كما أنها كانت تشتبر 
رضم فما عن أن تأثىم م مرا : وحدث ذلك ف الفلا ندن » سسئة وذواء كك 
۸ 37 حدث فى فرنسأ » وحودث ف ارا سئة ۱۳۸ ۰ 

و کات الآولى من ما ھی ا راسف ادا > و لمحت عن فرض الخرامات 
على الفلا بدن بعك هز تما 3 وشكل قاسى . وسالد الفلاحرن فيا ثورات ردج . 
وغيرها لدان بؤلاهك أن مشاءرثم كانت مشاعر ثورية .هلم ياجو 
النبلاء وحدم » بل هاجموا كل النظام الاجتاعى. . وتقدم الصفوف العخاصر 
الأكثر عنفاً من بين الاهالى و برا ہو | أمام الإجراءات الأشددة وهاجوا 
ايلاء والمعتد لين و کل أو لك الذئن اعون عن أاتصريم بآم هم الشهب ٤‏ 
ركان یکی عدم العش من العمل اليدوى 58 للاشتياه ق الشخص : عرفا 
بحن الناس على قتل أقادبيم أمام اجماهير 0 د يكن وش الكديسة اسن من ويل 


المبلاه .وءارض الفلاحون 2 ا العشور 0 وأجبروا الكناس على أوذيع القمح 


ست أو س 


المرجزد ف عاز ماعلل اقرا ؤ بدت لديانة سپا یکا نبا مبددة » فإدمن اسل - 
كار قادةةالثؤنة نبأ نه لم 'يسعل: الكنينسة. بدا وأله نيرغ ق شنق نحن القسئن . . 
وف مواجرة تقد اشخب ء كان هناك حقد التتلاء:.. و أخذ الفرسان وتن بعلف ».: 
هل الذلاحين-الغلاظ “ر ذرى | احاة الطو رلة وال لابن الممر فة »و الفخؤق دین ,بأ نف سسبي.. 
مثل الكزثتات؛ و يعتقاون-أترم متلكرن :الما ى بدأت الشورة سثة جم 
و للها ارات هدو ء۰ و اسشتمرت: دی سنة وم .و اضطر الکو انت کی 
قطن عل الثورزة إل أن #ظلب . تدشيل- ملك فر سا “حك الثواق.الذين كاو اأ ٠‏ 
دست قزل أخد المعاضارين.» بمددون الجتمع كله ولتو الإنتسانا لذئ تلا ' 
عليه قوات فيليب دی فالوا » عند مو نت كاسيل > وم سوم أغسطس' 4۳۲۸ .عل 
عصنا ا تهم . يمذ عة تبعترا عملية قبع كانت لاتقل فى قدو تما عن عنف- الدورة تفسها. 
وساد النظام نقيجة للإرهاب'. ولم يضطرب بعد ذلك . .١‏ 

أما فن فرنسا »فان ثورة ٠۳٠۸‏ فى منطقة شامبا ناء كانك قصيزة .ولا 
مظاهر أفل ثورية . وكابت انلع ركة تمدن بنوع عام الثبلاء ؛ وكان الفلاحؤن»: 
يشاسون من الطرائب::ومن عصانات اجنود الأزترقة المسرحين » فب الفلاخؤن .. 
ضد السادة ۽ واتبدوهم بكو نهم شب كل ما حدث لحم من مساوىم . ولم تكن 
هناك نوطة متكاملة فى هذه الثورة. ولا رؤساء مغروفن ؛ ولا مطااب'مدودة. ٠‏ 
وكانت هذه المركة "مئل مرحلة من البأس. » وإنفجار. الغضب٠.‏ وشافت ٠‏ 
البورجوازية» وظلت وراء الآسوار » ترقب الحركة. دؤن أن تشارك فيا 
ورا كانت تفكر فى الإفادة متها فى حالة تيجاحها . و لكن كيف كان قن وسع 
هذه المركه أن تنجح ؟ لقد كن الفر سان ء عل خي و لهم الثقيلة » و بعذ أن بجروا 
أمام لاان من أن يواجموا مؤلاء الفلاحان بسبولة . » ويقتلوا: أبنائهم ؛ 
و يستبيحوا ام٠‏ و رقو | مساكذبم . وبعد أن هرت :الفثرة الأولى بدأ النبلاء 
مام وبدأت الملة المنظمة ٠و‏ عاد بقايا الفلاحان إلى ملاک ء بعد أن تأكدزل:.. 


ت 


من ضعوم ء وكان الفرع قصيراً » وعليفأء ولم يستمر أكثر من شر . ولقد فض 
دقت طويل قبل أن تقوم ثورة فلاحين أخرى فى فراسا . 

أما أحداث لرا سنة ١م10‏ فإنها إنتبت كذلك بنفس الطريقة . وكان 
الفلاحون قد أثقل كاهلوم بتشريعات قاسية » فقاموا فى النوب وف الغرب 
بثؤرة تدل عل اليأسن » حين فرضت الحسكومة عليوم » و بدون نحكة ٠:‏ ضرادية 
50-5 »تضاف إلى ااضرانْتٍ السابقة.وتميزالفلادون بالغضبه و الرغية فى الثدمير 
انات عن شدة' البْؤس . وقامو!: نبت الكنائئن وإحراق قضور ااسادة. وقتل. 
ا الشخضيات. الى ؤقعت فى يديم ٠‏ وفى كل مكاف :'كانوا: يطالنون بسحب 
ألقاث السياذة : هتحول أنف نموم .سكوك التحرر الى ررم من الإلثزامات ؛ 
ا4 1 ۽ ولكن اعا كانت دون وة و لدو ن افج" :وكا حدث دفر تساف 
لم يتذكن 00 الصمود أمام قرات النبلاء المسلحة والمدرعة .وكا حداك 
٤‏ فرأسنا إنتهت حركتهم انعد بضعة أيام ؛ ول تعد هن جرد . 

وکانت و رات الفلاحين هذه :ندل عل خطورة المساوىء الموجودة :ف الريف, 
والإضرابات الناجة عن الحروب الى عاشتبا ٠‏ أؤربا, وإنعدام التوازن الذى 
حدث ی اجتمع الميجة للتغيرات الإفتصادية التى سبق شرحبا . 


اسن 
اتجارة والمر ا ال 


إذا كان نظام الإفطاع قد ضعف ء عند مباية اود ال E‏ من 
ذلك الماسكيات الحديثة , و يخاصة فى غرب أوربا ؛ وإذا كانت التخيرات 
الإقتصادية » التى وقعت مع هذا التغير » فى كل من الريف والمدن ء قد أدت إلى 
تغيرات إجتاعية , ونتج غنها تنافس بين ماكز الانتاج الصناعى » وحر 5 
إجتاعيه فى المدرس » وثورات الفلاحين الى عملت على تفكيك إطارات حياة 
اريف ؛ وإذا كان ذلك قد حصل فى أ مواقع الانتاج» الزراعىوالحرف ؛ فان . 
تغيرآ جديداً قد وقع علحدود هذا الجمو ع الارن » وى كل من مدن ومواق 
البحر المتوسط , وكذلك مدن وموالى الشمال ۽ وفتج عنه تمو وإزدهاد و سائل . 
العمل الجديدة ء والنظام ال رأسمالى » فى كل من جننوا ء البندقية »> و كد لك فى 
مدن الجامعة “الحنسية . إنه رأس الال » والتجارة العالمية » فى مراحكر, 
التجارة البحرية , 7 

: الوساثل الجديدة‎ -١ 

لم تكن وربا الغربية قد ممكنت من أن نحّق توسعاً إقتصادياً , فى الفثرة 
١واقءة‏ بين نهاية القرن الثالث عشر ء و بين السنوات الآولى من القرن الخامس . 
عشر . وظل هذا التوسع محصوراً » كما كان من قبل » فى حوض الب<ر المتوسط 
من ناسية » وفى بحر الشمال ور البلعطيق من ناسسية أخرى . ولكن هذه الخركة ۽ 
رغم با كانت محدودة » وم تتعد فى الجنوب مضيق جبل طارق » إلا أنبا 


أصيحت كش اة . 


وذادت أهمية بموءات جديدة » زادت أهميتها بإستمرار ؛ لم تستخدم الددوع 
والخيل ۾ بل إستتخدمت الصرف والرصيد» والودائع ۽ والتأمين وعقود الشركات. 
[نهم حارة وليسوا عاربون ء بحارة و ليسوا من الفرسان : أما هدفوم فكان الج 
أكثر منه المزو ؛ والأرباح أكثر من كو نما الأراضى »و لقد إهتموا بإنشاء المراكز 
التجارية » والشركات التجادية ؛ إنها الرأسمالية المتاجرة الى بدأت فى العمل » وف 
الغو وإزدياد القوة » فى الوقت الذى ضعف فيه غيرها . 

٠‏ وف الوقت اإذى كانت فيه الطرق البرية صعبة وغير مأمونة » أصبح الطريق 
اليحرى مفتو حا لحركة الذشاط الجديد . و تعن بالبحر هنا البحر المتوسط ؛ وكان 
الغرب قد أبعد المسلبين عن مالطة وصقلية » ول يكن الاثراك قد تمكنوا بعد من 
السيطرة على المضايق . فظبر أن مستقبل أور اا الغربية » فى العالم » قد إرتوط بالماء. 

ولقد تحسنت وسائل الملاحة » ودغم أن السفن المزية اتال 
التجد يف » إلا أن السفن التجاربة قد أخذت فى إستخدام الشراع الثاث ؛ على 
سارية أو ساريتن » ما سمح لا بالسير فى إتجاه مخالف للرباح ء أد يزوايا معيئةء 
و سح ها كذلك بالالتفاف . و أصييدت السفن مزودة بثلاث أجوز 5 أسمح ها 
بالإبتعاد عن الساحل » الأول هو البوصاة أو الأبرة المغناطيسية الى تسمح ها 
معرفة الشمال » والثانى هو الاسطرلاب الذى يغين ا خطوط العرض ٠‏ والثالث 
هو الدقة المتحركة و الاثيتة ى محر 5 السفن » و الى حلت عل الجداف السكييز › 
الذى كان البحادة عاو لون إدارته أو تثبيته فى نقطة معيئة » و عشقة . فأصبح من 
السبل بعد ذلك بناء سفن كميرة , بمكنها أن تسیر فى أعالى البحار . 

و کان معنى بناء سفن كبيرة وقوءة » إمكأن شحنما بكميات أكبر من البضائع ؛ 
وتطاب هذا بالتالى وسائل مادية أكبر ء لتنفيذ هذه المشروعات ٠‏ م لذلك فإننا 
جمد أن تقدم الوسائل المالية » جاء مكلا لتقدم الوسائل الفنية البحربة فى هذا 


الميدان.'فظورت البنوك وإنتشرت.و بدلا من نقل اإذهبٍ والفضة »ذأ الممولون . 
فى إنداعبا: لدى أحد الختصين » والذى أصبح بالتالى مسسئولا عن خرانة زبائتة . 
و أصيخت و الطاىلة » الى بقع عايما الإبداغ أو الدف ع تسمى ر البنك» بالايطالية: 
و كان من السبل عل المودعين أن دفعوا ما برغيون فدفعه بأمئ صغين لضاحب ٠‏ 
البنك ٠و‏ إذا كانت العملية مصحوية يتغييد وع من النقود إلى نوج آخرء فهناك ٠‏ 
التحويل » والصرف ؛ وإذا كانت: الودائع فصحوية بتعرند بإعادتبا هع الريح > ٠‏ 
فى سنلفة . ويدأث بذلك العمليات المصرفية الرأسمالية » ومنذ بدابة القرن 
الثالث عش . ۰ 0 

وفى نفس الوقت بدأ الافراد جتمعون ويضعون مو اردم سويا في مشروعات 
کن من أن تتتحملما قوی فرد وأجد د مهم . وبعدعقود التوريد وعقوم الشركات » ٠‏ 
جاء التأمين البحرى لک يضمن الممليات ضد أخطار البحر . وسيق الإيطاليون 
١‏ غیدم فق هذ[ ادان فی را ب كر[ لك سان E‏ أما حى 
الريالتو فى البندقية فأصبح من أكبر المراكز المالية » وتخصضت هذه المدن » مع 
غيرها من مدن شبه الجزيرة الإيطالية فى تقد السلفيات » وإحتفظت بسجلاة,! 
وعراسلاتما التجارية . وأصيم فى وسع المصدرين والمستوردين أن #دوا فيا 
رؤوس الامو أل اللازمة , والمعاومات الخاصة بالموردين والمستباكين فى تلف 
الأقالم . 

وجاءت النقود المصرفية لى تريد وسائل العمل ااتى كانت تقوم بها القطع .. 
المعدفية . وظبرث قطع فضيه كبيرة وأصبحت متداولة فى كل أوريا » وأخذ 
الذهب فى الغرب نفس الاهمية التى كانت له فى الشرق مع الدينسار 5 ای 
ومخاصة فى المدفوعات الدولية . وإزدادت أهمية نوعين من القطدع الذهبية الى 
ظهرت فى العصور الصليبة . الأول قامت فلورنسا بصكبا وأسمتبا فلوران ٠‏ 
و[نتششرت بعد ذلك فى :كل إيطاليا وففزنسا وإنجاترا والإمبراطورية ء والثانية 


| سيد 


س :0۷ س 


i‏ قامت البنتدقية. بص ھا 3 منشهة ف ذلك بشلورنسا 3 وأسمتها الدوق 0 وإتشرت 


. وعد ذلك فى الجر ومع الفرسان التيوتوثيين فى بروسيا » وعرفها المشرق بأسم 


«الصك . وهكذا .تفتحت :مناطق. النفوذ الالبة , ومناطق.التغلغل: المصرفية 


8 والإقتصادة. 


شرت الاجور سو آء امامل ¢ أو امرف أو ایت الحرفة 0 وه 


: إنتشار النقود وإتساع إستخدامما . فأثر ذلك بالتالى على الاستعباد » وإختنى 


ب 


8 نظام ارق من أور را او إستءلال الإفسان لخحيوانات: الجر وذلك بإستخدام 


و توفر يبود الانسان فى هذه العمليات . وأخيراً نان سفر عدد من السادة فى 


. الحروب الصلييية قد.سماعد على زر أبناء القرى وأبئاء الممدن . .فاجتمعت بذلك 


العوامل اللأساسية للإزدمار الصناعى . 


.ول تكن هذه الصناعة سوى حرف مدن والبادة » وإن.كانت قد أصيحت 


أكثر تخصصا وأكثر تنظما . وكان أم هذه المرن هي صناعة الفسوجات. الى 


. إستغات الصو اف .وإ دشرت فىكل أودنا > وعاشت. مما جيى ش:مں الغزالين 


..والفساجين والصباغين.٠.وأخذت‏ ميلان وفلور نشا و تسكانيا. فى التفسان فى صندع 


هذه الأنسجة ٠‏ وأخذ الايطا ليون ببيع ونما ديوزعونما فى جميع. أنحاء العا » 


. وساغذتةالتجارة عل إزدهار هذه.الصناعة.وجاء ت امارض والاسواق الدولية 
: لى تسبل تسويق:السلع » وتساعد على التوجيه إلى إنتاج.السلع.المطاوية أكش من 
.غيرها .. ى كانت هناك .اسلة متتالية من المعارض و الأسواق مز فى فر ذا وتصل 
. شبه الجريرة الايطالية. ببريطانيا. وألمانيا .. وحينا. قامت الجروب بين فرفسا 
ارا ء تعطات هذه الأسواق + وأصبحت هذه السلع تمر بين شمال أوربا 


.اجنو مما اعرا ء عبس حيط الاطلسى والبجر المتوسط.. أو مع نير الراين وعبر 


جال الا لب : 


وا 


وكانت هذه هى الوسائل الجديدة من سفن ولقود وأنسجة ء أما الأهداف» 
فكانت هى التعامل مع بلاد الشرق » رغم أنها إسلامية.. ولقد حاول البابا أن 
يعارض أو يعترض على قيام مثل هذه المركة مع المشرق ء و لكن الايطاليين لم 
ينصتوا إليه . وأخذ الفاتيكان فى إصدار صكوك الحرمان؛ و لكنه إضطر إلى ترك 
هذه العملية » وأغمض عيليه عنبا . وكانت أوريا تحتاج إلى أن تبيع . سواء 
يعوافقته أو بدونها » وإحتاجت فى ذلك إلى المراكر البحرية » وإلى الامتيازات › 
و الخازن والقواعدءااتى كانتءفى حقيقة الأمى العام انى تقوم عليما المستعهرات 
- وبدأ كل من البحارة و التجار فى العمل . 

(”) أهانى جنوا : 

حاولت كل موانى الخوض الغرى للبحر المتوسط أن تجرب حظها وتعمل على 
تصدير الالسسة على سفنها المشرق » و تعود بالسفن تخلة بالتوابل.وساهمت كل 
هن برشلونة ومونيلييه ومرسيليا وغيرها فى هذه الحركة »> کا ساهمت فما جنوا 
وبيزا والبندقية فى إيطاليا . 

ددثم أن الأسيانيين كانوا قد ا | مشكلاتهم الخاصة عن المحروب 
ا الام حاو لوا الاشتراك فى هذه الحركة التجارءة الجديدة . وكانت 
أنسجة الثمال تصل إلى برشاونة عن طريق تبر الرون » ثم بالطريق الساحلى 
الموازى لسواحل فرآسا الجنوبية » أو بالسفن رأسا ٠‏ وكانت برشاولة توذع 
هذه الساع فى كل إسانيا ؛ و حاو لت أن تبيعها كذلك فى صقلية وشمال إفريقيسة 
وفى مصر . وكانت الا ماكر ##ارية فى دمياط والاسكندرية » وشركات فى 
اليونان؛ وإتحدت أر غونة و ثافان تحت حك أسرة أرغونة الى سيطرت على ليون 
وقشتالة وإستعدت لتوحيد إسبانيا ٠‏ ثم إنتزعت ميورقة من المسلءين ودعت 
ساطة برشلونة فى منطقتهاءكنا أنها حكنت صقلية » الى تخاصت من الك الفرنسى» 
وإستعدت بعد ذلك لغرو كورسيكا وسردينيا, وكانت كل هذه الاو لان تدل 


سس 04 — 


عل أن أبئاء أرغونة وا عديدنن 3 وام انوا وصممان : بعل تخاصهم من م 


الروهان والقوط والغرب,؛ على أن يلتفهوا ويتوسعوا فيا حوهم ٠‏ ويتحكوا 


غيم ا روح إستعزارية وأضية كانت أضذة فى الو والتوسع 2 


أما أهالى جثوب. فرنسا فكانوا محاولون التجازة .مع شمال إفريقية » ومع 
شرق البحر المتوسط ».خاصة وأن سفئهم كانت موجوذة . وكان لتجار مر سيلا 
ضاكز وازن نجادية فى عكا > وإحتفظوا بمنادقرم ف الاسكندرية 0 رغم أن 


شام كان أفل من شاط أهالى جنوا بكثير » ورغم اوا انك تنافسهم ف 


هد الميدان. ٠‏ 


٠‏ وأما بيزا فقد قامت .بنشاط كبير » .وأنشأت المراكز على السواحل السورية 
فى أثناء امروب الصليسة ٤‏ لک كن المسيحيين؛ و إن كانت قد إستهدرت 2 زو باه 


A TS a‏ سه لكان عمل أ 
2 ى OY‏ ر د ل 


برا من مصر على تعريفة جمركية فة لواردا تیم إلى الاسكندرية 0 وظلوا 


يتاجرون مع شمال إفريقية بعد هز مة القديس اوى » بل وسيطروا على التجارة 
الخازجية فى هواتى ونس » وسفاقص » وقابس ؛ وظراباس . ولقد تمكنوا هن 
الاستيلاء. على سرديذيا عدة مات علاؤة على سيطرتهم عل كورسيكا. نظیں 
اجار إسمى بلغ جنيها ذهبيا واحداً يدفعو نه للكرمى الباوى؛ : ولكن جنرا 


مکنت من هن م3 أسطول.ببزا 3 واس كثيزآ[ من أهابا 3 وإستوات اة 


١‏ :ذاه هاس كينا 6 ق كوررسكا یا زاك ناا 
مر داي ولت جر 7 م لزاع ۲ 


الطيقة الارستةراطة ف بارا » وإتئ الاس خضو مم لفلورنسا وأصيحت 
سفن رهزا زول ذلك تعمل لساب الفلورنسيين . 
وكانتك ذو أ تفع ى مس کز متوسط + من البدر المتو سط 4 و کات 2 نفس 


الوقت أقرب من غيرها إلى مراكز.الانتاج الشمالية وكان أهالى جنوا قد رضخوا 


. كثيراً من الليروب الصليبية , وعاصة ف إمارتي طر ابلس و أنطاكية . وبعد 


arte 1١ 0. ۳ nee 


إنتباء هذه الجروب تبت أنظار أبناء جنوا إلى الأداضى القريبة .من' ميئائهم » 
وخاضة إلى كورسيكا وسردييا ». وإهتد.نشاطهم إلى الساغعل الآفر يقى,ىتوسعوا 
فى سبتة » وإستمروا فى الملاحة فى الحيط الاطلسى بجى سلا ».د يظبر أنه ,دصلوا 

. إلى جرائن الكنار ياء وأقاموًا: ل نفسيم قواعد ى:طراباش فتوشن.ويجابة ووهران 
وتلمسان .:و [ضطرو!: إلى عاربة العرب حى ٠يتمكنو‏ امن فرض.أنفسبم :م لكن 

مبرعان ما أظورد! أنفسهم غل حقنيقتوم. » . كتجار ٠‏ :وتفاوضوا امع العرب: » 

. : وعقدو|:إتفاقات سمحت طم بالسيطرة على تحارة إفرريقية الداخلية » الى كانت 
تمر عبر هذه الموانى . وكانت سفن جنوا تحمل المصنوعات الزجاجية :. والأسلحة 
دالأداقى [لعالعرب ؛ وتمود عملة بالتير والمنوق ولاز اليد /. . 

: ولقد حاو لت اجنوا أن تبعد المنافسان لها عن طريقما ».و تمكنت: من .القت اء 

على أهمة أبناء جنوب فرشا » و لكنها لم تيجح فى إبعاد حطر صحادة شلال [فريقية. 

.وإزدادت قوة أبناء أرغونة,مما إضطر جثرا.إلى توجيه نشداطها صو با وض 

- :الشرق البحر المتوسط . 

و کا ف لجنو |..هصابلكما ى. الاسكادربية منذ. 57 ؛ طعملت عل 
:التحالف مع ال باطرة اليو :انين لببزنطة. حينماؤجدت. أن:البندقية قد المت مع 

٠‏ أباطرتبا اللاتيفيين. : فا اتصمرت ا حيلها:عاد اليونانيون ج بنززطة و حصلت 
على إمتنازات .و تسبيلات كثوة :و #كنت من إنشاه حجن بي أ:.وحى جلطة:.. عل 

٠‏ -الجانب اليس للقرن الذهى اين أصبوها .مستعمرة ! لجثو|. ,. ونمدينة شبه 

دمستقلة » ح.على ضغاف البوسفون » .وكسركر الللأعال. البحرية ‏ والتجازة . 
وحصلت جنوا من البيزنطيين عل :ماکز أخرى ,على سااحل آمسيا الصغرى. على 
جزر یو س ی لیسہو سء وإستغلتها كمراكز حرية , کا [ستغات. الاسكانيات 

الاقتضادية الموجودة فيما ..فإستقر أبناء جبوا فى قبرص.: ,وأقامر |'مزلكزهم 

.التجاية. فى فاو ستا ثم ثم آرسلی | حملة إحتات هذه المديئة ٤‏ وسیطزوا. ہذاك: عل 


3-000 


التجارة الخارجية لمذه الجزو 5 كا توغلو! فى البحر السود وأنشموا اللمراكزر 
فى القرم وعند مدخل بحر. آز وف » وإشتروا. منها .إلفراه .و الشمع. والشمح 
والاسماك الى لحبة., وباعوا فيبسا منتجات بلادهم , والمنتجسات الى كانت تأتى 
اليبم من مناطق أخرى . ولم تقتصر التجاة فى هذه ااراكن الاخيرة على التعسامل 
صح جتورب.روسيسما وابلى إمقدت إلى التبلبع الأنبه من آسيما,,والى: كانت تصل 
بالقوافل من قبل .إلى مالك الفر نة فى سور يا ٠‏ كنا گن باه جنر اهراک زهم فى 
اللإذقيةفإشترو! منبا التو ابل والاقغة والاحجار الكر مةى.وباعرا فبا الانسجة 
البو فية والانہذة وا لوب . 

ول آصادف جنوا مصاعب كبسيرة فى متعم راتا ومر اكز ها اخاصة وان 
أأهل فالتا انوا من أبناء جنوا نفسها . و لكن يعض .هذه المستعمرات > مثل 
القرم , كانت خا ء:مة کر جنوا , فكونت جنوا فيا يجلمياً خاصا بها اداد تپا 
و لإرسال تعليماته إلى أحد القنا ممل الموجودين فى المستعمرة:للتنفيف. أمل هاجوميتا 
فان جنو | فب عت أعضام الاس | لاص, با ولکنه کان: يجتمع .فى هذه المدينة. 
ويأما بيرا وجلطة فكانت إدارتها شيه عسيكرية...وأما سيوس فكإن بكم نوا 
فيبا إقطاعيا , إذ أنه كان فى أيدى أسرة أرستقراطية من جنوا . وأماابقية. جور 
عدر [نجه فلن جتو | قذ.عردبت. بها إلى شركات كان .عليها أن :تضمن امن الداخلى 
واليفاع الخادجي, وتنظي المالية سما ترى ۽ ويمشليا جد أمراء الجن فى 
الحريرة لتنفيذ القرارات. , و نت أسهم هذه الشر کات تہاع في چنو !كا كانت 
تہاع ا أ نصية. من. ابلستم مرات. ونجم. هذا النظام ٠‏ و إجتليب عدا من ااب 
رؤوس. الاموا فى جنوا .. رغم الخاطرة الموجودة فيه:.. وإمكائية عدم 
اأربح أو حى السبارة والافلاس.واستخديت جنوا. نفس الطريقة.فى كو وسيكاء 
ای قشت فم| الجوزراتى, .دم ,جى جاميات قو فير فیا . فکو نبت .جوا شوک 


لإداراتها وإبعاد. نفو أن اغونة عابا , 127 | هذه ,اطي يق ۽ 


س ا 52 


وأشأت بيك سان جور ج لتجميع روس أموال کل مهولى اور ية e‏ ہکات 
له بكل متاكاتها فيما وراء البحار . وأصيس هذا البنك لس إدارة » هو فى افع 
الام مجلس شیوخ .كا أصبحت له قراته : E‏ عل کا 
وغل كل الزاكز وا استسيزات الخاصة جرا . > 
وسواء كان الشكل ا لحار جى هذا الاستءمار هو عام أو شخصىء فإن أهدافه 
1 تكن :إلا تجارية .٠و‏ كان هدف الةا مين عا به هو الشراء او الآئمان. ٠.‏ لم 
تيمر النقل , واابيع مع أكير ريح . وعل أبناء جنوا عل الموازئة بين تكاليفة 
السثر فى الذهاب و تكاليفه فى العودة . ا زاروا المعارض والاسراق الدولية + 
.فعقنذوا المعامدات التجارية مع المدن . وجاء تجار كثير دن من فراسا والفلاندى 
دبلاد الراين وإنجلثرا إلى جنوا ومعهم سلممم من الانسجة الصوفة » عارضين 
بيعبا . وكانوا بهودون إلى مناطقبي. بعك شرام الحراير والتوابل من جنوا م 
وكانوا يجدون فى هذه المديئة كل ما يحتاجون إليه من سابع وسفن ورؤوس 
أمرال وسلفيات» فكانوا يتداماون ويستلفرن » ويودعون ويضاريون + وكات 
هذه اللدينة جرهم بألطا ابع الشرق الذى کان يسودما, دير حى. فى دة 
وطجة أهلبا . E oo 1 ١ ١‏ 
ولكن قوة جوا ورفاهيتها كانت رقيقة . فكانت تحكربما جماعة تتكون من 
ش ا امن ٠‏ ثم بدأت الغوضى تدب ف المدينة بعد أن أصبح الم فی أبدى 
قائدیز ن من « قواد الشعب » يعاو نينم أحد رجال الكنيسة بأسم د راعى الشعب »*, 
فتناز عوا على ا..ءلطة وتنازعوا الاختصاصات » ثم بدأت اروب الاماة لتأييد 
هذا المنصر أو ذاك . وساعد عل هذة الحروب الانقسام الفكزى » وتضارب 
المصالح ؛ بين السادة الجبلين » و ١‏ الشعب » الذى كان له إتجاه الجاف ؛ أو می 
أدق ١‏ الور المصاح., و ضار با بن الارستقراطية والبورجوازية : إذ أن 


0 لشب 9 بالمفيوم الحقيقى کان هفستغللا 2 5 الصراع . و حاو لت .جنول أن 


س ٣‏ ت 


تنقذ الموقف بتسليم .الاعلة العليا فيها لدوق من الدوقات » و لكن هذا النظام لم 
ووقفالصراع الداجل والدى ترأسته أسر جنوا الكبيرة . وأخذت الأحراب 
فى طلب المعو نة الأجنبية فدخلت جنوا تحت نفوذ ميلان ثم البابا أو نابلى أو 
فرنسا . و كان تعتارب الصا لح مع البندقية سيا أساسيا فى إضعاف جنوا ء خاصه 
وأن هذا التضارب والتنافس قد أخذ شكل حروب شبه مستمرة » وفى ال مشرق 
و ببنطة وقبرص . وكافت للبندقية حكومة مدعمة ء فى الوقت الذى تبلبل فيه كم 
جنوا . ولقد إنتور اللغاربة فرصة هذا الصراع ٠‏ وتمكنوا فى بعض السنوات هن 
إقفال الملاخة فى مضيق جلى طارق , ومنعوأ سفن جنوا فى بعض الحالات من 
او صول بالتجارة إلى الفلاندر . 
1 ۴ البندقية وإمبراطوريتيا : 

. كانت اليندقية تعيش على الماء وكانت تعيش من الماء . وكانت غزوات 
اللوموارديين قد دفعت أملرا صواب البحيرات » و إلى الاعتصام بالجزرالموجودة 
فيما ٠‏ وأجبرتهم على المعيشة من صيد الاسماك وإستخراج الالح . تحت حماية 
يدن نطه اليعيدة . 

وبمت البندقية حول کیت القديس مقس » و کان نظام حكمبا ق اول ار 
عهارة عن د ملكية شعبية.» إن جان هذا المتعيير ؛ فعلى زأسها دوقو دوج › 
ات الاح عدف الحياة ٠‏ وها مجلس مسئول وقوانين ٠‏ ثم أصيحت الساطة 
أرستقراطية + وقول :ولس و ااشعب + إل اين « الساذة ع و أصيدت سلطة 
[نتخاب الدوق ف أيدى أربعين عضرا » بعد أن [نتزعت من أيدى الشعب . 
وأصبحت هذه الجمرءة تعد القوانين وتر ضراعل مجلس «السادة, أو د العقلام» 
أو د الشيوخ» » وتا مجلس آخر من عشرة أعضاء لإدارة الآمن واد بلوماسية 
والمالية ؛ 6 سيطر على كل الساماة » وعن طريق عدد من الموظفين الذين كانوا 
درون اة البياسية سر . وبالتجسس و الوشايات , 


س 0104 س 


تة أن الدوقية 0 تكن وراثية؛ ها قد يؤادى إلى الفوضى 5 ولكن الساظة 


الحقيقية كانت مركرة فى المجلس الأعلى » رالذى كان من شروط الأعضاء فيه > 


أن يتكوثوا من باد الاعضاء السا رقن فيه وکان هذا المجاس, هو الذى لخب 
أعضاء مجلس العثيرة .. يم جعل مصير البندقية عصو رأف أيدئ أبناء علد محدد 


من الاسر الغنية فى المدينة . و كانت اأسياسة الاقتصادية البندقيه موجبة ٠»‏ وكان 


م كح تکار لجا ره الح 0 وصرائب معيئة عل إستي راد رست والقمم. » 


وإشراف تام عل الواردات و الأسو اق . ولكن الميدان كان ملأسعا للذدناط الجر 
و للتجارة وللاعما أل المصارى ؛ أأى إزدهرت » و إستمرت 3 الإزدهار. : 
وأخذت البندقية فى إنشاء دقرو ع» لها ولتجار تا » كمراكر ومستممرات ؛ 
على الساحل البلةالى المواجبه ها فى زارا . ومنذ هذه اللحظة ببأت ذ ى الشعور 
.ضر و رة تأمينها ٠‏ والسير بسياستما وسط المسافات «الدولية » والاقتضادية 2 
فصممت عل التخلص من النهود البيز نطى » وعل إنشاء.أسطول قوی ذا .. 
وحصلت اليندقية على [متيازات إقتضادية وتجارية فى ملكة الفر عة فى بيت 
اللقدس ء و أصببحت تمتلك حيفا وثلث عسقلان وصور . و-حصات البندقية على 
.مكاسب من بيز نطة » وذلك. باستيلائها عل. كورفو , الى تشرف.عل. مدخل 
البحر الادرياتى » وبإنشاما حياً شاصاً بأبنائباق القسطتطيفية » يشرف على القرن 
الذهى » و بإعفاتما من كل ضرائب الدخول والاستيراد . و كانت البندقيه هى 
انى حو لت الملة الصليبية الرابعة إلى التقسطنطينية » لتعيين أباطرة لانينيين على 
عرشما . وكان هذا إنتصاراً كبيرا لليندقية التى أصبحت نصف القسطئطينية فى 
أيد يها » مع ماتشتمل عليه من ادر اة القديسة ضوفيا » فعينت فيها حكاماً 


واذنت سلطتهم ساطة الأباطرة:(629يين. . وكانت البندقية ختار نققطا هامة 


لاا 3 مراكرها ومستعمر| اء بدلامن أن تمل على الاسكيلاء على أراضىو أقا! 


2 


وأسعة :0 فاستو أك علي ديرازو د کریت وغا يدوي وهرقلية على کر مر رة 3 
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ية ابلك بسرت الي الود > ولق أل إنيان الإمراطر رة للانيئة 
وعر دة اليونانبين إلى بيز نطة على إمكانيات البندقية » خاصة وأن جنوا ء منافستماء 
هى التى أخذت فى تدعيم دكائرها هناك . وإقتسمت كلمنجنوا والبندقية مناطق 
النفرد فى الشرق ٠‏ و إن م بمنع ذلك من إستمرارالتنافس .. وأثرذلك على المركة 
اجار ية » خاصة وأنأعمال القرصنةءوالاستيلاء كل من الطرفين على سفن الأخرء 
قد أصبيجت من ..صفات هذا التنافس » بل هذه الحرب الاقتصادية المستمرة . 
ودفع ذلك البندقية إلى تدعيم نفوذها » وتوسيع نطاق الاراضئ الخاضعة اء" 
فأعادع اكول وق ف اننا راك وا وان 
مراكزها فى الجر السود إلى الشمال من مصب الدانوب فى القرم » وف بحر 
دوف .كا عملت .عل نامية فنادقبا.فى الاسكندرية والقاهرة » وعقدت إتفافيات 
8 الناذكن اك ا ق ال رن مه ايانث آنا 
جنوا ‏ المتاجر والسلع الأنية من آسيا بالقوافل . أما قبرص فان آخر ملوك 
أمرة لوسيفيان فيها كان قد عمل على التحالف.مع البندقية » وتزوج من إحدى 
البندفيات » ما جعل جو رة البندقية ترث هذه الجزيرة بعد مو ته . | ش 
وكانت قوة الهندقية السياسية تستند إلى عوامل اقتصادية ٠‏ فقد كارن هناك 
سثة عشر ألفا من:المهال يخدمون فى الورش البحرية » وكان فى استطاعتهم بناء 
سفيئة فى كل ,بوم . وكانت مدينة الدوق مشمورة بصئاعة المأسوجاث . إِذْ كانت 
تلسج اللآفطان المستوردة من سوريا والحرير المستوردة من الصين . وعمل : 
رجال الحرف فيها على صناءة المعادن والعاج والزجاج والباواا المشهور ..وكانت 
التجارة » بالنسية للبندقية » كنا كانت بالنسبة لجنواء هدن كل صذاعة ٠‏ وعدن 
كل سياسة . وكان اإدبلوماسيون عمالو ن من أجلها » وكذلك المجالس و الأانظمة, 
الى أعطت الساطة لأس التجارة الكريرة . و كانت البندقية تسيعارعلرسوق ا لاج5ا 


كاثيت سمو علىسرق القمح الذى كانت لبتورده من الهحر اسرد ودوسا؛ 


د 45[ اسه 


ف نسيطرعلى أسوأق التوايل والمنتجات الثنرقية اى تستوردها من العام : وکال 
لستورد الزيت منكورفو والانيذة منكريت واليوثان. وكانت وز عالمنتتجات' 
بين كل من آسيا وأوربا وإفريقية . 0 ْ 

وكانث هناك ثلاثة آلاف سفيئة تحمل ستة وثلاثين ألفا من الببحارة وتخرنج 
من البندفية متجبة صوب شرق البحر المتوسط أو صوب الفلاندر فى كل عام . 
وكان مجلس ااشيوخ هو الذى ينظم هذه القواقل » وهر اإذى شرف علن إنغاة' 
اسفن ويعين لها قوادها ومارازم ها من عارة . و كان يترك مابقى بعد:ذلك:.: 
من بيع وشراء وعقد صفقات » الفشاط الفردى . وكانت ابتدقية هئ ال تونه 
السراسة والادارة الخاصة بالم.تعمرات » فكان نصف أعضاء مجلس العشرةعةيا: 
بمشكلات ماوراء البحار» والنصف الثانى مختصا مكلت اتاكات الموجودة 
على القاره الأوربية »> و كان مجلس الشيوخ شرف على الاسعاول احرف 1 
ومجاس العشرة ة يشرف على الدباوماسية والمالية . 

وكانت البندقية تربص من متلكاتها الخارججية » إذ كانت ناك ال مما 
فيما تصل إلى 74٠‏ كيلو جراما من الذهب فى السنة. » فى أوئل القرن الخامس 
عشي ؛ ثم زادت إل ...م1 كيلو جراما فى القرن السادس عشر . أما رباع 
العامة ء د والد#ل القو مى » الذى يصل إلى جيوب المنادتة فكان أضعاف أضعاف ٠‏ 
ذلك. وكانت اليندقية تعبد بادارة ممتلكاتها إلى موظفين أو قناصل » وترسا لبان 
للتفتتيش على إداراتهم وحساباتهم من وقت لآخر » وكانت لاتشرك الأهال فى 
الحكم » ولكنها كانت لانستعردم ۽ فإن كانت لاش ضى عن الفوضى ٠‏ و تستخدم 
الشده فىكتيرا حت ى لا تمو ق الاجارة وتعطل الأسواق ء كما حدث بالنسبة لكريت 
وكانت تعبد فى بعض الأأوقات إلى بعض الكو نتات بادارة مستءمراتها أو تعد 
با إلى سر أرستقراطية ؛ وخاصة فى القاره الآوربية . وعمات فى عض المحالان 
على إحضارحاميات كبيرة » وعلى توطين بعض أبنائها فى المستعمرات: »كا حدث 


مس ۷| ست 


مخ گر نت١٠‏ أى انما إستخدمك استمان « التوظين + وأفادت من هذه سناع 
الواردة إلى الجريرة لتكوين اطادات أو قيادات ۵| , وباششراففوظق الدولةء 
حى تقضى على الروح لثووية . و يجحت البندقية حدث فشلت + نوات 

4 د اجام الرينسية : لھ ر 

نجحت المدن اللمانية مجتمعة فى القيام فى شمال أوربا نفس لعفل الى قا 
به كل من جنو| و البندقية بنفسها ولنفسما فى اليحرامتوسط . و كانت ھی 
نفس غملية الاستع)رلاغراض تجارية » و نفس ععلية إنشاء المراكر التجارية شه 
المستقلة والى كانت استخدم كمخازن وأسواق ابيع أسنجة الفلاند ومنتجات 
الصتاعة الخربية » و لثراء منتجات الاهالى والمواد الخام الموجو دة. ولكن مدن 
الشمال قد عملت على توحيد عد لاما فى الوقت الذى عملت فيه الفردية على توذيع 
مجهر د اللاتيفيين ء وساعد حب النظام أبناء الثمال على الاستمرار فى عىليتهم بهذا 
القنكل الخاس بهم » ورغم أنه لم يكن لای مديئة من مد شمال أوريا امكانيات 
جنوا المالية » ولاإمكانيات البندقية البحرية » إلا أنبا نحت مجتمعة » و بو ضما 
موازدها سويا » فى إنثماء امبراطورية تجارية هاءة . 

وقد :قات هذه الاتمادات نليجة لتطور اتحاد نقابات احرف ١‏ سواء 
أكان ذاك لا«داى اا والاحسان :أو لاقامة الاعياد المرنية والديية . فى مدينة 
من ابلدن .م إنحدت هذه الثقابات فى ذل مختلفة » وكونت لبا قوات متحدة : 
لحرانة تجار تما » وعاربة قطاع العارتى والقراصنة » أسمتها بالا لمانية م هانس » 
وأنذت بالتال فى الاشراكف عن تنظوم القوافل التجارية ء البرية والوحريْ ٠‏ 3 
الاشران على الاسواق وعلى كى الملا التجادية . 

ونثأت الحانسا الخاصة بلندن ذه الطريقة ؛ وأخذت فى حماية المواضلات 
بين انجائر! والفلاندر » وكذلك هانسا المد السبءة عثر فى هولندا »> وهانسا 


1 
: ف 0 : 3 8 
۾ الاء 2 من ألسين ك فر سا م تجمحت هده الإعادات وا > وتحاونت , 


ج 


ماياو ضعت زوس أمو هاف إتحادعام » يشاعدما عل مجابهة' الل خطار 
الى قف تتعر ضا بار تنا . و ولت أعدال الأقادات 'المنسية :من أعمال. أمن 
إلى عمايات ارية مشتركة . ٠ ٠‏ 

وكانت الجامعة الحفسية الالمانية هى أشهر هذه الاتحادات .«وعملت عل سماية 
أعننا رمن «الإمتتيداد: الافطاعئ .نمل ايتا لجان تهم .من :قطاع' الفاق . 
وتم معت فى هذه [طجامعة“مدن كو لو نیا مبح- وور ودور مواد » دو أخذت فى 
إشتفلال ناطق البجر البلطى »وأ/شأت' لؤبهك ودو ستؤك:وأقامتك من ضكر ها 
فىنثةفجززود»؛ وعمات هذه الجامغة عل ماية صيادى ال جة لبيك وغينهاء : 
وإضطرتا هذه السبياسة إلى فزض نفسما على البلاد الاسكندنافية » والتوسع فيبا 
اة » كنا اضطر ةرا »من ناحية أخرى » إل التعامل مع العام المستيحى» لى 
تييع أسماكبا: لاكاثو ليك ء وخاصة لوجيات يوم الجمة »ووجبات الصيام. 

:وإنتقل مركز هذه الجامعة من كولونيا إلى لو بيك التىعقدت -معاهدة:صدافة 
وتجرية نجادة مع-هاهبورج » ثم إنضمت اليباستون مديئة من موانى البحر 
البلطى وعر الشمال وحوض الراين ء وكانت جيه الجامعة النسية .٠‏ الى .كانت 
ف داقع الآمر عبادة جن حلت يردن العمل عند أى اعتداء خارجي ٠‏ أو تكم 
داخل .». ويدف ضهان حزية طرق اليد وتجارة الماك , واالتوسع فنا . 
وا لتتعدده زیو ور وفرا نکفز رت وعدن الشمال داقر 5 دمن مج د بود ج 
ذه الجامعة ؛ الى “ييحت فى قو نحن المانيا وعلى أسس اقتطادية » بعد أن فشات 
الامراطزرية ارما نة فى :توحيدها على أسس عسكرية وديثية. ۽ و جحت فما 
56 لمواردها سويا وبالاشتراك , بعد أن كانت تجربة الاميراطودية تقوم 
على أساس «رمى . 

و شتطرت الجامعة الحنسية غلى مدن كثيرة فى الأزاضى الواطئة » .مثل بروج 


وآلفرس وأمستردام:. و کان دقح رشؤم جا كر مخفصة على بضائعبا ف !٣ض‏ 
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المدن::“وتتمتمع بإعفاء:كامل-دن هذه الضرائبوالرسوم: ف مدن أخرى» دون أن 
قصل بار تما إلى إحتكان: الوق إدتكارا كاملا .. ودكانت: الجامعة . تستخاص الماح 
سنه تطحفظ أمماكها.بءمن غرب فر فسا » کا حصات فيها.على إعفاء تاز تيا من 
الزآئب: وح فلت عل بعدق البيتع. وإالشن اء الاك ٠‏ كانت الجامة.افأية 
اش تر ی الصغوفى-من ار اء وتصدر اليما |.امتجات الشرقية والاستزائية وا لشب 
واباادن. ,وان همام كر آ :حصنا فى لندن . يعيش فيه التجار الألان معيشة أشيه 
إلى حد كبير معيشنة الرهبان: ف الاديرة .. وأضطرت 'الجامعة المذسية إلى أن تارب 
ف لاد الثمال' الإسكندنافية , تى تركز. أفدامها .هذه 'المناطق ٠‏ فأغارت على 
كو بنهاجن», وفرضت. نة .ا على |إذانيمركيين. وااتروجيين »“-وعةدت :مماهدة 
تجارية معبم » حضات يها على: ثلاث موان ."ؤم كز :ابت أأصيد.. و بعد جرب ٠‏ 
ا فة حملت الجامدة الهنسية على. بعض- ار اكز التجارية فى الدانيمرك ٠‏ و إعفاء 
من رسوم الملاخة :البحرية » واخشكار دخول البحر الباطى لسفنها . واحتات. 
اجامعة الطاسية سکول لى تقضى عل المصا بات وأوكارالةراصنة الموجودة فيهاء 
واعلو جؤذة بالقرب منها ٠.‏ لمكن رجال الجامعةالهنسية من إنشاء المراكرالتجارية, 
من الجن النباطى :فى داخل: رو سا نضا . 

٠‏ وهكذا [متدت أزاضى الجامعة المفسية من انجاترا إلى روسيا » :مستندة .إلى 
ماكر وانقظةثابتة .و كانت الجامحة الهذسية:تشبه دو .مننظمة: أك من شبببا 
شر تجار ىة ۽ فكان لها لس أو برلان , مجتمع فى لوبيك.مرة كل ثلاث 
سئوات » وقسمت مناطن عملرا إلى أربعة أقسام هى وستفاليا وعاصتها کو لوا ء 
وساكس وعاصتها رويك » والفاند وءاصتها لوبيك › وبروسيا وعا متا 
دانتزج . و كانت تماقب كل مدينة عاصية وتفرض عليها الضرائب أو.الغرامة ء 
أو تصادر سفنها وتار ما ٠‏ أو تطردما من الاتحاد › ما يؤدى إلى أنهانها 


الإقتضادى.. 


وكانت مراكرها فالخارج 'عاطة بأسواز + وتقفل“أنؤايزا ليلا. و كما تة 

من الشيوخ , دعاو هم مجلس من مانة عشر عضواً . وكان أبناء الجامعة عيشون 
فى هذه الحطات حسب نظام معين ودقيق وترم الاتحاد علي م :کون اشر کات 
مع الأهالى » أو إستخدام أبنائهم 7 التذاوخ ممم .كا حرم عليهم ثيل 
هيئات غرببة عن الجامعة الحفسية ٠‏ والقيام بعمليات تجارية مستقلة أو لحسابوم” 
الخاص. ول يكن مدق أىساطة » سو ى قضاة الجامعة , أن تتدخل فى خصو ما م؛ 
وطبة] لقوانينها . وكانت ساطة الإستئناف مركزة فى محكمة لوبيك ء . 

وكانت للجامعة اة مواردها الثابئة من الضرائب » كأىدولة منالدول +١‏ 
وكانت تفرض رما معيناً على السفن والبضائع الى تدخل موانيها . كما كان لما" 
جيشما وأسطوطا الحربى . وكانت تعان المرب » و تعقد الصاح . a‏ 

وكانت قوئبا ترجع إلى سياسة الإحتکاں ااتى سارت عليها.» لذ أنها كانت 
او سيط الوحيد فىكلالعمليات التجارية فى شال أوربا » وكانت تبيع طذهالمناطق 
توابل الشرق » وبمنع سفن غرب أوريا من دخول الموانى الاسكند مافية و مواق 
ابر البلطى . وكانت هى وحدما الى تبيع الرنجةالجفة والممليحة و المدخنة لكل. 
العالم » كما كانت تحتكر عثير بروسيا وحديد السويد وأخشاب التروج.وفرام, 
روسيا ء وكان تجارها يتوغلون فى القارة مع الأنبار » فكاو يوصلون الا أسبجة 
اله مسكية إلى سيليزيا وبوهيميا » ويءودونمنها بالمعادن . وإذا كانت قيمة تحارة . 
الجامعة الحفسية أفل من قيمة تجارة المدن الإيطالية ۽ إلا أن حجمها كان مائل . 
حم تجارة هذه المدن . 07 

وبدأ ضمغ الجامعة الملسية من دانخايا . ذلك أن أهانى المدن الأالمانية أضذو[ . 
ف المُورة على دكت تورية الأرستقراطية التجارية » وبمكنت الأحراب «الشعبية» 
من أوصول فى بعض الخالات إلى الم . کا أن التنافس قد ظبر » شم تزايد » بين ٠:‏ 


مدن الوعدر الباعلى ومدرب بير الثمالى. » ؤفثيات لو بيك ق فرض فسا “e‏ 


ل ل 


دي ا جاه 


والوحدة الهلشية , غل ااثنافسين . م جاءت عؤاهل تغارجية شاعدث على إضعاق 
الجامعة الحؤسية ؛ ذلك أن هذه الجامعة قد إضطرت إلى إعلان المرب على الذول 
الإسكندنافية الثلاث اى إنحدت مع بعضرا + حى حتفظ مص الحا هناك › کا 
امت جم اعة الإخوان التيوتونيين بتأييد المدن البروسية فيحركد تحرزها و خرو ما 
هن الجامعة .. 
٠‏ 5 وقد ل ابحو الباطى .هو 2007 اة ادف اا كن 
ر تنفيذ هذه السياسة ».فاجوت الجامعة الماسية عدوا عنيدا:» يتمثل شخص: 
فلاد میں الرابع ملك السود الفشط » اأذى وجه ضر بات قو بة السادة الإقطاعيين 
فی بللاده و دعم ساطته » و أذ بحل بتوحيد الدول الإسكندنافية نحت سيطر ته » 
وإخضاع مدن الجامعة الحفسية لاهدافه . وأرسل حملة عسكرية » فشهر يو ليو 
سن 751( ء إلى جزير جر تلايدء حطهت المركرالتجازية الموجودة فا وأدى 
ذاك إلى إنحاد بعض المبن مع الماعة. التو تو ية فى هاميورج ورمن وكييل ؛ 
وإستندوا إل تأيودملك السويد» وأعلتوا المرب على الانيمرك . ولحسكن 
أمطو م الذى قاده عمدة اوبيسك لم بحرن نصيراً حاسماً ‏ وظل ملك الدانيمرك 
م.سيطرا على الموقف ‏ وتمكن من أن يفرضمع شروط الصاح على الجامعة الملسية, 
نوع من التحالف يشبه إلى حد كبير الخضوع لسيطر»؛ وذلك فى شمر نوفبر 
سئة 1516| . 
ولكن الجامءة المنسة عادت ؛ بعد عامين من الخضو ع ؛ إلمالكفا حمن جديد 
د الدانيمرك ؛ وعقدت فى سنة 17 رابطة قوية مع كواونيا » واشثرك فا 
ما لا يقل عن بان مدينة .واستتدت كذلك إلى معونة سادة هوامتان وماك 
لاسويد ؛ وو نت وحدات عاربة » وأستلول بحرى » وأعلنت المرب على 
الدانيمرك فى العام التالى ؛ وتمكنت من الإستيلاء ع كو بنباجن ‏ الأمرالذى أجبر 
ملك الدانيمرك 5-0 الصاح . وتأكدت إمتيازات الجامعة الحفسية من 


سد ا لل 


جديد » وحصلت. على حرية الملاحة . والإعناء من كل الضرائب امز كية ».وق 
إنشاء مراكز تجارية. مستقلة فى الأراضى 'الدانيمر كية . و إحتلت بعض أقاليم 
الدا نيمك كخرامة حر بة وحصات على صوت فى إختيار. “خليقة ملك الدانيمرك 
الذي.كان. قد لقم به السن . 

وعلينا أن نلاحظ أن الجامعة الحذسية لم تكن لها أية أطاع إقليمية ..بلكانت 
ترغب.فى جر د الحصول على الشيدلرة البحرية ء وتم ها ذلك عر طريق تحطم قوة 
الدانيمرك . وحصت ال جامعة الحفسية » دون إستلاها الدائيمرك» على حرية 
منشيثاتما التجارية أمام أى تدخل أجنى ٠‏ وعلى فتح المضايق أهام سفما . وكانت 
هذه المغاهدة » الى عقدت سنة . 5 » إنتصاراً واضاً للجامعة الهفسية ٠.‏ وحين 
زار الإسراطور شارل الرابع لوبيكسنة ه۳۷٠‏ ء تأكد نفوذ هذه المدينة » عاصمة 
الجامعة الحفسية » والتى كانت تسعى إلى الإستقلال » #خضوعما اسيد خاص من 
النيلاء » وفى شكل مشا به رو ما والنندقية وبين | وفلوراسا. 

وأصبحت ال جامعة الهنسية تجمع » فى عمل مشترك » كل المدن المطلة على 
السواحل القهالية ع وكذلك مدن سوهول ألانيا الشمالية ؛ هثل كولونيا .ودود 
موند » ومونسترءوفر|تكفودت . وأصبح لأعضائبا مراكز ها [متيانات تجاں ية 
فى روسياء والسويد والدانيمرك وإنجلترا والفلاندر ,كا أصبح ها مراكز تجارية . 
داك: فى لندن . وفى بروج ء التى كانت تتصل عن طر يقبا » وواسطة الملاحة » 
بسو ال الحيط الاطلسى . وسو امل اليحر المتوسط . 

© - البحارة الايطائيون ' 

ومئذ بداية القرن الرابع عشر » كانت سفن البندقية » وسفن جنواء تاتقى 
مع سفن الجامعة المفسية فى بروج ء التى أصبحت منذ ذلك الوقت وى الصف 
الثانى من القرن الخامس عشر دين أشذت أنفرس مكانرا . ھی المركز الزئنسى 
للبعاملات الدولية فى أوريا ٠ل‏ يعد ماما الداخل ی همع م ميناثها الخارجى » بک 


س |۷٣‏ س 


لإستقبال كل السفن الى تتجه إايما ۽ فكانت السفن‌الكرى تضطر إلى الوقوف قبل 
الميناء . وكا نالاجانب مختلطون فال لدينة نفسها » ويقومون بالمعاملات التجارية 
والمبادلات » والعمليات ال مصرفية . 

وكا الإيطاليون هم الاغلبية ينهم »لكا كانوا الكش نفوذا » نتيجة لمعاملاتمم » 

وضخامة رؤو سأمو الهم . و كان تفوقهم تأيجةطبيمية لسيطرة إيطالي| الإقتصادية: 

و إن كان ذلك يتَنافض تماما مع الفؤضى السياسية الى كانت تضرب أطناما فى 
شيه الجريرة الإيطالية . وكان العالم لا يرال بعيدا فى ذلك الوقت عن قيام الدول 
مالسي فى الطريق ار كنيل . وكانت كل من البندقية وجنوا قد أفادت منهوقمما 
الجغزرانقى .ومن تقدمها عل الدول القارية فى فن التجارة وأعنال المصارف » 

مدتفظج| اط بطر ة.1. ' يمرو أحد.حتى .ذلك الوقت على منافستهما فيبا.. 

وکات كلمن البندقية وجنوا قدعمات.. بذكاء أبنائبا ولثماطهم, علىإجتذاب 
كل السللع و .اتاج رااتىكانت تصلمن العين وفارس والحند وآسيا الوسطى واابلاد 
العربية إلى المواحل الشرقية للبحر المتوسط.: مثل المرير والمطور والة..وجات 
القن وكذ لك التو ابل امختلفة.» والتى كانت تار تما تضدمن لهم أر باحاً تتزيد عن 
أدباح كل ااسلع الاخرى ٠‏ ولا' مكنعقد مقارنة بينبا . 8 غزوات المغول» 
ای غيدت من شكل آسيا » قد.زادت. من عزعتبم , ووسہ ت نطاق. عملياتهم . 
وأصبحت اللؤاد الغذائية تصل من الصين.؛.عن طريق,ااث ركستان » إلى طرابزون 
والقرم وفارس., کا أن الداع التى كانت تأخذ طريق البحركانت تصلفى غالبيتما 
إلى مر عن طريق عدن والييجر الاحمر » أو عن طريق هرس » على الخليج 
الفارسى » ومنها إلى مواق الثنام . وكان تجار البندقية وجنوا إذهبون إل هذه 
البلاد لشراء هذه السلع ؛ وإحتلى مواقع فى ااقرم » وإزدهرت أماكنيم فى كل 
مكان ؛. وأاشيأت 35 إدارة خاصة فى القرم ٠‏ للإشراف على التجارة فى البحر 
الاسود وات السلع الروسية » مثل. الأسهاك. المملحة والقمح والفراء 


دز[ — 


والجلود » أو الصيئية ء مثل الرير والتوابل » يعاد تصديرها من القرم دوب 
أوربا . وأفاد تجار جنوا من ضعف نفوذ المغول ىجوب روسيا , لک يوسموا 
مثاطق نفوذم فى القرم . و م نفس هذا التو غل فى فارس , حيث أقاموا ا 
وذلك ف الوقت الذى عقد فيه البنادقة معاهدة للتجارة مع خان الفرس , وعينوا 
قنصلا طم فى إبرآن سئة ٠۴٢:‏ 0 

. وتمكنت كل من البندقية وجنوا , نقيجة لار باح الضخمة الى حققتبا ۽ من أن 
تصبح لها.رؤووس أموال ضخمة , الأمر اإذى يفسر أهمية الكانة التى وصلت إليبا 
فى العالم, رغم كو نا لا تلناسب مقو با العسكرية . وأصبحت كل متوما وسيطاً, 
لا مكن الإستغناء عنه , بين أوربا واسيا , وأصبحت ثرواتهما تعو ضما عن 
الخدمات ای يقومون بها . وتكانئهما عل أشماطبما فى هيدان الأعال. ويعود 
إل٠ا‏ ء و إلى أبنائهما , الفضل فى تحسين وسائل العمل المصرف : فقاموا بإبتداع 
أمور الدفع , وتزميةالسلفيات البحرية , وساعدو! على إزدهارا.اؤسساتالمصرفية, 
ولعيت المضار بات درراً هاما فى أعاللم 5 

ولاشك ف أن البندقية وجنوا , كراكن تجارية كبيرة , كانت لها إشماعاً فى 
المناطق الواقعة .«ولها » وسيب دلك ف أزدهار لا مثيل له فى كل شيه الجزيرة 
الإيطالية . وأفادت من ذلك مناطق لومبارديا » وتوسكانا » وفاورفسا ء الت 
إعتمدت على صناعة الأسيج ؛ وأصبحت أكبر مركز تجارى فى جتوب الالب . 
وفرض الإيطاليون أنفسوم عل بقية بلاد أوربا عن طريق السيطرة .عل تجارة 
الفضة ؛ وكانوا قد اوا , منذ نماية القرن الثالك عشر » عل م يقدمون 
السلفيات انحلية » والذين كانوا أقل ثراء منوم , وأفل حكمة من هؤلاء المنافسين 
الجدد . وقل أن نجد , فى أثناء القرن الرابع عثشر ٠‏ رجال مصارف من غير 
الإيطاليين » حى أصيحت کامة لومباردى تعنى من يوم بإقراض النقود . وكان 
رجال الأموال رکز رن حكذاك فى فار دنساء وإشتيرت منرم أ ألبيرق : 


س ولا‘ سه 


وباددى › ومیدیشی » فى أثناء الآرن الخامس عثر . وكانوا يتدخلون شخصيا : 
أو عن ظريق مندو !یم » ی باريس ولندن وروج وأفبذيو نوف يمع أثو اع 
العمليات . وعبلوا كرجالمصارف لابا بوة» وقدموا القروض للءلوك والام|ء . 
كا أخذوا حق صك العملة فى [نلترا وفرنسا » وحق جع الضرائب . ورها 
كان هذا التوسع سابقاً لأوانه » خاصة وأن بعض هذه الاسر أعلنت إفلاسها فى 
أواضط القرن الزابع عثن »ومضى قرن من الزمان قبل أن يظبى تفوق أسرة 
ا من ندید , ۰ 

٠‏ و تسب التفوق الواضم للبحرية ولوسائل التجارية الخاصصة بالإيطاليين فى 
ليل أهية الأسواق » إذ أنه لم تمد هناك حاجة لهذا اللقاء السكبير بين تجار 
الشهال. و تجار الجنوب . وكانت الإضخسطرابات والحروب تقال من أمن الطرق 
البرية 30 بن ددج وإطالا ء دشم كونها مودة ساسلة من أماكن التہادل 
EE‏ واشازن والمصارف . و كانت الاعات المسلحة تنبب المسافرين , 


لوقف التجار : 3 وتفرض إل تاو ات عل کل من ۳ بلا 0 و شارك ۳ ذلك بءعض 


#وعاكت من انحا بين ”كذ اك واد هذه الفوضى وقلة اللامن إل التخلى عن طرق 


التجارة البرية al‏ ,عة 3 ۽ وأضبح الجر 0 ؛ دم عخاطرة و بطء جرک الان فيه 3 
أكثر أمناً 7 e‏ گر مياشرة من مضيق جب ل طارق صوب شال فرلا 4 
0 المحيط يلعب دؤراً للاتصال بين هاتين المجموعتين البحريتين الآور ببتين 


'وسرعان ما أدت المنافسة السياسية بن فرفسا وإنجاترا إلى دفمبما صوب 
الان 2 گی السيعارة عل هذا العاز بق التسمارى 2 الذى تزايدت أضيته 8 وكانالآمر 
قد إزداد تعقيداً 0 د أنه 5 زیا 2( إل. جانب تجارة العبود ای قوم .مما 
ال طا ليون 3 رک #جارة وتيادل محلية 3 جاءت لين بد من أهمية نجارة ارط 1 


وكان عارة ترردى »2 واليحارة الإجليز ۽ قد ا 3 abin‏ عارة البرتغال 


ا 


وخليج. بسكاى » وأخذوا يقومون. بالملاءحة بين شال فرنساء.» وسواحل عر 
الماثش » ولندن وبرويج.ء وذهبوا حتى بلاد النرويٌ يم لإحضار اللأخهياب وأسماك 
ار تة المدخنة. » نظي القمح وال صواف التىكانوا بحماونها من إنجاترا . وكانذلك 
من 000 دقعت إدوارد الثالث. إلى ماولة: السيطرة. على. بوردو 
دلادوشيل . وإحتلال إقام بريتانى » الام الذى دفبع شازل الخامس إلى أن برد 
على ذلك إت تحالف يستند إلى محرية قشتالة ».إلى جار يسكاى » الذين, كانوزا 
ينافسون تجار لندن و بريستول 

ورم هذه الصراعات » ور ما يما ء ممكنت سفن جنوا والبندقية من أن 
تجد لطا إمكانياتجديدة للتوسع فىالحيط الأطلسى . و كنت الم سات الإيطااية» 
فقيجة لتقدم الوسائل التجارءة » من أن تعين ها مندر بين «تصاون ما مباشرة > من 
كل هر كزهن مراكز الأعبال . و حاو [الآخرو نأن يتقبهوا ما كانيقوم ب«الإيظاليين» 
الأأعر الذى جمل التنظم التجارى ليلاد الشمال يتطور ويتأثر بالإإيطاليين . 

ودأت ألمانيا الجنو بية.؛ نقيجة لقرما من البندقية » فى أن آشارك: بنشاط فى 
الحركة الإقتصادية التى كانت قب سيقتها إليبا الجامعة. الهسية ومنطقة الرابن.. 
وأصببحت مدن ألانيا الجنوبية مراكز متوسطة بين موانى عر الإدريائيك والمبدن 
البحرية فى الثمال.. وتأثرت كل من بوهيميا: وهو لندا بالتوغل المتزايد التجارة 
فى.القارة الأور ية > الآمر الذى ساعد على مو مدينة براغ . 

وهكذ! شعرت أودنا > وقوعما بين نر بن داخليين. - الببحر المتو سط ور 
الثمال ب بز اید و مو عمل منعش » کان م 5 وقت طويل منوا . وأشأت 
حركة عامة للمواصلات » بين كل أجرائها > ساعدت على توحيدها فى. #وعة 
متاس ؛ وزاد تضامن أجرا ا مع بعذبا . و كان إنتّشارمرض الطاءون الاسود 
من سئة ۷ ۱۳ إلى سئة موم فى.كل مناطق أودبا دللا كافاً على وجود هذا 
الماملي » المميت , 


ْ 1 5 1 8 0 
عت ساون 
الاتجاهات الاقتصادية الجديدة 


إن الصف الأول من القرن الخاهس عثر اإذى يبدو ء إذا مانظرة إليه 
من 'الثواحى الديثية واللسياسية والثةافية » كفترة أزمة, أ وك رحلة تحول يق 
يظمر بشكل عخالف تماما فى الميدان الاقتصادى : قل يكن هناك بعد مايدل على أن 
أوريا كانت فى انتظار إتجاه غير متوقع للحركة التجارية ؛ وأن إكتشافات 
العام الجديد ستعمل على ويل عور توازنبا الاقتصادی ؛ مف عر الباطيق 
والبحر المتوسط » إلى احيط الاطاسى ٠‏ وذلك فى نفس الوقت الذى تتثيد فيه 
ظروق المعيشة اليومية » وتقسهب فى تمو الرأسمالية: والصناعة ,.و نظام العمل » 
والتنظيم المالى » ما سيكون له أخطر النتائج . 
ولاشك فى أن أورا قد تغيرت » حى منتصف القرن الخامس عشر ؛ ولكن 
هذا التغيير ان کا وليس كيفيا ء فكانت المرك: مستمرة ٠‏ ونتزايدة » ولكق 
على نفس الاط ؛ وكان التقدم » بألتالى» فى نفس الاتجاه . ولم يكنهنالكمايس بح 
بالتنيق انا ستأشد إتجاها مختافاً ماما » بعد ربن سنة آخری. وكانت الأسحداث 
السياسية الضخمة قد عبرت فوقبا RO gr‏ فيا . ذلك أن زيادة فقر 
فرفسا وانعاترا فى رب المامة عام » والفوضى المترايدة فى ليطا لبا واطانيا ؛ 
وإنقاء دراة بربندا » وتدعيم امالك الاسيانية لم يكن لما علي الاقتصاد العام 
إلا تاج 07 تقر دون أن نبیر ماهو أسابى وجوهرى فى هذا النظام . وکان 
فى وسع البعض .أن يحتقد أن توسع بولندا » إعد انتصارها على الفرسان 
| لتپ و تو نین (11۰( 5 وو صو ها في الال حي سو احل عر :ا لبلطيق ۽ في فس 


0ن - 


الوقت الذى وصل فيه توسعبا جتوباً إلى البحر السود » سيجعل من هذه الدواة 
وسيطا بي أوربا وآسا ۽ ولكن شيا من ذلك لم حدث ؛ وجاء توسع الاتراك 
ف حوض البحر الأسود لى رقفل هذا الطريق الجديد أمام المناصر السلافية . 
و كان البحر التو سط » وخی سقوط القسطتطيذرة سئة ۴ ۰ رغم قربه من 
الكارثة ءلم يتأثر بعد باقتراب وزحف العناص المتبربرة . وظلت ليطا ليا تحتفظ 
بذ لك التقدم الذي كانت قد حصان عليه من 3 رات الثالثك عل أدربا 
الشمالية » دون أن يفكر أحد فى أن أثبيارها کان قربا . ون ليم الداخلى الثاني , 
الذى كانت أوريا تطل عليه ٠‏ وهو كر الشمال » © لم يكن ن هناك أى دلا لعل. 
التغيير ؛ وظلت الجامية الهنسية مسيعارة هناك كا | كانت فى الملضى . ولم يكن فى 
وسع أحد أن يتأ ا من انجلترا وهو لندا سوف برثائها هناك . 

ولكن الأحرال تغيرت عند أواسط القرن الخامس عثى . ذلك :أن 7 
العطرق الى كانت توصل آسيا إشرق ال ر المتوسط » نقيجة لغزوات الأثراك » 
أجبرت أور, با على الببحث ؛ فى اتجاهات جديدة » عن وسائل تضمن لها اسةمرار 
7 ازا الاة ا ٠‏ فلم يعد البيد ر اقوط هو الشرم بان التجبارى الكبير » كما 
کان عليه الال لل نذ الدصور لتد م ؛ وسرت الشعو ماق اح عل سواحله 
ماكانت NT‏ رة .ران هناك تغيير قادم , دوب أن ا 
تمك ن أحد إلامن رؤية بعض مطاف لادلا ش : 
0 - نمو الرأسمالية : ظ 

إن الظاهرة الآولى . المؤثرة والجديدة ؛ وسط هذا الاستقرا العام » وذلك 
التوازن الاقتصادىف الصف الأول من الخاء س عشر » تتمثل فى زيادة توزيع 
التجارة الزأسماليية ٠‏ وكانت تدوضل أكثر وأصكثر من عر وا 
البندقية فى. الجذوب » وروج فى الثمال ٠‏ فى جيع أنحاء القارة الأو ربية 
وأصيحت الرسائل الى | بتتدعما الإيطاليون فيا يتعلق بالتسليف ,رم لك الدفاتر, 


¬ ولخ = 


وااراسلات » أمراً عادياً لدى كل رجال الأعال . وقام الال مان ء الذين تعلوا 
ذلك فى فندقوم المطل د لى حر الإدرياتيك » بنش إستخدامما بین بى جنتسوم . 
وشبد جوب 5 اا > الذى كانت له غلاقات وشقة مع البندقية ؛ اطا وادحا 
مئذ منتصف القرن الرابع عشر. وأصبحت للشركة الألمامنية الكبرى » الى أنشأها 
بجوزيف هومفى فى دافتزوج سنة ٠۳۸۰‏ » فرودا فى جيع أتماء أوربا . 
وأصبح لديا » عند ثهاية القرن الخامس عشر » فروعا ومراكز » فى كل الدول : 
فى إبطاليا فى جنوة وميلانو ؛ وفى إسبانيا فى سريافوسه وبرشاونه و بلنسية ؛ 
وفى فرنسا فى ليون وأفيفيون ومارسيليا ؛ وفى الأراضى المنخفضة فى بروج 
وأنفرس ؛ وفى سويسرا فى برن وجنيف ؛ وول أبانيا فى رتا اودع ا 
وكذلك ف فنا وفى بست . وكان رأسماها يقدر عا لابقل عن إثى عشر مليوناً 
من عملتنا الحالية' » وكانت كل تجارتباء البرية والبحرية » هى تجارة اة . ومنل 
قرن سابق : لم يكن فى وسع مثل هذه المملية أن تقوم» تظيمياً ٠‏ إلا فى إيطاليا. 
و لكن معرفة التقنية التى تتطلبها , فى مدا 4 موظفيماء وكذلكطرق|أراسلات؛ 
كانت 520 فى کل مکان » الام الذى فتح الجال أمام الرغبة فى مزاولة 
الأء.ال . وإذا كنت التجارة انحلية قد ظلت خاصعة للتنظوات الدقيقه الخاصة 
بنقابات المرفين » وبإتجاه الجاية الصارم لإقتصاد ادن » إن التجارة الكبيرة 
لم اشع لاء ولم تخضع إلا للاتجاه الفردى الرأسمالى ء و ألذى كانالتجار ورجال 
المصارف الايطالءين تد أعطوا أمثلة كثيرة عليه أثناء القرن الثااك دشر » وظاوا 
كنا سادته » سس القرن الخامسعشر: فكانت أسرة البيدتى قد أخذح مكان 
أسرة بروزى وأسرة باردى فى فاورنسا حى سنة ۱٤۵۰‏ ء ثم تركوا مكانهم بعد 
ذلك لاسرۃ مديققى الى كارب لها أكبر متجر يعتقد أنه موجود فى العام فى 
ذلك الوقت . ش 

ومن جانب آخر بلاحظ أن إزدياد قوة الدول الملكية قد ساعد علي كو 


الرأسوالية : وكانت الملكة قد إلتجأت » فى كل من فرنسا وإنجاترا ء وف أثناه 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر ء وف إحتياجما للنةود » إلى رجال المصارف 
اليطاليين . ولحكن رجال اللأموال الوطنيين أخذوا فى الور إلى جانب 
الايطاليين » ووضعوا أنفسهم فى خدمة الدولة ٠‏ وقاموا بأعماهم وبأعمالها فى 
نفس الوقت . وكان بير بلادلين » أحد مستشاں ی دوق برجنديا فى الاراضی 
المنخفضة » قد أدار خزانة يده یکل ذكاء » الام الذى جعله عق أرياساً 
طائة.. ولدينا مثل جاك كير فى فرنسا ء وهو المدل الذى شرح لنا كيف ارس 
السلطة الملكية قد شار كت فى تكو ين ثردة ضخمةء وكان جاك كبر قد بدأ صغيراء 
ولم يكن يتصف إلا بالذكاء والمثايرة » وشارك مع جموعه من المتمبدير:. كان 
شارا السابع قد أعطاها حق عك العملة:وكانت الشركة مختاطة »وجاءت عملية 
التجاره فى المعادن الثينة ل تساعد عل الإغراء بالعمل فى المضاربات . وممكن 
کیر > فى خلال بضع سنوات ء من حةق أرباعماً ظائئة » وذلك عن طريق تصدير 
القضه لاش ق » وإستيراد الذهب لفرفسا . ثم ضاعف بعد ذلك حجم 
عملياته » وأخذ من للاك حق إستغلالمناجم ليون » وأحضر العال .الألمان العمل 
فما . وأصبح « مورد الفضه » للبلاط ٠‏ أى «مول» البلاط . فأهد يقرض اأنقوة: 
مر لاء العملاء من النبلاء » وبربح يتراوح بين ۱۲ ,وها" وأصيم رسالا 
حقيقيأ ٠‏ إستخدم أرباحه فى تنمية مشروعاته » أو فى المشاركة فى مشروعات 
الأنترين ٠‏ دقيموا » مع بعض الموالغة » عدد المصانع الى كان متلكبا بثلاثمائة 
مصنع » موزءة فى كل غرب أوريا وفاجوسةا وروج ولندن . وكان أساس 
عملياته هوالمضارية ۽ فام موه بأنه يعمل عل تحطيم التجارة 'الأمناء.و كانت ضخامة 
ثرو ته كارثة له » و كانت سيب فى سقوطه , فإتوم بأنة غير قمة ااعملة » وزور 
دمغة الملك ۵| » فننى من المملكة » وذهب إلى قبرص » تاركاً وراءه ثرو ة تقدر 


انين و عش رین مليو ن فر نك ذهب > علاوة على عدج هز القصور ف بار بس 


ص .أللات ٠‏ 


ډور ومونبلبيه > ومايقرب من ثلا أبعادية. ٠‏ 

وکن مصیر جاك كير . رغم إناشاد قصته أكثر من غيره » هو مضير 
الكشرين من غيره . وعتلىه تاريخ القرن الخامس ءشر بأسماء رجال جدد » مثله 
جعوا ثروات. طائلة من الم ار بات » والاحتكارات » وإستغلال عمليات النقود 
والقسليف . وجمع الكثيرون من ردس الأموال ااضخمة هذه بسرعة ‏ وغالباً 
ماکان ذلك بوسائل غبر أمينة » ثم إنتبى الأمر بأصحاما إلى إعلان الإفلاس › 
أو تقدعهم أمام القضاء , و لكن ذلك يصور ؛ بطريقة واضحة » ذلك الو الذى 
أعناب ازا اة ف شال جال اب دمن الى ان من بجت كنا 
لايتقيد بالأخلاق التقليدية . فالقطيمة كاملة بين طريقة تعامل رجال الأعيال وبين 
تعاليم الدين , مع رفضها أذ أرباح عل السلف , ونظريتها عن ادن الحقيقى » 
وفظرتما إلى حب الريح على أنه نوع من البخل + کا أنه ڪان هناك إختلافاً 
و اطا بين دوحهم » وبين طريقة تفكير البورجوازية الصغيرة المتجمعه فى 
تقابات ا ابن ؛ وااى كانت متحمسة لاع التنافس » والاحتكار » ورفع الأسعار, 
وتخزين اواد الأو لية . ولقد عاوارا أن بريدوا اللوائم انى تنظم الصناعة ؛ 
وتحدد البيع ‏ والشراء » والإنتاج > فى جموعة من النشريعات الدفيقة » ولكنرم 
ل يتعكنوا من من عكبار التجار والمصدرين » ورجال الأعال والسماممرة ٠‏ الذين 
بقباداون فيا بيني م المواد الآولية والقمس »ويةرمون بإستغلال اناجم »ويشرفرن 
على تجارة الآصواف » ويسيطرون على الملاحة » من أن يستمروا فى سيطرة,م؛ 
ون إستغلاهم . وف مجتمع تزايدت فيه وسائل الموصلات » وبمت فيه قوة 
العملة » لم يعد فى رسع إتجاه اطماية الإنتصادية فى المدن إلا أن عثل حل دقاح 
رقبق وضعيف ء أمام الشغط المارجبى . وثانت الحرية الى تردهر فى مدان 
كار الأعمال > بعيدة عن متناو ها » کا كانت متاو مما ها حكوءا عليها بالفثمل 


مقدماً ٠‏ هذا علاوة انان ابد التنظيات الإقتصادية الذى مز ت 4 اشر عات 


اس ا اسه 


البلدية أثناء القرن الخامس عشر + ل يود إلا إلى ذلك الاحتكار > الى كان من 
المفروض أن تقضى عليه ٠‏ 

٣‏ انظروف الجديدة لاعمل ف الصناعات: 

فالواقع أن الصناع لم يجدوا حلا اة مركزم إلافى زيادة التحفظ . 
وأخذت كل نقابة فى إحاطة نفسها نحو اجر يصعب . إختراقبا . وإزداد أص 
الإنضيام لما صعوية فى كل يوم » و أسخضعوا ذلك لرسوم للدخول فيبا » وحسن 
دتشطيبء الأعمال ء و لشروط الاقامة » والتدريب والتعام > الام الذى أدى 
إلى الاحتفاظ بكل حرفة لعدد صذير من د العامين » الذين كانوا ينقارن 
حرة فم باهم . وف كل مديتة » أصببحت الصناعات انحليةميزة محدودة وحددة 
على عدد من الرؤساء الور اثیين . ولم يعد من السمل عل الرقيب أن عامل :فى أن 
صل إلى مستوى د المعليين » وبدأ فى النرول بنفسه إل ظروف العمال الكادحين . 
وإنتبى الام بالتنظيم > الذى كان قد سيم » فى أثناء القرن الثالك عشر ء 
بالازدهار المفاجىء 'لتلك الطبقة من صغار العاملين المستقاين ٠‏ المتحدين فى 
شءورهم بالشرف والإخلاص لماعم > إلى أن يسم البورجوازية فى نهاية الآأس 
إل إستغلال عدد من الصناع و لمصلحتوم > دون مصاحة ماهير ٠‏ وإد تفعت 
'أصوات الشكارى ضد هذا الاستكار ء E‏ واضحاً » ولكنه كان مشروءأء 
فى نفس الوقت . وبدأت التفكي فى فرنسا » عن ناية القرب الرابععشر » وف 
ألمانيا » بعد ذلك نوات قليلة » هما إذا لم ,كن بقاء الصناعات أكثر ضررا 
عن نفعه » وإذا لم تكن المصاحة العامة تقضى بالغائه» ولكنه كان من الضرورى 
الدخرلفى صراع مع الحرفيين أصحاب الامتيازت » من أجل إلغائه ؛ وكائرا 
يسيطرون عل السلعلة البلدية » أو كانت الساطة البلدية تأخذهم تت حمايتبا . ومن 
زاحية أخرى نجد أنه إذا كان , الرقياء , و « الصبيان » يقاسون من الاحتكار » 


إلا أمم كانوا لعرش.ون ميه 0 ل يعد النظام الابوق ¢ “¢ مع ورثيه الصمغيرة 3 


ا Af‏ ۱ س 


سمخ بالقيال زك ثورءةء لا ند ها ذكر إلا فى الناضر القليل؛ ٠‏ , 
' وإذا كان الصناع الذين يعماون من أجل ااسوق امحل يقاسون مره الطريقة 
من تقدم و بمو التجارة الرأسمالية قاذا نقول عمن يعماون فى صناعات التصدر ؟ 
لقد رأينام فيا مطى. : ١‏ ودأينا | أن کرم الافتصادی کان خضع لر که التجارة 
الدؤلية ". كان وجودها يؤثر ثر غليرم . كنا 'أن” زى ذلك وضواخ بإذأ 
ما ألقينا نظرة على أكبر الصناعات التى كانت موجودة > وهى صنئاعة المأسوجات 
فى الأداضى المضفضة ١‏ فكانت قد بجحت » حى منتصف القر ن الرابع ع 6ف 
أن تحافظ عل احتكار تقديم ارات الفاهرة لارويا توذلك لي رق 
قم CHEE A‏ ن من أن زود عن ط ريق میناء بروج بالأصواف 
الأتجايزية الرقيقة > ود فى هذا الممثاء ء ل ول اة > جار اة 
الستعدين لشراء منتجاتها . و لحكن الواضم أنما بدأت, مع منتصف القرن 
7 رابع عثر ؛ تقداسى من مظادر الضعف ٠‏ ودجع ذلك أولا إل أن للين: 
الانعا بزة لفسا بدات ق تصفيع الصوف » الأمرالذى أدى إلى قاته فى الأسواق؛ 
وكذلك إلى أدتفاع مله . ونتج ء عن ذلك أرضاع أثمان. NT‏ آدی 
.بالتالى إ ل زيادة صعوه هر يننا 2 وأنادت مدن الفلاندر الصغيرة من ذلك 
وعمات عل تأ مكان المسدن الصناعية || كبر . اعات > کر عت ت لات 0 
الإدعا ا أحكثرها قوة ۽ وبين جیرانما 2 وانمموها بأنبا غير اة 9 
منافستما 5 ؛ وبأنها تقلد علاما: 5 التجارية ۽ وإستند الأخرون إل امياذتهم * 
ف القت انى أضر فيه الأخرون عل ب ا ٠‏ دالحق العام » الذى ينص 
عل سحن كل فرد فى أن بكسب قو ته عله أي عدا المراع و شوح 
7 جود مواجمة بين الفكرة الاقتصادية ال هر الصناعات ت الاقتصادية على المدن». 
وبين الفكر الجديد.الذى كان يتمثل فى الحر, » والذى کان حاتي لهام التب ١‏ 


الرأسمالية ٠‏ وا كل من چاند ب وروج ء دإ سر أن ن تعال وسو رد ت ابمتفاظر: 


سما إا حسم 


باحتكاراتها الصناعية ,و لكنه كان من الواضم أنمى كانوا عاولون جرد الاستفاظ» 
وعن, ظن رق حجج وادعاءات قديمة: » نكر کان. سرضيع منوم ۽ و اننا بالتالى 
لا دافعون. إلا عن مصالم .ل يكن هناك ما مدع التجار من شراء الم وجات 
من. المسدن الصغيرة » مادام ذلك فى مصلحتهم . وكان فى وسع المدن الكبرى. ؛ 
دك ترج من هذا المأزق » أن تغير تقنيتها ؛ وتخفض أجود الصناع ١أ‏ تزيد 
عدد ساعات العمل . ولکنمم لم یفکروا فى أى شىء من ذلك:.لآن صناع الفسيج 
فى الفلاندر كافوا ٠‏ مدل نمأية النظام اا للحرف. » هم الذين يسيطرون على 
الحكومات البلديةفلم يكن فى وسعبم أن يحردرا أنفسبم من الميزات الاقتصادية؛ 
الى كانوا قد كافحوا وقتا طويلا من أجل الحصول عليها . وأعتتدوا أنبم 
يتشيثون بالأزدهان الذى سيفات من أيبديهم » فأقفلوا على أنفسوم الباب .داخل 
نظام الجاية والإحتكار » مسقندين إلى حقوةهم الخاصة > ضد الحقوق | العامة م 
وأخذوا يدعون التفوق عل غيدهم . : 
وكان وفى وسع مدل هذا التفوق أن يفرض نفسه » على منافسيه » ذا ما كان 
فعليا . ولسكن كل العالى كان ضد إمتياذات. المدن الكبيرة : المدن الصغيرة والتجار 
اللأجانب . وكان من الطبيعى أن آستند التجارة اأرأسمالية إلى ا لصوم والانافسين 
لمؤلاء المميزن الذين كانوا يفرضون عليهم الاسعار وطرق الاناساج الى 
بقررونها ا فإن صناعة الانسجة ف المدن الكرى فقدى الاسواق التق 
5 تسسطرعليم| .وبدون منافسة > منذ فبرة طويلة .و كانت جو دا تما للمتحافظة 
عل عرو اناف عمل جز :لزيا رماو أن مهما ا :وقد ا رن 
الرابع عشر لم تعد تلك المنتجات الى لا توجد با أبة أخطاء . كا كان عليه 
اال فى الماضی . ولم يعد انزبائن يشون فى علاماتهم التجارية . ولم تعد ١‏ الثنية » 
الخاصة التى تدقع المشترين ء كا هو المال الأن مع بطاقة العلامة التتجارية . لما 
قي مة فى الشراء عن مصتوعات إير و بروج وجاند .وى حوض اليحر المتوسط» 
تفج قنك منسورجات فلود نسا على مسو جات الفلادر ۽ بين انت » فى الشهال » 


دس همأ - 


«أنسز جات امن الصغرى مون المر كة التجاربة » وفى :زايد » وظبر إلى جوازها 
اسو جات الجدائر! » كتعبيد لاشمرة ااتى تكسما أثناء. القرن الاس غشر . 

وهكةا ترى أن تدهور أحوال صناءة الانسجةف المنطقة الفلينكية ومندقة 
بوابانت كان نقيسة للتفوق المترايد للتجارة الرأسمالية . ولم تتمكن من أن تواثم 
نفسها ور «قيدة بتنظهات [قتضاد المدن»مع الأحوال الجديدة الى أصبح السوق 
المالمى يعيش فيها ٠‏ فجاه التفوق الذى صل عليه صناع الصوف ف المدن الكبيرة 
أثناه القون الوابع عشر كى يساعد. على سرعة هذا التدهور . ولقد حاواوا » بلا 
جدوى + أن يقر ضوا «صالحوم > كمنتجين عل النظام الرأسال.. ولم يكن من 
السول القضاء عل حرية التتجارة الى کات شر کات التضدير الكبرى تعمل ہو حى 
منها. . وفى أثناء القرفين الخامس غثير والسادس عشر سيار التنظيم الصناعى 
الخاص بالعصود الوسطى ف المدن , تحت ضغط قوة الرأممالية , الى أصبحت 
عامة وقوية . 

وإذلك فإنه سيكون من الخطأ الكامل أن تشرح تدهور أحوال المدن - 
الضناعية الفليتكية. الكبرى » عند نهاية المصور الوسطى , بالاضطرابات المدنية 
الي دقعت هناك . وهذه الاضطرابات كانت نقيجة لها أكثر من كونها سيا 
ها . كذلك اعتقى البعض فى أن هجرة عدد من الاساجين الفلمشكيين قد ساعد 
عل ذاك » ولدكن يدو أن الحجرة كانت تتجه بدرجة أكبر , عند نباية القرن 
الرابع عشر . صوب فلورآسا . 

ومن ناسية أخرى ‏ فإن هذه الضربة القاضية ل تصب صناعة النسيج عامة 


n 


صد مطلع القرن | امس قشر ٠‏ بل ls)‏ رت سئاعة اسيج ق المدن وحدها 2 أى 
صنئاعة النسييج ماححية الامشيازات: إن از هذا التعبير.و] ضطرث ق ادن الكيرى 
فى أول الأمرء ثم فى ادن الثانوية بعد ذلك : ونحت ضغط تنظيمما التقابى ؛ 


إلى أن تترك مكانبا لمنافس نما منذ البداية فى توافق مع التطور الاقتصادى » 


س اسه 


وهو صناعة ا فى اريف . وكانت المدن الكبر ی قد عملت ءأثناء القرن الرابع 
عش ء على إستخدام القوة » انع الفلايجين فى المنطقة الحيطة بها » من أن يمماوا 
فى صناغة غزل و سج الصوف»و مكنوا من أن اوا من الکو نت عل إمتيازات 
الك سيق إحتكارهم الصناعى إلى مسافة محددة خول أسوار مدنيع ٠‏ ولمكتوم 
إضطرو! ء منذ الربع الأول من القرن الخامس عشر » إلى أن بتحماوا وجود 
منافس فى و ضع متفوق » لأنه كان يستجيب فى كلشىء للظروف الجديدة للحركة 
الإقتصادية . ول يكن لدى هذا القادم الجديد أى شىء يشبه التنظيات التى كانت 
موجودة بالزسبة لصناعة النسنيج فى ا.لدن .وما منذ البداية فى مناخ من الخرية؛ 
ولم ينتظم الفلاحو ن المشبركين فى هذه الصذاعة فى نقابات ؛ وكانوا يتفاو ضون 
مباشرة مع المتعبدين ال رأسماليين » الذين كانوا يرودو نمم بالصوف »ويصدرون 
مستوعاترم .و بعد أن تخلوا عن الم وف الاتجليزى الذى أصرح أكثر ندرة وأكثر 
إرتفاعاً فى سدره » عملوا فىالصوف الذى أخذت إسبانيا فى آصديره إلى بروج» 
وصتحوا منه أفسجة رقيقة » وبسعر منخفض » الآمر الذى أدى بها سريعاً إلى 
إحتلال السو ة ق بدلا من الا لسحة الى فقدت رونقما ء ا ا تنتجه الان 
المكبرى . :وتحت تأثي الحرية ‏ والتظام الرأسبال » هاجرت إذن الصناعة » الى 
كانت مركزة منذ ثلاثة قرون فى الأمدن » صوب اريف . وتكون طبقة من 
الصناع , متتلفة عن جو عة الصناع أصحاب الامتيازات فى العصورالوسطى. وم 
تكن هذه الظاهرة قاصرة على صتاعة المنسوجات وحدها ؛ بل نلاحظبا كذلك, 
بى الصناعات الاستخراجية ء والتى كانت بطبيعتبا لاتمفضع لإشراف ا.لدن عليه 

وهى أأى إزدهرت بدرجة أكير > مدل مناجم فم يج ؛ ومتاجم ۱ أعادن فى 
لاتا الج ب 


۴ المراكز التجارية الجديدة : 
> . ومن الطبيعى أن مخضع التنظيم التجارى كذلك » لنتائج النمو اأرأ 31 1 


سم ماس 


وإذا كانت البندقية وجئواء فى إيطالياء قد ممكنت , نأيجة لإحتكارما جارة 
اشرق » من أن تمر فى تنظم حركة الاجانب داخل أسوارها كا ترغب » فإن 
٠‏ اوضع ف ردج كان عنتلفاً عن ذلك » خاصة وأن إزدهارها کن اجا فى الام : 
الأول من صفتبا كان للقاء دول للتجار ۽ والاحظ مذ أواسط القرن الخامس 
عشر أن هناك تطوراً و أا فيياء ویم بسرعة . ولاشك فى أن الردم المتزايد 
للميناء قد سهم فى حرمانها من زبائتها الاجانب . ولكن اله بب الرئيسى 
لتدهور أحوالها يتمثل فى عدم قدرة المدينة على أن تملاءم مع الطييصة 
الجديدة لللاشياء . ومثشل مدن ع اعة الالسجة 0 ترغب فى التناذل عن إمتيازا تما 
فى الوقت المناسب ء وإستمرت فى إخ شاع حركة اللأعمال الموجودة فيها ةوقا 
وضراثما ورسومها القدمة » وااتى كانت فى مصاحة الطبقة البورجواذة فيبا . 
1 تقدر على أن تفهم أن هذه الإمتياز ات قد عفى عليما الزمن ٠‏ وأنبا أعصبحت 
تمثل معوقات أمام ممارسة التتجارة » وأصرت على ضرورة الإستمرار فى تطبيةها . 
ولكن » هل كانت هناك وسيلة لإرخام الأجانب على الجىء إليها ؟ وكانت قد 
عت أهيتها » وجذبت للها التجار » نقيجة لآن المواصلات كانت محدودة فى 
أورنا > وكات القارة فقيرة فى الموانى الصالحة ۽ ووجد التجار فيها ظروفا أكثر 
صلاحية منها فى أى مو قع آخر قريب . أما الأن فل يعد هناك ما نعم من الطجرة 
إلى أماكن أكشش ملاءمة » مع ر الحرية الطبيعية > للتجار . فتخاوا عنما مع 
السئوات الآخيرة من القرن ؛ وأفامو! « ماكز حرة » هم فى هيد لبرجء وفيد ؛ 


وأوترخت ٤‏ وأمستردام 3 وأضذوا بترددون أكثر وأكثر على هع رض أنفر س . 
وكانت ا م الى ذم لارام اص ¢ واس من أجل اف منائبا 3 
بل وأكثر مرح ذلك ب. يب الحرية التى توفرها هم . ذلك أنها معزت بالتفكير 


الجديك ¢ والضرورى التقدم الاجادى 8 فلم تكن هناك موانع 2 و کان ق وسيع 


اللأجائب أن يتاجروا گا ,رغبون . وحكان فى وسع أى شخص أن يعمل فى 
السمسرة وإسقبدال العملة ۽ ول يكن هناك ما بنع تنمية الأعمال. وظهر بين بروج 
وأنفرس نفس التذاقض الموجود بين صناعة الأفسجة فى المدن » وصناعة الأانسجة 
فى الريف ؛ وبين الإمتيازات » والحرية . وأخذكل م الإيطاليين » وأبناء 
الجامعة الهنسية » و الإنجايز والبرتغاليون والاسيان يتركون مننازهم ف المدينة 
الآولى » وينتقلون إلى المدينة الثانية ۽ اأتى كان ذلك بالنسبة إليما فاحة للإزدمار 
الذى سيصيبها ومخاصة بعد إكتشاف العام الجديد , ' ۰ 

وكا حدث بالفمل من أن إسقيلاء الأتراك الممانيين على القسطتطيفية لم يقض 
مباشرة على إزدهار كل من البندقية وجنواء فإن كشوف ابر تغاليين والإسبانيين 
ل يتسبيوا فى إثراء أنفرس . ذلك أن إثراء هذه الدبئة كان سابقاً الكشوف 
الجغرافية » وكان نقيجة للتنمية الإقتصادية لور با. ونقيجة لوجوده » أصيح ميناء 
أنف رس » فى القرن السادس عشر » أكبر سوق للتوابل » وملتقى الطرق التجارية : 
الى كانت تصل من اند ومن أمريكا . 

وفى نفس الوقت » بدأت عوامل جديدة فى الظبور ٠‏ وأخذى تؤثر عل 
المراكز التجارية الموجودة فى عر الباطيق ومحر الشمال » مع الجاممة الهنسية من 
قوعت" الراك اكعازية O E‏ 
وجنواء من ناحية أخرى . وأثر ذلك التالى على طرق التسارة الدرليةء 
دتوزيمما فى القارة الأوربية » قبل أن تتم الكشوف الجغرافية » و تور بعاريق 
فعا ل فى الشرايين الرئيسة للتجارة العاءلية » بين القارات الحتافة . ش 

ولقد جاءت عوامل كثيرة لي تساعد عل نعف الجامعة الطنسية » وتان من 
أهمبا لزدياد قوة بولندا » وإسيلائما عل دانتزيج » وحملبا على الحصول على 
مركز متفوق فى البحر البلطى ٠‏ ؟ أن الاتجلي إدعرا أنهم يفضلون «حرية 


رالتجاة» » وإستندوا إلى ذلك لقطع علاقاتهم مع الجامعة الهنسسية . و للإسثيلاء , 


وت 


عل تحارتها وسفنبا الموجودة فى الموانى البريطانية . وبعد حرب دامت أربسع 
سن وأتهءعادت إمتيازات االجامءة الهنسية إليها » للإتجار مع لندن وبعض المواق 
السيطانية . ولكن بريطانيا حصلت »فى نفس اوقت » على سدق الاتجار مع مواق 
البحر الباطى » وكانت هذه أول ثغرة فى نظام الإحتكار الذى أفامته الجامعة 
الونسية حول هذا البحر . وممكنت بريطانيا من التحرر » وجمعت رسوم جارك 
على البضائع الواردة إليها » ثم ألغت إمتيازات الجامعة البنسية فيها » وأردفت 
ذلك بالاستيلاء على سفنما , وإقفال موانبها فى وجه تجارتها . ثم تحولت 
الأآرآ ضى المنخفضة إلى دو بحريةء وأخذت سفنها الحملة بالأنسجة واملع تدخل 
إلى البدر الباطى ء درن أن تتمكن جامعة النسية من التهرض لها.وقلت الر عة 
من البحر البلطى » وإضطر الصيادون الألمان إلى متابعتها أمام سوال الاراضى 
المنخفضة » فى أوائل القرن السادس عشر » حيث إصطدموا هناك باهو لنديين 
والإتجلير والاسكتلنديين . وجاء إنتشار الذهب الروتستائقى ضرية إقتصادية 
قاسية لاهم موارد الجامعة الهنسية » :وهو الأسماك.خاصة وأن مذاهب الإصلاح 
كانت لا تصر على ضرورة أكلمافى أيام الجبعة :وفترات الصيام . وساعد عصر 
النيضةر زبادة تربية الهها مع إنقشار المراعى ء غل زبادة إستهلاك اللحوم بدلا 
من الاسماك : وأخذت بريطانيا فى منع تصدير الصوف إلى الجامعة الهنسية > 
وأخذت فى غرل.ونسيج الصوف فى بلادها . وأخذت المدن المتحدة فى الجامعة 
الحنسية فى 'التفكك و الانفصال » كنا حصات.مراكرها على خريتباء د[ فض عدد 
المدن الأعضاء من مو إل پء 0 بعة عش » فثلاثة : هى لوبيك » وبرين ء 
و*اميررج. وأخيراً , إجتمع ا س الجسامعة اهنسية , أو برلمائها ‏ ولآخر مرة 
فى سنة 59ل . وكان قراره !وحيد فى هذه الجاسة هو حل الجامعة . 

«وأما بالأسبة لاهوانى المطلة على البحر اللتوسط , فلقد جاءت عوامل أخرى 


أثرت فى مر ره , وأثرت فى ععاملاته! ۽ وفى أهميتها الاقتصادية 


س ۹ س 


فةد زاد ظور ضعف جنوا نتيجة لاصراءات الداخلية الموجودة فيا » 
وصراعاتها مع البندقية . وإنتبرت أراجونة هذه الفرصة , وقامت بإنتزاع 
جزيرة سردینیا من حاک جنوا »كا قام الممانيون بطرد أبناء جنوا من المشرق ٠‏ 
ولم يبق اچنوا فى اة الامر مر إمبراطوريتها سوى جزيرة کور سیکا » الى 
إستهرت فيبا الثورات حتى إضطرت جنواء فى ر الاثمر , إلى بيعما لفرنسا , 
بعد أن تقاص نفو ذها فيا ؛ و باعتها فى نفس السنة التى ولد فيا نابليون على هذه 
الجزيرة , و كانت جذوا قد أصاببا سوم الحظ قبل ذلك ودون أن تدرى ۽ وكان 
أحد أبنائبا قد [قترح عليبا إعداد حلة للبحث عن طريق جديد للبند , بال تجاه 
صو ب الغرب . ولكن ا ترددذت ۽ خاعة وأنبا كانت مشذولة عراكرها 
الجديدة الى احتلتها فى القرم ٠‏ فسرفت فى تنفيك هذا المشردع » وقلت رغيةا 
وإمكانياتها فى الحمل اذ أن عله عن کروی کر یی دت أدبن 
إم_اطوريءة کان فى وسعبا أن تتصورها . 

أما البندقية » فإن مسو لباتها كانت قد إتسعت وا ول 
العئانيون على القسطنطيئية » و بعد أن إستولى الغراة الجدد على طرق الشرق؛ى بعد 
أن أخذ كل من الفرفسيين والاسبانيين فى التنازع على السيطرة على إيطاليا نفسبا . 
وبمكنت البندقية من الاسحتفاظ بقار ص )دة قرن بعد سةوط بير نطةء والاحتفاظ 
بكريت لمدة رين » و يكررفو حى أندر وقت الم اطورية . وضعفت البندقية 
كدولة ء ولكنما إحتفظت بعظءتبا ويرفاهيتها وثروتها ۽ وظلت مركز سياحة 
لاوربا » وموطن لمو وجرن . وظل نظام الدوقية فيرا »حتى دحل بونابرت إلى 
إطاليا . فى نباية القرن الثامن عشر . 
٠‏ وأخيرآء فلا مكنا أن نضى أن العثهانيين قد أثروا » بطريق غير ماس . 
فى التجارة الدولية فى هذا العصر . ذلك إنهم قد إستولوا على المراكن التجارية 


اجنوا والبةدقية ف بحر ين السود والمتو مط 3 ما عب مجحارة التوابل ودقع 


س 141 س 


من مانا . وكان العثهاتيون يسميحون لتجار إيطاليا بشراء التوابل والحسرير من 
هرافهم » ولكنيم أخضعوا هذه السلع اضرائب مرتفعة . وظبرت حركة 
للوضو إلى الثمرق الاقصى بالسفن » من الحيط الأطلسى ؛ إما بالإلتفاف حول 
إفريقية »أ يمواسلة السفر صوب الغرب ء حتى يصلوا إلى الصين واليابان 
وجزر التوابل وما دام الإسلام قد ذحف على أوريا من الثرق » وإستولى على 
ببؤاطة ء لتعمل الدول الآوربية على تطويقه. والحصول على اجات الإستوائية 
والشرقية دون وساطئه, وتنازع هذه الثورات مم1 بين أبديه ٠‏ إا دوج 
الكشوف الجدرافية . 
4 - أولى مرا كز الأطلسي و التطلع إلى طرق بحرية جديدة : 
لقد إستمر عصى المراكن البحرية » وسام فيه أبناء أقالم غرب أوريا المطلة 
على الحيط اللاطلسى ؛ وخاصة بعد أن فلت أهمية البحر ا.لتوسط مما فيه من جوا 
7 البندقية :و فكنت دول غرب أور | من أوصول إلى البحر البامطى دون أن 
تشمكن مدن الثمال من وقفبا . 
و بمكننا إعتيار الإسكند نافيين الموجودين فى جرينلاند طليعة هذه الحركة , 
الى عملت فى حيط اللاطمى . وكانوا قد أفاموا فى هذه الجؤيرة مئذ قروت » 
و ست مروا مسو إحلبا؛ وأوا بالببائم والأغنام من إيسلاند إلبها . وقد إزدهر 
هذا الاستعار و إمتد حتى خط مب* شالا > إل أن تخير المناخ فى أواسط القرن 
الرابع عشرء وإشتدت درجة اارودة بشكل يؤثر عل الفلاحة والنحاصيل »وبشكل 
لسهبت فى يجرة كثير من عناصر الاسكومو من الشمال صوب الاسكت_دنافيين فى 
اجنو ب ك' وبدأ المراع بين أعداد الاسكيمو المأزايدة » وأعداد الاسكتدنافيين 
التناقصة. ول يكن مناك شك فى حتمية سيطرة الاسكيمو على الجزيرة ء وإنتزاعما 
من أربدى العناصر الاسكندنافية . ولقد حاول سكولب الدانيمرى إستخدام 


جر سا اد قاعدة له تشجه إل الصين عن طرق الغرب» وقام ممع أحد البر تخا لين 
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بالملاحة عذاء سراحل نيوفو ندلاند . ولكنه إضطر إلى الرجوغ ؛ ومع سيطرة 
الاسكيمو على جر يتلائد ؛ إلتبى الاستعار الاسكندنافى فى هذه الماطقة . 

أما الإنبجلين فكالوا بعيدين عن التفوق فى ال عار رغم أن بلادم جزيرة يط 
ا الياه من كل جانب . وكان الاتجليز يربون الأعنام و يحصاون على الصوف » ' 
وتعدوا من الفلينك عمليات غزله ونسجه . وعمل إدوارد الثالث على حاية هذه 
المناعة الناشئة فى بلاده » وفرض الضرائب العالية على تصدير الصوف -ى: 
حتفظ بالمراد الأولية لانجاترا . وكانت الصناعة أساسا للتجارة ء و [ضطر التجار 
إلى ركو ب البحر حتى يصرفوا سام ؛ وأدى ذلك إلى منافستمم للفليئك » 
و كفا م 
أكر يتائيا » وكانت سفئرا تعود من بوردو ؛ عبر الط الاطلسى» عملة بالانيذة» 


ضد الجامدة الهنسية . وأخذ ع بريطانيا تصدر مفسوجاتها الصوفية إلى 


وقرر هاري السابع عدم ااسماح للاى سفيئة أجنبية بنقل أنبذة بوردو إلى [#اثراء 
كا قرر ضرورة سفر البضائع الايجليرية على سفن تعمل العلم اا مليزى ٠‏ 
فساعد ذلك على نمو البحرية فى إنجاثرا وعلى ظبود هذه الدولة كقوة بحيرية لا 
متها :1 

وأما الفرنسيوت فكانوا مخاطرون بالسفر فى ذلك الوقت أكش من الاجايز. 
و مکن جان دی بیتنکو ر تمدام ءصعط:ة8 مل صوق :من السفر على سفياة مم ثمانين 
رجل صوب الجئوب » بعد أن خرب الانجلير أراضيه؛ ووصل إلى جزر كناريا 
وإستولى عل د تين الريفء التى كانت تسكنها عناصر من برس شمال إفريقية » 
وإتحد معوم ضد القراصنة الأسبان . وأعان تفسه ملكا على الجزيرة ٠‏ ثم ترك 
إدارتها لأحد أفربائه . ولكن القراصنة الاجلير هاجموا أسطوله » فاضطر إلى 
التنازل عن جور كناريا إلى قشمّالة ۽ الى طردت الأهالى من أراضيهم ؛ وقضت 
عليهم تماما . 

وأما البرتغاليون فإن بلادهم كانت ذات موقع ممتاز ٠‏ تطل على حيط 


الأطلسى » و بشكل يوجه أنظارهم إلى السراحل الإفريقية ؛ وإشحرهم بضرورة 
[ستكشاف ما وراء هذا اليبحر . 

ولم الب الكشوف ال جغرافية البرتغالية > حذاء سواحل إفريقية ٠‏ وحتي 
منتصف القرن ال+امس عشرء إلا الجغرافيين . ونعرف أن هذه الكشوف كانت 
فيهيكأ الاهرغبن ببة هاما عن كل فكرة للتوسسع الإقتصادى. فل تكن لس تغال 
حأججة. 00 جية » كا أن ارتا كانت بسيطة . وكانت محر يتا 
لا سمح ها إأن. ,الوم یرون فى الاستقبل يبه ذلك الذى و صلت إليه.. وكانت. 
السو افع الأول هذه العملية .دو افا عسكربة وإستراتيجيةئ ذلك أن البرتغا لين 
كانوا-قي دموا إفترة طويلة ليك المسلبين » ودغبسوا فى القضاء على هذا .امقر 
قضاء تايا , فغلفو! هذه الدوافع » المسسكرية والإستراتيجية »> بفلاف الدين 


ابلسييحى و التوشير EE‏ مكنا أن تار اة البى تغاليين ضد سيته سل 3416 


حوب صليدية وطنية ضد الممبليين » وكفاتحة معنوية لذلك > سد الى سيختهى ٠‏ 


بعماية تجابية »كما أن دوح البضول هى .الى دفمت هبرى الملاح. ( ۱۳۹٤‏ ب 
(Me‏ إل أن رجه الخلات صوب إفريقية, تلك الخلا .إاى ستصل فى اانهاية 
7 ماحل ملابإنبوتأس تجار ة التؤايل من الج التو سبط وتوا ».عن ریق 
رأس: الر جام الصا يصو ب سبو اخل الخيط الا طلسى .. 0 
بيده أن.حادة واي اقرب » ف إلند تفال كنوا يفكون أثناء. [بحادهم 


فى: راء امال ا لض یھی »فى النصب الإو .من القرف. الخامس عشن. » ف 


إكتشاف .ذلك الداع من :البح ؛ أو ذلك الخليج ‏ الى ,سيبح ذم مما جه 
ملم شهال إفريقة, من ال منوب ور ا يتمكنون كذلك من الوصو ل إلى الناطق 
الجر ق الؤامضق» اتى كانوا يعتقدون أن الالك «.يوجنا الراعى ) قد نشا فيبأ 
عاك مسيحية . و كانت هناك قصة منّشرة في أؤر با تتتحدث عر وجود ملک 
مسحية فى فلب إفريقية . أي قلب آسيا:.؛ ډعڼ رة الرحالة لملكها ,بو <نا 


1 


الراعى » الذى تدعى ألقضة أنه كتب إلى الباباء وأنه ملك قوی وغنى . وخاط 
الى تغاليون بين هذا الملك وبين يحاشى ا يشة و إعتقدوا فى إمكانية الودول إليه 


بالملاحة حول السواحل .الآفريقية . . 


وظين فى نفس الوقت ميل « الدون غثرى ».إن ملك البرتغال. + التبحر 
وللملاجة .بعد أن نصبه والده حا كا.عل إخدى مقاطعات البزتغاك الجنو بية ': 
فأشأ مر صدا ومدزسةء يحرية, وأخذ .ؤ, .بناء السفن وإزسال الملاحين لإستكماق 
المناطق إجمواذ ضواب |اجذوب » علوم بع ون إلى طريق الثوابل": أو بلاد بوحنا 
الراعى » ويلتقمون من الإسلام:وكان التقدم بطي فى أول الأ » وكان يعترْطه 
احوف من ذلك البحر الجبولء ومن اناخ الذى توقموا صعو بته وقسوته عل 
وکن إكذشاف جزر ماديرا أ الخالدالىء فى سنة ٤(۸‏ س مء أمرآ 
عارضاً » و بدون أنة علاقة بالملاحة حول إفريقية؛ وقام البرتغا ليون بإحتلال هذه 
الجزر ء وأدخلوا زراعة الكروم وقصب السكر فما . وبدأت هذه الملاحة فى سنة 
4 ودس السنة .إلى جاو ز فيرا الملاحون الب تغا ليون لأولمرة رأس بوجادور؛ 
ووطلوا فى سئة 1990 إلى جزر آزورءاتى أنشموا فنا » بعد إحدى عثنز ماما“ 
مركزاً دائماً فى حماية إحدى. القلاع ٠‏ ولقد إستمرت سفنهم فى السيں محذاء: 
الساحل الإفريق حى و صلت إلى أسواق الت الى من إفريقية السوداء ؛ إنه 
نهر الذهب.. أو وادى اذهب ورن 8 ونظ ٠‏ وعند موت هيرى الملاح تة 
4 کان البرتغا ليون قد وصلوا إلى سيراليون ٠»‏ و إلى جور الرأس الأخضر: ؛ 
وإنشثوا القلاع على نقط مختلفة من السااحل » وإستخدم وها مرا كرا تار رة 
وحربية طم ٠وإذا‏ مانت سواحل « وادى الذهب » والسنغال قد إستكشفت » 
وإذا كان بعض المسافرين قد دخلوا إلى دإخل الآرض , فإن إستكشاف. خلج 
غينيا كان لا بزال فى أو له ؛ و كان البرتغاليون يغماون هناك بكل حيذر , 
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والكن عؤامل [قتصادة بدأت فى دفعرم للعمل بأشاط أكثر صوب الجذوبء 
فكانوا فد تعرفوا على بعض البلاد التى إستكشفوا سواحلها » وعرفوا أن فيا 
سكاناً . وكانوا قد عادوا منرا » ومعوم بعض العبيد , والتبر » والماتجات ذات 
القيمة . وکن أهالى بروج قد أظررا دهشتهم > منذ سنة ١441‏ لرؤيتهم بين 
حمولة السفن القادمة من لشيونة » بعض القردة » والاسود » والبيغارات ؛ 
ورا بعد بضع سنوات » أن هذه السفن كانت تحمل » من ميثائهم؛ سلا مرساة 
إلى خليج غينيا . ومدذ سنة ۽ م4( حرم البابا الملاحة حول سواحل إفريقية منذ 


رأس بون إلى اة ساحل غيفيا ٠‏ دون المصول على تصريح بذاك ھن ملك 


ابر تغال ٭> دی بذاك القوسع ار تغالى هن أى مزافس له وق مس 4 مح 


الملك الفونس الخامس تجارة السواحل الآربية لإفريقية » ولدة سث سنوات » 
إلى فرئاندى جومین , نظير تعبده بأن يستكشف فى كل عام لامائ فرسخ من 
السااحل ء إبتداء من سيراليون . ووافق الكو ر تن » فى سئة ١ ٤۷٣‏ عل إعتبار أن 
هذه المناطق كانت تعطى أرباحاً طائلة للتجار . 

ولم يعد هناك شك فى أنه كان يكنى الإلتفاف حول القارة الافريقية ء 
للوصول إلى هذه البلاد الساحرة , الى كان البنادقة حصلو مداخل الل > 
بواشطه مصر . وأكدت أمحاث مارتين بها ٠‏ عام الجخرافيا اإذى تمأ فى 
تور سرج ؛ والذى جاء وأقام فى لشبرنة » هذا الآمل » الذى دعمته روايات 
الرهيان الأحباش والءاومات ااتى ذكرها بعض الأهالى . وكانت محاولة 
ديجو كام » الذى كاف فى سئة ١ 4۸٣‏ بالأبحار إلى أبعد نقطة مكنة فى الجذوب . 
قد إلتهت بإكتثاف مصب نهر الكنغو . ولكن بارثلبيو دياز بمكن ء سئة 
٥‏ ء وعن طريق إستمرار الملاحه جنوياً , من الإلتفاف ول أقصى رأس 
فى جئون القارة ؛ ورأى إختفاء الساحل عن أعيئه فى أثناء إحدى العوا صف » وم 


وکن من رؤية الساحل الإفريق 5 بالمودة صوبا الال : و سكن 


ا 


هناك من شك فى أن باز قد إلتف حول أقمى جنوب إفريقية » ومن من:الحرط 
الاطلس إل الط المندى. 0 النقعلة لأتى أسماها 9 العواصف » وااقى سماها 
ملك البرتغال برأس الرجاء الصاح . وعرفوا فى نفس الوقت ؛ وعن طريق 
يد دی ی كوفيلام والفو فين دى بايقا » المرسلان إلى القامرة . للتخرف على طريق 
لهند » جود ساحل ملابار, وموقعه الفعلى تجاه شرق إفريقية ..وأصبح 
المو كد بعد ذلك أن النجا-ح لا يتطلب سوى الإستمرار فى اللاحة إلى مسد من ' 
فلكم وق هذا الإتماه الذى حه دياز.. وكاف اللك إمانويل , أحذ ضباط 
البحرية من بارال > وهو فاسكو داجاما, بالقيام N‏ ٠و‏ شرت 
سنه الأربع قا بع قلاا ر !دم م ولیو سنة ۱4۹۷ ۽ وس عامان وأكثر قبل أن تمود. 
فته من. ديق إل مصب نون التاج تفن أن کلت قن وماك ال قاليقوط 
و ان الاسبا: يون قا مدوم كريستوف كو لومب » الذين کارا , أملون فى وول 
إلى الهند عن طزيق الملاحة صو ب الغرب ء قد وصلوا منذ ست سئسوات , أى ف 
252 ع الى 5 وبا وهم ييحثون عن أشْنْد ۽ ووجدوا أمريكا : و إنفتم عام 
جدید أما ام أو ربا. 1 

و كان من حق البرتغا ليون أن e‏ بالمستقبيل » خاصة ي اسا اياقب 

منم السيادة عل كل الأداضى الم 00 ٠‏ مع غفران ذاوب كل من, 
موت فى حملاتها . و ت البرتغا ليون الكثير من جارة السواحل الافريقية ؛ 
وإنفتح الطريق أمامهم » وحتى المند . 5 
ش م امام 

وهكذا بعد أن أوريا كانت e‏ تخیر وجه تاريخ الم عالم . وذلاك تقيجة 
التغيرات العميقة ء الاقتضادية ة والمالية والاجتاعية ء اى وقعت فيها . فظررت 
الضرائب الثابتة , وكان إستخدام الاسلحة النا ادية والمدفعية بريد من المصروفات 


العامة 0 وشكل Cl‏ 0 وأخذت القنون لخر ية الحديثة ف لام القضاء. على من 


تت ۷ ت 


بق أغل أرض الممرك هن الإقطاعيين » أو فى أثناء عملية هقرم » ذلك فى ضالم 
السلطة المركزية م ا أنها أعطت الاوزبيي تفوفاً واضحا ف«التسايم ٠‏ على 
بانية العالم .. وعمل.الآوربيون على إستخدام هذه الأساحة و بشرعة . ولكن على 
أساش تمكنهم من إيخاد المونارد اللازمة للإنفاق على المدفعية . وإذا كانت 
الضرائب الثابتة ؛ حى إذا كانو|'قد عدوا بها إلى غدد .من .الرأمهاليين . الذين 
أثروا من ودائها » قد أصبحت غير كافية » فإن ذلك قد استدعى الإلتجاء إلى 
الفروض ٠‏ وهكذا انتصر النظام المالى الذى ساد فى جنوا والبندقية وفلورنسا ؛ 
رغم ضعف إيطاليا نفسها فى ذلك الوقت» وظہور مدن أخرى نافستها فى الميدان 
المسالى » مدل ليون وثورنيرج وفرانكفورت وأنفرس . وإزدادث أهمية 
د الأسواق » الالية فى هذه ا.لدن » فى القويل والإقتراض أو الآسليف ٠‏ وق 
بيوت أصحاب البنوك » مدل بيت فان دير بورص » الذى أعطى اسمه لاول 
سوق مالى فى العالم . وأصبحت العمليات مم غل شان فف أو عال © اکر 
ما تم على أساس سلع من الصوف والنبيذ والمصنوعات . 

وقلت أهمية الملوك | نفسوم ٠و‏ بصفتهم مسيطرين عل السياسة الدو لية»ماداموا 
فى حاجة إلى الفروض. فأصبح ال رأمماليون «سيطرون على وزارة المالية فى لندن. 
کا اصح كير يسيطر على مالية فرنسا . ويستفل المناجم ويدير الات من 
المصائع فيا » وفى باجيكا الحالرة » وحتى فى قرص . وأصبح هؤلاء الرأسماليون 
يقرضون انوك والاباطرة والبابا . وكان هذا تطوراً طبيعياً للدراكز التجارية 
والبحرية ؛ والذى استمر » بعد جنوا والبندقية والجامعة الهلسية » مع دذه 
البيو تات المالية » والمصارف » واليود ات. أثوا الرأسمالية ء وقد يمت وأخذت 
فى العمل . 

وكثيراً ما كانت وسائل الدفع تمجز عن امام مبمتها فى هذا الجباذ الكبيد 
لللاعمال .كا أن الذرب كان قد مض ما استولى ليه من أسلاب شرقية أثناء 


هه ۹۸ سه 


الحروب الصليبية ؛ وأنى فائض الممزان ال الى مع شرق البحر المتوسط + وأخذ 
يقاسى من نقص المعادن |انفيسة 9 أعو زته المادة الى بمكنه ما رفع قيمة عملياته 
الى نشأت مع الوسائل الجديدة» من ورق ومطابعو کنب » ومدافع وسفن ء 
ولوحات فثية وقصور . فأخذت أوريا تہحت عن كنوز تلهبها » ومناجم ذهب 


تستغلبا . ولم يكن فى وسعها أن حدما إلا فيا وراء الببحار . 


ژحف العثا مان واتصار هم : 0 ٠‏ 


. امتراطودية المغول 


كان الشرق فى ذلك الوقت امسر نحا لتغيزات عميقة.وكانت الةار ة الاسيزية 
الضخمة , وراء عالم البحر المتوسط ع نتغير بسرعة . وكان الول محسكمؤن هناك 
مئك أواسط القرن:الثالك عشر . وكانوا قد نشوا للا نقسمم إمين أ طويزبة”ممتد من 
هول زوسيا إل صز الصنين .وكات هذه :الامعزاطوربية قد أخذت ٠‏ بعد ذلك : 
ف التفكك . و ّ يعد یو مسع الان الاعظم ظ 7 فى آآخر الصين» أن عادس إلا 
ساطة [سمية على إمارات المغول ف فارس » وعل غانات الترحكستان وروسيا 
الجنوبية ‏ . وكان المغول فد [نتشروا فى أقا لم كبيرة الإتساع » فتركوا بذاك 
أنفسهم لكى تقوم الشعوب التى غروها بوضمبم . ولقد قامت هذه اأشعرب » 
قرب سنة ۳۰ » برفع رؤوسها فى كل مكان ؛ وبذلت مجمودات أدت إلى 
انهيار اه راطورية جنكيز خان » وذلك فى الوقت الذى مض فيه الاسلام ٠‏ بعد 
فة ا و الذى بدأ فيه الممانيون ٠‏ فى :آسنا الصغرى »و بعدهم بقلیل ركان 


نمور ». عدلية غزو الغال المسيخى . 


: الامبراطورية‎ - ١ 
كان الشرق الأقصى قد دا فى الحركة فى نفس الوقت الذى بدأ فيه الغرب فى‎ 
الاسقيقاظ ؛ وظبرت اروب الصليدية ومشروعات المراكز البحرية التجارية‎ 
٠ وكأنها لعب صغيرة إلى جانب هذه اللحجرات البشرية التى بدأت من الإستبس‎ 
و كان المسيحيون:والايطاليون يعملون حول حوض البحر المتوسط » کا كانت‎ 
الجامعة المنسنة تعمل ف حر الشيال والمحر البلطى + ولسكن جمو عا )ول عملت‎ 


سس الأو س 


غلى الانتشار فى كل المناطق الأخرى » ولم تجدد نظاق 8 ٠‏ وکت من 
تكوين إمبراطو ريات كبيدة . 

وكان المغول يتنقلون فى المنطقة الواقعة بين غابات سيبيريا فى الشمال» و دراء 
جوبى فى الجتوب ؛ وكاتوا یشو ان فى شال على الصيد » وف الجنوب عل 
الرعى أى أنهم لم يكونوا قد وصاوا بعد » فى (اسلم الحضارى. ؛ إلى م <لة الزراعة 
والتوطن . 5 و E‏ ا 

5 ر يمم تيمو جين ای الحداد » من تنظم E‏ ا 
فى ذلك على النظام العشرى ء الذي يسمل التعيئة, و العمليات : جماءات من عشرة 
رجال » وسرايا من ن مائة » وكتائب من. ألف ء وألايات. 0 اواءات من عشرة 
آلاف » وفيااق من مائة ألف . وكان شديداً وصارماً » فعاقب السرقة بالقتل ؛ 
ونظم الأسلاب اتی كانت لا تبدأ إلا بأمرءوكان يستولى على عشر هذهالاسلاب 
لرافته الخاصة . وتمكن هذا اأرئيس من إخضا ع القبائل الام خرى ‏ م هرم التتان 
الجاورين للنغول » وقتل ملهم الكثير » وأدخل البافين تحت سيطر» » وأصبح 
الخان الأكير » جنجين نان . ل 

وبدأ بالصین ٤‏ واهرز بإحراق بكين» 5 يج م على اترکتا ن وإدانودوسياء 
وإكتسح کل ا طريقه . ثم عاد إلى م ونی ».بعد أن أنهأ 
[مبراطورية ء تمتد على طول ثمافية آلاف كيلو مثرا . وقام إبنه بمواصلة غرواته. 
فأتم تطبير شمال الصين » وإستولى على كوريا » ثم عاد صوب روسيا » وعبر 
بولندا وانجر ووصل إلى 24 ر الادرياتيك . وقام قويلاى : حفيد جنكيز خان » 
باهجوم على آنسيا الصذرى وسوريا » وإحتل جنوب الصدين » ونشر سيادة 
المغول على أنام وكميوديا . فأصبح فرسان الإسئبس. يسيطرون على موسحكو 
دبغداد وكانتون » وحكمون أكبر جزء من العالم المعروف ف ذلك الوقت . 


وكان المغول ؛ بعك خرب و تدمير المناطق اق تلو نما 4 للشكزن إدارة ! 


س امل الم 


خاصة فيبأ . وكانت لإم راطو يتوم عاصمة » إنتقلت من وادى النبر الأصفو.إلى 
منذوليا ؛ وكانت مقراً للخان الأعظم » أو الخاقان . وكانت الامبراطورية 
تتقسم إلى خانات ء [بعداها. ف الصين » والثانية ف منغ ليا ء والثافية تركستانية 
فى روسياء والرابعة فى فارس . وكانت هذه الادارة تمتمد على الموظفين المغول 
أو 'الصينيين أو 'الفر س » و تضعوم على رأسن مات الآقا م بدلامن الاما ٠‏ 
و کانوا يبدأون عملبم بالاستيلاء على الخيول :و بإحصاء الأهالى» ثم يأخذون نى 
جح الضرائب » ويعاقيبون من متنع عن دفعرا » ومن يتلاعب فما . وكانت دولة 
المغول ترتم بالأمن » وتشرف على القوافل » وتدير البريد > وتحافظ على النظام 
فى أنحائها ٠.‏ وكان للمغول قانوتاً مدني وجنائياً فى نفس الوقت . و لقد ساعدت 
عملية توحيد جنکین خان . لأسيا على تسبيل التوغل الاقتصادى الغربى فى كل 
المنطقة » وأصبحت طرق الشرق الأقصى مفتوحة للتجارة والموشرين . وإذا كان 
الرهيان الفر أسيسكان قد حماوا رسائل اليابا ولوى التاسع إلى اقان المغول » 
وحاولوا كسبه إلى المسييحية » فإن بعض تجار البندقية قد ساروا عل نفس العريق» 
وزادوا خانات جنوب روسيا والتركستان والصين . وإشتهر ممم ماركوبولو ؛ 
الذى كتب مذكرات رلته فى هذه المناطق » بعد غيية إستمرت أربءة وعشرين 
سئة . ويذكر لنا كتاب ر العجائب » الكثير عن ثروة الصين وتجارتها وسفئبا ؛ 
وعن التوابل والآرز والسكر والحرير والنشاط التجارى والأوراق النقدية , 
ما يدل عى دقة ملاحظة كاتبه » وما عمل على إثارة خيال تجارب الغرب . 

م بدأت إمبراطورية الماول فى الانقسام بين أحفاد جنكيز خان » كا 
إنشسمت إمار اطورية الاس ندر بعد مو ته بين كيار قواده . 

؟- الافترك : ش 

و لقعك إنقسمت امبر اطورية المفول إلى أربع خانات » أو دول » 


إحداها ف ألصين 3 والثانية ی مو ليا 2 والثالمة 5 ترڪ تان الروسية 6 


as 


واا وفاش « 5 ذکرنا. 

وعند نباية القرن:الثالث عش 3 كان هذا الانقسام قد ثم ', بالفعل . . مانت 
ألصين ھی آم قم من أقسام الام اطور ية ۰ وکان قو لائ نيان ن«الكبير قد 
إستقر فيبا » وقضى على آخر حركات المقاومة منذ سنة 197٠‏ . وظهر بمظور 
المي الصيتى ۽ وأضيم بالنسبة لرعاياه الجدد » ابن السماء ٠‏ و أعطى تة إسم 
الاستقرار و کان قصره عاط بأو ار ا ما لا بقل عن:أربمة آلان رج 2 
وم ف داخله عدداً كبيرآ من القصؤر . وأراد أن خلف اة سو ج 2 دون 
أن شی أضله المغؤلى : وستكون أسرائه هو 5 هئ أمنرة يوان 5 وأراد أن ازاك 
لل رصيد هذه الأسرة الملكية الجدبدة ٠‏ قامة بأعال مجيدة 2 ترق إلى سر ی 
تلك الدولة العظمى الى يسيطر علا . 

ولكن مشروعاته الامتمارية لم تكن موفقة . و بعد أن فشل ء فى سنة ۱۲۸۱ 
فى غزو اليابان » ركز يجهوده على غزى المند الصينية . وأرسل حلتين عسكر يتين 
ضدك Je‏ شا میا 0 ولات آخرى ضد آنام ¢ و A‏ بورما 2 مكلت من كراب 
البلاد » ونهب الحواضر ؛.ولكن الجيوش المغولية إضطرت فى كل مرة إلى 
الاسحاب أمام مېود مضاد دن قو إت الأمالل. 3 وإذا كان قد نتج عن إستخدام 
القوة بدا الشكل 3 أن وافق سادة أنام ولشاميا وبورما وکہودا على الخضوع 
إسميا لقو بلاى نان » فان ذلك كان مجرد إرضاء لغرور إمبراطور الصين . 

وأخيراً فان المغول أصا f:‏ صدمة خطيرة فى جزر اند الشرقية 3 ع 
قضى ماما » فى ممنة ۱۲۹۷ :على pîle‏ الذى كآن قد ذهب لغزوجاروا . وهكذا 
| تمت ۾ قال اة ألقرن الثالثك عشر 3 عملية وسم المغول صوب الشرق 3 

و اذا کان فوبلاى قد فشل فى مشر وعاته ضدالبابان واوا » إلا أنه سيطر 
على كل أراضى وبلاد الصين نفسها . وكان المغول عدداً بسيطأ بالنسية مجموع 
أهالى المنين » ولمكنهم سيطروا على المراكز » وكونوا طبقة عليا حاكة ٠.‏ 


ت 0 ب 


وححجرموا على البيتيين حل الاسلحة » وحتى تمل المعة المغو لية ٠‏ حى يبعاوم. 
عن وظائف الدوله . 

وإضطر قوبلاى وخلفاؤه أن يقللوا من نشاطهم و عصروه داخل نطاق 
الامبراطورية الصينية . وکن خاغاء قوبلاى أ قل بأساً منه وقوة› وكين ضمقاً. 
فنشأت الفوضى . هذا علاوة على أنهم قد إضطروا كذ لك إلى الدفاع عن أ نفسوم 
ضد تدخلات اا ثل المغولية » التى 1 تقيم فى سول الاستبس إلى الغرب ». 
و كانت تنظ تقد إلى أخو انوم الأكار سعادة » و الذين يسيطرون على أقاليم 
غنية . وببذه الطريقة قام الخان قايدوا » أمير إيلى ؛ والذى اصح سيد تركستان 
الشرقية » بإقلاق قوبلاى من سئة ه٠‏ . ولقد عاود اهجوم فى سنة ۳۸۷ ٠‏ 
و تسيب فى فشوب الثورة فى منشوريا . وإضطر الامبراطور » وخليفته تيرد 
(58؟١-‏ 1.0 )إل قيادة حملات عديدة للقضاء على هذا الغازى » أأذى هزم 
وقتل فى قراقو ردم سنة 1.مر. ٠‏ 

ولقد تمن أفراد أسرة يوان بسرعة من هضم الحضبارة الصينية القدعة. ؛ 
وإستندرا .إلى زشاط المغولء وأءطوا امبر اطوريتهم قرا بأكله من الازدهار. 
و لقد أعادوا للصين..وسدتا السياسية ء بانهاء الانقسام بين مقاطبات الشمال. 
مقاطعات الجنوب ء وقاموا متبروعات عامة نافمة » ممل [كال. حفر الترعة 
اتی ترود بكين بالماء.؛ ووضعوا نظاما الب يد ؛ وداقيوا الحاصيل ٠‏ وأنشأوا 
بض اشر وعاب الخبرية . وكانت عودة هذا الازدمار المادى أسمم بازدهار ٠‏ 
کہیں فى كثير من الموادين الفنية و الأدبية . ونشأت مدرسة من الرسامين سند 
إلى الواقعية ء وتستتخدم الالوان » و تصون مناظر الطبيمة » والصيد » والخرب ٠‏ 
ونقيعة التكامل بين إمارات الول » ظبرت تأثيرات مختلفة: وأصبحوا يشك ون 
الب نزو الفهار .دسب طرق الفنالفارسية ۽ وكان الفرس كذاك م الذين أدخلوا 


إلا الصين القن پیز نطي الجاع بالمينا» إحددة E2‏ ضور التواخل الكيير بن الجخاصى 


ص ۳.٦‏ له 


الصينية والمغو لية فى كل المبادين الفئية » وبشكل دل على أن اليوان قد هضموا 
حضارة أقدم منم . 

وكانت روسياء فى الجائب الأخر من الامبراطورية الغو لية » شبه مستقلة 
نحت سيطرة الذراة من الجنس الأصفر . وكان أحد أحفاد جنكبز خان قد حكمه 
على معظم روسيا » وأتخذ عاصمة لها على بر الفو جا > ورفض الاشتراك فى 
التخاب الافان » واحتفظ لنفسه بالمناطق الروسية اتى أصبيحت مغو لية ؛ دون 
أن مخضع لمنغوليا : وكانت طرق حكه هبه حكم المناطق التتارية الأنترى » إذ 
کان يستولى على أكبر كبية من الضرائب » و لكن موظفيه كانوا حثرمون العادات 
والتقاليد والديانات الحاية ۽ وتركوا الأمراء السابةين هم حكمون مناطقرم نحت 
سيطر تم . وقاموا ببناء «یخازن ايرب » وشق الارق » وتنظيم الريك ٠‏ 
وكان المغول يوجبون کل شىء ف روسيا › وهم نظام پو ليسى أعطى لأروس 
رمسا سلبية متواكلة أمام وحشية الدولة ور+ا۵ا . وكات أكبر أخطائهم هو 
إبعاد زوسيا عن التيارات الى سادت فى الغرب » وف الوقت اإذى بدأت فيه 
أوربا فى البقظة . وكانت صلات جنوا وايندقية من الجنوب مع روسيا ء 
و صلات الجامعة الحنسية معبا من الشرال ء اقتصادية قبل-أى شىء [:مر. فنزل ستار 
حا يدى بان العام الأبيض والعالم الأصفر . وأخذت روسيا فى التقبقر فى الوقت 
الذى استمرت فيه بقبة أوربا فى التقدم . وتكوات موسكو ويمت » کا يقول 
ماركس » فى ظل مدرسة التواكل والعبودية الغولية » ولم أشحذ همتها ومع 
قواهاء إلا لتكرسما للتفئن فى الختضوع للاستيعاد ٠‏ 

أما بقية امالك المغولية فند ظبرت شخصرام المتميزة بسرعة أكثر مما حدث 
فى الصين وكانت المثركسستان » الحصورة بين المغواية وخانات ايراس 
وروسيا » غير قادرة على التوسع و كانت الاسرة الحاكة فيبا من سلالة جاكتاى » 
الابن الثانى لجنكيزتان » وحاولت أن تتوغل ف المند ۽ وأرسلت ثلاث ملات 
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إلى البنجاب' » وو صتلت حى أبواب دي ؛ ولكن اسلاطين الاين قاموا بصد 
هجات المغول فى كل مرة . هذا علاوة على أنه فى أراضى جاكتاى نفسها › 1٤‏ 
يتمكن النظام المغولى القائم على ا كزية من أن يتغاب عل تحركات 
الشعوب التركانية انى تسكن البلاد ۽ وسرعان ما جاءت الصرعات الداخلية , 
لک تضعف من سلظة الخانات . ومنذ بداية القرن الرابع عشر » انفصات كل من 
بلاد مأوزاء التر.. والتركستان الشزقية » نحت م فرعين متنافمين من فر وع هذه 
الأأمرة المأكمه ۽ کا أن اتصال انحاد بين المغول بالقبائل الخاضعة طم ساعد على 
1 شمر ك2 الاسلام . وكان الخخانات الأول تميزون الاك الب ه 
و لكن سرء 1 ماخلفرم أمراء وقموا تحت سيطرة الثركيان أكثر فأ كثر . 

0 قوة الخاس الدينى الاسلامى كانت واضحة ينوع خاص فى بلاد ماوراء 0 
وهى المنطقة الى ستشرج منبا عصاءات تيمور » قرب أواسط هذا القرن . 

و بتميز تاریخ خانات المغول فى فارس وف زوسا بتاريخ مشابه من حيث 
الجر ل إلى الاسلام؛ى كذلك الصراعات [إراخلية . فلقد تكونت إمارات منشافسة 
ق كبقشاق ( روسيا الخولية) i‏ أا ل رو ة وأفل قو ة من مخول‌التر کستانء 
و ولوا مانا مام ومن اة القن الال هر > إل الدين الاسلامى 
الذى أ صبح دن كل الأنؤل الخرنين: وف ارس » واضلن ذلك الفرع من 
جنكين ی اا ھوک كذ ا 10٦‏ ۽ توسعه صر صرب 
الغرب" ٠.‏ ووضلؤا إلى نغداد منذ سنة ٠٢۵۸‏ وإنتصروا! على السلجوقيين فى 
آسيا الصغرى » وأخضعوهم لهم » وسيطروا على أرمينيا الصغرى » وعلى شوب 
ما وراء جبال القوقاز ؛ وأصبحت دولتمم جارة خطيرة لسلطة الماك فى مصر. 
وف شْنة ٠۲۸۱‏ قام أباجا خان بغرى سوريا بدعوى الدفاع عن إمارات أرميفيا 
الصذرى . 


واواقع أن مول ؤارس 3 شم £ ذلك مل إبخوأ نمم ۳ الصين وي 
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اللركستان » 1 E‏ وا کشر آ عن أن يتأثر وا بالشعوب الى کانو | قد غر وها م 
وتو لت خانات فارس » شيعا فشي » أثناء النصف الأول من القرن الرابع 
عشر ٠‏ إلى الاسلام > وأخذت أنظار أمرائم نتجه صوب مكة ؛ وزادت سرعة 
هذا التطون مع نباية أسرة جنكير خان » والذى کان آبغر اناما » هو 
أو سعيد م اذى حكم هن سنة دعل إلى سة وعم ل » وذلك بتقسيم إيران 
إلى أربع امارات : هی آذربيجان » والمراق.» وخراسان ؛ وفارس ‏ وكانت 
بعض هذه الاسر الجلية الى حكمت هذه الامارات من اعبل غير مغولى ۽ فكالت, 
من الاففان » أى الايرانيين ؛ وكانوا ميلمين » سواء من السئة أوااشيعة ؛. و كالول 
قد هضموا غزاتهم . ومع ذلك ؛ فرغم قصص فئرة الحكم المغولى ٠‏ والانقسام. 
السياس الذى نتج عنه > فإنه ترك آثاره على الحضاره الإيرانية القديمة . و إذا 
كانت فون الفرس قد أثرت حى فى الصين عفإن فنون الشرق الاقصى »؛ قد تركت. 
أثرها كذلك ؤابران.و قامخانات المخولفىفارس بإستدعاء عدد من صنا ع اافخار 
الصيذيين إلى منطقة حكموم . وفى فترةحك المغول فى فادسظورت مدرسة الفنون 
الدقيقة الفارسية , انى جمعت بين التقاليد الحلية » وبين حب الصيفيين للطبيعة » 
والتى ستكون الاس هذه المجموعة من الرسامين » الذين سيهملون على تنمية 
فنهم فى عبد الت,موريين وحتى أثناء القرن السادس عثسر . 
4# آسيا المغولية : 

وإذا كانت امبراطورية المغول قد انقبيت بسرعة, م إلا أن آسيا قد عرفت 
فى ظلها أ ك من لصفب فرن من الإزدها . ولقد احتفظت هذه الإمبراطورية ؛ 
حى وال ممنة. .10 » بو -جدة نظرية ».كانت قرم فى ميدان الواقع. ٠.‏ وكان. 
الخانات الخربيون قد امبتمروا في النظر إلى امبراطور بكين على أله سيدهم . 
واحتفظوا محة بعلاقات اترام وسلام . وكانت الحدود » المفتوحة إلى مدى 


يديد . لا تعرقل التباجل ۽ وكافت لا توقف التجار ۽ ولا المبثمرين الذربيين. . أ٠ا‏ 


e ۹ سس‎ 


أودبا » الى كانت عير ةرفي) مضى على ال رور عبر سافازة ماليك مص ا تعصل 
على سلع آسيا:بأغل. الأثمان ٠‏ فإاما أصبحت تعد أمامبا طرقا تجارية. سريعة 
وسبلة العبور » عبر الةارة الأسيوية :. وفى بعض الإمارات » والسلطنات أو 
الخانات. الجا ةمهم » قام المغول حمابة القوافل ؛ وأنشسوا ادارق ومراحكر 
الحراسة » وبعض الاسواق الكيرى الدو لية . وأصبحت فارس ».من جديد » 
هي خر أسيا > ولعبت مديئة ابر بز ذلك الدور الذى لمبته بغداد فى عبد 
العباسيين .. و كان يصل اليا طريقان من الشرق » الأول هو طريق الحرير القدم 
الذى كان مر عبر التركستان ۽ والثانى هو الطريق البحرى ‏ أو طريق التوابل » 
الذى يو صل إلى امحيط. الحندى » والخاليج الفارسى , وحى ميناء هرمز » الذى 
الشیء فى سنة .مم . أما فى الغرب » فقد كان يخرج من تبرين طريقان 
آنغران ؛ الأول ينتبى عند طوابيزون عل البحر الأسود > والآخر يعبر إمارة 
ارميليا الصذرى 0 شی عند حارج الاسكندرونة » هذا علارة على وجود 
طريق آخر كبير » وير إلى الثيال أكثر من ذلك ٠‏ ويصل الصين بالقرم ؛ 
مارآ عبر التركستان و عر قزوين » وجنوب الفو لجا والكبتشاق . 

ولقد أفاحت التجارة الأوربية من هذا التغير المكبين . وسات هذه الطرق 
الجديدة وء ول السلع والمنتجات الآسيوية منكل نوع »و بعر أقل إلى الغرب. 
ومعحت بالإتصال بين فنون المناطق الختافةء وقربرا فيا بين الخضارات المتباعدة 
من بعضبا .. رأفاد الكثيرون من. تلك النسبيلات الجديدة » التى كانت تتمثل فا 
تج عن توسيد المغول لهذه ااناطق الختلفة . وأعطى هذا الوضع الجديد آمالا 
عررضة أمام جاعات التوثير » للقيام بمجمود ولاو ول إلى الصين » وإلى الهند . 
وقاموا ببذل مجبود فى هذا السييل » أثبت #عاءا لبعض الوقت » خاصة وأن 
#انات المغول كانوا متسامحين ومن فارس » وتركستان » وح الصين » بوت 


آسيا » في أواسط القرن الرابع عشم ٠‏ على أنها تنفتس أمام المؤثرات الخارجية 


ددم ٠‏ ۳4 سد 


الفعالة . و لكن سرعان ماتغير كل شىء » وظبرت إتجاهات علية قوة » فى الصين» 
وتركستان » وق فارس ٠‏ وإنتبى بها الام إلى تحطيم ذلك الصرح الذى كان 
جنكير خان قد أقامه » وأ کله فا بعد خلفاؤه ‏ وإنتبى الامر ببذه.الهركات إلى 
إعادة إغراق القارة القديمة فى فوضى ٠»‏ يفيد منها المنتصرون الجدد » وهم 
من المنطقة . 

ومع ذلك فعلينا ألا نضسى أن هناك ثلاث مناطق كبيرة فى آسيا لم تضل إليهأ 
جيوش المغول ٠‏ أو وصلتا وصدت عنما » وهذه المناطق هى اليابان » والئد 
الصيئية » و شمه القارة الطندية . 

أما اليابان » فإنها, بعد صدها لمحاولة المفول احتلالما سئة | ,مم( » لم يقلقما 
الغراة من القارة » وإنغلقت عل نفسبها , داخل جزرهاءوعاشت أزماتها الداخلية. 
دتولى الحم فيها فى أول الآ تموعة من الدكتاتوريين الذين كانوا قد ميزوا 
أثناء الخرب ضد ااخول ؛ م ضعفت السلطة , وزاد ظرور أهمية رئيس القصر , 
أو الوصى , الأمر الذى أدى إلى ظور الاميراطورية فى سنة م١‏ »> مستندة 
إلى دجال الدين الدوذيين ؛ وإلى ولاء المديذ من السادة الاقطاعين . وف نفس 
الوقت ظلت اليابان خار ج تلك التيارات الخاصة بالتبادل , وال رأينا نشأتها 
داخل إمبراطورية المغول . ١‏ ْ 

وكان هذا كذلك هو حال اند الصيذية تقريباً ؛ تلك النطقة الى ضعفت يما 
إمبراطورية امير فى أثناء القرن الرابع عشر »> وظهرت على حسابها ملمكة قرية 
فى سيام . وإلى اأشرق من ذلك وف نفس شبه الجزيرة » وظبرتماكة آنام » 
حول تونكين الحا لية ۾ وأخذت ف مد سلطتبا صوب الجنوب » ف السئوات الأولى 
من القرن الرابع . ولكن الضعف والفوضى والمروب الداخلية » سادت 
المنطقة بعد ذلك . 


وأما الحند » فبى المنطقة لثالثة الى مستواءملية الخزو المغولى , بالكاد . ودغم 
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خضو ع المناطق المحيطة بها لفروات الول فإنها ظاتء أثناء القرن الرابع عش » 
خاضعة لغزاتها الاتراك الأفغان » الذين عملوا على توسيغ ملكمم فيما .' و كانت 
كل سول السند وال جانج , مع دلمى كعاصمة ا » تكون إمبراطورية عشكرية » 
#خضيع بک جيش من الماليك.ورأى هؤلاء الذراة أن امغر لفدإستولوا على بلادم 

الأصلية » وعلى جبال الآفذان ء ولكنبم تمكنوا أنفسهم من الاحتفاظ بالأراضى 

التى كانوا قد فقدوها . وتعاقب على العرش أسر عسكربة » تقوم الواحدة مثا 
. بإنتزاع السلطة من السابقة لها . و بعد عدد من ال..لاطين الآتراك » تولى عدد من 
السلاطين الأفذان السلطة ء إبتداء من سنة ٠٠٠٠١‏ . وقام السإطان علاء الدين 

)1"١- ۳۹‏ بالعودة إلى حاوأة غزو شبه القارة من جديد؛ بعد أن كانت قد 

توقفت منذ نصف قرن ؛ فإستولى عل الهند الوسعلى , وأخضع موه ؛ ونم جزم 

من ملكة اراتا . وظورت قواته وسمطهضية الدكن ؛موصات تك إل اهاري 
ا جد يدة إلى الحم 0 وأفة ت بنشر الاسلام ب القوة فى اليلاد 


خضعت لا . وسرعان #اظورت الأو رات دانعل السطنة الت ر كية الأفغانية » التى 


۴ 
ال 
أنيذذت ف الإنقسام إ ل دويللات إسلامية عل دة کان هذا الضدف 4 ف ااسنوات 


اللاغيرة من القرن ء فى صا السياسة التى كان ,تبعها تبمور . 


4 بداية گم يمور : 

شمر ا.اغول عند ء أواسط القرن الرابع عشر » وبعد أن عجزوا عن السيطرة 
E‏ بأن سيطرتهم قد أصيحت مزعزعة ف البلاد الى لم يتمكنو امن أن 
دوا -مكموم في ها؛ وكانت الصين من بينها . وكان ال باطرة م نأسرة جنكهزخان 
قد فقدوا شيئاً فشا » ومنذ بدء حكمهم فى بكين » الصلة ممع بقية الأسر المغو لية 
وانتووا » نقبجة همض ٠م‏ م الحضارة الصيفية » بأن أصبحوا غرباء عن إخوا فم فى 
الجذس » وبأن يثيروا .. بدورم ٠‏ غيدة وطمع أو لك الذين ظاوا من يينهم 


بواما مل دياه اه التنقل ف ! لمهم “يسن متخو ليا دكن ١ DE‏ الأخيرين 3 نب عادو ا إلى 
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ممارسة ولاهم التخريهية ق أراضى الصين ». جيرين بذلك أسرة يوان » ورغم 
أملها المخولءعىأن تساك معهم نغس السلوك الذىكان يسلكة اللا باطرة الصيقيون 
من ,| ؛ وأن تقوم بإستخدام القوة ضدم ؛ خاصة وأن جولات النبب والساب 
ف القرن الرابع عشر تكن أقل خطورة أو عنفاً من تلك ات كانت قد حدثت 
فى الرن السابق : وكانوا قد وصلوا فى سنة .5م1١‏ إل متثى لى »ةا تابن وناهيين 
كل ما يصادفوته فى طريقيم » کا فعل أجدادم تماما . 
وفى أثناء ذلك الوقت » رأى سادة بكين أن الصين البجلو بة تعان الثورة 
ضدهم .و کان الجنوب قد ظل لصا لمبادىء كنفشيوس » و كانت مروله د مقراطية» 
وزشاطاته تجارية » وذوقه أكش رقة ء الام الذى يتعارض مع ما ساد الصين 
الثغالية » الى صبغت بالصبغة المخولية » وسادما نظام اقطاعى . عسكرى »› 
وأنوقراطى . و أعلنت كل الصين الجنو بية الثورة فى سنة ٠۴٠٠١‏ »> وتمكن قادتما 
الحليين » رغم منافساتهم » من أن مزموا الحكومة المغولية ؛ ودوب سئة ٠۳٠٠١‏ 
كانت كل المقاطعات الجنوبية ء الوافعة جذرب انبر الأزرق » قد ممكنت من أن 
تتخاص من سيطرة حكام بكين . ول يبق طم إلا أن يلتفوا حول أحد قادتهم 
القادرين » حى يكليوا ما بدؤه . و کان المخامر تشويوان تشاتج » الممرؤف يام 
هواج وداء قد أظبى مقدرته ونشاطه ٠‏ و أقام فى نانكين التى انتزعما من المغول 
فى سنة 5ه«( » وأخذ ف القضاء على منافسيه » وسيطر على الجنوب ٠‏ عافيه 
کانتون » تم حي فى سنة ١8‏ فى الرسف صوب ااثيال . وعجز إمبراطور 
المغول الضعيف ء توغون تيمور » عن أن يوقفه » و كانت بضعة أشبر كافية لک 
فصل تحت اس رار بكين » ويستولى عليها ٠‏ و كانت هر ية المغول كاماة » ولم يكتف 
هونج وىء مؤسس أسرة مينج الصيفبة بانتصاراته الأولى » وأردفها بامجوم عل 
أمراء أسرة جنكيز خان » حتىفى بلادهم الأصلبة » وتمكن من أن يصل بانتصارانه 


ی إل قراقر روم 1٠‏ احتلبا لفش سنة ٣۷٣‏ , 
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وى نفس الوقت » كان هناك تغييداً أصكثر خطورة 9 فى التر كسان . 
ولقد ذكرنا أن غانات المغول هناك كانت قد إنقسمت ف أوائل القرن الرابع 
عشر إلى قسمين : ما وراء النهر إلى الغرب ».وتركستان الشرقية إلى الشرق . 
ولكن سرعان ما سادت الفوضى بلاد ما وراء الثهر ؛ ومسكن المبلاء الاثراك فى 
سمرقاد إسبولة . دهن المسلءين المخاصين » من القضاء على ساطة خان المغول ؛ 
الذى كان کم إسمياً . وأفاد توجلوك تيمور ء خان تركستان الشرقية » من 
هذه الظروف » وقام بغرو بلاد ما وراء النهر » وأعاد الوحدة بين الاقليمين فى 
سنة ,+ مو . واضطرت الاسر التركية الرئيسية إلى الالتتجاء إلى الواحات اجنو بية 
المجاورة الإيران > حرف 'إنتظروا عودة الغراة» لسك يعلنوا الأورة وسيظور 


ليعور الكبير من س أو لك اللاجشن ٠.‏ 


وکن هذا الرس من سلالة اة من لاء أتراك ماودام انہر » وکان 
اجرح الذى أصاءه 2 حل الممارك هو مەت وه بالأعرج 2 ليك © و انت 
حر که مل وة التركستان عل المغول . ولا شك فى أنه قد أخل لنفسه أحلام 
جنكبزخان من أ عل السيطرة على العام ۽ وحاول بعد تجاحه فى حر ره أن يعان أنه 
من سلا لة هذا الازى اشير » ولدعى أنه من اسر ته ولكنه سيكون من اطا 
أن ننظر إليه عل أنه استمرار للمغول . فلقد كان عثل رد الفعل الوطى والديى 
للنبلاء الاتراك ضد الخافات الذين لم تكن ل ديانة » أو كانوا متساعين تجاه كل 
الدبانات .ذلك أنه ول حارب من اچ الاسلام 2 وسيطر.على لصف القارة 
الأسيوية باس الجماد : وكان هلأ العام! م والذى سار اک م خطور ته > و اورة 


حر کته 2 ف نظر أور ا ٠‏ وھ مس ۽ ا عة ر انه سيصل إلى عو مما . 
وكات اأسئوات الأول من جياه تيمور صحية 2 وقايلة اجاح 5 واضطى 3 


2 مواجبة توغلوك 3 إلى أن يسا فب 6 الرؤساء الحلين و اد ةمع الاير 


مس إل نه 


نفسين » ألذى ٹزوج أهته . . ويمكن فى سنة ٠۳۹۲‏ من أن ايع أقدامه فى بلاد 

ما وداء النبى » ويطرد المذول إلى يلاد القشغر . ثم قتل الأمير حسين ء فأصبح- 
تيمور هو الرئيس دون شريك ؛ وأفاد من هوت توغلوك » فى سئة .م( » لى 

يعاود اهجوم » وإن كانت غزواته لم تبدأ حوالى سنة ٠۳۷١‏ . ولقد إحتاج إلى 

عثر سنوات أشرى لكي يقضى على الخان السابق » وإلى خمس حلات لی طم 
قوة أمراء أسرة جنكيز خان فى بلاد القشغر ٠‏ ثم تام بطم خرزم ومنطقة “خيوة 

فى سنة ۱۳۷۸ . 

و بعد أن ثبت دعام حکه فى منطقة التركستان» بدأ فى تخويلأنظاره صو ب .. 
الغرب .فإستعدت قرب سنة 1۳۸٠١‏ لغزو فارس » حيث مكن التذيؤ بأنه و 
يتجذب إسبولة صوب سوريا » ده.وب بلاد الأناضول . 

© - الفوضي عند اس جیان ف !شرق : 

ولم يعد لادسيحين » فى الحوض الشرق من البحر المتوسط ٠‏ :لك القوة الى 
م من مو اجمة العدو الجديد ؛ و ثانوا يفقدون نقط إرتكازم » الواسدة بعد 
اللاخرى . وكان ما بق من الأراضى المقدسة فى أيدى الفر تة ء عند سنة ٠٢۸٠١‏ 
يتمثل فى شريط ساحلى ضيق من الآرض » يشتمل على حيفا » وعكا » وى صدا 
وبيروت ٠١‏ وطراباس ؛ ورأى الفرنيحة أن ساطان الماليك فى مصرء قلاوون» ٠‏ 
قد ممكن من دفع غارة المغول بقيادة ما يج وتيمور فى مص سنة ٠۳۸١‏ . فإضطر _ 
القؤاقة" لبيك لاع بنك اا ا لقان اماف رسن نه 
م ؟! ء ولكن السلطان قلاوون تمكن من إعادة بناء قواته المساحة ء وإستولى 
على اللاذقية سنن ٠٠‏ ء ثم على طرابلس سنة 191 . ووصل فى إبريل سنة 
۹۱ أمام عکا » وحاصرهاء رإستولى عليرا فى مايو » وقضى على آنثر معاقل 
الفرئحة فى اشام . 


لكيه الفر نة 3 أمام خطر المالك 2 وعدم تجا به موك وأمراء الغرب : 


مته ¥10 حت 


لنتجدتهم ء أن الخرج الوحيد أمامهم يتمثلفى التحالف مع خان الفرس الفرئوى؛ 
ولذلك فانم وعدوه بالتأيد المطلق ۰ فى سنة ٠٠۹٩‏ » حين عليوا بأنه يستمد 
لخزو الشام ۽ ولقد ساعدوه بقوة فى أن محصل يوم ديسمير على انتصاد على 
القوات المماوكية فى مص » وفى نفس المكان اإذى كانت قوات المغول قد ذاقت 
فيه مرارة اطزبعة عل أ يدى الماليك منذ ثمائية عشرغاما ,کا ساعدوه حرياً وسا 
وذلك حين استمد الاستيلاه على دمشق , فى يناير سئة .٠.+9#ء‏ وكذلك حين 
استهر بعد ذلك فى حصاره لاب . و للكن الوقت كان قد تبدل » و كان الف ر تجة قد 
لعيوا على الفرس الخاسرة » بتحالفمم مع المغول ضد اليك . ذلك أن ثورة 
نكيت فى فارس ؛ واضطر السلطان الغرنوى إلى العردة إلى بلاده , تاركا سوديا 
لقوات السلطان الم اوك » املك الناصر » وانتهى سل المسيحيين فى اشرق بإعادة 
غرو سوريا » مساعدة الغراة الأجانب . 

دلق للمسيعيين خط تراجموا إليه » فى مواجبة الاسلام » وهو تمل فى 
ملك أرمينيا الصذرى ۽ واتى كانت تم عه.ورة بين سوريا والامارات التركية 
فى الاناضول » وكانت قد عاشت لفترة من اوقت نقيجة لتحالفها مع المغول ؛ 
وجمكنها من فتع طريق تجارى بين عاصمتها » وبين إحدى أاوانى الصغيرة الل 
عل لیج ا سكندرو نة . اللا الذى ساعد عل إزدهارها . ركأن وجود هذه 
لل لك بعل ضد مصلحة سلطنة المماليك » فما جت القوات المماوحكية وميناءها 
الصخير مرتين ؛ فى سنة پ۳ وفى سنة ٠۳۴۳۷‏ » وخربته . وفى سنة هبم ٠‏ سقط 
آخر ماوك هذه الذولة فى أيدى قوات ال اليك ؛ وقضى حياته فى أوربا . لاجثاً » 
بعد أن أطلق سلطان معر المماوق ٠.رأحه‏ . 

' وإحتفظ اللاتي نكذلك عماعة بر ص » الت كانت تمثل مف اح الموض الشرق 
للبحر الوط بوكانت من أكثردرل أوريا بارا . و كانت ميئاء فا بجوسةا تضم 
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اکير من التجاد » من کل آف اء وربا وعاشت فما عدت ام اوممينيسان 2 


ت 815 اسم 


أرستقراطية تشربت: بالروح الشرقية »> وجنا إلى جئب مع الماعات الديثية 
القوبة ۽ وإنآغرت الكاندرائيات والحصون فى كل مكلن . وكانت جماعة افرسان 
مستبا لبة هى اجاعة الخاربة الوحيدة الموجودة فى الشرق ء معد سغشر الفرسنان. 
التتيوتون إلى منطقة نح رالبلطيق ؛ و صدور الحم على جماعة فسان اميد . وكافت 
جماعة فرسان المستبالية قد حضرت فى أول الام كجاعة لاجئة إلى لماسول + 
فى نوب قبرص » بعد سقو ط عكا فى أيدى المإليك ۽ ثم استعانت بأھال :قر ع 
وهاجت سجزيرة رودس فى سنة » ٠۳‏ » وأقامت ا 'وسيطرت. على اأبحار 
إلخحرطة ما » مساعدة القببارصة . 

وكات اللاحة مبددة فى عر إيحة . ذلك أن الاسراء الاتراك فى آسيا 
الصخرى كانوا قد أفادوا من تفتت الدول المسبحية فى الأرخييل وف شيه جزيرة 
اليلقان ؛ وتامرا بعمليات قرصنة موجبة ضد سفن الغريين » لشرت الرعب» 
وعرقات تجارة الايطاليين » و نخاسة تجارة البنادئة . وقامت أساطيل اوسينيان 
مع جماعة الغرسان الطستيالية » ريمض سفن المندقية واليابوية » فى سنة غ ٠٠۶‏ » 
ملة حرية لتطوير حر جه وکت ف م اکر وبر من ا سالا عل أذهين 
من عبوريك . ولكن إستمرار العمل فى هذا القطاع كان صعباً دون الحصول عل 
مشأك: أوربية فمالة فيه . 

و كانت ببزنطة ضعيفة » ول يعد ها سوى مساحة صغيرة من الأرض عن 
الساحل الأسيوى للووسفور ولبحر مرمرة ء علاوة على تراقيا والقسطنطينية , 
وجتوب مدو ايا مع سالونيك ؛ وعدد سيط من الجزر فى بحر إيمه . 

وأما البنادقة » فإنهم كانوا ء علاوة على إ-متفاظهم جزبرة كريت » واإبعض 
مدن المورة ء قد أقطعوا اإجزء الأكين من جزد الارخبيل لعدد م أسرم 
الارستةراطية . أما منافسوم » أبناء جنوا » فانهم كانوا >ساولون الإحتفساظ 
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يكل من حى .بير | وخی جاظة ‏ وكانا قطاعيين لما دل الأاراضى الببؤئطية ۽ وتام 
إعض “اللغامرين من أيثاء جئو! بالسيمارة على لہ هو س وخوس . :كنت عض 
تايا لإمبراطورية القسطنطينية اللائيئية مو جوادةف شبهالجريرةالي وتأنية» و يخاصة 
فى إمارة الموزدة » الت كانت وضو ع فراع بين كثير من الآمراء الأودييين ؛ 
من أسر تابولى ¢ وأراجو ن وفالوا وآيجو . 

و كانت الإمبر اطويرية البيزئطية. عاجرة هن الإفادة من هذاه الفوضىء إذ 
أا كان غارقة فى صراعات داشلية مستمر ة. وكان الأمراء الصخار ى الاسرة 
الحا كة بطالبون بقيادات كبيرة» فت ركو لهم بعض اللقاطمات الباقية »وإسئندوا 
إلى صنفتهم كحكام مطلقين » وعاواوا الاستقلال كيبا . وكانت الخراقة مخاوية 
ولم يعد من السبل “ينيد الرجال من الاقام » الى قل عدد سكانها . فإضطروا إلى 
الالتجاء إلى :المرترقة » .و لسكنوم عجزو! عن دقع رواتبيم »> فتحولت هذه 
العصابات من البلغار والكانالان أو الاتراك إلى العمل امم الشخصى » درا 
البلاد التى كان من راجيمم الدفاع دنب . وأخيراًء ول تستمر الزلة ء تالت 
مرامرات وثورات الهس > حول عرش مقلقل مهتز . وساد الضعفف أسرة 
باليولوج » وبدون أمل فى الشفاء . وكانوا بتعاوفون على بعضهم + فى :صراعاتهم 
المستمرة ء بالصرب وبالاتراك المثهانيين وفى حالة ميؤس فنا . 

و أمام هذه الفوضى ءل يكن من الوافعية :ااتحدث عن حرب صليبية جديدة. 
وكان مأك قبزص » بطرس لوسيئيارى الآول » قد يمكن فى سئة 111 هن 
الاسثيلاء على مرناء أضاليا ء ثم عل ميرا »:ولكياء وأعتقد أن الساعة قد حانت 
لتيب هجوم شامل عل المسامين .و حاول أن يقشع الغرب بوجمة نظره »'فزار 
معظم ملوك وأمراء أوربا ».و لكنه لم يرجع من جو لته إلا مجموعة من اوعود. 
ولقد تمكن مع العشرة آلاف رجل ء الذين جممم بکل صمو بة من .أن غاجیء 
الاسكندرية فی شہر أكتوابر سنة ۱۲۹۵ + وینما ۽ ثم يقوم إبنفس المملية ند 
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طرا بلس الام > وطوطوس » واللاذقية وبافا فى سنة ٠۴٠۷‏ ء و لكنه مكن من 
الاضرار التجارة الصرة » دون أن يتمكن من إحتلال أى موقع والقركز فيهء 
ا بجبدة ومكافة » وهدصة. 

هذا اة هن أن هذل الوت انت خسار مع مها كل من را 
واليندقية » وكانت تثير حنقبا . ولقد عمل الباؤات » بلا جدوى » على تجديد. 
تحرم الانجار مع المسلبين » و بصفتهم أعداء الدين المسيحى ؛ ورغم ذلك ٠‏ فإن 
اليندقية عقدت فى سنة .م١‏ معاهدة تجارة مع مصر » ونحصلت مما على شزوط 
داو فى سال Sg E E N‏ 
إلى بلاد المإليكء كا أن جنوا قامت ف سنة ٠۳٠١‏ بنبب رودسء وباعوا 
أسلامهم للاتراك .ولم يعد حصار الإسلام » كحل للبابوية :جرد استحالة من حيث 
التحقيق » بل نحد أن كل من أيناء البندقية وأبناء جنوا يءملون فى صا المساءين. 

حقيقة أنهم قد تحالفوا » فى وة معين » من أجل تخليص عر إبجة من 
القراصنه الاتراك » الذين كوا يعرةاون أشاطهم ؛ و لكنمم عادوا بعد ذلك إلى 
التذاحر فما ينوم ٠‏ وأشبت الحرب بين الدولتين فى سنة .مموىء وامتلا الجر 
الشرقء الذى کار قد شبد وجود بعش سفهم اتی عملت ضد الاتراك ء 
بأساطيايم . ولذلك فإن كل حل صليبية جديدة كانت تتعارض مع غنططاتهم . 
ولقد إحتفظت جنوا بالهاد. وقت الحجوم على الامحكندرية سنة 110 » 
وات أن این نون ا ادق ليا ر ارين لل 
اقبرحت اليندقية» الى كانت مخشى على نمجارتها الشعرقية » وساطترا بين ملك تر صر» 
وبين سلطان مصر . وأشيراً ٠‏ فإن أبئاء جنوا أفادوا من مقئل بطرس الأول 
ملك قبرص سنة ٠۴٠4‏ ء فإدءوا حرصبم على إعادة النظام إلى مملكته » وهاجمر ١‏ 
الجزيرة ونببوها » وإحتفظوا لنفسهم ميناء فاجوستا سنة ٠۴۷٣‏ ومع برص ء 
سةطت آخر دولة كان فى وسمما أن تقف فى وجه الشرق الالام . 


قيأم ألدولة الاه 


لقد توالى تقدم الغراة الأسيويين فى الحوض الشرق للبحر المتوسط منذ مادة 
القرن الرابع عشم . وفى أوريا كانت هز ية الصرب فى قوصوه قد سات الميانيين 
شبه جز يرة اليلقان ؛ وف آسيا كانت قوة بقية الإمارات الناتجة عن تقسم الدولة 
الساجوقية متو ترة » و كان السؤال الوحيد الذى يطرح نفسه بالنسية إلييم هو 
معرفة ما إذا كانت ستقع فى أيدى العثهانيين » أو فى أبدى قوات تيمور » واللذان 


كانت قو أت كل مثهمأ تواصل إنتضاواتها صوب الغرب 8 


: نشأة المثمانيين‎ - ١ 

بدأ عند نهاية القرن الا لث عشر أن الدو لتين الإسلاميتين السكبيرتين » اللتين 
كانتا قد أقلقت المسيحين ف الماضى » قد ضعفتا . فؤالةاهرة » كانت الدولةالمصرية 
السورية » منذ أن خضعت لأرستقراطة الماليك المسحكرية » قد أخذت 
تصرف قو اها فى ثورات القصر » كا ألا كانت تقاق من ناحية أخرى » ومن 
وقت لاخر » نقيجة لعدم نمضو ع أمراء سوريا ء الذي نأصبحوا مستقلين بالفعل . 
-حقيقة أنها كانت لا تزال قادة على دفع الغزاة » فى حالة حضورثم » ولكنها 
كانت عاجزة عن القيام بغزوات . أما ساطنة السلاجةة فى بلاد الروم » أو فى 
آسيا الصخرى ‏ فإنها لم :#محسكن من النبوض من الضربات الى كان المغول قد 
وجبوها إليها . وتفككت عند نباية الآرن الثالك عشر ؛ ولم يعد حكام الاقام 
يطيمونها » وكونوا جموعة من الإمارات : فنى الداخل كانت هناك إمارة 
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السلاجقة ۽ وكانت امكل منبما قوات مدربة علىالحرب ؛ وعلى ااساحل كانت هناك 
إمارة صاروخان فى متطقة ليدياء وإمازة آبدن اتى تمكن أميرها فى سنة ١١.‏ 
من إستعاذة أزمير من أبناء جنواء وأصبح له فود فى ګر إيجة . وتار هذه 
الإمارات ش.يه مجهول » وكانت من التفتت بشسكل منعبا من القيام بعمل جاد . 
و لكن:سرعان ما ظبرت قوة جديدة ».وهى قوة الأثراك المهانيين ؛ الى سيعرف 
المسيخيون نعطرها جمد قليل . 

والروانات غير واضحة عن أصل العثهانيين . خاصة و أنكل ما يروى عن هذا 
الأصل يرجع إلى ما بعد إسمليلائيم على القسطنطنية سنة هيإ تا يجعلا القند 
إليه . فيعتقد أنهم جاءوا من قبيلة تر كائية مغيرة كانت نقم عند بداية القرن 
الثالكث عثر فى خراسان » وطردعا الغراة المغول من هناك حول سنة .90 . 
فرك ر يسوم الأول سلمان خراسان » وتاد قبيلته عبر بلاد آذر يجان وأرمنيا » 
دالفرات الأعلى ؛ وفى عبد أرطغرل دخات القبيلة العمانية فى صلات مع در ة 
السلاجقة ۽ رر ما أد لما ساعلاناللاجقة فى خدمته جار بة مغول فارس» و أقطى.ا 
أرضا فى بلاده . ,_الثابت فى هذا الشأن هو أن هذه القياة المدربة عل ارب 
كانت نتم > عند تهاية القرن الثالث عشر » حول إسى شبر ؛ وأصبحرا فى 
إقليممم المسغير » جيران الإميراطورية البيزنطيسة > وكانو | خرجون كل 
دبيع للبجوم على القلا ع اليونانية القريبة من حدود اللسلبين.. وبدأ ظرورثم مع 
عثهان ان أرطعرل . 

ومنل بداية حم عیان » سنة 1۳۹4 ء تزايدت غروات العثهانيين : فأقام ق 
نفس السنة فى ببى شور ؛ ويمكن فى سئة .17 من هز مة الأتوات البيزنطية .قرب 
يقو ميديا وخرب الإقلم الط م ۽ ومئذ مسسنة ۱۲۳۰۸ لمكن نان ٠‏ قيصس ء 
من الإسيلاء على الحصون اليو نانية » .الواحد بعد الأخر » والتى كانت تدافح 
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اللدن » وهدد خطوط ننواصلاتها . وكأن جيزان المانيين منالمسليين الأخرين.» 
مدو ن قوات المثهانيين البسيطة . ولذاك فام : يشسمكنوا من القيام بعمليات 
جوم مباشرة. » ولسكنم بمحكزوا قرب ثراية حباة عنهان سنة 1۳۳٦‏ » هن 
الإسقيلاء. على. بر وسة » بدون قتال > وإتخذرا هذه الميثة البيزنطية أول 
عاصة هم . 

وكانت الذولة التى تر کہا عءثهان لاا ينه أورغان الشف .-م()لاتزال 
فى سايتبا ۽ فكانت تتكون من قبائل من الغراة غير منظمة » وكانت حدودها غير 
محددة » ول يكن لها مرج عل البحر » ولا قوات نظامية . وواصل أورخان » 
خلال الصف الأول من حكمه » سياسة والده تجاه الممتلكات الأسيوءة لبازنطة . 
٠‏ رمححكن ف سنه ول ۳ من أ أن مزم ا الجبوش اليبز نطية على بعد إثى فشر 
كو مثراً من القطنطنية » ومن أن يدخل نيقيا . د إضطرت المدن البنزنطية 
الياقية فى آسيا الصغرى » إلى أن تسل له ارااحدة بعد الأخرى . وفى سئة ٠٣٠٣۷‏ 
فتحت نيقوميدا أبوابها للغراة الجدد > ول ببق لليونانبين حوالى سنة ١84.‏ 
. جنوب البوسفؤر سوى إسكدار والمنطقة الحيطة با 

ول بقتصر شاط أو زهان عل هذا الميدان ؛ فباجم أ اه السملاجقة امجاورين 
له» ووسع دو لته على حسا بهم ۽ كا أنه عبل عل على تنظم e e‏ 
من الفرسان والمشاة » بدلا من ذلك الجيش الذى 0 يتسكون من الفرسان 
ا لاطو عبن فى عهد. والده ؛ 5 ضم إليوم و عات العارين غير النظاميين » من 
الفرسان والمشاة كذلك » والذين كانوا ليطا من أبناء الشعوب المبزومة » من 
بو ثانيين مسسلين » وسلاف وآتراك . هذا علاوة على وجود ملاح اللدفعية . 

وح ذلك او قت کان الجزء الأاكر من اسا المغرى لا مضع م 
العيّانيين » و لكن أو رخان لم ضار حت یکل فتح كل نما السترى قل أن اقل 
إلى شيه جريرة اليلقان . وساعه, الخلاف الذي حدث بين كنتاكوزين 


ا 
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وباليولوج فى بسزنطة على ذلك فنذ سنة ٠۳٠٠‏ طلب إليه كنتاكوزين المعونة, 
وفتح لقواته طريق تراقيا ؛ فقام فى سئوات ۱۳٤۹۱۳٤۷‏ ثم ۱۳۵۲ بوضع 
قواته التركية فى مواجهة القوات الصربية . ثم قامت القوات العثانية بعد ذلك 


ْ بقليل لعرور الدردئيل . أقأمت فى شمه جزيرة غاليمولى 3 وتقدمت بإستمزان ف 


جنوب “رأقيا . 

وجرد وصول ماد (وهم١‏ ل ومم1 ) إلى الح قام عملة سريعة 
وخاطفة وسع بها غروات العثانيين فى أوربا » ويمكن فى سمنة ۱۳۹۰ و۳۹۱٣‏ من 
الإستيلاء على أدرنه وعلى فيليبوبولى » والىكانت عنذ سئة ع١‏ فأيدى البلغار. 
ومنذ ذلك الوقت أصبحت القسطنطيئية محرومة من الإتصال بالسرول الغنية الى 
كانت تضمن آمو ينها . وشعر مراد بالثقة فى نفسه » ونقل عاصمته من بروسة إلى 

در نه سنة ٧۳۹٩‏ . 
| دثاد قاق الغرب ء وأرسل البابا أوربان الخامس فى سنة ٠٢ ۹٣‏ حملة صليبية 
من الجر والبوشناق والصرب والاقلاق سد الآثراك . ولكنما [نورمت ف ماريئزا 
ف العام n‏ هة أخرى ف سنة حدس أن تنقذ بيزنطه , وإسثو لت 
٠‏ على غالييو| ME‏ إضطرت إلى الجلاء عنما » والإنسحاب . ولقد حاول 


الإمبراطور أأبيز نعلى و سا الخامس 3 أن اشير حماس أوريا ٤‏ وکرر وعوده بأنه 


مواق المذهب الكاثو لق 2 ولكن بلا جدوى › وم يتمكن اليابوات من إعداد 


حل جديدة . فإضطر الإميراطو ر الببزنطى » بعد أن فقد الأمل ‏ إلى الإعتراف 
بتبعيته لأسلطان مراد » ووعده عمونته عسكرياً : وأن يثرك أولاده رهيئة عنده 
سنة 18004 . 

ومع ذلك فإن غزو تراقيا جعل مراد على إتصال مباشر بالصرب والبلغار» 
وكان ضعف هاتين الدولتين قد سول عملية إستيلائه عليبما.و كانت بلغاريا مقسمة 


منذ سنه و1 إلى قسوين › لتمكن راد من الإستيلاء علييما » الواحد لول 
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الآخر ؛ فى عامى ۱۳۷۰ و بام( ؛ ثم دفع الصرب إلى ماديتز! فى شر رسبتخير 
سئة ١01‏ وإحتل قوله ودراما وسيريس ٠»‏ لک يصل بعد ذلك وادى فارداد 
الآدنى » والذى كانت قواته تقوم بالعمليات منه ستى عر الادرياتيك ء وذلك 
فى الوقت الذى كانت مجموعات أشرى تعمل فيه فى ابيروس وتساليا 0 : 
وبعد بضع سنوات من توقف الممليات المسكرية » هم أجل تنظيم المناط 
المفتو حة.ء بدأ اهجوم من جديد . وساعد الإستیلاء على وناستیں سنة ٠۳۸١‏ 
.عل فتح الطرق إل البانيا ۽ كا ساعد الإسقيلاء على صوفيا سنة ٠۳۸١‏ على فتح 
. منطقة الداثوب 0 والاسقيلاء على نيش سنة 5م ١"‏ على فتع الصرب ؛ کا 
أن الاستيلاء عل ساو نيك سنة ٠۳۸۷‏ »> بعد حصار دام أربع سئوات ضمن 
0 ة من الوحر حى بداية وادى فاردار . وحاولت الشعوب اليلقانية ٤‏ 
بثورة كبيرة » أن تلص من هذا الذروبوتم تكوين حلف برئاسة الاك لازارء 
ماك الصرب » مشتملا عل أمراء اليوسئة وأليانيا ۽ وأفادرا من وجود مراد فى 
آنسيا الصغرى » ووجود معظم قادته فى بلاد المورة» وقاموا ,جومم على البوسنة 
, سن ۱۳۸ . ولکن مراد أمرع بالعودة » وهزم أمراء البلغار سئة ۱۳۸۸ء م 
إشتہك وم ١٠١‏ و سنة ۱۳۸۹ مع قوات الصرب فى سول قو صوه . ححيث 
دارت معركه حامية قثل فیما كل من لازارماك العرزب » ومراد السطان العماى. 
ودغم شجاءة الصرب فان هز متم كانت كاماة ؛.وسيط الممانيون على 
بلاد الملقان .. 

') -توسع العثمانيين فى عد بايزيد ( 946 ت 14:4):- 

كان من الصعب وقف توسع المثانيين فى البلقان . و ل د بأيزيد ۰ این 
السلطان مراد » الذى سقط على أرض معركة قرصوه » أية صموبة فى الحصول 
على ختضوع زؤساء الصرب » سواء فى شمال البلاد أو فى جنوببا ؛ وإعترفوا 
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حرو بم . أما البوسئة فإنها كانت قد مالفت مع دلماشيا وكرواتنا » وللكن 
موت ماسكبا سسنة ٠۳۹١‏ » وضعف فته لم تسمح لليوسنة بالوقوف أمام اطع 
السلطان العثهانى طويلا .. وأما بلغاريا فانها خضعت بسرعة: ۽ وق سنة سوس 
زحف جويين عمال على بلغاربا لمعاقيتها على مساعدة. قوات. الجر على التوغل فى 
البلقان » وطرد أمير بلغاديا ٠‏ والغى البطريركية البلغادية ٠‏ ثم قام:بايزيد.فى 
سنة ۽ ٠٠۹‏ بذرئ الافلاق » الى فر أميرها إلى الجر . وفى نفس الوقت. › إستتضر 
توغل العشانيين ف بااد اليونان الى 5 غزو ام تایا فیا ممل سنه ۱۳۹ + 

بقى بعد ذاك القسط:طينية و ضواحيها على ضفتى البوسفنور » وال إنخصر 
فا ملك باليولوج الضعيف . وكان الامبراطور بوحنا الخامس قد قبل ا خضو ع 
والتبعية للعثانيين » وأعطى إبنه مانيويل الثاتى رهينة » وأرسل قوة عسكرية. 
للہ: ل فى الجیش المثانى . و لكنوم أخذوا فى سنه ٠۳۹۰‏ فى ترهيم أسوار العاصمة 
فهدد بارزيد وطاليوم بضسرووة وقف الأعال العسكرية . وبعد. موت 
بوحنا سنة .م1 » تول مانيويل العرش » وظل محاصراً فى مديلته . وتنازل 
الاين عن. جزء من حى جاطة » وزاد الجزية الى يدفمبا هم » ووفق.على 
وجو د قاط ءثهانى فى القسطنطينة . 

ولقد عمل بايزريد على توسيع متلكانه فى آسيا وتدعرم حکمه ‏ وسيطرته غل 


كل الاناضؤل ٠‏ ابعل موقعة قو صو هم مياشرة أجبره نایز بد اھان [بدن, على أن 


پتنازل له عن متاکاته سنة .106 ء ثم غزا إمارة صارو خان » فأصبح كل الساحل 
الشرقى لبحر جه بين يديه ء الآمر الذى سمس له بانشاء أسطول قوى » استتخدمه 
فى مہا جمة خيوس وعدد من الممتلكات المسيحية . وإستولى. بابزيد فى.سئة | ٠٠۹‏ 
على أعاليا » وبدأ منها فى مدید قبرصں . ولم ييق له سوى غزو شال وو سمل 
الأناضول حيث [سمطدم بأفوى أمراء السلاجقة » وهو أمير قرمان وقام بايزيد 


ف مسة ۳۹۱ حار له أولى للامةلاء على EL‏ وامكنها فشلت » وإن کان قد 
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حضل بها على بعض المناطق فى شمال غرب الإمارة . وف العام إلتالى ء اعتقد علاء 
الدين » أمير قرمان » أن الفرصة قد حانت لبدء البجوم . خاصة وأن بايريد 
. كان قد إنتقل إلى أوربا ؛ :ولكنه هزم منذ أول امطبام بالجيش الممانى .الذى 
أسرع بايزيد بإرساله ضده من أو ربا ٠‏ وشنق » وط العثانيون أملاكه . وممع 
ذلك فإن بايزيد لم برغب فى الوصول إلى آخر مدى فى منطقة الأناضول في ذلك 
الونت ۽ فإجتل قو نيه » ممع بعض المدن الرئيسية » م تقدمت قوأته سنه ۱۲۹۳ 
إلى الثمال الشرق وإحتلت قسيارية وسيواس ء وإحتلت كذلك مينائى سمسون 
وسينوب » على البخخر الاسود ء وأصبحت غالبية آسيا الصغرى خاطحة له , وأخذ 
فى إعداد جيش آخر . بقيادة أحد أبنائه لارحف به على أرميفياءو منطقة الفرات 
الأعلى ٠‏ وهو الجيش الذى سيصطدم بالمغول وفلول تيمور لنكفىهجومهم صوب 
الشرب + کا ری فیا بعد . ) 

و لقد شعر بايزيد بأن الرباح والعراصف تتجمع من الخرب » فأسرع 
بالعودة إلى اليلقان . و كان الغرب قد آم آذائنه عن النداءات الخاصة بضرورة 
المصالحة بين كنيستى روما والةططيفية » كخطوة أولى فى سبيل الوصول إلى 
إتكوبنملةصليدية لانقاذ القسطتطيؤة من خطر الغرو العثمانى.وشعر سيجسهوند» 

٠‏ .ملك الجرء بذ لك الخطر الذى كان يبدد بلاده قبل غيرها . وكان قد حاو ل الوم 
فى سنه ۱۳۹۲ صوب ليكو بو ليس » و کله اضطر إلى التراجع جين رأى تقدم 
أحد الجيوش العثمانية . وجح فى سنة + وم( »ونتيجة لنداء وجه لوك وأمراء 
أودباء فى جميع حملة صليبية غربية جاءت لنجدته » وكانت البدئة قد عقدت 
فى ذلك انوقت بين فرنسا وانجلترا , وجاء كثير من فرسان هاتين الدولتين » 
وبخاصة من فرنسا » وكانوا من الشبان الأصحاء ٠‏ المدربين » الباحثين عن 
المغامرة . و کم کا نوا غير منظ.ين ء ورغم نصائح انجريين ٠‏ فإنهم صمموا على 
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بايريد بالرحف لمقا بلة قوات المسيحيين. » وو امم وهزميم وشرد قوا ہم E‏ 
و 6 سبتمير سنه + ؟ و . وکن سيجسمو ند من الغرار > تاركاً وداءة 
أعداداً كييرة من القتل » ومن الا سرى فى أيدى العتانيين.إنبا موقعة نيكو بو ليس 
الشبيرة » وآخر عاولة صليبية غربية ضد الاسلام فى الشرق . 

وفى ذلك الوقت كان موقف مافيويل الثافى صعبا فى القسطنطيفية ۽ حقيقة أن 
نداءاته المتكررة بجحت فى إجتذاب قوة فرنسية صغيرة » سئة ۱۳۹۹ › إلى 
اللقسطتطيفية » وهى القوة الى سمحت له بالتنفس لفترة من الوقت » و لكنه إحتاج 
إلى إمدادات جديديدة . فسافر سنة ١1.٠‏ مع المعوثة بنفسه من الغرب » وزاد 
البندقية , وباريس > ولندنء وحصل على وعود جميلة » و لكنه ل عصل عل 
قوات » ولا على معو نات » وظل حت رحمة العهانيين » ورحمة بايزيد 

NT‏ سوير اق التلقانة تن الدوف المسييدى وق 
الاناضول ضد السلاجقة » فى الوقت الذى استمر فيه فى مراقية القسطنطيفية » 
والاستعداد لباجتبا» و كانت تمثل عمليته المقيلة . وكانت سرعة حركتة » من 

بلقان إلى الأاناضول ومن الاناضول إلى اليلقان » ثم من البلقان إلى الاتاضول ء 
مح انتصاره ىكل مع ركه خو ضما » سيبا فى اسا بالصاعقة م يأر درم» »و لکن 
الحظ لعب دوره » وبدلا من أن جد الوقت لباجمة القسطنطينية » أصبح عليه 
أن بواجه زحف المغول بقيادة تيمور لنك صوب الغرب » الاس الذى منح 
القسمطتطيفية مملة نصف قرن جديد لي تستمر فى البقاء بز نطية . 

مد غزؤوات يمور لنك اسيا الغربية : 

وكان تيمود لنك ء الذى أقام فى يلاد ماوراء اللهر ء مذ سنة ...م1 ء قد قام 

منذ ذلك الوقت بشن الغارات . ولاشك فى أنه لم يكن قد فكر فى اء 
إمبراطورية كبيرة ء ولكنه كان يظبر مسكه بتنفيذ رسالة ديفية ؛ فإدعى أنه 
سيذهب ليحارب ويعافب أمراء المسلبين الضعفاء الذين كانوا يسيطرون على 


= لل 


«صير إيران والعراق وآسيا الصغرى و اند ء وإدعى آم قد ابتعدوا عن روح 
الام الحقيقية ؛ و لقد أظمر مه للدين فى كل مكان وصل إليه » وكان يقدم 
الاح للمساجد والاضرحة ٠‏ وكانت تنقصه صفات رجل الدولة . وكان fae‏ ۴ 
الأهالى عن طريق الخوف . 

'ولقد بدأ جولته فى إبران التى كانت فريسة سبلة نآيجة لانقسامها السياسى » 
فقام فيها بعدة حملات ‏ عاد بعدها إلى سمر قند لى يكدس فيها نامه الى حصل 
عليما من الأمار ات الابرافية الى قضى عليبا . ثم توغل فى خراسان » وإحتل 
ایتا هيرات منة م » 6 أقام بعد عامين على شاطىء بحر قزوبن : واش 
لہ الث ضد فارس » مواطن المظفرين . وبإستلاله لأصفبان وشيراذ أ كل 
تهمور غزو إران . ولکن هذا الغرو کان غير نباق ٠‏ فلقد إضطر سنة برج 
إل [عادة فتح أصفهان » ويقال أنه أمى فيها يقئل سيمين آلف من السكان » حي 
مجعلا عبرة لغيرها من المدن؛ وأخذت رؤوس القتل شكلساسلة من الأهرامات 
حول أسوار لمدينة . كما قضى تيمور على آخر الأمراء المظفرين » وندا على أنه 
سید ار ان المطلق . 

ثم قام تيمور بعد ذلك » فى سسنة ب۳٠‏ بالهجوم على العراق » وإستولى على 
بغداد » وإغطر أمير ها إلى الالتجاء إلى مماليك القاهرة , الأمر الذى دفع المغول 
إلى الانتقام » وذلك ب#وجومهم على سودييا . ولكن تيمور كانت له أهداف 
اشر : ذلك أنه كان قد تقدم فى سنة ۱۳۸٦‏ صوب أذربيجان وأرمينيا 6 
وإستولى على تبرين » ووصل حى قارص وتفليس › ولبب إقلوم جور جیا ؛ ثم 
عاد بعد ذلك صوب لغرب » وإستولى على أرضروم وفان . ولقد عاود هذه 
الكرة سنة ووم » وكذلك فى سئة ٠٠٠۵‏ س ۲۹١‏ ومد بذاك حدوده 
,حى القوقاز . 

و کان أي اء الاناضول والشام پتسرقعرن تيمور بالهجوم عليهم ؛ ولسكنه 


۴۸ ل 


إتيجه صوب الهئد . و كانت ساطة الامراء الأآثراك والافغان فى شبول شال اشن 
قد ضعفت ٠‏ وإنقسم الإقليم إلى إمارات أصةر » رفضت الطاعة » وإستقات 
بشدرنها » و تناحرت ينها . فإئجه تمور صوب هذا الاقليم » وثرك كابول 
ف و أقنطن س روس يدها العمل على إرساء حم الإسلام وكان زسقه 
سريعاً » فعير مر السند » وقصد المدن الكيرى » قائلا » ناهباً > حتى وصل إلى 
دى » التى يقال أنه قتل فيها مائة ألف أسير ٠‏ ثم آم باحر اقبا » فى 11 ديسمس 
من امس السنة . وعاد بعد ذلك باسميوعين > لا با لغنائم . ودين عاد إلى عدود 
تبر السند فى عودته فى شیر مارس سئة ۱۳۹۹ » لم يتك وراءه سوى اراب 
والدمار . 

وفى أثناء ذلك الوقت“ كان السلطان المملوكى فى القاهرة قد ساعد السلطان 
أحد أمير بداد الذى طرده المغول من بلاده سئة ۱۳۸۷ » وبشكل ساعده على 
العو دة إلى عاصمته السمابقة ؛ وقام بعد ذلك بغزو أذر بيجان » فى الوقت الذى كان 
المانيون ي#ومون فيه بالزحف صوب الشمرق : وكان بايزيد ء كنا رأينا » قد قام 
بالاستيلاء على سيواس سنة ٠۳۹۵‏ © ول يتردد فى قتل أميرها برهان الدين '» 
الذى كان قد خضع ءنذ بعض ااوقت للغازى اتركانى . ولذلك فإن تیموز لم 


يتأخر فى الرد على هذا التتحدى , وقام فى شهر سهتمير سنة ٠۳۹۹‏ بالرحف على 


5 ل 5 م 
1 قرات العمانيين E‏ إستمادته لاذر بيجان > وڪره ل+ورجيا هن جد ال ۽ 


تقدم صوب سيواس التى إنتراعبا من العمايين » وأمر فيما بدفن أربعة آلاف 
اسار و هم أسدياء ف شور أغسعلس سنة ,..عؤ ٠و‏ بدلا من أن لس تمر فى ز حه 
فى الاناضول » إجه صوب سوريا » وكأنه برغب فى القضاء على امالك . 
وسقطت حاب وحماة و مص و بعليك ودمشق فى بديه » ونيها ودمرها. م 
زحف على العراق وإرتكب فا الفظائع ۽ وإستعاد بغداد من جديد فى شور 


يزليو سنة ٠٠٤١‏ 


ب اط سد 


و و سامون بايزيذ » وشعربقوة العثمانيين » و يقال أنه جمع اقام 
ثلاثمائه ألف مقاتل ؛ ووقعت المعركة قرب أنقرة فى ٠‏ يولي سئة 1.0 . 
د [نبزم العثانيون وتفرق شملوم و سط .مجزرة حامية ؛ ووقع بايزيد.فى الآسر.ء 
ثم قوی بعد إضعة تي : 

أنه الموت والخراب فى كل مكان ء وبإسم الجباد وتدعيم ساطة الاسلام 1 ! 

ولقد مكن يمور إسروله من غرو بقبة الأناضول ٠‏ وأعا الأمراء الذين 
کان بايريد قد طردهم من أقاليموم » الى اساطة فى هذه الأقاليم ؛ وأستولى على 
بروسه ٠‏ وظبر عند بحر فرمرة »> وطالب الامبراطو ر اأبيز نعلى بدفع الجزية , 
ثم حاصر أذمير الى كانت فى قبضة فرسان رودس » واستولى عليها فى أول 
ديس مر سئة ۲ ٠‏ ۽ ١‏ . و ضعت كل أسيا الداخلية لسيطرة هذا الغازى . 

ولقد رحبت بعض الدول بانتصارات تيمور ء مادامت ضد الاتراك 
العمما زين ٠‏ وم تبادل السفارات بين فرف.! و قتشا ؛ و بين تيمور .و لكن تيمور 
کان يفكر بطريقة أخر ی © وى موضوع مه شخصياً ۽ فلقد كان 0 ف 
اعداد حملة ضخمة لغزو الصين ؛ وبدأ هذا الاعداد» و لكنه توفى فجأة فى شير 
ينامر سئة ٠١٠‏ . ش 

کان ماقام به تيمور هثاً » وكان قد إستبعد المناطق أكثر من كونه 
غراها » کا أنه يقم بلنظيم 


ميادن لقتل والفماء ٠‏ ولقد أفاد فليم 5 من ذلك وهو اقليم ماوراء الور ء 


الاقاليم !واسعة التى كافت قواته قد حولتها إلى : 


فأثرى وازدهر > نأيجة لما أحضره اليه من الأسلاب » وارجت فيه التجارة 
ووجعدت فيه سلع اطند وفارس والصين . ولقد أحضر اليه المبندسين المعاريين 
والرسامين والفئانين من كل 'نو ع ٠‏ بعد أن كان قد نقل اليه التحف والثروات » 
من یع اتحاء امبر اطوريتسه الاس الذى بر کل من زار #مرقند فى. 


هذ.العصر . 


طه ١٠ل‏ لت 


ركان الجيش هو أهم شی ۾ فى دولة تيمور لنك > وکان مقّس] حسب تنظيم 
جنحاز خان العشرى. . ونشيت أودنا تېمور لنك » وقامت جنوا واابندفية 
و ببزئطة والعثيانيين بإنشاء تحالف ضده . ولكن هذا الحاف لم يعيش لمدة طويلة ٠‏ 
وإنبار بعد وفأة تيمور لاك » وإبتعاد الخطر الذى كان يوحد بين هذه القرى 
الادربية . ولكن إزدياد قوة تيمور لنك كانت قد أثرت فى روسيا » وجعلت 
الاسرة الحا كمة فما تعبد ببعض السلطة » و جمع الضرائب » إلى الامراء الحليين. 
قرادت فيبا قوة النظام الاقطاعى تدعيا . كما أن هذه الاس إعتنقت المسيحية على 
المذهب الاروذكسسى > وشجعت على التبشير به حى توازن خطر التتار 
وتوقف إنةشارالاسلام فىمناطةا . فتحول مغول روسيا » وأصبحو! روسيين ؛ 
ونقاوا عاصمتهم إلى مو سكو » وتركوا لقب د خان ۽ وإختاروا لقب « قيصر » 
ارس دولتهم . 

أما من الشاحية السياسية » فان إمبراطور يته كانت غير مارا بطة إلا بشخصه 
ول بفعل شيا من أجل استمرار ترابطما وإتحادها > وسادها الانقسام والغوضى 
ھا فیا ا المديدين أن عصل لنفسة على منطقة أو اقلم ؛ 
وکان کل من ميران شاه وشاه روخ هو الذى حصل على اقليم له وزنه : فحصل 
الأول على غرب فارس وتريز و بغداد » ولكنه فقد ملكه بعد بضعة أشهر » 
وإنتسمه أولاده» کا أن امير أحمد ممكن من استعادة العراق . أما شاه روخ 
فكان أسعد حظا , فكان قد حصل على خراسان » ثم أضاف اليها ماوراء اأثير ثم 
قرمان وآذربيجان » والعراق » لبضع سنوات . وكان ء کوالده » من كبار 
الامراء ‏ عا لادب والفنون ؛ وتوفى سنةب) ع ١‏ . وإذا كانت سمرقند وهيرات 
وخارى قد إحتفظت بإزدهار واضح » إلا أن سلطنة شاه روخ قد رأت بعك 
وفاة هذا الآمير » ما حدث لذيرها من تفكك ؛ وأنقسام وضعف . وأنصيراً فان 


ساطة أمواء أسرة تيمور فى الهند لم تسكن تصل بعيداً عن أسوار المدن المنقسمة 


س إإإ لما 


غلى نفسبا » والتى كانوا تعکر نبا . 

وإذا كانت سلالة تيمور قد ظات . لمترة من الوقت » تم بلاد ما ورأء 
الو راان ى من الأقاليم الجاورة » وس:جدها بعد ذلك فى اند › 
مع بابر الاك ء أثناء القرن السادس عشر , إلا أن الإمبراطورية نفسما الى قام 
تيمو ر بغزوها بسرعة كانت قد إنوارت بسرعة » ومع شخصه . 

4 - أزمة الدوئة العثمانية بعد موقعة القرة : 

سمح موت تيمور » بعد موت بايزيد بقليل » للمثانيين بإسترجاع أنفاسهم 
بعد موقعة أنقرة . ولسكنوم إحتاجوا إلى بعض الوقت » خاصة وأن الدواة 
العامة كانت قد بدت » مع اضر مة ء عل أنها مبددة بالانيار ىكل مكان . وكان 
الان الأكبر لبايزيد » وهو سليان ء قد إضطر بعد هز مة أنقرة » إلى الالتيجاء 
1 الاقام الأودبية ؛ و لمكنه وجد أن إخوته لايعترفون بسلطته , فإضطر إلى 
ان يدخل معهم فى صراع إستمر ادة عشر سنوات . 

وكانت هذه اأسنوات فارة تقهقر بالفسبة للدو لة العثمانية. و كان ما نويل الثانى 
ناد چ اويا الغر بية ,و شخ برأسه ٠‏ وإنقلبت الأوضام : وطالب 
السلطان با(طاعة :وا لهل عن مو ار قاف > وإواقة ج من سناع عر مرة غ 
الحا ف ممه . ول تكن معو نة الإمير أطور البيزنطى كافية لانقاذ سامان . الذى 
هزمه أخره موسى فى ثرافيا » وإضطر إلى المرب داخل القسوائطيؤة ؛ ثم قيض 
عليه بعد ذلك وصق فى شمر فبراير مسئة ١41‏ . أمأ مومى فسه » فأنه قد 
ا اع حو دا ته سدى فى حملات فاشلة ضد المرب » م هزم فى سنه 1419 قرب 
صوفيا » غلى يد أخوه الثالث » محمد الأول » وقتل فى مدان الممركة . 

ودغم أن الساطان مد الأول كان يسيطر » مع وجود معارضة . على تلك 
الآقالبى الأسوية الى كان المثانيون قد كرا هر مادا بعد قوق يمومع ٠‏ 


إلا أن موقفه فى اليلقان كان سيا . ويرجع إنتصاره إل الدعم الذى أعطاه له , 


الام اطور البيزنطى ‏ کا أنه كان قد عبر إلى البلقان على سفن بيزنطية واولا 


قواث ها ازيل لما مكن من الانتصار على أخيه » موسى : ولذاك فاته إضطر إلى 
أن يؤكد ويزيد دی من التنازلات التی کان آخره سيان قد قدمها من قبل لخلغائه 
الييز تطيين .كا أنه قدم بعض التنازلات للصرب الذينكانوا قد أفادوا من صراع 
الأمماء المشائرين هغ بعضيم هن أجل إستعادة جره من أملاكيم المنقودة.. وكان 
عليه بعد ذلك أن تحسب ساب للينادقة الذين كانت سفنهم منتشرة فى الببخر . 
وممكنوا » فى شبر مايو سنة 41و ,من إنزال هزمة ساحقة بالأسطول العا 
أمام غاليي ولى, وإضطر السلطان تمد لمواجمة الثورات المستمرة فى أسيا ء فإضطر 
إلى إتخاذ موقف الدفاع . 

ولكن الوضع إخعتلف بعد موت الساطان محمد سنة 1م6١‏ . وإعتقد 
اليونانيون أنهم لا يرااون يعيشون الايام التالية لموقمة أنقرة » وأنه مكنم أن 
يضعوا الأآمير مصطق > آخر أبئاء الساطان بايريد ء فى مواجبة إبن أخيه » 
السلطان الجديد , مراد الثانى ۽ و بدا بالمجوم , وحاصرو! غاليبولى » ولكن 
هذه الخطة لم تجح ؛ ورد عليبا مراد الثانى بكل عنف . فتمكن من أسر منافسه 
فى آسيا الصذرى » وشنقه , وإستسر ست القسطنطيفية » اى فرض عليما الحصار » 
فى شبر بوتيو سنة ١ ٠‏ . وفشل المجوم الأول على القسطنطيلية » فلم يكرره 
مراد » إذ أن مانويل طلب الصاح . ومرة جديدة إضطر مانويل لدفع الجزية 
للمثانيين کنا إضطر إلى أن يعيد لاساطان العثانى الجزء الأكير ما كان قد استرجعه 
من المثهانيين فى تراقيا . . 

وهكذا دارت الأوضاع من جد يف مع عبد مراد الشانى . وعاوذ اهجوم 
المهانى من جديد » مع قوة ساحقة. وإكتى مراد الثانى فى ذلك الوق بأنه 
عزل القسطتطيفية ء وإهم بأن يقوم بإعادة غزى كل من البلقان.وآسيا الصغرى . 
أما فى الأناضول فانه عمل لىن يجمع حت سيطرته معظم الدول ا كان تدخل 


س ا لل 


يمور لنك قد تسيب فى إفسلاخبا » وعزل أمرائها غير الخاضعين, وأجير 
الأخرين على الإعترف بسيادته وعلى تقدم الرهان له ( :147 س ٠ ) ١٤١۷‏ 
وفى نفس الوقت قام بعملياته فى البلقان . ومن عاصمته الى أعادها فىسنة ٠٤۳٣‏ 
إلى أدرنه » قام بالتدخل فى كل إتجاه . فى البوسنة » والافلاق » والصرب ٠‏ 
وفى البانياء وفى إبيروس فى اليونان . وإضطر أمير الصرب الشمالية الجديد 
منذ سئة ١480‏ إلى دفع الجرءة » و تقدم عدد من انحاربين لجيش السلطان ؛ 
وتقديم إحدى بناته زوجة له . وحين تأر فى تنفيذ الشرط الأخير قام مراد 
الثانى بغرو بلاده » والاستيلاء على عاصمته » وقد إبلته , 5 الإفسحاب إلى 
ماوراء الدانوب . وفى ابيروس ؛ سقّطت باتیب فى سنة ١9٠١‏ ۽ وشود نفس 
العام سقوط سسالونيك فى مقدونيا . ووصات قوات مراد الثانى إلى المودة من 
جديد » وإلى كثين من الجزر اليونانية . ثم ستو لى عل العاصمة الجديدة لامي 
الصرب ااثمالية » الواقعة عل فهر الدانوب سنة ,مم ١‏ ؛ كا أصبحت الصرب كاراء 
منذ سنة وم؛ ( مقاطعة عانية ۽ وشبد امام التالى محاولة مراد اأثالى الاسثيلاء 
على ياغراد » كوةع حصين متقدم لجر . 

وأصبحت أيام القسطتطيفية معدودة بذلك أن مانويلالثانى توفىسنةه ٤٣‏ إ٠‏ 
وخلفه یو حنا الثامن ؛ الذى لم يكن فى وسعه أن يعتقد فى الخلاص بدون جیء 
إمداد سريع من الغرب.. ولكن , :من کانمن سکام الغرب يفكر جديا فى 
التسعل ضد المثهانيين؟ وقام يوحنا الثامن . فى آخر الآمرء بتجديد نداء » ووعد 
بالتوفيق بين الكنيستين » الشرقية والغربية » حتى يجذب العالم المسيحى إل 
الاهتام عصيره ؛ ولكن الاهتهام كان قليلا ببذه النداءات الى تصدر وقت الخطر» 
ولاتنفذ بعد ذلك . ولكنه إتصل بعد ذلك سنة ٠٣١‏ بالباباء ثم إرتيط ممه 
سئة 1400 فى كمع فرارا ٠‏ 3 فى کح فلوسا » حيث دار مناقشات حامية » 


حول هذا الموضوع «الذى إنقسمت بشأنه الأراء. وأخيراً تم الاتفاق سنة 5غ( 


خہ 4٣ل‏ 


على [أمحكانية الإعلان الرسمى عن توحيد اللسكنيستين . وإعتقد الإميراطون 
البيزنطى أن العالم المسيحى فى الغرب ء سيستمع باكمله لنداء البابا» ويجىء 
لنجدة عاصممته , . 

ولسکن تطبيق قر أر توحيد الكنيستين لق معارضة من جانب أغلبية رجال 
. الدين اليونانيين 2( وفشل الإميراطور فى التغاب عل هذه الممارضة رغم إستخدامه 
الشمدة ضد رؤساء الاساقفة الممارضين . وإستالوا أحد أخرة الامبراظور ». 
وعادوا فى سنة ٠١ ٤4‏ ومعم قوات علهانية > حاصرة القسطنطيفية » فى الوقت 
الذى كن فيه الامبراطور يفتظر تجىء المدد من الغرب ٠‏ ودغم قرارات الباباء 
لى يبادر أى من ملوك أوربا وأمرائها بتقديم العون لامرراطور بيزنطة : 

ولسكن الخوف ساد فى الدول الدانو بية » على القسعلتطيية » وكانت هذه 
الدول مبددة بالخزو المئانى . و كان هو نيادى الذى نشا فی بلاد ثرافسلفانيا فى 
الجر ء قد تمكن من جمع الأهالى وله , وأ زل [حدی اراتم بإحدى ا 
العثانية. م حالف مع أمراء الأفلاق. وأمير الصرب » وعب رجبال الكر بات متعقيا 
القوة العمانية حتى بر الدانوب . وأعطى بذلك الوقت الك الجر لى يقوم بإعداد 
حملة صليية > مساعدة كيزار بى ء المندرب البابوى . وتحرك الجيش المسيحى 
۴۳ ودخل أراضی الصرب » وهزمت قوات مراد وخلت قوات هزنيادى » 
بعد تقدمها , مدينة صوفياء ثم هزم جیش عمال آنخرء الامرالنی أدى إلى ستہلاہ 
المسيحيين عل الصرب ء وإعلان إسكندر بك الثورة فى أ٠‏ انيا ضد الموانيين . 

وإضطر مراد الدثانى إلى إعلان هدلة سئة 4 مع المسيحيين أدة عشر سئوات, 

و إلى التخلى عن فتوحاته ء والتناز ل عن الساطنة لإبنه مد الثاني 

و اسکر كيزاريى كان برغب فى إستہ رار الزحف » رغم النصءائح بضرورة 


التمول. ٠‏ فنقس |البدنة 6 و دقع مإك اجر وهو نيادى إلى الرصف غير بلغاريا < 
اهران فار نا وان مراد الذابى 5 تنازل عن |( ساطنة لإبنه 2 و[ أسحب إلى 7 : 


ع ولا س 


ااصغرى . و لكنه إضطر أمام هذا الغدر إلى العودة بسرعة إلى البلةان » إلى 
مراجمتهم ؛ وتسهب موت كيزارينى وملك الجر فى تحويل المعمرحكة إلى هزعة 
سادقة لللأوربين فى ٠١‏ نوفبرسنة بء . وإستعاد مراد الثاتى السلطة »وإستغل 
بجاءحه بسرعة » وأرسل قوات غازية ىكل إتيماه ؛ فباجم إفليم أتيكا » رضربه » 
وسيطر على مضيق كورنثًا , وغزا المورة سئة دع ع1 ؛ كنا هاجم البقبة الباقية 
من الشات اليونانية الموجودة على البحر الأسود. فضعفت مقاومة المسيحيين فى 
كل مكان . ولم يستمرف المقاومة سوى اسكندر بك ,وهو نيادى . وممكن الأول 
من هز مه أحد اليوش العمانية الى كان يقودها مراد الثانى بنفسه فى أليانيا؛ 
بجبره عل الانسحاب سئة ۱)٩‏ ؛ أما هو نيادى فانه أصبح وصيا على عرش الجر 
مع وفاة الملك » وحاول أن أن يقوم بعملية جديدة فى بلاد الصرب ,ولكنه هرم 
فى معركة قوصوه ( الثانية ) سنة مع لء وأمبم عليه أن يواجه ثورات كيار 
الاقطاعيين فى الجر . 

وأصبحت القسطتطيلية »و امبراطورها » ينتفارون مصيره. وحاول قسطنطين 
الحادى عشر » الذى وصل إلى العرش بعد أنخيه يوحنا الثامن ؛ أن يواجه أشد 
الخاطر فى سنة E‏ » باصدار قرار بتوحيد السكنيسة الشرقية مع كنيسة روما 
ولكن هذا الأمر زاد من الانقسام الإضطراب بين رعاياه . أما مد الثاتى الذى 
وصل إلى العرش بعد وفاة أبيه مراد الثانى سنة ه٤٠‏ ء فانهلم يتردد فى إتخاذ 


التدا بير من أجل الإستعداد للهجوم النهاتى على القسطنطيفية . 


راتان 
۱ 
تمد الثانى وفتح القسطنطينية 


لقد شبد عصر تمد الثانى , أو حمد الناتح , عملا من آم أعمال التاريخ الملا 
وهو الاسقيلاء على القسطنطيفية . وكان فتح الاثراك للة..طنطيئية , فى شبر مايو 
سنة 109 ۵ر أم أحداث تاريخ العام » الذى كان له تأثير كبير على مصير 
ورا بو أعطی التفوق لللاتراك على الشرق »ولعدة قرون . و کان فى 'غمس اوقت 
كار ثة ضخمة لليونانيين » <تى بة بقظتوم من جديد فى الربع الأول من الةرن التاسع 
کی د هذه الحادثة أن تغير رع التاريخ ؛ ولشكل نای ٠‏ وكآن سود 
فل[ لاس أب عديدة , € أله کان مل ول عملية حص ار كسيتها المدفعية » والى 
كانت | سعدا للخاية فى هذا الوقت وبتكل جمل هذا التار 2 اة للمصور ‏ 
الوسطى , وبداية تاريخ الحديث . 

: الاستوياد‎ -١ 

کان حمد فى آسيا الصغرى » حین بلخه نيأ وفاة والده مراد ء فأسرع بالسفر 
إلى أدرنة ٠‏ كان يبلغ من العمر حدى وعشرين عاما ء و يتمين حدة اإذكاء وشدة 
كسكه بالدین .وكان وصول سلطان شاب لاساطنة جمل أوربا ثقاق من طموحه. 
وأسرع الوك والأمراء امجباورين, ااتسابعين بإرسال السفراء إلى أدرنه لبن 
السلطان ۽ ولتأكيد نياتهم السلمية . وقام محمد الثانى بعقد صلم مع هو نيادى .لدة 
“اث سثرات ؛ ا عقد وجدد الاتفاقات مع جيرانه, ومع التابعين له؛ من 
ملوك وأمراء الصرب والافلاق, ومع جنواءوفرسان رودس » وحاع المليبو نين 
وأمير قرمائيا » و<تى الإهيراطور قسطزطين ۽ الذي وقع معه سل ١451‏ على 


[تغاقة شمان إبراد اض القرى 0 وبشأن دنع مماش لأورغان 2 فيد سلمان « 


۷ 


الذى کان يقم فى القسطتطيفية . و لكنه لم يكن يفكر فى حقيقة الأمر » إلا فى غزى 
هذه المديئة ۽ التى طاءاا حاول أجداده الحصول عليبا » بلا جدوى . 

ولقد أمر فى ربيع سنة مه ١‏ بيناء قلمة جديدة على الشاطىء: الأورى 
للبوسفورع “ميت قلعة البوغاز أو روميلى حصار » و ذلك فى مواجبة القاءة ات 
کان بايرد قد أتامبا على الشاطىء الأسيوى » والتى ميت أناضولو حصار . 
وإستخدم فى ذلك آلاف 7 ا ی ا ن 
الأقالم الحبطة ؛. وكان يشرف بنفسه » ومعه كيار رجال الدولة على العمل » حى 
إنتبى فى مدة ستة أشبر . وعلاوة على القبمة المسكرية ذه القلعةء فانه 
کان دف من ورائها إلى إمكانية حرمان اليو انين من موارد اجمارك وإبرادات 
ورسوم السفن التى كانت تأتى من البحر السود » وعصل عايبا لنفسه . 

ورأى إمبراطور ببزئطه الخطر الحدق به ء فباجم العال والحراس الآتراك » 
بدعوى إتلافوم لأراضيه وتعرضهم لممتلكات رعاياه ٠‏ فا کان من عمد الثانى إلا 
أن أعان الحرب على الامير اطور. وقام الإمبراطور بإغلاق أبواب مديفته, وأ 
بإلقاء القبض عل كل الاتراك الموجودن فيما . 

وكان الإمبراطور قسطئطين الحادى عثير » قد بلغ من العمر خمسة وأربعين 
عاما وقت إعثلائه العرش ؛ وكانت متلكاته تقتصر على مدينة القسطنطيلية نفسما » 
و اأخطقة امخيطة اء د على إمتداد ما يقرب من مائة ميل »نى إتجاه الغرب والشمال ء 
فل ما رهن فف ها و لين ولق كان كيا ار باه ره 
و کان يعرف جيدا أن لا أمل له إلا فى بجىء العون من أوريا ؛ فأخذ قراداً بأن 
يعان » فى كاتدرائية القديسة صوفيا » الوسحدة بين الكنيستين الشرقية والغربية . 
ولكن إذا كان الإمبراطور » وعدد من كبار الأعيان » وكبار رجال الدين » 
وقد وافقوا على هذا الإتيجاه: فان أغلبية رجال الدين » و كل الشعب كانوا 


ف 2 0 
متعصبين » ورفضون الإعتراف بالکاولیکیين » حتى على أنهم مسيحيين ؛ 


ج 


فعارضوا القرار » وأظهرو! تفضيلبم الراك على اللاتينين . وحى أو لك الذين ' 
أظبررا رسيا آم من أنصار الوفاق مع روماءلم يقوموا بذلك نتيجة 
لإقتناع » بل جرد الآمل فى الحصول على مدد. وهم فى ذلك الوضع الذى كانت 
إمعراطوريتهم لا حسد عليه . وهكذا زادح أسباب الشقاق والإنقسام داخسل 
هذه المديئة المبددة ء وقلت بذلك إمكانية الحصول عل معونة صادقة وفعالة 
من الغرب . 

والحقيقة أن هذه المعونة كانت حدودة ٠‏ رغم الوعود التى أعطاها البابا » 
والقى أعطما اليندقية . وإقتصرت فى يموعبا على ما يقرب من مائتى رجل ٠‏ كان 
الكار دينال إيزيدور » مندوب اليايا . قد أحضرهم ممه » وعلى عدد من سفرن. ‏ 
البندقية الى كانت قد حضرت من أجل التجارة إلى القسط:طيذية,وظلت فى ميثئائباء 
وسفيفتين من جنوا » تحملان خسائة رجل بقيادة جوستيفيسانى » الذى سيسكون 
الروح الحركة للقاومة . ولقد أر سلت البندقية معوئة أكبر . و لكنها لم تتمكن من 
الوضول فى ااوقك المثانين: 

وكانت القسطنطيفية تشتمل » فى ذلك الوقت » على ذلك الحىءمن إستاميول 
الحالية » الذى يقنع بين القرن الذهى وحر مرمرة ؛ وكانت حيط با الاسوار 
ا لحصينة من الناحية اإرية؛ وهى 5 حى الآن,أما الأسوار المطلة على القرن 
الذهى ؛ وعلى بحر مرمرة فقد تبدمت . أما حى جلطة فكأن يقشع عل الضفة 
الأشرى القرن الذهى » وكان عبارة عن مستعمرة لأبناء جنوا » ويشرفون على 
إدارته . وكانت يط به الأسوار حكزلك ٠‏ ولقد عمل البيزنطيون عل آرهم 
العو ان واعادة حفر الختدق الذى يسير محازاتها . ثم قاموا عد ساسلة من 
أقصى المدينة إلى حى سلطة . و بشكل يقفل همدخل القرن الذهى . و كانت تتكون 
من کر أت خشدية ضكدمة مىبوطة بيعضبا إسلاسل حديدية غليظة . وان الهدف 


منها أن هي السغر الموجودة خلفها > وهي عشرة سفن ) من چات الأسطول 
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الممانى . و كانت القوات الى تدافع عن المدينة تمثل خليطا » متهم الصدفة » من 
بين المونانيين ١‏ وأبناء جنوا,والبندقيةءو الكاتالان »و من الكأثو ليكو الا بوذكس. 
وكان جوستيذيانى » الجنوى » وأبناء البندفيةمصممين على الدفاع عن القسطئطيية 
أكثر من الويزنطيين أنفسيم. و کان عددهم يقرب من ثلاثة آلا » بين ما يقرب 
من سعة ألاف من المدافمين عن المدينة . 

وكان جيش مد الثانى كذلك خايطا من ججيع أنحاء السلطنة , ولكنه كان 
كبير المدد وتلاف المؤرخون فى تقديره بين ۰۰۰د ۸۰ و ۰٠۰ر۰۰٠٤‏ رجل » 
ور مما كان الأقرب إلى الصواب أن نرجح أن قوة الممهانيين التى وصلت أمام 
أسوار القسطئطيئية بلغت ...د ١.‏ رجل » علاوة على العال والخدم والتجارء 
الذين كانوا ينبعون الجيوش إلى ميادين الحزب فى هذه العصور. وكان مد الثانى 
قد أعطى [هتياماً خاصاً بالمدفعية » وكان والده من قبل قد إهتم بهذا السلاح الذى 
ل ركن قد مضى على إستخدامه قرن واحد . وقام لعثمانيون بصب 
المدافع ٠‏ ويقال أن قطر فوهة أحداها بلغ ثلاثة أفدام : وكان يقذف أحجسارا 
تزن ما بين .. جر وو ..همد١‏ رط إلى مسافة ميل ٠‏ ولقد م نقسمله من أدرنه 
إلى أعام اسر ار القسطنطيفيه فى مدة شمرين , وكان جره ستون ثوراً . وكانت 
مدفعية العثانيين تشتمل :على كثير من القطع الكبيرة والبعيدة المدى » من بين عسدد 
ضخ من المدافع . 

وف أوائل شبر أبريل » وصلت القوات العثانية من أدرنة أمام أسوار 
التقسطبطينية » ووزعت نفسها فى مواجبة كل الأسوار البرية , من عر هرمرة إلى 
أقصى القرن الذهى . وكان مركز قيادة السلطان فى منتصف الط تقريباً > وعلى 
بعد هوم كياو 0 تقريباً من الأسوار . وبدأ بذلك الحصار . 

اطصار : 

وكان مد الثاني يعرف إمكانية وصول الإمدادات بيز نطيين عن طريق البحر . 


چ له 


ولذلك فإنه لم مل الاسطول . وتجمع الأسطول الءثيانى أمام غالييولى بقيادة 
القبودان اشا » ساجان ريس باطة أوغلو ۽ وكان يشتمل على عدد كبير من السفن 
الصغيرة و السريعة , علاوة على سفن النقل ؛ ثم دخل بحر مرمرة » حيث لدت 
إليه سفن عثانية أخرى أنت من اليحر الاسود . وكانت هذه هى المرة 
الأولى التى يشعر فيما أبناء بيرئطة أنهم يواجهرن جوم عثانياً على مديلتهم من 
ناحية البحر كذ للك ء خاصة وأن كل جما العثائيين السابقة على مد يذتهم كانت 
برية فقط . 

ولقد لعبت المدفعية المئانية دوراً هاما فى عملة الحصار ؛ وأثر ذلك فى نفسية 
أعالى بيزاطة » علاوة على شعورهم بالتفرق العمددى للعثانيين» وتنوع أساحتمم؛ 
وجسار تهم فى الحرب . 

و لقد قام العثانيون عحاو لة لليجوم يوم ,م١‏ أبر بل » ولكنها لم تعط نأيجة 
إبجابية » وحدث نفس الثىء مح عاولة الأسطو ل العثإلى إقتحام مدخل القرن 
الذهى ؛ وكانت تحرسه السلاسل والسفن الواقعة حلفا . 

دفى يوم .؟ حضرت أربع سفن كبيدة من بحر مرمرة » كانت ثلاث ملا 
من سيفن جنوا . وكانت تحمل بعض القوات » ومؤن وذخائر ء وقابات سفيئة 
نقل كبيرة ٠‏ من سفن الاممراطورية عائدة من صقلية ملة بالقمح » فاقتادىها 
مه . وأسرعت السفن الثركية 'ممباجمتهاء وذلك فى الوقت الذى كانت تستعد فيه 
للدخول إلى القرن الذهى ٠‏ ولكن سفن جنوا كانت مرتفعة» وها سار بات عالية» 
الأمر الذى ميزها على المباجمين . وإستمرت المعركة » ولكن غروب 
اأشمس مع هووب الريح ء "مح لهذه السفن اهرب من ال باجمين ء خاصة 
وأن سفن البيز نطيين عبرت السلسلة » وجاءت لمعو نتمم و أخذوهم إلى داخسل 


القرن الذغى.وعادت السقن التركية إلى موافعما.و لقد ساعد ذلك على رفع الروح 


. المعنوية لأهالى ببزئطة »و إعتقدا أن هذه السفن تمثل مقدمة المعو نة (أتى سمتأتي 
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ھن بالخاوج لإجيار البرك على رفع الحصار عن ن مديلتهم ٠‏ .واوا لا يعرفون. 
كانت کل امو نة ااتی ممتصليم . 
١‏ وإستمر, الحصار ¢ و سييست المدفعية ف نحطم عض أجزاء من . الأسواد 3 
فا هه ة أيام مهت أهالى أل ية حا زارا جرءاً من الأسطول المهاى 
2 ياه القرن الذمي ¢ ونوا غم سەم . 


۴ الميجوم 9 الدينة : 

ووبجد مد الثاتى أن الحجات الموجبة ضد وسائل الدفاع البرى ستكون بدون 
فائدة » أو ستعطى ثأثيرها بعد وقت طويل ؛ فأراد أن يهاجم الأسوار الطلة 
على القرن الذهى ٠»‏ وای كانت أضعف من غيرها بكثير. فوضع مششروعه العجيب 
لنقل اسفن من البوسفود إلى داخل القرن الذهى ء بتمريرم على تل بيدا . ددثم, 
جرأة هذا المشروع » فإن تمد الثانى تمكن من تنفيذه . وكانت الأيدى متوفرة 
لديه سواء فى الجنود أو العال الذين جعوا بأعداد ضخمة» وكانت السفن التركية 
الى امت بوذه الر<لة صغيرة فى حجمما » <فيفة فى وزنها» و تبراوح بين خمسة 
عشر وإثنين وعشرین مقعد تجديف » ولا يزيد طوطا علي عشرين مرا . 

وقاموا بإنشاء. طريق مند نتم من الووسفور حول جلطة حى ,القن الذهى من. 
الداخل كان طوله يراوح بين ثلامة وخمسة كياو مثّرات” ؛ ثم غطوه الواح 
ن الخشب ؛ ووضعوا السفن على ما يشبه الزحافات » و 1 ها سير على 
إسطوانات مدهونة بالشحم » بعد أن أخرجوها من المء ؛ وتام الرجال بجرها » 
و .#ساعدة 'الثيران . وبلغ عدد ااسفن 'اأنقولة ما يراوح بين ٠‏ و ۷١‏ سفينة . 

وتم تنفيل العملية بسرعة فامقة. و كان مد الثانى قد فكر فبل بعد معركة ۲١‏ 
أبريل » وتم شق الطريق » وآتم ال#جبيزات , ووصلت السفن التركية داخل مياه 
الفرن الذهى ف صياح يوم م؟ .و لقد م نقل السفن كلها فىليلة وأحدة . 

د بويع العمافيو ن إجراءات حراسة مشددة لإخفاء إستحدادا آم 3 
امحاصوين. » .فى الرقت الذي عدلوا فيه علي تحر بل:إتأواهيم .يقصيف قوى بالدفمبة 
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ف جهات أخرئ وكانوا قلاوضعوا قطع مدفعية قو وة خلف مدينة اطا 
فى إطلاق قذائف خضخمة دال القرن الذهبى . وزاد خوف المحاصرين من 3 
هذه اسفن التركية E‏ السو ار المطلة على القرن الذهى كانت ضعيفة 
وف 'حالة سيئة . وفشل عارة جنوا» ادن على فقوم 8 القرن انهو ي + 

عاولة حرق سفن العثانيين » وقيض_الاتزاك على امبو اا » بام 
بوذا العمل » وأعدموها ١5‏ 

و بعد ذلك بقليل » أقام العمانيون قنطرة على القرن الذهى » قرب مأيته من 
الداخل»مدعية بعرامات من براغيل متجمعة بواسطة قطع خشجية كبيرة :وسة سمح 
هزه التنظرة يمون القوات الى كان جرا هرا متيدمعا عند زيراء كا انبا ساعد 
0 توصيل الإمداد والذخائر للمدفعية اأتى نصيوها لضرب التحصينا ت والاسوار 
الى كانت آسير حذاء شاطىء الةرن الذهى 

وف الوقت الذى زأد فيه ضغط اچ عل المدينة . ظبر الخلاف بن أبناء 
دوا واداء البندقية » وإتهم كل مهم الجموعة الثانية بآم تستعد للخروج من 
القسطتطيفية . ومخها أموالها > وعل سقتها يق فل فرصة سانئحة » لک شمن 
نجاتها من أرض المركة وا لارا و بين ؛ ورقض الإستماع إل 
التصيحة الخاصة ضخروجه من المدينة لى يجسع قوات نجدة من اليو نان والبلةان ». 
ويدفع ملوك أوديا لإرسال المددء ا رفض العرض العثافى الخاص بإعطائه الأمان 
للخروج من المديئة » مع من يرغب ؛ وتسابه لاسلطة فى بلاد اليونان ء حكتابع 
للمثانيين . وزاد إرهاق الأهالى » مادياً ومعنوياً ء نقيجة للمشاركة فى الحراسة ء 
وإستمرار ضغط الاتراك » وقله النوم » وقلة الآمل . 

وف يوم بم مايو ء أعطى السلطان أمره بالبجوم ٠‏ وف اليوم التالى زاد 

ضرب المدفعية» و بدأ الهجوم فى ليلة ۸| و؟ مايو » ثلاث سامات قبل شروق 
ااثنهس وا القوات الي كية مقمسمة إلى ثلاث ف بالق ۽ الأول من الجنود غير ١‏ 


3 4 = 


غير النظامية » والثانى من قوات الاناضول » والثالث من جدود الإنكشارية ؛ 
الذين کان ليم أن يتدناوا لتقرير الامء وعد أن يكون جوم الفيلقين الأخر ن 
قد أدى إلى إرهاق المدافمين . ولقد فشل المجومين الأول » والثانى » رغم قلة 
عدد المدافعين و إرهاقيم ؛ م أعطى ااساطان أمره الإنكشارية اهجوم » وقت 
الشروق . 

وكانت هناك بوابة صغيرة ؛ فى السور الداخل » تسمى باب السيرك » بالقرب 
من باب أدر i‏ »كانت سر أستها ضحيفة > إذ أن المدافعين إتشخلوا عنما بنقط أخرى 
وق N a‏ 0 ي ا ت 
المدفعية » تتمكن الإنكشارية من الدخول إلى الجزء الذى يتوسط السوريين»دمح 
نور الصباح » رؤوا هذه البوابة الم خيرة الموجودة فى السور الداخلى » فدثلوا 
مثها إلى الساسحة الداخلية . وممكنوا هذه الطريقة من الوصول إلى داخل الدينة » 
الام الذى نشر الذعر فى كل م-كان ١‏ ونی نفس الوقت جرح جوستينيانى الذى 
كان يشرف على الدفاع مع الإميراطور عند باب ال#سديس الرومانى ٠‏ والذى كان 
مہدداً ۽ وحماوه إلى داخل الدينة لعلاجه . ولا شك فى أن بعض رجاله قد تبعه » 
الام الذى أثر فى الدفاع » وف الروح المنوية للمدافعين . 

واقد واصل الإميراطور البيزنطى المقاومة » ولكن جحافل الما جين كانت 

ضخيمة » وظل ف المواقع المسكرية حتى فتل . ودخل الآاتراك المدينة حوالى 
التاسعة أو العاشرة صياحابوكانت معركة بل بجزرة » إختاط فيا الحابل بالنابل » 
و تمن الكتاب المسبحيين فى وصف أهواطا . لقد قتل الكثيرون » أما الشاب من 
الجلذسين » فقد جمعوا ل يوزعوا على القادة » ويوزعو ا فى الأقالم . وكان الكثير 
من النساء والاطفال قد التجو| إلى كنيسة سان صوفيا أو المكة الإلهية» و أقفاوا 
عل أنفسهم أبوامها البر ونرية , ولكن الراك وصلوا , رإقتحصوا الأواب » 


REF 


#44 لس 


. وإستمر القتل والنبب والسى » ثلامة أيام بلياليما ء إنها مدينة مستياحة»وقدر. 
المؤ 59 ن عدد الاسرى فما 7 يزيد على .. .ر.و شخص » علاوة على فقد ما 
شرب من ..رء؛ قتيل . وكان معظم اليحدارة الأثراك قد ترك سفنه للمشاركة. 
فى اهجوم ء وساعد ذلك على أن تتمكن كثير من سفن اابنادفة وأهل جنوا من 
الخروج إلى البحر ء تحمل من مكن من الوصول إليبا » من المدافءين» ومن سكان. 
المدينة . 

داق النطنطاق الجن e‏ ور لاجد ارق ركه إن 
كنيسة سان صوفيا ؛ حيث شكر الله على ذلك الفتح العظم » الذى من به عليه ». 
و صلی لله فيها » و <وطا إلى مسجد حمل نفس الاسم السابق » آيا صوفيا ء ولقي 
ترك العمانيون البنى کا هو ء وأضافرا إليه مثذنة » ثم أضافوا إليه ثلاث مثاذن. 
أخرى أثناء القرن السادس عش ) 10۷° — Jo‏ ). 

ولقد منح مد الثانى الآمان لأهالى جنوا المقيمين فى حى جلطة » ثم أكد هم 
إستمرار تمتعوم يحقرقهم السابقة . ومنها حصوم على إدارة خاصة لحى جلطة »> 
وحربة بمارسة الشعائر الكاثو ليكية فى كنائسما > وحرمهم فقط من دق نواقيس. 
الكنائس . 

. وفى قت فتح القسطنطيلية » كان هناك اسول يتكون من لان شقينة + 
أرسله البابا » واليندقية » و عمل الجنود والمؤن والنعائر » يسير من أجل إنقاذ 
المدينة » وو صل إل الآ رخبيل » وظل فيها. بعض الوقت نقيجة لمماكسة الريح له .. 
وقبل أن يستمر فى أقلاعه » كانت السفن الت جحت ف الفرار من الق طنطرذة 
قد حملت له أبناء فتح المثانيين لها ٠.‏ . 

.' وظات القسطنطينية الى تحول إسمها إلى إسلاميول » وإستانبول » ماصعة 
للإمبراطورية المثانية » على مدى جمسة قرون » وأصيح لقب السلطان عمد الثانى. 


د وا 


الأهالى فى أستا فبول . وأخذت الإمبراطورية العثانية ما شكلا ديد فبعلا أن 
كانت آسيوية؛ وإسلامية » سيطرت عل عاحمة الشرق المسيحى » وظبر أن لا 
كثيرمن الرعايا المسيحيين ؛ مخضعون لعاصمتها الآوربية » وجوهرة أوربا ؛ وأصيح 
السلطان المثهانى يشعر » بأنه إستمرار كذ لك الإمبراطورية الشرقة . 
4 - بقية أغمال غمى الفاح : 

كان فتح القسطنطيفية يكنى كعمل تمد الثانى ؛ و لكنه قام بالكثين غيره » وعلى 
TAN SRS AS eS‏ 
وكانت أجراء كثيرة من شبة جزيرة البلقان لا تمخضع لساطة السلطان فرقم 
أن فلك الصرب كان تابعاً له » فإنه كان فى بعض الحالات خاضعاً ومفيداً » وفى 
بعض لالات الأخرى مستعدا للتفام مع هونيادى فى الجر » رغم العداء الذى 
كان يفصل الاارثوذ كس الشرقبين عن الكاثر ليك . 

وظلت الموسئة مستقلة فعليا حت ملكها ۽ وتمكن إسكندر بك ء فى أليائياء 
من أن ,يصد كل الجيوش العثهانية التى حاولت التوغل فى بلاده . 

أما أمراء الإفلاق والبغدان ؛ فرغم'أنوم كانو! فد قبلوا الخضوع للسيادة 
المثهانية ٠‏ فإنهم كانو! تابعين غير ثابتين » وكانوا ينضمون إلى الأعدام بسهولة » 
ما داموا دون ميز ة أو مصلحة فى إتخاذ مثل هذا الموقف : 

وكان أخو ىاللأميراطورقسطنطين حكدون المورة » وبصفتبم تابعينللسلطان. 
و كانت بعض مذاطق شيه الجزيرة دده خاضعة للينادقة » الذين نوا عتلسكو ن 
كذلك معظم جور عر إبجه وشرق البحز اللتوس-ط ء وذلك ف الوقت الذى 
إحتفظت فيه جنوا ببعض الجزر » واإذى إحتفظ فيه فرسان القديس يوحنا 
بجزيرة رودس » مقرأ لبم ٠‏ 5 

وفى الأناضول نفسها كان بعض أمراء الاسرة الإمبراطورية البيزنطية 


. السابقة .عتهظون بحم طر این + کا کن أهر اء قر مایا مستعدين دا تاز 


مه اقوط س 


ألفرص ألى :ضمن إسثقلالبم ٠‏ 

ولقد أمضى عمد الثانى فثرة سسكه الطويلة » والتى بلغت ثلاثين عاما > مها 
#افية وعشرين بعد فتح القسطنطينية » فى حروب مع جيرانه » حتّى يضمن إقامة 
وت وكيد سلطته على الآراضى والأقالم اتی لم تخضع له » أو التى كانت سلطته عليرا 
فن هيا قثرة.: 

ومع ذلك ؛ فقد أظبر مد الثانى ء فى الأشمرالتالية لفتح القسطنطيفية » رغبته 
ف السلم والوفاق . ورأينا أنه جدد إمتيازات المديئة الخاصة بأبناء جنوا فىجاطة » 
ثم قام بعد ذلك بعقد إتفاقياث تنص على دفع الجزيات السئوءة مع الآميدين 
اليونانيين فى البلييونين ( ١٠٠ر ٠١‏ دوق ) ۽ ومع حام الصرب (0٠.د؟١‏ 
دوق ) ؛ ومع أبتاء جئوا فى خيوس و لسبوس ( ۰۰۰د وء.ءدم دوق على 
التوالى ) ؛ ومع الإمبراطور اليوناتى فى طرابيزون (٠..2؟‏ دوق ) ؛ دمع 
جمبورية راجوزة (» ههرم دوق) ؛ وأخيراً وسنة ه٠٠‏ مع جمرودية البندقية. 
وضمن حرية التجارة جمبورية اليندقية > ومتحرا نحق إرسال قصل يكم ف 
القسطنطيفية . و لكن فرمة اام هذه كانت قصيرة » وسرعان ما بدأت اللات 
البرية والبحرية منل سئة ٠٤٠٤‏ . 

وأراد تمد الثا قأولا أن يسيطر تماما على إمارة الصرباتى كانت تقع جنوب 
نهر الدانوب » وعلىطريق أورءا » وف موقع هام وكان أميرها قد أظبر أنهتابع - 
عخلص . وأرسل إليها حملة أولى سنة ۽ ه١‏ لم تتمكن من الحصول على إنتصار 
حاسم . وشمد العام ااتالى هوم هونيادى » وإنتصاره على أحد الجيوش الثركية . 
فإضطر الساطان إلى الخروج بنفسه على رأس حملة توجمت إليهم ٠‏ وو صل الجيش 
العثهانى أمام بلغراد » وحاصرها ‏ و بدأ ضرب أسوارها بالمدفعية . و لكنهو نيادى 
ممع جيشا كيرا من المتطوعين من الجر وأا نيا وبوهيميا و ليطا ليا ء ووصل بوم 


في سفن عل نمر الدانوب حت بلغراد فى منتصف پوليو سنة 14055 . وة" ملت 


عد مات 


, ثلاث يات اللاثر اك عل بلغراد » وقتل بعض قادتهم » ويقال أن د الثاتى جرخ 
سم فى هذه المعركة ۽ فأضطر الجيش العثمانى إلى رفعالحصار عن بلغ راد ٠‏ دإنكان 
قد إحتفظ ملكيته وسيطرته على غالبية إفام الوب مات وتاک بعد اماي 
| من معركة بلجراد . 

وكان أمير الصرب قد إيحتفظ بقطعة من متلكافه » ولكن وفاته فى آخر سنة 
من أحت إلى افا هل ان عالت رم الى تول النثانيرة على 
الأمارة كلبا » و بشكل تباث ٠.‏ وتقدم أحد الجيوش المثمانية.بقيادة اله در الاعظم 
ود باشا . وتمكن فى سنة ١٠٠۹‏ من السيطرة على بلاد الصرب » ما عدا باجراد 
التى ستظل فى أيدى اجر مدة ب عاماً أخرى . 

وسر عان ما خضعت البوستة لنفيرمصيرالصرب » و إستولى عليها جيشالصدد 
الأعظلم به واد ملكا اسا اسا رل أما افر كقاما إححرطات 
بدوقبا فثرة من ااوقت » إلى أن ضمت إلى الإمبراطورة المثيانية سنة ٠ ٠٤۸١‏ 
و كانت إحدى الخركات الديفية المعادية لار ثوذكية وللكائو ليكية قد ظبرت فى 
البوسئة » وكافت ها نظزية فطرية للدين ء لا تختلف عن الإسلام فى السكثير » 
ا هو اک ل ا زا الأقاي اة :ول رل الک 
من أبنائه ودخوط, فى الإسلام فى ظل اللحك المثانى ۽ وحتى النبلاء فإنيم دارا 
فى الإسلام ء وأحتفظوا تکام وإمتيازاتمم . ومع ذلك فقد أحتفظ الكثير 
من أبناء البوسئة ف الشمال » و قرب -حدودكرو اتيا والبرسك» بالديانةالكاثو ليكرةء 
وف الجنوب وقرب حدود بلغاريا بالديانة الإرئوذكسية » وظلت البلاد متسمة 
بن الديانات الثلاث » وف أعداد متقارية .2 

و كات حلات الاين صوب الداثوب > ردم ممم الجر » تدقمم إل 
الإتصال بالا مار تن الرومانيتين ؛ الآفلاق والبغدان » اللتأن كانتا قد أضطرتا . من 


أجل الاحتفاظ بإستقلا لبما الدامل ¢ ګت ا ممودأ 0 إلى الموافقة على دع 


اس ا 


تذزية للا ب|امألى . وكانت اضيط مهما ثلاث دول قوية. هى بو لذا الجر والدواة 
ألخئانية » وكانت كل من هنذه الدول تدعى سياذتها عليمما + فإضطرتا نقيجنة 
الظروف » وحفاظ على مصام كل شنهما » :إلى طلب حمابة الواحدة أو الأخرى 
من بين هذه الدول القوءة . ولكن الخحالة الداخلية كانت مضطربة » تقيجة لوجود 


النفوذ الأجنى 2 وخاصبة وقت خلى عرش الإمارة 6 وكآن: الآمر بضل ا درجة 


طلب دنل الإفازة الاخرى » أى من [حدى الدول الجاورة'القوة , . 


وقام أمير 'الإفلاق بقتل إحدى المتققار اتالمثانية ,فرعف السنلطان مد الثاق 
عل راس جيشه لار به » ولکنه م يتمكن من الحصول على إنتضاد حادم :“فأ سخب 
ثم دفع ضده أمير البغدان ء الذىهزمه و أجيره على الإلتجاء إلى اجر سئة ٣٠ء‏ 

وسرعان ما دب الخلأق بين أمير البغدان وبين المثانيين ء بشأن الإفلاق » 
ووحف حو الصدر الأعظم سليان باشا حاربته » و لكنه إتتصرعل الجيش العاف 
فى معركة مر تة فى شمر ينار سستة م406١‏ . وبعد بضع سنوات ال عله الجر » 
واليولندون ء وزحف ضده المشانيون » مع جيش من الأفلاق » وهزموه » وإن 
کاو ١‏ قدأضطر وا للاتسحاب نتيسة لنقص او نو لا نشار الطاعرنءو ممكن الا مير 
هن إعادة بناء قواته وجيوشه . وسيزيد معالن من نفوذ المئانيين ىأمارتى الأفلاق 
واليغدان ؛ ولكن علينا أننقرر أنهاتينالإمارتين » رغم تبعيتهما للدولة المهانية» 
ودفع الجربة السنوية لها » قد أحتفظنًا رة أتصالاتمما وحرية عملهما منع 
الخادج . ش 
ولقد تمكنت الد لة العثانية من أن تحصل ‏ فى الشمال » غل ماح هام فح انا 
عد سيطرتها على كل الساحل الشمالى لاحر الاسود , وإشكل حول هذا البحر إلى 
نيرة عهانية . فأسنتولت على افا وعلى آزوف وعبل غدد من الموافع الى كان 


أا جوا ESE‏ 2 هذه المتطهة , َم أؤادت من الصراع النائيب خول عرش 


آأمااالحروب :مع لمر فإنها إنتمرت:: :وبلا انقظاغ + وال عبد محمد الثالى . 
و لذا كان الجر دناد خاتف البوسئة » أو ان بلادالضرب » :فإ نالاتراك قد تدخلوا 
'فى توانشلفانياءوكان الراك يعبرون لدا تؤب ديغيدونغل بلاد الجر ؛ ويعؤدرن 
مئها.بالاسزئ:والاشلاب:. 
أما:اليافيا فكانت اة :«وثاوفت“: عخاولاث-التدخل: العثانى فيا * وكات 
شنقصيةاسكندر. بك قوءنة:؛ عر فت كيف -قخافظ: عل إسثةالال. بلادها. و لقدكانفت » 
و نجاح » لد لان عاما عند الراك ...و لكنه تون فى سق ۷ و: وكان ذلك 
.هو غباءة [ستقلال'أليانيا., فقيل الالبانيون الإنضيام إلى الدولة العشائية . وكا 
ععلات فى البو نة دا أن جز ٠ا‏ كيدا من نبلاء ألباتيا وكثير.من'اللالنانيين 
تقون الدن الاسلاىء لخافظ النبسلاة على أملأكبم: وإمتي ازاتمم , فى ا 
الذى شارك فة الالبانيدن فى بثاء الدو له العثانية .فما . ومع ذلك فقد ظلت 
هناك أقلية ألبانية كاثو ليكية فى الشيال » إلى جؤاز متلكات البندقية » وأقلية 
أرثوذكسةاق اجون إل جوان اليؤئان و كان عل الإدارة اماف أت 
تسب حساباً للرزح الإستقلالية عند الالانيين . ولقد أعطى الالبانيون 
المسلبون للدوثة المانية عدداً خضماً من كبار موظفيبا وقادتها ووذرائها . وإذا 
كانوا لا برغبون فى أداء الخدمة العسكرية » ولا فى دقع الضرائب » فإنهم 0 
متطوعين تمثازين » ومخلصين وشجعان . 
ولقد تمكن مد ااثانى من القضاء على الدولتين اللتين كان أخوى إمبراطور 
بيننطة كا نما فى بلاد اليو نان ؛ ودخلت اليو نان كاما . فيطاعة الدو لالعثيانية » 
3 عدا بعض المواقع اى [حتفظ بها البنادفة . كا قامت قوات مد الثابى بغز 
[مبراطوربة طراييزون , فى آضنبا الصخيرى ء برا ينأ » سنة 671 1.. وتدخلت 
قوات المهانيين فى قزهانيا: سنة. 1 وآنہتعا استقلاها اإذانى: قضت بذ لعل 
البقية البافية.فن دول الصلاسدقة . وزاد عدد اللات البخترية فى عهد مد الثاني ء 


حك اوهلا سس 


وكانت ها قاج هامة تعمل فى السيطرة عل الكثير من الجرر» و نخاضة: ,ثلك الى 
تقع بالقر ب من سواحل آسيا المخزى . و شيت الجرب بين المثهانيين وجمبورية 
البنادقة » ولكتها إنتبت بالصلح بينبما سنة ونع ١‏ » وإحتفظت البندقية بعراكزها 
فى ألبانيا وف المورة » واستمرت إمتيازاتها التجادءة وحقبا فى تعيين قصل .فى 
| القسطنطينية » و لكنبا وافقت على دشع جزية سنو بة تبلغ ۰ر دوق .وف 
العام التالى قام اللأسطول العثهانى بالإستيلاء على أوترانت ؛ فى جتوب إيطاليا » 
و حاول الاستيلاء على جزيرة رودس › ولکنه: ل بتمکن من ذلك . 

وتوف #د الفاح سنة 44( ١‏ و يششمل نار خه علىفتسالقسطتطيفية >9 دجم 
الح العثانى بشكل نہائى نى أوريا > وأعطى لممتلكاته حدودها الطبيعية مع 
الدانوب والساف ء وفما عدا بعض النقط التى أحتفظت با البندقيسة فى.ألبانيا 
و بلاد الو تان » فإ نه اعت 13 الاقام الواقعةداخل هذه الحدود لساطته : وأكدء 
ف وراء ذلك ء السيادة العثهانية على إمارات الافلاق واليغدان » وفرضيسا على 
خانات القرم . وإذا كان بعض خلفائه سيقومون عد هذه الجدود إلى ما ورام 


ذلك « dls‏ الجر 3 فإن مزه الغزوات سيكون مؤقتة . أا غر وات کل الام 


فإنها ستظل تى بداءة القرن التاسع عشر » وحتى إلى سنة ٠۸۷۸‏ . أما فى أسي 
الصخرى فإنه سيضم طر أ بيزون و مخضع قرمانيا بشکل نبال . 
ومع كل هذه الخروب . و جد ل لای وقتأ انظيم وإدارة إمبراطوريته : 
و حول الساطنة من جرد قيادة لجيش آسموى وغازى إلى رثاسة دولة 4ا أهميتها . 
'ه - بايزيد الثائى : ْ ١‏ 
.كان بایزید الثاتى =١ ٤۸۱(‏ جرهع)ء هو الآبن الأكبر لحد الفاح ء وخليفته 
اا کن ماک ا شر کم ن ادا و كانيا وغيا اون 
والعلوم وكان قد وصل إلى الساطنة فسن نضح » إذا كان عمره خمسشة وثلاثين عام 
كان قن عزن ااه سلطنة والده و لفترة سنوات طويلة » على حك وإدارة بعش 
الآقا لب . وكان ذرقه وطبيعته وميوله تبشن بعهد م نالل » ولكن الظرو ف أجسرته 


هما أول ست 


غلى الدخول فى صراعات #تلفة مع جیرانه ‏ كما أن طموح أخوته وأفراد أسرته 
أجبره على التدخل ضدم . وق الختام ء فإن حكه الطويل » والذى بلغ إحدى 
وثلاثين عامآ, لم يثرك الإمبراطورية الثثانية وقد فقدت . أو زادت , إقليداً 
من أتاليمها . 

وقد بدأ حكمه بأن حاول أخوه جم الوصول إلى الساطة » بمساعدة حمد 
الآرمانى, الصدر الأعظم > الذى أضق خبر وفاة السلظان محمد لعدة أيام ل 
يتمكن الأمير جم > والذى كان فى ذلك الوقت حا کا على إقلبم قرمانيا » من 
الإستيلاء على الساطة » وذلك فى نفس الوقت الذى حاول فيه منع بايزيد من 
الوصول إلى أستافبول ولكن الانكشارة أعلنت تمردها » وقتلتالصدر الأعظم, 
ويمكن بابريد من الوصول إلى اسدّا نيول واعتلاء العمرش . 

ولكن جم لم يتنازل عن إدعاءاته . لجمع القوات دهاجم ما بروسة وإستولى 
عليها ۽ ولكنه نزم بعد ذلك قرب ينىشبر » وإضطر إلى الفرار إلى سوديا » الى 
كانت خاضمة فى ذلك الوقت لسلطنة الماليك فى مص ؛ ثم ذهب مما إلى مر . 
جف اسن الساطان املو كى وفادته . وف العام التالى ( ١489‏ ) لى جم نداء 
عدد من المناصر | أناوثة لاه السلطان العهانى » و تدم حتى قو لیذ ؛ ولكنه هزم 
من جديل , ورفض عروض الصلح انى عرضما عليه بايرد ؛ وفض-ل العيش فى 
المنق ؛ عند السسيد الأعظم جماعة فر کان رودن > و کان أمل أن عمل على 
معو لته وتأييده لغرو الأقالم البلقانية للإمراطورية العثائية , و بعد أن أحسئوا 
إستقباله » عمل فرسان رودس على التقرب من الدرلة المثمانية , عاو اين عقدالصاح 
معبا , وتممدوا بالإحتفاط بالامير جم » ونإبعاده عن الدو ل المهانية . ولقل 
يعد ذلك إلى فرنسا » حيث ظل أسيراً مدة سبع سنوات ء فى الكنائس الخاصة 
يا عة الفرسان » ثم نقل إلى روما ؛ و بعد ذلك أخذته قوات شارل الثامن معمأ 
إلى نابولى » حبث توف سنه 1496 ٠‏ 


ول 7 


ش زغل بایر بد الا ا حکة ) عل درد للماهدت' هع المنذقية 


1 وداجوزه . ثم عقد بعد بضع سئوات ت هدنة مع هلك 1 الجر a‏ خمس سنو ات 


و ذلك 8 ایز ید با هجوم على البغدان . مكلت 'القوات: المثهافية . من الإستايلاء 
على كيليا 5 الرافقة كل قصب ارب 2 ثم تعاوفت مع خان القرم , و مکنت من 


'الإستيلاء على أ آ كرفان سنة ١4‏ م ةدم ألقوات الععانية إلى أبغد من ذلك» 
بل 5-5 مهن الموقمين »> اللذين بضمنان سلامة الإتصا ل بين تركيا وبلاد 
الثتار 0 واللذان سرصيحان زقطة إنطلاق فا بعك فجمات عانية ف اليعدان 0 


وخی ف بولندا . 

وفى نفس الوقت اإذى غات فيه الدول المسيحية فى إنطاليا على الدخول فى 
علاقات ودية مع الساطان المثياق » وجه مسلبو الأندلس » وهم تحت ضغط 
فردينائد الكاثوليى ٠‏ والذى كان قد وحد تاجى قشتالة وأراجونا . تداء 
للحصول على مدو لته لليشلءين ضدالمسيبحيين . وأعس بايزيد بإعداد اطول لإذهاب 
ومباجة سواحل إسبانيا , وإن كان هذا الإجراء ل يمط نقيجة فعالة . 

وكانت أحداثاً أخرى قد إجتذيت أنظار السلطان المثانى إلى منطقة أخرى » 
وشغلاه ا ۽ بار بق مباشر . ذلك أن الساطان اماو فى مصر لم يكن قد کت 
بإعطاء حق اللجوء امير م » بل کان قد سمح لقواته بأن تحتل فومتطقة قليقيا » 
بعض المدن والاراضى التى كانت خاضعة لإحدى الإمارات التركانية . والتى كانت 
تو اة السلطان الءثانى . فأرسل بايريد حملة صوب فيليقيا وسوريا؛ ولكن 
حملتين متتاليئين فى عاى 1 د۹۰٤٣‏ 76 فى غير صالح المهانيين ٠.‏ ورد 
السلطان بابز يد أن قوم بنفسه بقيادة حملة جديدة ۽ ولكن أمير توفس تدخل فى 
الاس > ونم عقد الصلدم بينه وبين سلطنة الماليك . 

وعند موت ملك الجر سسئة وء ر ء حاول بابزيد أن يفيد من الموقف ٠‏ 


وحتل بلجراد ء الى كانت فى أيدى الجر . ولسكن هذه المحاولة فقدات » دون أن 


O 


تبط من عزيمة العث| نيين على مو اصلة. اجات هال تبر ألداثوب 0 ومخاصة فى بلاد 
الكروات ٠‏ وكانت هذه اجات » من جاب المثها نين ¢ ماما فى ذلكمشل هات 
الجر الأضادة ء ماز | بالقسوة والوحشية 6 د إستخدام القتل 0 E‏ 2 
وار ق حا . ٠ورغم‏ أن بايزيد كان برغب ف المعيشة فى سلام مع جير آنه ء فإننأ 
یرل ا بأد قادته 34 ف بعض عاق 4 م الذين كانوا يعملون عا عرزا لوق 
فرغم المعاهدة المعقودة مع بولئدا 2 قام بای بك 3 حا سليسير با حول 
الدانوب » وعبر البغدان بالاتفاق مع أميرها ؛ وهاجم الأقالم البو لندية القربيية 


من الحدود » وربا 3 وإن كان 02 الشتاء قد اجره على الإتسحاب ٠.‏ 


وکان مويل الغا نهن اق من ذلك مع البندقية 3 الى إنوزم أسطولها فرب 
لیا نتو » ف۲۸ يو لبو سنة ٠٠۹4‏ ء الآمرالذى سمح لهم بإحتلال ليبانتو ء و القيام 
ق العام التالى باحتلال مودوت ونوارين وقورون 8 137 أن جات جموعات 
ص وعصابات 3 المهانيين 2 الشمال الخر د للبلةان! سمرت 2 وإشكل سمح لم بدخول 
,ا وعبور تالياميلتو ٤‏ والوصوول حى المندقية 0 وستظل هله اطجيات صفة 
المصا بات لغبرة دن الوقت 7 قبل أن ةرد قيام قواث عسكرنة 5 ¢ فعا يوك ¢ 
وللقيام بز وات في يلاد الجر 1 تصل 00 اسان فا + 

وكرد قعل على ايلاء الحا نين 5 ی بعضص مواقع البندقية 4 ف المورة 2 قم 
الإا إسكندر السادس 0 و بطلاب من [أبندقية ¢ بتكوين حاف صل الدولةالمثانية 03 
وضم إليه فى سنة 16.1 » كل من فرفسا وإسسبانيا ٠‏ وقام الأسطول الأسبانىء 
بقيادة القمودان ا چوا ر .ا فى القرط ى 26 aa r‏ آ .4 
ولكن هذه العمايرات م e‏ عنها سوى إحتلال عدخ من الجزر الصغيرة 3 عقد 
الصاح ف المامالّالممع اأينلقية 3 الى أصبيح من مما أرسالق :صللا إلى سا نبول 
1 شم فس العام 7 ¥ 1٥‏ ( عل الصلح كنلك مبع الجر 8 


ا 


وفما عدا المناطق الجاورة » عملت الدولة المثانية على الدخول فى علاقات مسح 
الدول اکر بعداً ۽ مثلللمابا » وفاور فسا » ونا ولى » والإميراطوريةااقدسة» 
الى حاولت الوصول إلى صداقتها » والاستعانة بها فى مشكلاتها . وترى لأول سة 
فى التاديخ ء أن العهانيين يتصلون بالروس فى ذلك الوقت » عن طريق » خان 
القرم ؛ وحضر سفراء روس إلى أستانبول سنة ١56‏ وسنة ١59‏ ۰ طالبين 
إعطائهم تسبيلات لتجار ترم . 

وكان بايزيد قد رغب . قبل ذلك » فى عقد روابط قربى » معجارية ا مسين 
الكبيدين ٠»‏ فزوج إحدى بناته لوريث عرش فارس › وواقق على زواج بلت 
أيه , الأمير جم > بسلطان مص المماوكى . ولاشك فى أن ذلك كان مثل حلا » 
بالوصول إلى عقد روابط صداقة وقربى مع جيرانه المسلدين الأقوياء . وكان من 
الخول علا أن ر قع أن السئوات 5 لية ستكون سنوات سم ووكام مبعجيرانه» 
فى أوربا » وفى المشرق ؛ و لكن حكنه الذى بدأ الصراع مد ا © : سيلتون 
بالصراع ضد أبنائه » الذين سيعلنون الثورة ضده . 

وكان باريد قد عهد إلى أبنائه كم بعض أقاليم الدولة ؛ فى آسيا » الأمى الذى 
سيسول قيامهم اؤام‌ات دده . وکان سام » أصغر أبنائه . قد عرف حكريف 
يكسب رد الانكشارية . بيا كان كركود » أخوه الأكبر » كيل إلى الشعر 
والفاسفة لك الفنون أكثر من حه للدرب » ورجال ان . وعل بایزید 
نفسه عل إبعاد كر كود عن ورائة |اسلطنة ؛ والعهود بما إلى أبنه الثانى » أحمد ء 
الذى كان عظى كذلك با بيد السبدر الأعظم , عالى باشا . ولسكن الخصومات 
الناشية بين کر كود وأحمد كانت فى صالح الأأبن الثالث » سام » الذىأعانالثورة 
ضد والده أكثر من مرة » وأخذ فى الزحف على أدرنة . وأخيراً قام الانكشارية 
يالعرد ؛ ف الوقت الذى شيت فيه رة اول سكل اجن 
بايزيد ؛ اإذى كان شيخا » مسناً ومريضا » على التنازل عن الساطنة » في 


عا نوم الم 


و" أبريل سنة إ٠‏ ء لإبنه سام . وسافر السلطان المنحى إلى مسقط رأسه ؛ 
ولكنه توفى فى الطريق » فى 5؟ يرنيو سئة ٠(۲‏ . 

وهكذا فشل بايريد فى تحقيق فترة حك سلبية » كان يأمل فيها ۽ که أن حملاته 
الحربية لم تقدم للسلطنة غروات جديدة » ولا إنتصارات ثابتة . وللكنه بجح مع 
ذلك فى زيادة حجم علاقات الساطنة مع الدول الاخرى . أما فى الداخل » فإنه 
لهم بالآدياء والشعراء ؛ وبنى مساجد عديدة » ومن أهمبا مسجده الذى عمل 
إسده » الذى شع على أكثر أماكن إستانبول إرتفاضاً » قرب سيراس قيراط » 
جبامعة إستافيول الحالية ۽ كا بى السكثير من المدارس » والباتى ٠‏ والقناطر 
واأجسور. 

وعلينا أن نذكر أن بايزيد الثاتى قد حك بعد والده » جمد الفاح » اذى 
إستولى عل القسطتطيفية > وكان بذلك من الرجال الذين وعنعوا نقطأ غيزة على 
تاريخ العالم . . و مكنا أن نتر نة اغا دهان ا » وساسياً وإستراتيجاً 
للا وصل إليه جمد الفاتح . ك) أنه حكم قبل سلم الثانى » إبنه » فاح الشام ومصرء 
والذى مد أيدبه إلى رجال الجباد على كل السواحل الإسلامية > وحتى مضيق جيل 
طارق . فكان عصره فثرة لتدعم إنتصار ساحق + والاستعداد لتكتل الأقالم 
العربية والإسلامية » فى شكل جديد وفريد » لم يشبده التاريخ من قبل ٠‏ و أخبر / 
فعلينا ألا نذمى أن رة حكمه هى التى شبدت وصول البرتغاليين إلى مياه اند » 
وعجر ساطة لل )ليك » رغم توافن مصالحبا مع مصالح جار إيطاليا ء فى البندقية 
وچوا ء عن الوقوف فى و جما . 

' إنها صفحة جديدة من تأر يخ العام > مع فج ااتاريخ الحديث . واتلتقل إل 
إيطاليا » لير ىمظاهر النرضة » كتمبيد للكثسوف الجغر افيةفى بداية التاريخالحديث. 


ا تھ س کے 
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يه ج‎ َ 
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ر | اث 
ني العا 
ظبور النبضة فى ايطاليا 


جعت بعض الأسياب» الجغرافية » والإقتصادية » والسياسية وااعنوية » 
ىكى تحمل النبضة الأوربية تظبر فى إيطاليا قبل غبرها من الأقالم الأوربية ؛ 
وأخذ هذا التحول وقتآً لكى يظبر مثل غيره من التغيرات العالمية » وبشكل 
كيز ما عا سبقها تار يخا من المظاهر . وكانت للنبضة الإيطالية خصائصبا , كا 
كنت لها مظاهرها . وإنمكس كل ذلك فى حركة إحياء الدراسات القديمة › 
و دضح فى ظبور اللغات الحديثة ء الآمر الذى إمتد إلى خارج حدود إيطاليا ؛ 
وإل أقالم أخرى كانت تتمسك حى ذلك الوقت بإعتبار اللغة اللاتينية هى اللغة 
الر ية للہا عر بی . ولقد إنمكس کل ذلك » فى روحه واارغية فى التجديد » 
على الفنون اجخيلة » من تصوير ونحت وعمارة . وبدأت حرحكة انبضة من 
إيطالياء لكى تفس فى بقية آغعاء العام الغربى ٠‏ وإذا كان مار النبضة قد خبا 
ثوده فى إيطاليا » ور ما قبل غيرها هن أقاليم غرب أوريا ء فإن هذه الركة قد 
إستمرت » كحركة تطور إنسانى » لها جذور إجتماءية و إقتصادية و معنوية » فى 
بقية أنحاء أوريا » وتكاتفت دواملبا مع عوامل جديدة لكى تظرر فى شكل 
الكشوف ال جغرافية » والاصلاح الدينى » وتفوق أورها وسيطرتبا على العالم . 

: خصائص النيضة ومظاهرها‎ -١ 
علينا أن نحدد أن النبضة الإيطالية لم تظبر فجأه » و بشكل واضح فى إيطاليا.‎ 
إذ إنبا ء كحركة من حركات تطور الانسانية» أخذت ف الأو » والتيلور » عبر‎ 


سئوات طو رلة » وف تماعل مض عرامل ومتخيرات عديدة ؛ قبل أن تفر 5 


اد ل 6 


كظاهرة عامة للها خصائصم! وميزاتها » و بششكل واضح ؛ يدل على حدوث غير فى 
حياة اهشر » بشكل متمبز عن حياءهم السابقة » و يبشر سيره فى خط حيا|قجديد» 
ختلف عن خط حراتهم السابق . 
وهناك من ينظر إلى انبضة على أثم! عصر قائم بذائه ٠‏ وعصر خطيد فى 
التاريخ الأوربى » و تاريخ العالم ؛ وعلى أنه قد ننم العصور الوسطى » وقضى عل 
الكثير من القيود الى كانت موجودة من قيل : فهو عصر ظمور الفرد » وعصر 
الدب > وعصر الفن ؛ وهو عصر التحول » والهدم والبئاء » وعصر ااخاطرة 
والحكشرف الجخرافية والعلبية » وعصر العل الجديد » عصر التهكم والضحجك 
والمرح » وعصر غنالفة القوانين م التقاليد الاخلاقة ؛ وعصر الغدر والخيانة » 
وعصس السياسة الصاخية وبجد الآمراء والنيلاء والعظماء م الرجال . و بهذا 
الشكل يكون عصر النهضة هو عصر التغيرات الكبيرة ای أ ابت امجتمع الاو دبى 
فى الفتر ة الواقعة بين العصور الوسطى والعصر الحديث » أى فيا بسين القر نين 
الثالك عشر والخامس عشر . وهذه التغيرات تتمثل فى ضعف الامبراطورية 
الرومافية »> وف ضعف البابوية وسلطة اليايا ۽ وهما الساطتان اللتان سيطرما على 
العالم الأوربى أ ثناء المصور الوسطى ؛ وحل كلجا تمو الدول الآوربية الديثة ء 
الى صح لکل منها كيان سياسى مستقل وواضح » وقائم على أسس جغرافية 
وإقتصادية وبشرية. وتتمشل كذ لك فى ظرور الكنائس الاقليمية المستقلةءنساطة 
لاا > وظوو ر مذاهب ديلية جديدة ء لا تخضيع للبابوية » ولا لكاو ليكية . 
4 تتتمثل فى فشأة الأداب الوطنية الجديدة فى فر فعا وإنجلترا و إيطاليا » مستقلة 
عن الآدب اللا تينى القديم ٠‏ الذى ساد خلال العصور الوسعلى ل له 
سلطة الأمراء وااسادة الاقطاعيين » وإزدياد نمو أرباب الهناءات » ومو رجال 
الطبقة الوسطى . كا تتمثل فى ظهور وسائل العمل الجديدة » مشل البوصلة 
والاسطرلاب ؛ وإستخدام الدفة المتحرك » الأمر الذى سبل اللائحة , وساعد 


ع 


عل كشف الطرق التجارية الجديدة ؛ وكذلك إشبراع الا الذي ستل أ 


]تأشار العلوم الات بان عدت كيين من الناس ع وإكتشاف كو بر يسكوس 1 


أن الأرض غير ثابتة » وأنها تتحرك حول نفسها » وحول الشمس . وببذا 
الشكل يكون عصر النبضة هو مرة الانسافية كما . الى أسرمت فيها شعوب 
قدمة وحديئة » وهو ذلك العطاء الحضارى الانسالىءالذى يعتمد على تر راأنفس 
اة » وإنطلاقها من القيود ؛ وهو عصصر بمكن تشييبه بالمرجل ٠‏ وبا ھی ای 
أصابت البشرية » نلاحظ أثارة فى تلك الدماء الحارة التى جرت ف عروق الناس ع 
وح ركترم وجعلتوم يتأثرون ببذه التيارات ؛ التى تكاملت مع بعضهاء و خرجت 
هنبا طريقة الحياة الجديدة ء وفى كل مناحى الحياة.و هذا التفسير والتشبيبه المعنوى 
صادق وأمين فى حد ذاته » وإن كان عتاج إلى تعمق فى البظر إلى القوى العميقة ؛ 
لتى أدت إلى اخراج هذا التغيير فى حاة الناس » فوق الأرض . 

وهناك من ينظر إلى النبضة على أغا ركة » وهذه نظره أضيق ؛ فيعتير أنها 
حركة إحاء الدراسات القدىة > وظبور الفكر المقلائى ؛ و بهذا المدنى تكرن 
النبضة قد ظبرت فى إيطاليا قبل غيرها » ثم إنتقات مها إلى بلاد أخرى ف العالم . 
وعليئا أن نمترف ل إحاء الثراث القديم ۽ الرومانى و اليو نانى » ندل على عض 
قطاعات النبضة » وإن كان لا يشماما جيم . و كذلك بد أن رجال الفنيعتبروث, 
من احم » أن النبضة عمارة عن ظبور الفن الجديدء بعد أن تخلص الفنانون 
من قيو د المصور الوسطى » وأخذوا يستمدون فنهم من عناص الياة انوافعية ؛ 
ومن روح الدين المسيحى » رقصض وأساطير المصور الوسطى » ومن قصص 
رومان واليو نان القديمة ٠‏ واستوحوا من هذا امز ج وح لفنمم ا 
ذلك فنا رأثماً . 

ولا شك فى أن تطور حياة الناس من العصور اوسطى إلى العصور الحديثة 


کان پر حع إلى تغيرات عبيقة اقتصادية » واجتماعية » وسترطة بوسائل الانتاج 


مس ¥ ست 


والبادل » وفى غلاقه مع نظام الك كا شرحنا فى الفصول السابقة؛ وهو الأمر 
الذى أدى إلى تخر طريقة محياة الناس » وطريقة تفكيرم » وابداعهم . 

و كان أهالى العصور الوسطى ينظرون للحياة نظرة غير عملية: وأعوزم فبم 
الحياة فما صحريحاً »كما أعوزتمم القدرة على التمتع بالحياة » فكانوا يأخذون 
الامو د قضايا مسل بها » و مخضعون للإساطير والأوهام > ويعتقدون فما ؛ 
ونظروا إلى الحياة الدنيا على أنبا فترة مؤقتة زائلة » وإلى القمتع بالمال على أنه 
إثم ومخطيقة » سواء أكان ذلك تمتنع يحمال الطبيعة » أو تقدر جمال أجراء الجسم 0 

٠‏ و تفصيلاته ؛ وكانت العاو م ديفية » و تتعلق بالعقيده والحياة الأسعرى » وفى ظل 
الكنيسة » الامر الذى دفع الناس إلى الاكتفاء ما يسد الرمق» دون طلب الايد . 
وسيطرت الكنيسة على حاة المثس » سرطرة el‏ > مو أصبح رجال المكنسة 
حائلا بين ا الى و الخاوق.وكان لنزول الكنيسة إلى مدان الحم الزمنى.و حاو لبا 
السيطرة على الاميراطورية ء والقائها لنظام > وآداة حك أشبه تلك الموجودة 
لدنى الماوك والأمراء.وع لبا عل السوطر ةعلى دو ل مدل فاوراسا وجنواءو التوسع 
فیا » ودنعول البابوات نطاق اطواة السياسية » واستخدامهم جنداً من المرتزقة , 
والشائم للأساطيل البحرية » كان لكل ذلك أثر يتمثل » علاوة على الصراع 
مع الحكومات الزمنية , فى ضعف البابوية نفسما » بعد أن نزلت إلى ميدان ليس 
ميدانما ؛ وعرقلت بالتالى التطور الطبيعى لعياد الله الصالجين » و لفترةمنالوقت. 
وفشات اليا بو ية فى السيطرة على ايطاليا » دنيويا ؛ وضعف نفوذها الدينى »خاصة 
وأن بعض البابوات أصبحت حياتهم دنيوية » وتزوجوا » وخالفوا قواعد 
الدين ٠‏ وجاهروا بالكثير من شئون هذه الحياة الأمة » مع قوم للرشاوى 
وإنمتلاس الأموال ء والاشتراك فى المؤامرات؛وإرتكاب الاوزار كالقتل وبع 
صكوك الخفران ومناصب الكرادلة , لامر الذى أدى إلى ضعف اليابوية؛و ٠هو‏ ط 
نفوذها و سيطر تما . ومع زيادة تعنت الكنيسة, مع ضعفما ااتزايد » ستكو نأداة 


- RAL 


مارس قينا أنصار 2 لتحرد قوتمم بعد أن إستندوا إلى أشن قوية من المعال 
والاقتصاد , والانتاج والتجارة الأروة » والرغبة فى الحياة ٠‏ وف الحريةءالى ھی 
صفة لازمة من صفات الرأسمالية الناث شة والنامية فى ذلك الوقت .. 

5 ا الافتضادى ٤‏ وداي الت#حرر الاجنتماعى 5 0 الحرية » 
بكل صو رها ؛ من خمائص ومظاهر اانمضة اوري . 

و رأخذ حرو انفوس يظبر فى النطاق الدينى ٠‏ و بعد ا كان نفوذ اللكسة 
قوم طبرت ف لوم مباروديا جساعات من الأهالى أخذوا يتيكمون على الديانة 
اة 5 اون بشرب الخرء و بمجدون اوش إله المثر عند اليو نانيين : 
53 ظبرت جماعة Weldani‏ أسية 2¿ إلهة18ء79 اتقات إلى زيطا لياو شر ت هباد 
وناذت بالرجوع إلى نن الكتاب المقدس » والثورة على رجال الدين » وعلى 
أا س أنه يجب ألا تكون هناك وساطة بين الفرد و اله > متمثلة فى رجال الدرين» 
وأن فى وسع الفرد أن يتصل ضالقه مباشرة . ولقد إنمكس ذلك » فى شكل قاق 
وط » على فن التصويز , منذ القرن الثالث عشر » فكانت صور المسيح تظور 
وه تحمل دلائلالسخط وعدم الرضاء؛ مايدل على الحالة النفسية لاغنانين أنفسهم : 

وظبررت:شخصيات تنادى با ليحر ٠‏ أوها شخصية أبيلار » الاستاذ جامعة 
بأريس ».وهو الذى جد العقل ودعا إلى إستخدامه ء فلا يبغى أن يعتقد الفرد 
فش ه قبل أن يفيه »ود الدين م حب تطبيق العقل عليه . و نادى بضرورة الحد 
من ساطة التكنيسة ' ؛ وعدم وضع وساطة بين الفرد والخالق . و جاءت من يعده 
شخصيةاتليْدة ارتو لدو برا متوولء8 180ص۳ الذى له بالأراء الحرة ء٠‏ 
وإنتقل إلى إيطالياء وهاجم السلطة الزمنية للكنيسة. ودعا إلى تحطما ٠‏ مع 
إقتصار الكنيسة على الناحية الديئية ,كما نادى بضرورة إعادة اممو رية الرومانية» 
وتوبحيد إيطاليا نحت ساطة روما , عل تمط اجمهورية القدريمة بون كان قد فثبل 
وقتلء إلا أن أثار مذة الحركة, يلك فى نفوس الآهالى » تدفعبم للت<رر من 
ساط الكنيسة , 


ل سةك 


و كذلك ظبرت شخصية يواك دافلورا » الذى تأثر بالثقافة التى سادت فى 
جتوب إيطاليا » وهى ثقافة متنوعة الأصول» متأثرة بثقافة اليو نان والرومان 
والبيزنطيين والعرب والأزمنديين »> وهذه الثقافة تخلق عقلية أقل تمسكا بالدين » 
والتضوع أسلطان ااسكنيسة ء وأقرب منها إلى الحرية » ومن أثم الافكار التى 
نادى بها يوام هى فسكرة الحرية » وفهم الله على أنه الحرية وأن الله يحب الحق » 
فلا بد أن يكون الافسان حرا . وفكر يواكم فى الكنيسة وأحوالها وفسادها ؛ 
و لكن آشاؤمه کان ممزوجاً بالتفاؤل , وقال أت العام » بعد هذه الويلات ؛ 
سيدخل فى طور جديد»ويقر ده الرهبان الخلصونء و تآساى المسيحية والتصوف.. 
ولاقت دعو ته جاحاً وإنتشاراً فى إيطالياء وأحس الناس أنه قد أرضى حاجة 
2 تف و سهم . وكان قد دعا إلى التغيير » و إن كان هذا التغيير أن م بالشكل الذى 
توقعه ء وبالرهبان ؛ و ان يكون قادة العصر الجدد م الكبنة كا قوقع . 

وهناك شخصية القديس فرانشيسكوء الذى نشأ فى أسرة غنية » وفشل ناجة 
رقة صحته فى أن يكون من رجال السيف » فأدى به الآمر إلى الزهد فى الدنياء 
دإلى التصوى ؛ ولكنه لم يكن متشا تما » بل مليمًا بالتفاؤل . و لقد نادى بالقتع 
بالحياة .و مجیدهاء و دعا إلى القع مهذا الكونء»الوصول من ذاك إلى ممجيد الغا لق 
فى لوقاته جيعاً . وكان ذلك مدا للفكرة الى إنتشرت بعد ذلك عن مجيد 
الطبيعة فى كل صورها . وكان ينظر إلى البشر جيم نظرة واحدة ءإذ ام إخوة فى 
الانسانية ,فليست هناك طبقات إجتاعية وكان يقدر للمجرم والاص تلك الظروف 
اق اعم SE E‏ 
اأشمس و النار والهواء ويعتي رأن الخالق موجود فى كل منبا . وكان زاهياًء و لكنه 
تصرف و كأنه يرجع [لروح الوثية القد مةبوكان مدآ لروح الحركة الافسانية. 

وهناك كذلك شخضية الاميراطون فردريك الأكبر . حفيد فردريك 
بر باروسا ؛ وهو الذى ترك حم آملاکہ فبا وراه الراين فى بد أبنائه » وإستار 


هم ف۹ لل 


هو فى جثوب إيطاليا . ولقد عمل على القضاء على :قوذ الأمراء والبارونات ء 
وعل ثمية إمكانيانة الطبيعية و الاقتصادية » سيطر على النقا باع والبلديات » 
وعد لعل إضعاف سلطة المكنيسة ؛ فإعتبر نفسه حاى الكنيمسة » متأثرآ فى ذلك 
دين الاسلام: الذى أعطى للخليفة السلطتين الزمنية والروحية .ولد قام فردريك 
يرب عليية فى الشرق » فى النصف الأول من القرن اثالث عشرء وكانت حرباً 
صليهية سلبية » وإتفق مع املك الكاملء سلطان مصر ؛ على معاهدة صلح و سلام» 
فى حاف ضد أعدائها » حى من مسيحى اشيرق . وأخذ فردريك بيت المقدسء 
وأعجب بعادات وأخلاق الشرق » وظبر أنه بعيد عر التصعب وتعر سئة 
٠ ۹‏ نقطة تحول جوهرى ف العلاقات بين الشرق والغرب ٠‏ أو بين الملال 
والصليب ؛ إذ أنبا تدل على أن العقل الانسانى قد نفض عن نفسه فكرة العداء 
التقليدى بن الهلال والصليب » و أنه من الممكن التفاهم بالطرق الودية » وطيقاً 
للبصالح الموجودة . ولقد إحثرم فردريك وفود الأديان الأخرى ءوأصبح لكل 
من الديانات الاسلامية واليرودية والمسيحية مكاناً عترما فى بلاطه ۽ و كان مجتمع 
كثيرا يمفكرى وعلياء المسلين ؛ ويكاتبهم ؛ وإتصل بتلاميذ إبن رشد » الذين 
كانوا يرون أن الاسلام يدعو إلى الفكر الحر » و اناقشة ؛ وعدم أخذ أى شىء 
إلابعد بو ته وأن للمقل المكان الأول فى حياة البثير؛ وأن مابروى عن المعجرات 
فجدير بالعامة . و لقد إهم فردريك بالحركة العلية » فأنثاً جامعة نابل » وكاية 
الطب فى بالرمو » وقام بتجارب عملية » وإشترك فى بعضها فى تشريح الجسم 
الافسانى.وكان بلاطه غاصاً بالمبندسين المعراريين المسلمين »فأقيمت مباتى و كنائس 
متأثرة بالطراز العرنى » ما كتابات عربية وكوفية فى بعض الاحيان . وزاد 
الام حى أنه أعان أنه لا بعقل أن يكون الله فى نظر المسيحيين هو المتجسد فى 
بهم ممين » و لايعقل أن الله قد وإدته إمرأة عذراء » وأعلن بذلك ثورة خطيرة 
عل المسنيسية . و لقد عبر فردريك عن عصره » أو عن فمكر الرجال الأحرار في 


ل س 


تلك المنطقة فى ذلك العضر ٠‏ ولذلك فانه مكن أن نقول بأن فردريك کان أول 
رجل بمثل العصر الحديث؛» و يمل روح النبضة . 
ومن هذا نرى أن حركة ||نوضة جاءت من خارج الكنيسة ؛ وكانت علمانية» 
وحار بت زيادة ساطة الكئيسة ؛ و كانت عقلانية » ورفضت وجود الكنسة 
كواسطة بين الفرد و الالق .ولقد عملت هذه الحركة بالتالى على إضماف الكنيسة» 
وساعدت على [ستمرار التغير الاجماعى و الفكرى . و لقد إعتمدت حركة الوضة 
على سكان المدن ء ورجال امن والتجارة » والذين ترايدت الأروات فى يدم 5 
والأموال فى أكياسرا لدم أو فى المصارف ٠‏ وهم رجال الطبقة الوسطى ١‏ أو 
الطبقة البو راجوازية › الى ستتزايد أهميتها . وبإستمرار » فى الوقت الذى تقل 
فيه أهية النبلاء والسادة الإقطاعيين . ولذلك فإن هذه المسدن هى الى ستكون. 
مراكز الإشعا ع الفكرى و العلمى والغنى » ىكل غزب أوربا. وكا رأس المال: 
نشد الحرية فى تعامله ,فإن صاحب رأس الال لا بمكنه أن يتعامل إلا طبقاً 
أصالحه » وف حرية > وليس طعا لعقيدة معينة » خاصة إذا ماشعر أن وضعية 
الكنيسة تؤثرعل مصالحه » وتفرض عليه الأزامات لايقرها المقل . وإذلك فانهم 
حاريوا من أجل حرية الرأى ء وحر رة الشخصية » وحرية التعاملبوعموا بذاك 
على تحطم القيود الى كانت سائدة طوال المصور الوسطى . وظبرت هذه المركة 
هرها الختلفة » وأول ما ظمرت » فى إيطاليا . 
٣‏ أسباب ظيوور النيضة ف إإرطاليا : Es‏ 
کان لظرور النبصة فى إيطاليا » قبل غيرها من الأقاليم لض ؛ أسيا u‏ 
عل ادة »ترجع فى أو ها إلى أسياب جغرافية حك المىقع تلتما أسياب إقتصاد نة 
ا »> وسياسية ورمعو ية . 5 EA,‏ 
دكن الموقع اغراف لايطاليا » ف غاية الأهية ؛ لليجة لوقوعبا ق و سط 
البجر المتوسط ؛ وهو البحر الذى قامت على ضفافه,أقدم المضارات ٠‏ دالذئكان 


مكار التبادل بين العالم القدمم » قبل إكتشاف العالم الجدين .كانت المدن الايطالية 


هى مساك الإتصال بين بلاد أوربا .والبلاد المطلة على الحو ضين ١‏ اشرق والغربى 
ا ۰ 
دعر أن الممدازة الأسلاضة كات مر دة أقناء المضورالوسطن > واا 
اسيك بنصيب وافرفى ميادن الءلوم والفكر و الإنشاءات والطب والفلك و علوم 
البحر .وكات مراك الحضارة الاسلامية موجودة فى كل مكان » وكان أقريبا 


إلى أوديا يتمثل فى جامعا ت الاندلس فى الغرب » وصقاية وتونس» فى الوسطء. 


ومصر وااشام , فى شرق البحر المتوسط . وكانت هذه المراكر المتقدمة للحضارة 
الاسلامية تحيط بإيطاليا من كل إتجاه » ومكن لأهالى تغورها الوصول البها 
اسفن و كانت تہتیر ا ونقط إتصال على و حضارى »بين الشرق والغرب ۽ 
وجاء الكثيرمن طلبة العم من الغرب إلى هذه الأراكر.درسون ويتعليون ويقتسون 
_فكرونء الأمر الذى ساعد على إزدياد أضية -الموانى ء علاوة عل أهميتبا 
العسكربة » فى الخروب الصلييية » وأهميتها الاقتصادية فى التعامل فى التجارة بين 
اشرق والخرب . 

وكانت إيطاليا ؛ بفضل موقعبا » أفر ب من غيرها إلى ببزفطة ء تلك العاسمة 
العالمية اللقد مة.و كان الكثيرمن علما ببزنطة حضرو ن لإيطاليا كأساتذة؛ أو عضرون 
ليها كباجرين ۽ كنا كان بعض أبناء إيطاليا يذهب إلى ببزنطه لطلب العلل . ولا 
شك فى أن موقع ابطاليا الجغرافى ساعد على هذه الحركة بين العلياء وطلاب العلمء 
وأعطى لإيطاليا ميزة منطقة الإلتقاء بين المعارف والعلوم والفكرء من كل مكان. 

أما من الناحية الاقتصادية فنجد أن المدن والموانى الايطالية > مثل جنوا 
وفلوراسا واليندقية > قد إشتخات بالتجارة , والاقل > منذ المصور الوسطى » 
والحروب الصليهية > مع موالى شرق وغرب: البحر المتوسط » ووصل نشاطرا 
التجارى إلى البحر الاسود ء و تعاونت مع موالى مصر والشام » فى نقل التجارة 


س ۸ د 


العالمية الى كانت صل إليها من الشرق الأقصى » إلى بقية بلاد أوربا . ولشد 
ساعد ذلك على زيادة الثروة إدى أ بناء المدن الإيطالية , وبشكل ساعد على إنةثمار 
العملة » وظبو را اصارف » والش ر كات » وعمليات التأمين , أى ساعد على إزدهار 
النظام الرأماى ء ورغيته فى الحصول على حرية عملة . وحرية حركته » حى فى 
تعامله مع د الأعداء» » ورغم مراسيم البابوية » وتوجيبات أمراء الإفطاع 
وأوامرم . وستعمل أرستقراطية المدن فى خط ختلف تما عن أمراء اسكنيسة 
والإفطاع . وسيكون هذا التحو ل الإقتصادى ؛ الذى يتمثل فى ضعف المكنسة 
والإقطاع من ناحية » وإزدياد أهمية الرأسمالية المتاجرة من ناحية أخرى » سيا 
فى قاب الموازيين السابقة » وبشكل يعان ميلاد عبد جديد ء إبتداء من التجارة ' 
ومن الموانى ء وفى إيطاليا » لى متد تأثيره بعد ذلك إلى كل أوريا ء من غرمماء 
إل شرقها . 

۰ وأما من الناحية. الاجتماعية فلا مكنا تناسى أهمية طريقة حياة التاجر ؛ 
ذلك أن الأرباع ات تتضاعف ا أمامه مع سرعة دورة رأس الال . و كان عقق 
رعا كاما عمل على تو يل مادة أولية إلى سلعة» أو كلا باع سلمته . مها كان وقت 
ابيع قصيراًبوذلك بعكس الفلاح النىكان عليه أن يذتظر نضج احصول؛ و سلامته 
من الأو ب والكوارث الطبيعية » ويصل لله أن پرزقه حى بم زطج الحصول 
بعد ستة أشبى » لك يقتسبه مع السيد الإفطاعى . وكان الفلاح يعمل فى أرضه 
من شروق الث مس لغروما ؛ أما التاجر فى اأدينة فعمله أقل صعوية , و لددبه من 
الوقت ما لس له بالتحدث والقراءة وحتى التئزه ۽ فزاد إهمامه يا ته اکر هن 
الفلاح ؛ وكانت لديه فى المدينة وسائل الراحة والمتعة واجمال . 

وكانت طبيعة الاهالى ة إيطاليا » ومنذ أقدم العصورء تحب الحياة واجمال 
وااتمتع ‏ ز3ا كاتنت الكتيبية قد فرضت عليهم نوعا معيناً من السسلوك والاخلاق 
خلال العصور الوسطى » إلا أنها كانت مستعدة للمودة إلى طبيعتبا [انطلقة ؛ مع 


وو — 


أول تغير للظاروف . وكن الإيطاليون لاتحبون الحرب » ويتركون هذه المبنة 
للمرتوقة » من الألمان والسويسريين . و لقد ساعدهم الرخاء الافتصادى» و تشجيع 
الا امع جال الطبيعة › وشعورهم جد روما القدم وآثارها الحضارية › 
على المشاركة فى التذوق » وفى الخاق و الإبداع . 

أما من الناحية السياسية وامعنوية » فكانت إيطاليا فى مهد الحضارة ؛ 
الرومااية وكانت مليثةبآثارط هذه الحضارة وترائه! ؛ وكان الايطاليون يشعرون 
نهم خلفاء ء الرومان » الذين سيطروا على العام ؛ وعادت أنظارهم إلى أثار 
الرومان » أستو-عى هنما ؛ ثم انتقلت إلى آثار اليو نان » وا كانت تتمثل ف 
أقالهم لهم فيها نفوذ اقتصادی وسياسى ؛ وم الأثار تعمةوا فى التراث 
والمخطوطات لكلمن الرومان والبونان فى العصورالقدعة » وتأثروا مها » وظور 
تأثيرها اعلى أدبم وفنهم وفكرهم . 

وساعد على ذلك تمتع إيطاليا بالسلام لفترة طويلة » الأمر الذى أعطى 
للايطا لین اناخ الذى لمح خا ار وا 

و مبزت إقيام حكق مات رة فى ادن ؛ وأخذت هذه المدن فى 
منافسة بعضها » تشجيع اا اون وخ کشا أسقوية ة كانت أشبرها 
أسرة مديقثى فى فلور فا | » وأسرة فيسكوتت انى سيعارت على ميلا نو r‏ 
ہو رجا اأبى>ك.ت أملاك البابوية . ودغم أن حكم هذه الاسر كان إستبدادياء 
إلا أنهم عماوا عل تشجيع العلياء والأدباء والفنانين ؛ وكان بلاطهم مليئاً بكل 
من يأنج و يبدع ويأبغ ٠‏ 
وكانت هى مة ر البابوية »> وقبلة العالم المسيحى الغربى > الامر الذى كارف 
يشير إعتزاز الابطالن مها ا | . وكانت الكنيسة من القوى المضادة للتقدم ۾ وللتطور ؛ 
ولكن نزوها إلى ميدان السياسة العلدانية ٠‏ والتوسع الإفليمى كإمارة ودولة » 
وصراءها مع الإمبراطورية » أدى بالتالى إلى ضنعفبا + وزاد من هذا العف 


إنتشار الفساد فيا » الاس الذى سبلمباجمتها . و لقد أثرت الكنيسة من مواردها 
المالية من كل أوربا » وأخذ بعض البابوات المستنيرين ينفةون على فشر الع 
و إفشاء المكتبات و جع الخطوطات وإقتناء الكتب وبناء الأكاديميات » وجمع 
القطع الفنية » والعمل على تجميل مدينة روما . وأخذوا ينافسون أمراء [يطاليا 
فى رعاية الملوموالفنون والأداب:وكان العلماء والفنانون يقصدو نمم ؛ وإشتبروا 
ف التاريخ بإسم بابوات انبضة ۽ ومن أشبرم نيقولا الخامس الذى وضع أسس 
مكتبة الفاتيكان , فى منتصف القرن انامس عشر ؛ كا أخذ اليابا ليون العاشس 
١01‏ - 11 )فق البدء فى إنشاء كنيسة القديس بطرس . 

۴ ل إحوياء الدراسات الآديمة : ا 

كان إحياء الدراسات القدعة » أو إحياء التراث ااماللى القدم ؛ مر آم 
مظاهر النبضة الأوربية و صائصما . ولقد رأى البعض أن إتجاه الإيطاليين إلى 
منا بع الحضارة القدعة » اللائيذية والاغريقية » وأخذهم عنباء هو الذىعمل على 
تغيير العقلية الإيطالية والآوربية ؛ ولكن الواقع أن هذا التغيير كان قد وقع قل 
ذلك »> وهو الذى عمل على توجيههم إلى إحياء الدراسات القدمة . ولقد كان 
الثراث القدم معروفاً أثناء اعصور الوسطى ء وحفظته الكنيسة ورجال الدين » 
ومع ذلك فلم قشمد أوربا خلال العصور ذلك الآدب أو الفكر الحرء الذى وجد 
فى مطلع التاريخ الحديث . ولا جدال فى أن العقلية الأوربية قد تغيرت أولا 
نقيجة لبدء الحركة العلبية » و نقيجة لتخير طررقة حياة الناس , الى إستندت بدورها 
إلى أسياب عميقة تعلق بالانتاج و تبادل السلع ء وهذا هو الذى أدى بالتالى إلى 
الإفتناع بضرورة تغيير ما تمو دوه و إتجاهوم إلى الثراث القدم 

وكان إحياء الدراسات القدعة بقوم على أساسين : الأول هو الأساس 
اللاتينى ؛ والثانى هو الأساس اليو ثانى أو الاغريقى ٠.‏ . 


7 كان العقل اللا تھی قد مين بصفاتب مستهدة من ظر وفه الخاصة و كان اللاتين 


ل۷ لل 


أى الرؤمان قد قضوا فترة كبيرة من تارخوم فى صراءات داخليسة » وصراعات 
خارجية » حى انتصروا » وتكونت لم عقلية خاصة » منعتهم من الاشتغال 
بالكلام والمناقشة وااشك وعارلة التجديد ۽ وجعلتمم أميل إلى امحافظة على القديم » 
وأكسبتبم صفات العزم والقوة و حب النظام الدقيق احكم » فكانوا صارمين 
ومحددين ٠‏ 

أما. العقلية اليو ثانية القديمة » فهى تمثل ذلك الشعب الصخير المبدع » 
الفئان والخلاق ؛ وقد مبزت بحب امال » الذى أعتر على أنه حاسة سادسة 
ادم ۽ وسحب الخرية ؛ م لا برضون بالاستبداد » حى إذا جاء من عند اة ء 
الامر الذى دفعهم إلى الاعتقاد فى أكثر من إله؛ و تمبزت بحب الصراءحة والصدقء 
و ادامر قاع الق إل ابق 8 الختلفة» نظرة واقعية ‏ كا ' 
تمبزت بالنزعة الافسانية » ونظرتمم إلى الناس فظرة مو ضوعية ؛ وتميزت بتعدد 
الجوائب.والميول والاهتامات . 

. وسارت.عملية إحياء الثراث القدم على مرحاتین : ا لانيفية رومانية ؛ 

والثانية يونانية إغريقية . ا 

أما امرحلة الاولى » اللائيفية الر ا الطبيعى اليد جا » 
ونخاصة فى ايطالياءء وحيث كانت آثار الرومان ماثلة أمام الأهالى فى كل مكان » 
وحيث كانت اللغة المتعارف عليبا بينم هى اللاتينية » رغم ما أصاءها من ضعف 
فى عص بدابة التاديخ الحدبث . وجاء الاسر اليابل > ووجود الباوات ف 
أفيذيون ؛ لك يسمم بظهور حركات سياسية > تطالب بإعادة إذششاء اجمهورية 
الرومانية القديمة ء كثل أعل تمهفو إليه النفوس . وم من شطبة ألقيت ٠‏ أشارت 
إلى الاجاد والأثار الخالدة » والتى تدل على المظمة » فى كل مكان . وحى إذا 
كانت هذه الخركات ل تنجح > إلا أنا عادت إلى لخة شيشرون وقيص »> و إلى 
فاسفة سفيكا , وأدي ذلك إلى أن دجع الغة للاتينية صفاءها القديم » وتعصبطا 


.يعض الكتاب » مثل بترارك » الذى أعتقد أن أحسن ماكتيه هو القصيدة المسماة 


د إفريقية »» واأتى كتبها ,اللانينية » رغم أن كتاباته التى ستخلد هى التى كتيمأ 
بالإيطالية . وامتنع بترارك عن قراءة الكوميديا الإلمية ؛ الى كتبها دانتى » حتى 
لايتأثى بأساومها . و لد أظهر جيعالاذباء المعاصرين اهناماً كبياً بالمخة اللا تيفية » 
و أشاد دانتى بفضابا ومقامبا . 4 
وفى هذا النطاق » أهتمت للكثير من الآسر الايطالية بتتبع أصوها التار ية » 
وافتخر ذانتى بأنه من سلالة ترجع إلى عهد أغسطين » وتسمى الناس يأسماء 
لاتينية » وكتب بترارك رسائله'باللاتيفية إلى شخصيات لمال القدم .كا شات 
مدارس » فى القرن الرابععشرء لتعلم اللغةا للاتينية الصافية ‏ و الخالية من الا لفاظ 
الغريبة . واتجه الايطاليون إلى الأثار الرومانية القديمة » وأحسوا بأنبا رمن 
العظمة ۽ وعبر بعض الشعراء عن ذلك » ووجد منالبابوات من عفى باإدراسات 
الرومانية القديمة » مثل بيو الثانى الذى خصص ف الأثار القديمة » وأصبح من 
كيار المتخصصين الشغوفين بتخصصبم» وكان ينتقل بينها باحثاً ودارساً . و أنفق 
الأغنياء أموالا طائلة على انشماء مباتى على الطراذ الرومانى القديم . 
أما ار حلة الثانية »> فكانث هى اليوثائية الاغريقية ۽ وكان من الطبيعى أن 


بؤدى الإهنيام بالدراسات اللانيفية الرو مأ فة إلى الوصول إلى الاهتام با راث 


اليوناتى الاغزيق » وهو الثراث الأفدم . وإذا كانت دراسة اللغة اليونانية قد 
اضحلت فغرب أوربا » إلا 1إنها كانت موجودة فى بلاد اليو نان و بز نطة . وكان 
من برغب .فى الدراسة يذهب إلى القسطنطينية ويأتليذ فيباعل أساتذة التزاث ` 
الیو نای القدم ٠‏ كما انتقل بعض الأساتذة من بنزئطة إلى ايطاليا » و كانالبعض 
من بينم يفضل البقاء فيبا » و استقر بعضمم فى فلورفسا فى أواخر القرن الر اح 
عش . وكات :بو كاشيو وتنهوءوظ8 نمثل الفريق الأول » الذئ ذهب الى 


: القسطتطيفية ؛ وان كر برولوراس Chrysoloras‏ يمل . الفر يق العا قي. .دكن 


[مبراطور يبن نطة قد أرسل) كر یز ولورا ب يطلب مساعدة: الايطاليين. ضد جات 
الأثراك.المثهائيين: عل التسطئطينية . وعرفه؛ علياء فاورنسا. . واإتصلوا به بعد 
عو دته لبلاده رز طلبى! منه :الُودة وتدر يس اللخة .اليو نانيةالتدعة.ىمديلتوم. ».فماد 
وإستقز مها ؛. وانشا أفيها.مدرسة خاضةلهذة الدراسات.. ٠,‏ وصلف إشفاعاتها إلى 
غيرها من المدن. وزاك بيجم الذلماء والأانبائذة. من القسطتطيفية إل المدن الانيطا لية, 
منذ أؤائل القن ا امس عشزء وجا سقوط القسطنطيقية افآ يدى الاتراك 'المثمانيين 
لس يساغد عل مجر ة العلماء إلى إيطاليا » الام الذى كان موجوداً من قبل ؛ 
وتأذى ذلك إل أؤدها ر الدراسات اليونانية القد مة فى انطاليا فى ذلك الوقت . 
ولقد نظر أهل المصر للتراث اليوناتى نظرة جديدة ء تخالف نظرة أهل 
العصور الوسعلى ؛ الذين كانوا قد نظردا إلى الفاسفة اليونانية نظرة ديية ۽ 
ونعرف أن أصحاب المذهب المدرمى متنههادم8 ف العصور الوسطى لشرد ! 
فلسفة اليو نان ما يناسب التفكير الدينى » وجماوا المياة على الأرض فترة مؤقتة 
الا قيمة لها ؛ وعلى الهكس من ذلك نظر الناس فى دهد النرضة نظرة جدية للثراث 
ش اليو ناي القدم » وتقدم ل الجر الانسانيون | لذين, جماو! الإنسبان عور .العم 
ا والفن والآدب ؛ وكانوا يشبرون السفسطائيون » فى التاديخ الي ونال القدم » دم 
أول م نأ نل الفلسيفة منالسماء إلى الأرضن ؛ وهدموا الموجودء وتشككوا فيه 
وجعلوا الإنسسان. جور الو جود ..وكذلك عمل الإنسانيو ري »ء ونظروا للفاسفة 
اليونانية انية نظرة جديدة ٠‏ وفسروها على أساس أن الحياة على الأرض لا قيمتما. . 
جاتب الحياة الروبحية . وكا السا نيون يحاضرون ااناس ٠‏ وتتقاون من بلد 
لاجر > وجبحوا بثقافتم فى التأثيررق المستمعين. . يكان الإإساني خطيماً ودارساً 
ومهلاً , ركان طب فى الجيب.. ويقوم بريادات سفارات. بين! دول » ويكتب 
بسائل سياسية › ی يخطي. في الماهير,, وإشتخلها أسائذة فى الجاممات ., . وندمام 


لح ورم اسم 


للام أء وان الها يتقاط رون ن عليبع ۸ن 13 جاتب . 


ولقد إعتمدت. هذه الحركة على دراسة ااخطو طات القديمة ٠٠‏ وكأانثك 


.الأاديرة والكنائس تضم أعداداً من الخطوطات 0 وزادت الرغبة فى الإطلاععليها 
.فى إنطاليا ٠»‏ والبحث جنما فى البلاد الجاورة » فى سويسرا والامارات اللا ية . 


وأسبمت الاسر الكبيرة فى المدن الإيطالية فى تمويل البحث عن الخطوطات :» 


وشرائہا وإفتناما. ٤‏ أو أسخما أن ته ذر ذاك 01 وأخنت هذه العماية شكل 


.منافسة بين هذه الآسر فى هذا الميدان . واتجبت الانظار إلى بيزنطة » عا عن 
المخطو طات اليو نانية القديمة 1 وفشات تجارة هامة فى هذه الخطو طات ٠»‏ قبل 
مقرط الاتسنطته ف انق تراك لافيت وبارك ينا إل ين هد 
حركة طلب العلل فالقسطنطيفية» وبجىء عدد من علءاء بيزنطة للتدريس أو للإقامة 


فى منن ايطاليا ؛ وكانت كل منهما تسهل وتكل عمل الاخری ؛ وائتبى الام 
1 إنتقال عدخ كمير من المخطوطات اليو نانية من القسط ية إلى لمان الإا لي . 


ولق رتب على ذلك عماية أسيخ لطا وطات والمكتب: 0 وظبر 2 ذلك العصر 


6 من القساخ و الكلان عد دا على ل 2 ساعد 
١‏ الاغتياء والأمراء والبابوات على: عو هذه الحركة ,' م 

5 ولقدتافن الاغراء ا وا مدن فى إنشاء ابات الى ضما 
وطات وا کتبا وبیش قط الما وروائغ الفن » فراد عددما فنايطاليا» 
7 1 35 دار م ١‏ مكنية البندقيةء ؛ ومكتية فلو وا دمكتية الفا 0 1 0 5 


is‏ تبط .هذه الأركة زهج الجافع اأعلمية ٠‏ والى 0 ف شر 


ش الدراسا ت اللا تنذية واليونانية »> وکات 5 شه اقات الببحث » أو ى تمع السا تة 
بعد الحاضرات معطلاب العلم 2 شرك فيا اجموع 0 ق نقاش على» A‏ 


٠‏ ذلك فى الفاسفة أو الأدب أو ألفن ٠‏ وأنتشرت هذه الجامع فى کٹیں من مدن 


سا ولا ل 


ايطالياء وازدهرت » واشتبزت بكرة المشتركين فيبا » و يخاصة فى فلورنسا » 
نقيجة تشجيع أمراء أسرة مديتشى لها . واستضافتهم لإعضائها فى قصورم » 
و كانت تمل إلى التخصص ف الفلسفة اليوثانية . أما أكاد بمية روما فكالت أكثر 
مخصصا فى التاريخ والآثار » وكانت أكادعية نابلى«تخصصة فى الآداب » وأكادمية 


البندقية متخضصة فى الدراسات اليونانية . 


ولقد ارتبط بذلك أهر الث عن الاثار والاهتام بها ودراستها » 
والمكتابة عنها . وزاد الاهتمام بالفن لشم 
كا زاد الاهتيام بالدراسات التار يخية ٠»‏ وخاصة مع ازدياد ملكة النقد » 
وظهور النقد العلى التار خى. ونقيية اذإك لذلك قام لورئرى فالا إثبات بطلان د هبة 
قسطنطن » لليابوات » و کان ااا اا إلا اا ۲ 
لإثبات حقهم فى السلطة الرمنة » إذ أن هذه الهبة كانت تدغى أن قسطئطين منح 
البابوات الحك الرمنى فى ايطاليا عندما اقل عاصمته إلى القسطنطينية . وظلت هذه 
الفكرة مسيطرة طوال العصود الوسطى ؛ واستخدمبا البابوات لإثبات إدعاءات 
لم . ولكن لود اذو فالا أبان أن هذه اانحة لم تثبت تارضيا > فليست هناك أى 
عملة يابوية تعمل ذكرى هذا الحادث البام » ۴ أنه لم يتوصل إلى ؤجود الوثيقة 
. اللاصلية الأول » اى حدثت يقتت اها هذا المحة » إن كانت قد حدثت » وكان 
كل ماو جده هو بعض الكتابات الى تذكر هذه المية » وهى مليئة بالأخطاء . 
وهكذا أوصلت روح نقد التاريخى لودنزو فالا إلى شات بطلاری وآزدیر 
هذه الحية . 
ولقد آم عده من البابوات فى 5330 ااه الدرانات القديمة » مثلم فى 
ذلك مثل الامراء والاغنياء . ونذكر منم نيقولا الخامس الذى عين لورنزوفالا 
سکر تیآ له » بعد أن أثيت بطلان « هبة قسطئطين » ؛ و بيوس الثانى الذى دى 
بدراسة الأثار ٠‏ و بولى الاي الذي عي جمع الماديات والتحف ؛ و ليون العاشي » 


ا — 


وأخيراً > فان فبناك الطباءة » ااتى كانت خير معين على إنتشبار الدراسات 
الانسافية . وكان حنا جو تنيرج الا ماق قد أدخل تحسينات على الطباعة ».ودخلت 
.. الطباعة إلى ظا ليا سئة ٤٦٥‏ »2 0 دخو طا فر اا واتجائر! ووأسيانيا . وكان 
أصحاب المطابع رجالا مثقفين » ومتءءقين فى الدراسات القدمة ..» ت 
والنقد . وساعدت المطيعة على زيادة عدد اللكتب المتداولة ٠‏ وف إخراج جيل 
متقن » الآهر الذى سبل القراءة والإطلاع وتوسبيع آفاق الفكر 

ولقد ادتيط كل ذلك بظاهرة إهتام الناس بانجد » ولمم ع تخليد ذكرى 


: الأشخا اص 2 والاهتام يكتابة ترجمأات لاأشخصيات وإقنبس الناس من الدراسات 
القدمة 0 واستەدوا متا عاضر الجال لتذذية عق وهم ٤‏ شم ولوا أن ناسو ا 


القدماء فى آثارهم 5007 ذاك على عنصر الاق والإبداع لدم عدوا كان 


ذلك فى نطاق الآدب أو السياسة أو الفن. ٠‏ 
وظات اللخة اللاتينية هى لغة العل » ولكنما لم تعد هى لخة العلم الوحيدة ؛ :اذ 


وجدت إلى جوارها اللغات الاورسة الحديثة الى شادكتبا ف شی أواحى 
التفكير الانساق 1 وأصببحت اللغسات الأودية خصية وغل » دكسيت من 


1 التراث القدم المرونة والقدرة على التعيين .. 


-: ظيور اللغات الديوة‎ - ٤ 

منذ عبد الدو ل الرومانية القدممة . وف وقت إزدهار الأدب اللاتينى كانت 
هناك لخة لانيذية عامية إلى جانب الفصحى ؛ ول تكو نا لغتينمستقلتين ء بل كانتا 
من أصل واحد. ومع مرو.الزمن » حافظ الادباء والكتاب ءل إختيار ألفاظيم 
وأسا ليبوم ؛ بينما أهمل العامة الاسلوب , وحى قواعد الاحو ,فزاد ظمو رالاختلاف 


ريين.اللغتين . وتأثرت لغة العامة بالا لفاظ الحلية والافليمية » وزاد الاختلاف 
. يالفوارق وان اجات العامية واللغة الفصحي. جي تطررت هذه .اجات 


سن لال ست“ 


إلى لغة ثانية » هى اللغة الغامية ء٠‏ أاتى أصببحت مستقله عن اللغة الفصحى ٠‏ 
وعندمهإتسعت الدولة الرومانية القد عة ؛ وثُملت »ساحات واسعة من أورباء 
توغات اللانيفية العامية إلى جانب: اللغة الفصحى بين الشعؤب الى خضعت للحم ' 
الرومانى ؛ و إختلطت اللانيفية العامية باللبجات العامية إدى هذه الشعوب ٠‏ کا 
إختاطت بلمبجات البرابرة عندما أغاروا على أملاك الو اة الرومانية . :ومن هذا . 
الخليط اشمّةقت اللغات الختاطة » وااتىتسمى اللغات الرؤمانآسية؛ و التىهى اللغات ' 
الفر فسيةو الاسما نيه وال ر تغالية والز و ما نيةو الايطالية.وهى تعتبر على أنها لغات شقيقة. 

0 وللاحظ أن ادب الإيطالى قد تأر فى ظهوره عن باقى الأداب الآوربية: 
وح عن تاك ا استخدمت لغات شقيقة ۾ خاصه وأنكل من فركسا ع وى 
إنجاترا » كتبت آدبا خاصة بما منذ المص ور الوسطى . وكان ذلك يرجع إلى أن 
إيطاليا كانت هى مبد الثراث اللاتيى القد ء الآمر الذى إحتفظ بها مرتبطة به» 
غير قادرة على التخاص منه ء على عكس المناطق الإإخرى انى كانت اللغة اللاتينية ' 
قد دنملتها مع غروات الرومان . كا أن أحوال إيطاليا السياسية خلال العصور 
الوسطى حرمما من الاتجاه إلى الأداب » وأجيرها على الانصراف إلى الحاة 
اليومية و العملية » وفى ظل الكنيسة » والدراسات الى كانت تشرف عليها » دون 
غيرها وأدى كل ذلك إلى تأر ظبور الآدب » وتبلور اللغة الايطالية ؛ ععرن 
غيرها من اللغات » حى الشقيقة . 

ولقد مر تطور الآدب الايطالى فى مر احل عتلفة . .قفى أثناء القرن الثالك 
عثر دون الارطا ليون أشها رهم بأللغة الغر نسية »و ذلك باللغة الابطا لية العامية» 
متأ رين فى ذلك بشمراء إقليم برو ةانس > فى فرنسا . وكان ذلك ياقى ةجولا من 
الأهالى . وف بوط ايطالءا ساعدت جركة القديس.فرالسيسكولى انتشار أناشيد 
كتيت: باللغة.الايطالية العامية.أما فى جنوب إيطاليا فان:كم الامبراطور فردريك ٠‏ 
ساعد كذ لك على زشأة ومدرسة صقلية, ٠‏ الذىكتب شعرها كذلك باللغة الايطالية 


ج بام 5 


العامية » وإن كان يصف الشسجاعة و الفزوسية » ويشميز بالجفاف . 
وق التصف الثانى من القرن الثالك عشر أت فى فاورنسا وبولونيا مدرسة 
تسمى ١‏ المدرسة الانتقالية » » أفادت من شعر صقلية » ومن ابيئة الجديدة , 
خاصة وأن لهجة توسكانيا كانت أقرب اللبجات إلى اللغة اللاقينية ؛ وحمل ذلك 
عل تنقية الاغة العامة السائدة فى الجنوب ٠‏ من الكثير ‏ وعلى مقلبا ٠‏ وكانت 
انطقة توسكانيا مكانة متفوةة فى الفن و التجارة والسياسة » فمالجت لغتما الكثيرمن 
عناصر الفاسفة والاخلاق والدن واامل . وستعبر هذه المدرسة > منذ القرن 
الثالثك عشر » عن معاى العاطفة » مسع جو بدو جين زيللى » الذى كتنب أشعاره 
بالاغة المامية » فى منطقة توسكافيا فى وسط إبطالا . 
أما المر-لة الثالثة » فبى مرحلة مدسة الشعر العذب الحديث , الى ظبرت 
كذ لك فى منطقة :وسكانيا , ونشأت فى ؤورأساء وعبرتعنالعواطف ؛ وإشتور 
مر كتابها جو يدو كافلكانتى #صمعادمه هقنه6 وتشينو دابستويا 
Cino Da Pistoia‏ ثم بى ونتولاقينى ندتامة 0ى8 والذى يعتبرشعره ېدا 
للسكو ميديا المقدسة التى كتبما دانتى اليجييدى ٠‏ ولام > هو أن للكتابة فى اللأدب 
والشعر قد إنجبت صوب الكتابة باللة العامة الايطالية > متجبة فى ذلك من 
الشمال إلى الوسط والجنوب » م إل الوسطء فى توسكانيا من جديد . وكان ذلك 
هو حط ميلاد اللئة الأرطالية الحديثة » كاغة قومية فى شبه القارة اليطالية » التى 
عملت اللغة والعواطف والمشاعر على توحيد أهاما أكثر من نظم الم فى ذلك 
الوقت . ومتخاد اللغة الايطالية بماقدمته الحضارة منتراث » ومنذ ذلك الوقت. 
© - الفاقو ن الجمياة * 
كا قام الايطاليون مجرود كبير » وفعال » فی ميدان إحياء التراث القديم » 
نبغوا كذلك فى هيدان الفئون اجميلة > وأعطوا للانسانية مرات فنية ها قيمتما 
ووثنباء بتلك الفنون التى ازدهرت بأيدييم ؛فى بلادهم » وإنتشرت مما إلى 
بقية أهحاء العالم . 


ج 


.. .ولقد جاء تحررالفنان وفكره وشعوره »لك تحرر.الفن من أشكاله التقليدية؛ 
وظور ذلك فى فن التصوير والنحت ء فى إيطاليا » ثم.فن المارة كذلك . وتحرر 
الفن من تقاليد العصور الوسطى ٠‏ وإستوحى. من الفن الرومانى واليونانى فى 
العصور القدبمة؛ ورغم بقاء الروح المسيحية ». إلا أنها واءهت بين نفسها وبين 
روح المجتمع الايطالى الجديد . وتأثر الفن كذلك بالحياة العملية » وسار من 
الاقتياس صوب الإبداع والإبتكار ,كا تأثريروح العل, ودراسة جسم الانسان» 
والتشريس » ومن دراسسة المندسة اللازمة لفن المعمار . وكانت الظروف موانية 
أمام الفثانين » ومح بتفوق الكثيرين هن بينم ؛ فكان هناك ذوق يتجه إلى 
ادال » ويتذوقه » و حاول التعبير عنه ؛ وكان هناك جال الطبيعة وصفاء الجو ۽ 
وكان هناك التشجيع والتعضيد ااال من جانب الاغداء والآمراء للفنانين ٠‏ 
وتنافسيم فيا بينيم مع الفنائين حوطمء مثل أسرة مديتشى فى فاورلسا » وأسرة 
سفو ر تزا ف ميلانو ء واليابوات فى دوماء وأسرة أداجون فى تأبلى ٠‏ وكات 
الفناثون جتمعون حرهم > ويهنون هم القصود والقلاع a‏ الحفلات ٤‏ 
ورسموا الصور الختلفة . وإنتشرت عادة جع القطع الفنية والتسف بين الئاس » 
لقن بين منازهم » وزاد إعجاب الأهالى بالصور واللوحات ای كانت تزين 
الكنائس والقصور . 

وكان فن التصوير ميد طوال المصو رالوسطى > ومقصوراً على موذوءات 
خا صة ‏ ديم 3 أو كذسية ؛.وكانت مقيدة فی أشكاها » وأوضاعبا وی فى أإوائباء 

و بشكل طمس كذ لك شخصية افنان . ولكن الآمر تطون مع النبضة » ونحرد 
الفنان وتمكن من دهم الطببمة » ومن التعبين عن مشاعره واحساساته تجاعها » 
وأفاد من دراسة جسم الانسان واللشريح > ومن استخدام الآاوات الزيقية 
وتسيتبا» وإسنتخدام الف رست لاض الذى جل الصور والأوحات تعرش ٠‏ 


وأصبيح الفنان يعطى ااا لاحساساته و ماعا ته رحتی أ اكه ف عله وف 


ست 70/62 ضع 


أقعنه. “اق الصو لر العى: برضا 0 ول مهفل الغئان .ا أن وهات الدنطنة», الى ادات ٠‏ 


فى العصور الوساطى ء. ولكنه :قورب هذه الموضوعات.من اطلياة "اليو مية ٠.‏ وجعل 
صور العذراء والقدبينين تمل رجالا ونساء عاشوا'فى زمن الفئان + وأصيحت ٠‏ 
صوره تعبردعن الواقع ويعن الجياة «المملية .. | | 
. و لقد بدأ التصوير فى ايطاليا فى القزن الرامع عش » ا 
لاتص وا فر ف فلون فسا و جدييناء وکا نت» مبو وها “لا تؤاال تتمين:باطبود فى أول الام 
رغم ززيادة .ظبور.جمالل: الوجه- و الجسم و نالتدديج إذداد ظرون هذا الاه 
الجديد. ؛. وظيره بعض كيان المصبودين »ومن أشنم جیوتی: (۵6٤10‏ ۰۱۳۹۹- 
۷ ) الذی: كان.مصوراً ‏ ...و ممندساً معمار يا ». و اا . وكان ممثل. يا لفسية 
ااتصو بز ». ما کان دانتى ملل للإدب » وكان-صديقاً إذانتى. 1 الذى أو حئ له 
ببعض صوره . ولقد جسن وسائل التصوير الفنية ». وأدخل إلى الصور عناصر 
5 الاحساس و العاطفة وقوة التعيير.ومن أشمرالصود التى رم مما صورة المسيح وقد 
| فارق الخياة. و مم العذر أ مله و هى جالية » ودر لهبعضن القديسات وللملائكة, 
وقد إرتسمت علامات الحزن وال سى هل وجوه اجميع . وهو الذى مهد الطاويق 
لظو ر عظاء المص ودن مل » ليو نازدو.دافشى. » ومیشیل آنجیاو > و رفايلاو 
ثم ظبر جيل آخر من المصورين فى القرن الخامس عش . وکان متمم سانددو 
بوتیشیللی ( (on ٩446‏ ' الذئ استطاع أن وسند التناسق: فى الصورة ء 
واكتمال “امال فما دمع :تعبيرها :عن الأاساسين.: : ددم الغذراء. یں کی 
المشب مثو قة القوام: »ترتدى وبا مزيناً بالورود , ؤتممل.طقلا جيل دی عليه 
الصحة » وحوطا الملائكة »و كأنهم جميعاً: يعيشون العصر الذى دمت فيه .اللوحة.. 
.وظبر كذلكك.ليئؤناردو دافتثى Leonardo da vinci:‏ )10 1014( ` 
هو من عظام.رجال الفن. فى العالم ۽ وامتاز باتساع الثقافة. وتمدد.الملكات. ؛.و.كان ٠‏ 
مطل على :الع و اللطبيفة والكيسياء. و ا لمکا نيكاكاءكان.موسيقيا .وشاءز] و حانا. 


س ا١‏ سه 


ولقد [متزج كل .ذلك.فى نفسه + فرج الغ :بالفن »و ا أوحت: به الية الطبيعة . 
ومن شر آثاوهالفنية صورة «.العثناء الربانى» .هى الى تصور المسيح وول 
الجو إديون أمام مائدة. عليماءالخبز وأقداح اشراب ء وإ سمت على وجه المسيح 
تعبيذات الال والإستنكار للخيانه ‏ بين [رتسمت أحاسيس متباينة على وجه كل 
من .الحواد يون »نشل الال » والخوف. » والدهشة . والاستتكان» والجزيع » 
والبراءة » و الخضب .ومن أشير صورة: الج وكونداا» بوهى اسيدة إنظاليا تدعى 
مر ايزا جيزاددزنى وإستغرق: رمم هذه اللونحة :أربع سنؤات » وظبرت .فيا 
مغاتن هذه السيدة الؤديمة الحستامء:الحزومة من متعة الحياة ..بعد وفاة ؤزوجما.. 
ولقد خاناةذكى هذه :السنيدة شمه صو رتبا . 

أما :لل 1 لى Michel Ange‏ ) 9 1 4و١‏ ( > فقد إشتب ركذ لك 
بتعدد الثتافات ؛واتساع الآفق والأعرفة.وبرع فى التصؤير والنحت والطادسة؛ 
رنظم الشعر ؛ و إشتهر بوفرة إنتاجه » وتعدد الموضوعات الى مالجباء والمستوى 
اأرفيمع الذى وصلاليه . وستود إليه من جديد عند الحديث عن النحت . أما فى 
التصو ير » فكانت تمدو فى صورة الفعوض والخشية من العقاب » الى وعد ب 
الأنمون »و کا امت صو ر ة. تصدن عن فليه المتألم كصراخ ا واف نما کان يعاى 
من الألم . و ميرت :صوره بؤضوح عضلات الجسم البارفة٠»‏ وبشكل له 
دلالة وتعيير . 

أما رفائيل أو رفايلاو1ممطومه ( ۳ نوه" ) » فيمكن اعتياده آم 
الفنازيت النين: برعو! فىفن.التصو يرفىإيطاايا..ورغم أنه قد توفی وهو لایزال 
شاباً » إلا أنه أعمى من عبقررته » وبشكل خلد بها .العبقرية الفنية الإيطالية فى 
فن التتصويرء..ها نعلفه. من آثار فينية رائعة.و لقد إمتاذ فنه بالإنسجام والتوازن» 
وبقوة :الاق والابتكار + و لقد.افتدس » وتأش » وشاق:» وأبدع؛ و مخاصة فى 
رمم االطبيعة. .ومن من أهى صوره عذراء. ٠‏ ال اندوق, .لسبة إلماافر دينائد؛ الثالك, 
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غراندوق توسكانيا » الذى أغرم ذه الصورة ء وكان تحمارا معه فى تنقلاتة .. 
والصورة تمل السيدة العذراء » فى شكل إمرأة فاورنسية جمي-لة » وديعة هادثة” 
طاهرة النفس ؛ تحمل طفلا جيلاء فى صحة جيدة ٠‏ هو السيد المسيح. ومن 
صوره كذلك صودة مدرسة أثينا ء الموجودة فى الفاتيكان.. ورغم أن رفايلاو 
لم يقرأ کتابات أفلاطون وأرسطو » إلا أنه عاش بين تلاميذه » و تأثر بهم . 
والصورة اسل أفلاطون وأرسطو فى الوسط ؛ وأفلاطون يفضكر »> ويرفع 
[صيعه إلى السمأء » وهو شيخ »> وإلى جواره أرسطو الشاب ينظر إليه و يشير 
بيده إلى الأمام وإلى الأرض ؛ دلالة على الاتجاه الفلسنى ؛ وحمل فى بده كستاب 
الأخلاق . وتشتمل الصورة على باليموس حمل الكرة الأرضية » وفيثاغررت 
عمل لوا عليه ن الآر قام . وكان ر مم الصو رة يستمد من عناصر الحيأة 
الموجودة فى وقت رفابالو وزمنة . ولا شك ف أن ليونارد دافنشى وميشيل 
أنجيلو ورفايالو يشتركون مما فى إعطاء النبضة فى إيطاليا ء وف القرث السادس, 
دمر » أجاداً ستظل فى طليعة ما قدمه الفنان للافسانية . 
أما ؤن الإنون فقد رصل إلى مستوى دفيع فى ذلك العصرء ولقد تأثر با لفن 

القديم خاصة و أن كثير من الأثار كانت لا ثرال باقية ‏ وزاد الكشف عن كثير 
منها . وتأثر الفنانون بهذا الثراث , وأخذوا منه ,ثم أبدعوا بعد ذلك فى 
تحفرم الفنية . ش 

' ومن أشبر رجال النحت در ناتامار وللمتهدمط ( ۱۳۸۹ = ١5‏ ) » 
الذى تمن بطبيعته الثائرة » وبقوة الاق . ومن آثاره فى النحت تمثال القديس 
جيوفانى » الموجود فى فاورنسا » وهو جالس عل مقعد » وفى ملامح وجبه قوة 
الشخصية » وقرة التعبير » وهو شكل ملوء بالحياة . ومن آثاره كذلك مثال قائد 
الجند البندق جتاميلانا » وهو مثال فارس على صووة جواده ؛ والفارس رائع » 
والحصان رائع : الفارس تظبر عايه القوة والعزم والساطة والحياة والفقناط » 
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والحصان تظبر عليه القوة والرشاقة : ولا شك فى أن دونائلاو قد همد الطريق 
أما مدشيل أنجياو لس ينحت بعد ذلك تمثال موسى . 

وإشتبرمن رجال النحث فى ذاك المصرلوكاديللا دو بيا Fobbia‏ لافة Luca‏ 
( 4۰۰ = 488( ) دمن أهم آثاره حت مايل الأطفال من المرهر؛ فى بروزء 
دهم يغنون ويرقصون ويعزفون على الألات الموسيقية » وبشكل لم #ضارعه فيه 
أحد إلى مثل هذه الدرجة من الإبداع الفنى . 

وأما ميشيل اناو Michel Ange‏ ) 0 - 074 ( > فقد ذكرنا عند 
حديفنا عن التصوير أنه كان متعدد الثقافات متسع الافق . ولقد إكتشف نبوغة 
لور نزى العم ؛ فقربه إليه ‏ وألحقه بمدرسة الفن اتى ألشأها بإحدى حدائق.ه 
بغاورنسا .ووصل ميشيل أ" جيلو إلى مستوى رفيع فى الفن » و يخاصة فى النتحت» 
وعبر فى تماشيله عن روح العصر الذى عاش فيه » وإستمد من المعانى الى أحسما 
بنفسه عناص كشيرة » وعبر عنما أصدق تعبير . فكل الأمانى والالام وان 
والمصاعب الى أساطت بشخصه ووطنه » ظبرت فى أثاره الفنية ۽ وجعله ذاك 
فى حالة عصبية » أعطت آثاره طابعا من الل والقوة واجمال الرائع . ومن أ 
آماره تمثال الشفقة غنم ء فى كئيسة القديس بطرس فى ردماء عثل المسيح فى 
أمه » وبين ذراعيما » بعد صليه وعلى وجه تعبيرات الآلم: والحرن واضح على 
وجه العذراء » رغم نضارتها وشهابها» وكانت تتام بدون دموع . وله تمتال 
آنغر شبير » هو تمثال مو سی الموجود فى أحد كنائس روما . وهو تعثال اہر 
البصر؛ رائع امال فى تفا يله وفى موعه وتناسقه » فى وضوح العضلات دقيضة 
اليد » وفى جال اللحية وطولهاء وفى لفتة رأسه ؛ وملامح وجبه ملامح القوة 
والانفمال » والغضب وال لما حاق بشعبه من العذاب . وهو من أروع آبات 
الفن فى العالم ؛ إذ أنه تمثال كأنه حى ناطق معبر. و يقال أن ميشيل أنجياو » بعد 
أن نمف صاج ب أن ينطق › م سقط مغشياً عليه : 


وما من فن العمارة فإنه كان الفن امل الوحيد الذى لم يندثى خلال 
العصود الوسطى » وظل قائماً ومردهر؟ » معت.دآ على باذج من الفن القديم:» ٠‏ 
و مخاصة الفن الرومانى فى إيطاليا » و الفن البيزنطى فى شرق البحر المتوسط »کا 
أضاف العرب إليه الكثير » وأبدعو! وتفنتوا فيه . أما بلاد الشال وشمال غرب * 
أوربا ء فإنها شبدت الفن.القو طى » الذى تطور كذ لك وعلىهراحل ؛ حى وصل ٠‏ 
إلى القوطى الجديد أثناء القر نين الثانى عثثر والثالث نعشز » والذى إشتهر بدقتة ' 
ودقته إلى حد بعيد » كا يظبر ذلك فى كثير من المنشئات والمكنائس الكبيزة . 
ولا جاءت النبضة:ءإنمكس ذلك على فن المازة:فأدخلت الخصائص و الرسؤمات 
الى كان الاغريق القدماء يقيعونها . وظبر هذا التطور الكلاسيى فر أثناء القرن 
الخامس عشر ؛ ولازالت الكثير من مبالى وعمائر فاورنسا والبندقية وروما فى 
ذلك الوقت تشهد هذا الفن ء حى الآن . 

ش 2 8 0 
وأخيراً فعليئا ألا نذسى أن النبضة الإبطالية » بما بيت عليه من اة حرة : 

وشخصيات متحررة » تقدر الحاة.و تبعد عن مود . تمك الخال و تشه و تعبر 
عنه» وتسعى إلى القع بالحياة الدينوية » كانت تمثل نمطا جديداً تاف عن 
اباط الحياة فى العصور الوسطى . أنه عصر جديد » يرجال جدد » جام اة 
لتغيرات عميقة فى جذور الجتمع » وإمكانيات إنتاجه و معاملاته, وتغيرات 
بالتالى فى طريقة الحياة فى اجتمع » وطريقة التفكي » والتعبير . وفى الوقت ' 
الذى ساد فيه الاهتام باحياء اترات القند »و بالخطوطات ب والكتب ء والجامخ 
العلبية والجامعات » كان هناك الثئى السياسئ » والاضطرابات الاجتماعة . ونمو 
الثروات ءوالمتع .وزاد:إقبال الناس على السخرية والتهم ٠‏ والتنكيت» و الضحك 
والمرح ..لقد كانت:النوضة خرو جا عل عادات و تقاليد وأخلاق العصوررالوسطى» 
من أساسها إلى أفرعبا وفصوطا ء لقدكانت حياة جديدة ‏ لمصر جديد . 


1 بعص كيار شخصيات النبضة ف 1 يط لمأ 
القد أغطت اانبضة لإيطاليا ء مو عة من الشخصيات العملاقة , فى شى منادين 

الحباة العلبية والآدبية » والانسنائية ورجال السياسة ؛ وبرزت هذه الشخصيات 
كأعلام كبيرة »لا بالنسية لإيطاليا وحدها » بل بالفسبة للانسائية جميعباء وعلى 
مدار العصور . و تار عدداً منها فى ذا لضا ؛ ومن مخصصات عختلفة » وإن 
جاز هذا التغبير » أى تحت عنوان أك المبادين الى تركوا نارم عليبا وضوحاً: 
فنختار فى الآداب داتتى أليجييدى ( م١‏ - ٠۳۲۹‏ ) ؛ ومن الأمراء اوداز 
العظم ( ۱٤۹۹‏ س ٠٤٠4۳‏ ) ؛ ومن بين الرهبان والحركات الديفية سافونا رو2 
۱٤۹۸ - ۱٤۲ (‏ ) ؛ وف ميدان السياسة مكيافيللى ( ٠) ۱٥۲۷ = ۱۹٩‏ 

: الأداب : دانتى اليجبيرى‎ - ١ 

کان دانتى أليجييدى ( ۱٢۹٠‏ س ٠۳۲١‏ ) شاهدا كبيراآ على نباية عصر من 
المصور» وعلى ميلاد عصر جديد . 

وولد فى فلورنسا فى شير مارو سئة ه٠٠‏ . من أسرة لبرلة ٠‏ .وماتت أمه 
وهو طفل صغير » ثم توق والده اوهو ق سن الثامنة طبر و کات ات قد 
قاست من إحتكار كبار الملاك العقاريين » وإستغلاهم للبورجوازيين الجدد . الذين 
٠‏ كانوا قد.حضروا من الريف » وأثروا بسرعة من الصناعات ومن التجارة . 
و درس دانی ملل حداثته الوراث اللاتر القدم و تردد عل جامەی بدوا ونو لونیاء 
ودرس مما اللاك والرياضة والفلسفة.و المنطق وعلوم الدين ؛ وكذلك قرأ الشعر 
الذى وجد فى إيطاليا فى ذلك الوقت ؛. والذى كتب بالعامية .الايطالية . وكان 
دان ممثز؟ بنفسه ء ميل إلى العزلة و السحكون والبعد عن الناس . وسرعان 


ها ظبرت کفاء ته كشاعر شاب » من بين :لك الجموعة ااتى حاو لت إدخال ا ازيد 
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Rs‏ ر.وأممه حيه لببائريس الكثيرمن الاغانى 
الى مزت برشاتتها :وااتی نشرها فى سنة ۱۳۹۰ فى كتاب باسم دالحياة الجددة ۽ 
فظبر كعم شاه » يظبر فجأة وعلى غير إنتظار . وستكون كتابات دانى ء باللغة 
الابطالية , من العوامل المهمة الى جعات هذه اللغة تستقل بذاما شاف وان 
دات قد عبر ما عن تلف الأراء والعواطف الافسانية . 

وإشترك دای فى الحوادث السياسية التى وقعت فى فاور'سا فى ذلك الوقت ٠‏ 
فإشترك فى المرب بين فاورنسا وبيزا ؛ ثم دل ساك الوظائف » ثم أصبح عضواً 
فى مجلس الشعب فى فلوونسا, ثم أصبح بعد ذلك » وى سنة ٠۳٠١‏ ء عضواً فى 
ااسفيوريا » أو مجلس السادة . الذى يتكون من تسعة أشخاص » وحم فلورنساء 
وكانت فلورنسا تعالى فى ذلك الوقت من الصراع والمنافسة المزبية ؛ ووجد يما 
حرب د ال جاف» البابوى الذى كان ميل إلى أن يسيطرالبابا فى [يطاليا وخارجم! ۽ 
وحزب د الجيلين الابراطورى الذى كان يناصر الامبراطور على إيطاليا . 
ثم | نقسم حورب الجاف إلى فرعين متعادرين : ابييض »وهم وإن كاأنوا من الدزرب 
البابوى ء إلا آم كانوا يؤثرون الدفاع عن فلورنسا ضد ااتدشل البابوى ؛ 
والسود و كانوا من أنصار الخضوع ٠‏ مع مدينتهم » لساطة البابا . وكان داثىمن 
فرع البيض » وآثر مصلحة فلورنسا ؛ ولكن البابا وحزمه لم يغفروا له ذلك ؛ 
خاصة وأنه أصر على ضرورة عدم إرسال مائة فارس من فورنسا إلى المابا » 
للاشتراك فى قواته . وأرسلت فاورنسا وفداً إلى المابا » و كان من بين أعضائه 
دانى » و تمت القطيعة بين الرجلين : دائى يدافع عن كيان فلورنسا » رغم تدينه 
والبايا يسعى إلى السيطرة الدنيو ية على فلورنسا » وإلى ضمما لممتا.كاته . و ممكن 
أنصار اليابا من إحداث إنقلاب فى فلور نساء سيطر فيه السود على الحكم , ونكوا 
بالبيض . وأصدروا حك ضد دان سنة 1.9 إتبموه فيه بالفسق وااصرقةء 
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عليه بالنق من فلورذسا . فبدأت حياة النق والتشزد والغربة والفقر والحرمان » 
وكان ذاك سیا فى إنصبار روه أكثر وأكثر » وفى ظہور فبوغه . 

وتنقل دانى فى ألعاء [يطاليا » وحين زار الامبراطور هترى السابع إيطاليا 
سئة ۳٠۰‏ قابله دانتى وطلب إليه تحرير فاورنسا من نين حم البايا » وكتب 
.رسالة باللاتينية إلى أمراء إيطاليا وشعو بها » ويدعوهم فيها إلى الإنضمام إلى 
الاميراطور » ليخاصوا البلاد من طخيان البابا اك نان الباا كانو! أقرياءء 
وتوف الامبراطورسنة ۹14 > دون أن ہکن من عمل شىء . ورفض دانتى 
أن يعر د إلى فلور نسا على أنه عخطء يطلب العفوو الغفران ۽ وإستقر فى رافينا من 
سنة مم( إلى أن توف بالملاريا سنة ١1‏ . 

وم يفتد دانتى » فى أى وقت من الأوقات ٠‏ الامل فى نشأة نظام مسيحى فى 
المستقبل . وكتب دانتى جحيمه قبل سنة +191 » والمطبر قبل سنة 114 ؛ 
وکان حيأئذ قد أصبح من رجال العقيدة ؛ أما الفردو س » وكتابه عن د الملكية » 
فإنما ترجع إلى الفترة الاخيرة من حياته . 

و لقد عبر دانتى فى كتابه عن ر الماسكية ‏ » وهو الذى كته بااللاتيئية » عن 
آرائه السياسية ؛ ونادى فيه إضنرورة وجود ساطة زمنية دنيوية » وساطة روحية 
ديفية . فیجب أن حكم شعوب العالم إمبراطور ء ينظم العلاقات بين الحكومات 
وامحكومين » وبين الکو مات وبعضما ؛ دون إلغاه شخصية الشعوب ؛ وذلك 
ق اطاق إمبراطودية موحدة وكان دانتى لامانع ف أن تكون روما هي عاصمة 
هذه الامبراطورية » و تحبذ أن يكون إمبراطور الإمبراطورية الرومانية القدسة 
عو راشا . وإشبرط دانتى عدم E‏ ألدشة » أى ساطة الكنيسة » فى 
الشون الدنيوية والسياسية لهذه الامبراطورية » حى لاتفسدها ؛ وكات داق 
متديناً » ورأى أن تتفرغ الكنيسة والبابوية للمسائل! إديقية » من قو ضيح التعاليم 

المفيحية » والدعوة إلى الخاق القويم 9 آنه کان ينادى بالفصلالتام بينااسلطتين 
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الديفة.والدينو بة .> وتفرغ الكنيسة لاساس رسالتها المسبيحية: .. وكات فنك ة 
دای التى ری إلى. و حید العالم حت زعامة إمراطور واد » هن فكرة المصورر 
الوسطى ۽ فسكأنه كان بعس عن العصود الوسطى ٠‏ . رغم أثهعاش فيا بين العصص 
الوسيط والعصس الحديث . 

ف يرجع إلى مؤرخى الادب الإيطالى أن يتبعوا ذلك اتون البطنء 
لعيقرية دالتى » منذ الأشمار اللأولى والاغالى ء إلى ابر الحياة الجديدة > حتى 
تلك الرؤية الواضحة والقاهرة » والتى تتم با الكوميديا الألمية . ويرجع للجم 
كذلك أن لاوا شخصيته » وماعاناه ء وهى شخصية إصحب ترى يضما ترت 
الحب ا اع الأحراب »و بالنفى: و تأثرت بقراءات واسعة + ضمت المصور 
القدعة » واللسيحية » وكذلك الإسلام » بدون أدق شك . ولقب ظل دالتى 
عخاصا لتقاليد القرن الثالث عش , بإعتقاده فى الساطة المردوجة, الى أعطاها. الله 
لک یں المؤمنون فى طريقى السلام والعيادة ۽ أما فكرته عن الله ». وعرن 
العالم > والرجال » فقد ظلت هى فكرة مدإرس العصورالوسطى » التىقام بتلجیعں 
فكرها. . و لكنه أ كل ذلك بإتجاه عقلانى عر ؛ أخذه.عن إن .نشد ٠,‏ وأثر 
فيه.» وبشكل إضعه فی مصاف كيار رجال ااعقيدة.. ١‏ 

و نةم الكوميديا الالحية إلى ثلاثة أجزاء : الجحيم » والمطهر ., والفردوس ؛ 
وهی تضم مائة أنشودة.. أزيعاً وثلاثين للجحيم وثلاثا:وثلاثين لكل من المطبر 
والفردرس . و لقد أمضى دانتى مايقب من ثهانية عشر عاماً فى وضيع الكو ميديا 
الإلمية » التى تعتبر موسوعة؛ صب فيبا شتى أنواع المعارف والسياسة بأسلوب 
شيق » وإستعرض فيها الجتمع عبر العصور ‏ حتى بمكننا أن نقول بنا «إلوصية 
الديفية » للقر ن الثالث عش . ومع ذلك » ومن الناحية اللغوية و الادبية,ب فإن 
دانتى » سكتابته السك وميديا الإهية » قد ساعد غل حاق لغة جديدة.» هى ١للغة‏ 
الابطالية الحمديثة » إذ أنه جعلما قادرة علي التعيير عن كل الإمور والأحداثك 


. الاعامييسء فأثرى هذه اللغة:العامية. » عن طريق #طويعبأ , وجعلما لذة غثية » 
رقيقة سخية . وساعد إنتشار وتداول الكوعيديا الإية على أن مذو غيره توه 
فى السكتابة ببذه الانة العاهية » -التى أحسن إستخدامم) » افا فت نشأة اللخة 
الإيطالية الحديثة . 


8# - الامراء لورترو العظيم : 
هو أمير من أشبر أمرناء [يطاليا فى عصر النهضة ؛ وهو من أسرة مديئشى ء 
وحك فاوراسا ف لاصف الثانى من القرن الخامس ( 148 - 1449 ) . 
وفلورفسا» حسب إسمبا » هى مدينة الزهور ؛ وها مكازة راضحة فى :اريخ 
إيطاليا » وتاريخ أوربا ؛ فإعتيروا آنا أثينا عصر النبضة ؛ أو أثينا العصر 
الحديث . وهى مديئة جميلة ومليثة بالمتاحف والأثار . و مڪنا أن نقول أن 
فاورنسا كانت أول ر دولة » فى التاريخ الحديث » وإمتازت عقلة أهابا بعمق 
التفكير » والبراعة فى النقد » والقدرة على الإبداع الأنى » والدهاء فى السياسة . 
وشبدت فلور ا تجارب سساسية عنيفة » مع صراعات و إنقلابات » إشكل ماز 
عن بقية مدن الإيطالية » كا شبدت نشأة نظم حكومية يبا » أرق من غيرها 
من المدن . وشبدت فاورنسا ضراعا بين الأسراب الدمقراطية ؛ وبين 
الوا يجاركية وكانت با بمو عات عن رجال الطبقة الوسظى » وتقا بات الصناع 
وات اف . وكانت کو متها فى بعض الآوقات دمقراطة » وفى أوقات 7 
Deal‏ )دق e ENE ROS SE‏ 


الى :ا نموا طبيماً . و لقد سيطرت العناصر الشعبية على الحكم فى 00 
فاو سا فى أوائل القرن الثالت عشم » و لكن الحكم الشعبى لم يمتمر . وظبرت ۶ e‏ 


م اة بن أسر كين عن الثيلاء ٤‏ فازت فا أسرة هد يلشى 0 وعيل کوز مو ٤‏ 
من اش 5 هد يلشثى 0 ف الف الأول هن الةر ن الخامس قشر , عل إرضاء 
الشدعب » وحقتق فترة من الآمن والرخاء ٠‏ وإعتنى بتفشرط التجارة ؛ و لشجييع 


سب س 


0 0 والآداب . امير لورازو E‏ و نفس اة ف 


0 البابا قد ال إشفاف فلررنسا Ci‏ ا 07 0 مدیتشی من 


1 الغفران 5 إيطاليا نديجة لذلك إلى قسمين : الشمالوفيه البندقة وميلانو 
وفلورنساء والجئوب وة شتمل على |« بابوية وثابلى ۽ ونشبت المرب ٠»‏ و لكنها 


كانت فا فا ترة» فليجة للاتقسامات ااا داخل كل معسكر؛ 5 أن کر ول إلا تراك 


: لاذ ن لاطا ما وأوديا تون عاملاهام؟ ف قا ف هذه الحرب . فإستتوت الأمود 


| ارو العظيم »و أشن يعمل من أجل الاستقرار 0 و شجمع رجال الاداب 
'والفنون ع و تيك الكدير من المياى 2 ۽ وإمتاز مار ته وحنكته اسپاسية فجعل من 


. لحركة النبضة فى إيطاليا وأوديا عل السواء‎ OTE 


ومن الناحية الشخصية إمتاز لودنزى المظيم بالذكاء وإ تساعالافق » وکانت 


له جوانب متعددة 2 وميول عتافة ومتكاملة . وكان سيط متواضعا : قاط 


5 ثعب ( ويتصل بالأهالى من كل الطبقات 0 ودون أن شرق e:‏ 0 ؛ و کان لس 
: عل مائد ته الى و الفقيد على السواء ٠‏ وجمع أورازو. الكثين من .هذه الصفات الى 
1 تجمله بو أ 32 الئاس ¢ ومتفاعلد ل كوم دممرم :0 وف ااا سام وإنطيا عأ ۴م ۰ 


وکان عل سج ينه ٠‏ وطبيعته ¢ دين شرف على [ إعداد يعض الحفلات » وحن يدرس 


١ 1‏ أحد الخطوطات الى آرد إليه من الشرق » وسوين يحادث أميراً 1 سقيرأ أأو أحود 


۰ رجال الفن أو رجلا من عامة اشعب » وحين خر ج للصيد ٠‏ أو لقضاء بعض 


الوقت فى الريف ؛ أو عندما بحاس بين أولاده » أو يكتب الهم قدة أو قطمة 
موسيةية يتسلون بعزفبا . وكان فى كل ذلك رجلا طبيعيا ‏ » يةوم برذه الاعال 


1 بشكل مألوف 3 وکن اوذع تشاطه ن هذه النواحى المتعددة . سو آم الفن أو 
. الشيل أو الموسيقى أو قول الشيعر + أي دراسة إلخطوطإت القدمة ٠‏ أي عنيما 


ج پکون أولاده وأصدقائه : ۳ 


ل اسم ۹ 


٠٠‏ ولاشك فى أن هذه الحياة البسيطة » والضرحة » والحرة ٠‏ كانت لاتمجب 

, العناصر التقليدية . وأنصار اجرد وااتزمت, أنصار أخلاقيات العصور الوسطى؛ 

. ما تحمل من شكل سليم » و تخ تحت أستارها الكثيز من المفاسد » الختيئة ؛ 

فإتهموه بانه قد شجنع وحرض أهل فورنسا على ارو ج على الشرف والتقا ليد 

. .وقواعد الاخلاق والدين . ولم يكن لودئزو مسئولا عن سلوك أهل عصره » 

ولاعن حريتهم عردم , ذلك أن عرامل تميقة كانت هى الدافع الحرك فى 

.. تطور الانسائية من عصر إلى عصر ؛ ومن مرحلة إلى م <لة أخرى .و حكانت 

. روح العضر » » إن جاز هذا التعبير » هى اى دعت الئاس إلى الخروج + على 

. تقالبه العضور الوسطى » وإلى طريقة حياة العصر الحديث . ولم يعمل لود نزو 

. الهظيم على تجريض أحد » بل كان هو نفسه » نتاج عصره عافيه من قطور . 

. وكات حياة لورئزو الخاصة أفضل بكثير من حياة الأمراء والماوك »> وحتى 

. الاساقفة والبابوات » المعاصرين ؛ فلم تنسب له أولاد غبر شرعيين » على الأقل ؛ 

وكان عا لأسرته » ولأولاده ٠‏ ويسعد بهم » ويسدم »> ولكن بطريقة 
جد يدة » حرة > ومفتوحة ؛ وبدون 'قاب . ٌْ 

ش 200 شاعراً » بفطرته » عب الطبيعة وذوافاً لجال ۽ و إستو حى 

الطبيءة والجمال: كادة لشعره الرقيق, الذى وصف فيه الحياة فى توسكانيا » وجمال 

٠‏ طبيعتبا وزهورها وطيورها ومراعيها ومزارعها ؛ وعبر عن كل ذلك باحساس 

قوی وشعور دقيق . و كان يقيم فى إحدى ضواحى فاورنسا ٠‏ لآنه كان يفضل 

حياة الريف ؛ وكان جمع حوله » أو تتجمع حوله » جموعة من رجال الشعروالفن 

..والادب › يةرئؤن أذمار القدماء » من بوئان ولاتين » وكان لودو نزى يقرأ 

٠‏ اللاشعار القد مة > کا کان يكتب شعره باللاتينية وبالايطالية . وكان لودازو 

مليتاً بالتحدث عن ضروزة القتع حياة اليوم » واتذوق اجمال , فى كل مظاهره . 

وقد أنفقت أسرة متشي آمو الا.طائلة على تشجيع حركة: العليم والفنون 


AY‏ سس 


والاداب » وأافقت ! ناث قرن من سنة ۽ ۲ء ١‏ إلى سنة ٠٠٠4‏ مايغادل ثلاثة 
ملابين جنيه إستر لينى على أرضاء نزعتهم فى [شجييع جركة أحياء العلوم والفنون؛ 
كان لور نزو ينفق مايقرب من سبعين لف إمتر لينى سنوي على نفسن الفرطن ٠‏ 
وإعتاد أن يرسل بعثات خاصة للببحث عن الكتب والخطوطات القدمة؛ والآثارء 
ويخاصة فى الشرق ۽ وكون جيشاً من الأساخ ٠‏ عكفوا على. فسخ صور. من 
المخطوطات والكتب النادرة » حتى يعم إستخدامها والإفادة منبا . وأنشأ مماهد 
متنوعه وعختلفة للدراسات ؛ منها جامعة بيزا فى سنة ١509‏ » وهى التى أ صبحت 
هن أشبر جامعات أوربا . وتخصصت ف الدراسات اللانيلية » الى عنيت بها . 
وإهتم اودنزو العظيم كذلك بدراسة التراث اليوثانى القدحم » يجامعة فاورنسا » 
وأنشأ فى هذه المدينة أكادمية لدراسة الفيات ٠‏ أى النقود والانواط والثراث 
اليونانى القدم . وإنتشرت هذه الدراسات من فلودنسا إلى بقية أنحاء [يطاليا » 
ومنما إلى أوربا » التى أصبح طلابما وعلماؤها يفدون من فرنسا و إنجاتر! وألمانيا 
إلى ف ورنسا للدراسة والبحث والتزود.و مع إهتامه بالدراسات اللاتيفية واليونافية 
القد عة » لم غفل لور نز والاهتيام باللغة الإيطالية؛ وكانت .اشعاره باللغه الإيطالية 
صدي لأشمار بترارك . ودافع لونزو عن لنة توسكانيا » وأدرك قيمة العبقرية 
الإيطالية مسجلة فيا ككتبه دالتى » و بترارك ؛ وبوكاشيو .. 
دكان :لورنزى المظم ٠‏ مشله فى ذلك مثل عدد كبير .من أسرة مديكثى » 
اشع الفنون » وكان نفسه مص ورا » و کان دم بعض الصو ر الى تناسب بعض 
الحفلات القثيلية »كنا كان يضع التصعيات الى يكملما الرسامون. وضاعف لورازو 
من متو یات قصر آل مدیاشی الفنية ٠‏ من روائع فن التصوير والنتحت » ؤجعله 
فریداً فى وعه فى أوريا . وال معظم الفنانين » الذينعاشوا عصراور ازو العظيمء 
قدراً من تشجيعه هم ۽ ومنوم لیو ناردو دافتقى Leonardo da Vine‏ + أما 


فنانيا اپل التالى فكانوا لايرالون عخار؟ فى ذلك الرقت ۽ وإختلاف كث ممم 


س ٣‏ س 


إلى هدرسة النحت الت أنقأها لورازو ف سحل ةة قصمره ع و انت لأورازو حامس 


إكقشاف العبافرة من رجال الفن . فاكتشفك نبوغ ميشيل آنجياو من حدالته » 
وکان عامله كأحد أفراد أسرته . 

دمع إعطاء لور نزو العظيم كثل » لامكننا ألا أن تقول بأن أمساء إيطالياء 
وأصحاب السلطة والاروة فيها » كانوا عنصراً هاما فى حركة النبضة: » فى ميادين 


بعث اآثراثب القدم 5 و لأشجييع الادب الحديثءوكذلك الءاوم والفذون ؛ وأدى 


ذلك إلى تقدم خدمة كبيرة مخضت عن خصوبة فى [عطاء تراث خالد للحضارة . 


فى الآادب والفن . 
# - الراهب الثاثر : سافونا رولا - 

قام سافونا رولا ( ١448 ٤۵۲‏ ) ركه تعتير حركة مضادة لما ساد 
فى بدء العصر الحديث » وهى كرد فعل للدرضة ذاتما » وتحتوى علي عدص رالرجوع 
للقديم ۽ وعحاولة فرض قواعد الدين والأخلاق ؛ فى حركة دياية ٠‏ تعمل على 
أساس أخلاق » للوصول إلى الساطة السياسية » و تطبيق قواعد الدين والاخلاق 
على اجتمع . 

ولقد ولد سافونا رولا فى فرارا . وكان أيوه غلميبا؛ و لقد شعر مذذ طفو لته 


بالوحدة والعرلة 2 وان hel‏ عل امجتمع 5 وترك امسر ته فا ودخل الديز ف 


بو لو ذا 0 اة لفساد تمع ۳ نظره 0 ثم ترك الدير ٠‏ اهل أن و عل 4 ددعضشس 1 


المفاسد كلك 4 ردرشس ف الجاعءة وان 3 أن الناس قد بتع دوا تن الفضائل 


وعن اير > وأنون يتنقل بين ادن الايطالية » إلى أن دغاة لوړازو العظيم إل 
الأقامة ف فلورنسأ 1 رهز لايل ماس قوم 4 ۴ ااستقہل ف هله المديدة 5 
ول مچ ب أحوال اور اسا 5 عرد أورازى العظيم 2 افوا رولاء فرأى 


أنبا مده تلش ف الثترف والبذخ وابروة 0 وان ال لاء يتمثمون اة مادية 


مترفة . وأن الشعب تمل للبو فالرح . راع سانيا كفلا ال أبناء ووم 


@ 


س 4 سم 


لأراعرن فواعذ الأخلاق والدن ؛ وأن حفلاتهم 5 ارت بالروح د الوثلية ».' 


وأساء كل ذلك إلى سافو'نارولا » کراهب متدين ومتعصب لآراثه وميادئه . 
وكانت روما كذلك تعيش فى بذخ » وخرجت على قواعد الدين والاخلاق 
الصحيحة . أما من الناحية السياسية » فان سافونا زؤلا قد رأى أن لور ازو 
العظيم قد ركز الساطة فى يده » وأنه کان ےک فلور سا حك جمروريا ء من الذاحية 
a 1‏ فأحس اور ازو 
المظيم مخطر آراء سافوا رولا » وبدأ شاه ويراقبه . 
وأعلن سافونا رولا آراءه عن خطورة جميع الساطة فى بد الاک > وإ 

حيأة اجتمع المترفة ‏ بقوة وصراءءة وحماسة » وأخذ على عاتقه معارضة ساطة 


آل مديتثى » وكذلك إصلاح المجتمع الفلورنسى طبقاً لقواعد الدن وال خلاق. 


وأخذ مخطب فالناس» داعيا إلى هذه المباذىء ء و كانت كاماته تتدفقء وأنصت ١‏ 


الئاس إله دامر ب بغصاححته, و کان من بن سأ معيه ذلك الوقت ميكافيالى» : 


إلا أنه لم يوافق علىماكان يقوله. وإعتةد سافونا رولا أنه مسل من الله. فى مبمة 
مقدسة » وأنه فى يصرخ فى الفيافى لتنوير عقول النماس ٠‏ وتطبير نفوسهم » 
وإرجاعہم إل افر ل ادن . 

و تول بييرو الساطة بعد وفاة والده » لورازو العظيم » وكان ضعيفاًفرادت 
المعارضة ضد حكم آل مديتشى فى فاورنسا » وأسبم فيها سافونا رولا يقسط 
كبير . وزادت دعوة سافونا رولا قوة لاصلاح الكزيسة » ليس فةط باعتبار 
أنها نطام دينى فحسب ء بل باعتبار أنها أساس حياة كل المسيحين » و كان يقتصد. 
تغيير حياة رجال الدين وساوكبم ء دون أى ماس بالعقيدة الكاثوليكية » فكان 
بذلك من بين الانادين ور الاصلاح الى ١‏ ومن اة ثانية تعر عن 
سافونا رولا لقضايا إجتاعيه : فباجم الرباء وتحسدث عن عدم العدالة في سبع 
الضرائب » وظلٍ الفقراء ومحاباة الأغنياء ء وإنتقد فاد الادارة , وااشدة التي 


57777 لبه امامت 


س فاق 


مارسما الام ۲ فى امحأفظة عل ف م ¢ ۽ ودافع عن أحرية ة الأهال. شد إسليدادا آل 
مديقشى ٠١‏ وقام من ناحية ثالثة ‏ بالتفيؤ : بوقوع ا والقبود ١‏ وعظام ا 
الامو » كمقاب وتأديب لإيطاليا ؤفاو رضنا “3 تیرما وإجبار هال تكنو 
عن: شخطاباها: . ۱ ۰ 

“قد دقع ا الخظم زعل ذلك 5 "ف فشكل ا الفرئسى كك 
الجر مرة 'الإيطالية ؛ عند مابة القرن الخامس عشر . > كانت 1 بطا لبا منقسمة a‏ 
على نفسما إلى وحدات اة كثيرة » وكل وحدة منها حنعيفة ة عسكر بآ رغم 
الأرذات الالة الاوّجوذة فیا وإنبثاق نور النبضة ف أر جانا > اأص اذى 6 
يسبل ١‏ ا َ ة عليما : فكانت هناك التندقية و منلان فالعالا » وفلور 2 وأملاك 
البانا فى الوسط . ونابلى فى الجذوب ٠‏ ووضح 500 ss‏ 
فى ذلك الوقت » فى أنه ترك التحااف فال £ الشمال » للتعمارن معأ فى صد 
ا الفرلسى TAT‏ مع نابل فى اجرب ضد ميلانو فى الثمال » وقت 
تقدم القو ات الفزنسية فى إيطاليا » فدهل على فرنسا أس الاستيلاء ا 
رسعت ا ا ا ! 

وار وخب الأهالى : ودعام إلى التخاص من العيوب » 
وطااموم بالو حدة والتعاون والتآزر ء لدفع | الح ر الأجني . وسارشعبفلورنساء 
وين شغر بإقتراب - ن“الغرئ الفرنسئ » وفر بميرى وآ ل مديتشى من المدينة . 
وكتب:سافونا أركالا إلى شارل الثامن لتر A‏ من ١‏ 
الله لإنصاف المظلوم وال نتقام من الظالم أ ٠‏ والقضاء فل" ااانا والأنام. e‏ 
و نہ" بأنه خرن طا با ور ئيس الكنيسة !! 6م تم دخل ا الان فوراسا ؛ بعد ٠‏ 
أن إنفصلت عنما بزا» ودخلت فى حماية الفرنسرين . 

م اغف 55 بعل ذلك" عر 3 إخلاح» وكأن اا و د وار E i‏ 
وکا نزتى. أن الإصلاح نبغ أن" يدا من الناحية' الروحية + إذ .أن طباذة * 


4 


النفوس رور ة لأصلاح. الجتمع والحكومة. و طبق سافو نارولا قواعد الأخلانى . 
والدين » فنع تسكع السكارى فى الدوار ع ء ومنع المقامرة » وأحرق أدوات 
الزينة مأوراق. اللعب والصور الليعة علناً فى ميدان السينيوريا ؛ وألفى حفلات 
الكرنفال ؛ وم تعد تسمع فى فاورنسا أغانىاودنرو اتىكانت تتذنى بأغافااشياب: 
وتدعو إلى القتع بالحياة قبل فوات الوقت. ٠‏ وإسقيدلت بأغانى وأناشيد لتجيد 
المسيح . وازدحت الكنائس بالأهالى » وتدفقت الأموال على أعمال (لبر 
والإحسان .ثم قام بعد ذلك بإعلان المسييح مامكا على فاو رسا . 
أما منالناحيةالسياسية » فئجد أن فلورفسا وضمت فذلك الوقت ؛ وبتوجيه 
من سافو نا رولا » دستو ا جددا . وکان الدستور فى عبد أسر مدای شض 
عن أن #ورنسا جمورة ؛ تحكما بعض اجالس القائءة على أساس نقابات 
الصناع. والحرفيين ۽ أما الساطة:التنفيذية فكانت فى أيدى السو دياء وهو مجلس 
مختار وعلى أساس عضوين عن كل حى من أحياء المدينة . وأراد سافو نا رولا أن 
يضع لفاورأسا دستوراً مسيحياً , قتا فى نظامه من دستور البندقية » وعلى 
اا وجود مجلس يتسكون من الأعضاء الصالين للانتخاب » والذين كانت 
55 مء خلال أجيال ثلاثة ءل تصدر ندها أى أحكام غلة بالشرف ء وهذا 
مجلس » هو الذى يشرف على اختيار أعضاء السينيوريا . 
ول یکن فيو سع مثل هذه الحركة » و مثلهذه م الاصلاحات ٠»‏ أن لستمر 
لفثر ة طويلة .. ذكان من الصعب إستمرار سيطارة سافو فا زولا الديئة » وجمله 
مدينة فلوو سا مدينة مقدسة » بالقوة ‏ خاصة وأن الرو ح الديذية كانت قد ضمت 
فى ذلك العصر ء المي اإذى, لى يكن ليسمح بسيطرة قواعد الدن والاخلاق.. 
بنفس الطريقة التى كانت موجودة بيا فى المصور الوسعلى . كنا أن روح النضة 
وتحررها » كانت أقرى من أن مخضع ماس سسافوط رولا الددينى ؛ وكانت آغانی 
لو رزو العظيم لا يرال صداها ردد فى آذان الاس . وسرعان ما هل شعب. 


فلور سا » الذى جار تيار سافونا رولا مؤقتا ء مع أغانيه وأناشيده الديثة » 
هذا ااتيار الدينى » و تطاع من جديد إلى أغانى لورتزى العظم » الى كانت تبر عن 
أحاسيسه . كا أن تطرف سانو نا رولا وتعصيه لبادئه الديذية كانت من الاس 
الى أدت إلى إنصراف الناس. عنه . وأخيرآ » وليس آخراً » فبناك.فشل 
سافو :ا رولا فى الميدان السياسى » الآمى الذى سمل القضاء على نفوذه الدبنى » 
وفشل الحركة كا ؛ ذلك أنه كان قد إرتمى فى أحضان السياسة الفرفسية » وأظور 
عداء لليابا . وإعتقد أن ملك فرنسا سيصاح الكنيسة » ويقر ااسلام فى [إيطاليا . 
و امكن .ملك فر سا تفاهم مع البابا ء رصئى مشا كله معه . وهكذا ظلت الكزيسة 
بدون إصلاح ؛ كا أن شارل الثامن لم يرجع بيزا لفاورنسا . وكان هذا فلا 
ذريما لعملية الإشتيان السياسى التى قام بها سافونا رولا . 

وعلينا ألا تسى أن جماعات ديئية أخرى ٠»‏ مثل الفرفسيسكان » ساءثم 
إستفحالنف و ذسافو نارولا » فناهضوه . وكان مناك كذلك أنصارآلهديتثى. الذين 
كان يبمبم عودة الأحوال إلى ما كانت عليه مز قبل ٠‏ رغم اون الدينى الموجود 
مع حركة سافونا وولا أو بسيبه. و کان كبار التجار ورجال الأموال قد ساءم 
إستفحال نفوذ سافو نارولا ؛ الذى زاد عليمم الضرائب . وقال من نشاط م المالى 
والتجارى . فاستاوًا من هذا التعصب » وقلة الخبر فى الحماة العملية . ولمعت 
كل هذه العرامل » وإنتبت بإسةاطه » والتضاء على حركته , 

وإستدعى البانا سافو نازولا إلى روما » وأمره بالكف عن الوعظ والخطابة 
فى الناس م ولمكنه ل يستمع لهذا الآمر » وتحداه ؛ فأصدر البابا قرادآ حرمانه 
سنة برو و » ومحداه سافو نارولا كذلك . فراد سنق المابا عليه . وفى ذلك 
الوقت توق شارل الثامن » ملك فرنسا » وخلفه لوى الثانى عشر » الذى هدد 
بغزو إيطاليا . وضعف موقف السيفيوريا ٠‏ وخشيت من متابعة تحافظتها على 
سافو نارولا . والاخطار تتبددها من كل جانب - ووجدت حكومة فلورقسا 


ت 


حت له 
طرورة إيقاف: خطبه ومشمم) ۽ "لم آرت با لقبض هليذ بشيمة أللبو-ة الشكاذية ية ء 
والخيانة السياسية » والعمل عل إلغاء الدستور. .وأتغلئت عليه المناصر امعادية ء 
وعد بوة ٠‏ وقررما شنقه ف ميدان السيتيوربا سنه ٤ ۱٤4۸‏ ثم أخرقت جشتاه 2 3 ۰ 
نفس المكان:الذى كان قد أحرق فنه أوراق اللعب زاود | الخليعة » دالق ٤‏ 
يه نر ر E‏ 1 1 2 : 3 
٤‏ س السياسة: : مكبافيال : ظ 
٠‏ يشير ماقا دو الع 'عوالفكن السياسى ت والب اديت عندتطلع 1 
التاريخ الحديث ۽ و تمكننتيجة لتجاربة الى هر نها » منأن يكون آراءة > و نظر انه 
السياسية » عن الدولة : ونظم الحم » وعن الماک فى اضر الف . 
ولقد ولد ميكافيالى فى فاورفسا ؛ فى شمر ماو سنة 1454 » من عائلة نبي 0 
وتلق التعلم السائه فى ذلك المصر : فتعل اللغة اللاتيية ودرس الآثار الرومانية 
واليونانية » وكذلك التاريخ . وكان منذ شبابه حب العيش السبل والقتع بالحياة . 
وكا حاضر اإذهن » قوى الملاحظة ؛ مقدراً اظروف الحياة الواقعية التى 
عاش لاا . ظ 
حل كن يلال افع روي قل E‏ نان :كوم فاو مات 
وأصبح أن مستشاوى علس المثيرة » و كأن من إختصاصه هك المسائل انا المتعلقة 01 
با مرب ۽ و ڪان بيدى رأيه فى هذه المسائل ٠‏ وقام بعمله غاس وإخلاص . 
ومح له عله e‏ بعدة سفارات خارجية ؛ قافر إلى فرنسا غدة ا 
وذهب إلى إلى لوی الها ىعشر هزة لي يطلب إليه مصادقة فلور نس م عاد إليه 0 ظ 
جديد لمك يطلب إليه مساعدة حربية أمام تهديد البندقية لفلورنسا ء ثم مرة ثمالثة 
حاو لة إصسسلاح العلاقات بين ملك فر فا وبين البايا . وهب إلى روما لمقابلة 
ابابا عذدما طلب بعض الجنود هن قاو رلسا ؛ وسافر مرتين إلى قیصر ورجيا 0 


البابا ).ل بتعرف على توزاياه مش روعاته السياسمة فى إيظ ليا ء واه رقنا" * 


سد 44ل اسم 


وساف ر كذلك وقابل الإمبراطور مكسمليان فى منطقة التيرول ء لس يثعرف على ' 
نواباه ضد إيطاليا . وفى كل هذه السفارات ءلم يكن مكيا فيلا ی مفوضاً لإجراء. ' 
مغاوضات » أو حتىعادثات رسمية » تبرتب عليها علاقات محدودة » بل كان جرد 
رسول أو مبعوث للتعرف على نوايا. هؤلاء . الملوك من الناحية السياسية . ولقد 
أفاد مكيا فيللى بهذه السفريات ٠‏ فإتسع أفقه » وزادت خيرته . وأدرك مواطن . 
القوة والتقدم ۽ وخصوما القاسك السياسى ؛ ورأى ذلك بنواع خاص فى. ٠‏ 
فرنسا ء وقارن حال هذه البلاد حالة إيطالياء الى كانت منک سيانياً ء 
و ضعيفة حرياً : 1 5 ش 

٠‏ ولقد حاول مكيا فيللى إدغال بعض ااتحسينات فى فاورنسا ٠‏ خاصة وأنه 
أدرك خطورة الإعتهاد عل الجنود المرترقة » وعرفى أهمية اللجنود الوطنيين ؛ فأنشأ 
فرقاً مختسارة من الجنود الوطنيين ء وأعدها للحرب . وكانت فاورسا تفكر فى 
إسترجاع مديئة بيزا بالقوة من الفرذسيين » وفكرت فى تحويل جرى مر الأدنو 
عن بيزا , لإرغامما على اضوع ۽ وأشرف مكيا فيللى على هذا العمل ٠‏ وبدا 
لميندسون والمال أشغال الحفر » ولكن المشروع لم ينجر . ثم هبت عاصفة على 
فورنساء غيرت من وازن القوى الموجود فيها والموجود حوطا . 

وكان البابا برغب فى إجلاء الفرنسيين عن إيطاليا » وكان على فلورنسا أن 
تختار بين صداقتبا للا باء وصداقتها لفرنسا » خليفت,ا . ولقد إختارت فورسا 
السك بصداقتما لفرنسا » وأوفدت مكيافيلثى لإبلاغ لوى الثانى عشم بتمسك 
دو لته بهذا التحالف من فر نسا. م إشتعلت الحرب بين البابا وفرنسا ؛ وتكن 
الفر نسيون فى أول الامر من الانتصسار على جنود اليايا ء وحافائه الإسبان سنة ٠‏ 
١ه ٠‏ ولسكن الفرنسيين إضطروا بعد ذلك إلى التقبقر بسرعة حين زحفت 
قوات البابوبة .> وأخذت اتستولى على المدن الإيطالية الواحدة بعد الأاخرى . 
وابمكن. البابا من إجلاء افر أسيين عن إيطاليا » وإن كان قد أحل النفوذ الإسباتي 


1 
0 
4 


07 Fe راھ‎ 


محل نفوذم ف شبيه الجزبرة ٠.‏ وم لابا على نحطم جمهورية فلوں سا » فاضطرت . 


فلورنسا إلى ترك عالفة فرنسا ء والانضام إلى البابوية وإلى إسباني' . وظردت 


أمرة. مد شى مرة سجديدة من فلور نا » وقررت السيقبورياا عرزل مكيأ فيالى من 


وظيفته ثم أمرت بنفيه . وفى منفاه » أذ مكيافيللى فالكتاءة والتأليف » فو ضح 


كناب 0 الأهير “Cc‏ م دمقالات » › وكتاباً عن « فن الحرب ¢“ وار عن 


تار فلور )ا . 


ولقد عرض مكيأ فيللى خدماته على الايا 5 كايمت الشاببع 2 الذى كانه ` 


بإعداد خطة للدفاع عن ورتسا 5 وکن سرعان م تطورت الأموز 3 ومزفثت 
فرنسا فى معركة بافيا ( ۳ه )٠‏ الى أسر فيبا ملكبا فرانسوا الأول . و إضطر البا ا 


تمو يض كبير ۰ واكن الجيش الامبراطورى هاجم روما ( وأجبر ااا على اهرب 1 


منبأ ٠.‏ و شيل مكيافيالى عودة أسرة مد يلثى إلمفورنما 4 بعل أن شاه نب روما ۾ 


وحاول من جلد أن باحق مد هه حكومة فلورنسأ واسكن وافته كان قل ولى 4 


ول تقبل عروضه » ومات سنة oY‏ 


ولقذ ضمن مكيافيالى آر اءه فى السياسة والح وف الدن والحرب فى كدا بيه: ` 


الآول ١‏ الأقالات» والثانى هو كتاب , الامير» . وذكر أنه م الضرودى 
أن يكون منثىء الددلة » وواضع نظمها وقوانينها “غا كا مستبدا بالساطة » 
إذ أن الساطة المطلقة ضرورية فى وقت إنشاء الدولة » فبذه السلطة المطلقة 
ھی الى يمكنها أن تتغاب على ا اصاعب اتى قد تواجه الأمير أو الحا » فى دور 


اة الدولة » ووضع نظمما الأساسية . وبحث ف كتاب الأمير أنواع الآمارات 


أو الدول 3 وكيفية نشأة الدول » وإستقرارها 5 ثم زواها ,2 واا كل 


ذلك » وذكر أمذلة من التاريتخ القديم وتاريخ العصور. الوسطى ٠.‏ و نحث ف هڏن 
اکتا بين الوسائل اللازمة لإانشاء الدولة » واوسائل ای چب على الا ج 


ا ووم ب 


تہاعنا لضان إستقرار الدولة ونموها ° 
وبرى مكيافيللى أن تمكون الدولة مسيطرة » و توضع «صلحتها فوق كل 
الاعتبارات ۽ ومصاحة الدولة مرتبطة كل الارتياط ممصاحة الشعب » و مصلحة 
الشعب مر تيطة كل الارتباط بمصاحة الدولة . ولذلك » فإنه من حق الدولة» أن 
تفمل ما لا يستطيع أن يقوم به الأفراد ء حتى تحتفظ بقو تبا .فنحق الدولة, لک 
نحقق مصلحتها , أى مصلحة الشعب كاه , أن تقوم ما لا يتاح للفرذ الواحد 
| عمفرده أن يقوم به , فلابد إذن من ساطة قوءة تسير مصاحة الدولة ,» ومن أن 
٠‏ يكون لها حربة العمل والتصرف حسما تقتضى الضرورة والظروف . وهكذا يبيج 
لاحام أن ياجأ القسوة » والندر » والخيانة » وعدم السك بالعهود والقوانين؛ 
ر خا لفة قر إعد الأخلاق والدن » لان الغاية فى نظره مبرر الواسعاة ۽ وذلك اسي 
يصل إلى الغابة التى دف [ ا 

ولال ا أن ينظر إلى مكيا فيالى على أنه دم كل لقم دالموازن؛ 
ونظر إليه آخرون على أساس أنه لا أخلاق . و لكن علينا ألا نفصل النصوص 
اتی رآها ونصح ہا ؛ عن موضوع حديثة ۽ ما دام يتحدث عن.ظروف الحام ؛ 
وعن مصلحة ١‏ الدولة » التى تمثل جوع مصالح الاهالى . وهكذالم ينصح 
مکیافیالی بإخاذ أ عفد الى وسائل + وا رل ما إل آية اعدا د فان 
لقتل وسيلة » لاوصول إلى القتل » ولا للإنتقام » أو إشباع رغبة الا 5 . وماذام 
الهدف هو مصاحة الدولة , وبالتالى الشعب ٠»‏ فلا ينظر أحد إلى الوسائل التى 
يتخذها الاك مما إشتمات على قسوة »> وغنالفة للاجلاق والتقاليد » والعرف ؛ 

و حتى إذا ما وصات إلى الغدر . 

وكانت ظروق إيطاليا فى ذلك الوقت مليقسة بالفوضى السياسية » والغدر 

والدسائس ٠‏ وغالفة قواعد الأخلاق ۽ وكانت عاربة الشر بالشر ٠‏ هن أجل 


الرصول إل حيأة هادئة مسداقرة فكرة ل قيمتما . فإذا كن هناك ذعم ثاكر ٤‏ مدد 


ت 


بقيام حرب أهلية يرح فيها الكثير من الضحايا » يسمح للحا بقتل هذا الزعيم 
و-بذا القتل خلص شعيه من أهوال حرب أهلية : إذا ما بق هذا الزعيم. 
ويتحدث مكيا فيال عن حفظ العرود:ويقول أنه إذا كان إحترام المبف يأزل 
أضراراً تمصاحة الدولة » فيمكن للحام ألا ينقد ه . ويشرح كيف أن الكثيدين 
من الئاس منافةين وجشمين وناكرين للجميل » يظورون الولاء للشخص صاحب 
السلطة ء و لكثهم سرعان ما ينفضوا من حوله إذا مازالت ساطته . وإذا كانت 
هذه هى أخلاق الكثير من الناس ء فا الداعى لسك الحام بوعوده » وياحق 
حكومته الأضرار ؟ 
ول بتكر مكيا فال الفضائل ومادىء الرحمة » وذكر الكلمة الطيبة والفضائل 
قد تؤدى إلى النضع أكثرمن الشدة .و نصح الأمير بأن يكون مثالا للرحمة والتدين؛ 
وأن يكون مثالا للقوة والحزم ؛ إذ أن الناس حكئون غالا بالمظاهر ؛ والأامير 
٠‏ الذى بكون حازماً متديناً رحيماً يكون أبعد من التعرض للمؤاخذة » وللفان 
الداخلية ۽ فيجنب ذلك الدولة والشعب أخطاراً كثيرة . ا 
ولفد إعتقد البعض أن مكيافيال من أنضار. الاستيداء وال مسك المطلق . 
ولكن مكيافيال كان يفضل الاستبداد والساطة المطاقة وقت نشأة. الدولة » و 
وقت الفوضى السياشية» فقظ . وكان يمتقد. أن السلطة' المطلقة هى |اوحيدة الى 
تستطيع أن ت#ضى على الفوضى الداخلية » وتخرج من الة الفوضى و الإضطراب 
إلى حالة السم والإستقرار . و لكن على الحكومة » بعد أن تذتهن حالة الفوطى» 
أن تتخذ نظام الحكم الد قراط اجمرودى . لآن الحكومة الد مقراطية , ء الى 
تشترك عناصر مختلفة فى إدارتبا » تكون أقوى عل البقاء » وعلى الإستقرار 'ء كا 
أن تقارب الآراء الختافة , وإشتراك المقليات المتنوعة فى دو له ما كقيل بإعطاء 
هذه الدولة الحياة المستقرة الناجحة ۽ وهذا النوع فن.الحكم يعطى الفرصة للتغيير 


. والتطور , وملاءهة سس الزمن ..إذ أن امجموعة الدمقراطية تمكون أقد ز علي 


.ص 1د 


5 فوم حاجات اجتمع الذى حكمه ء وتستطيع بتنوعها أن تحدث التخيرالملاثم »وهذا 
.على المكس من الحاى الفردى ا ستبد» إلذى مم قيل فى صلاحيته وعدالته ‏ يعجر 
ْ فى الغالب عر ن إدداك ماتتطلبه حياة الجشمع المنغيدة»فالنظام اجممورى الديمقراطى 
2 إن الثل الأعلى عند 2 يافالى ۽ أما النظام الفردى '١‏ مبلبدادى المطاق » فإنه لم 
يفضله إلا في وقت نشأة الدولة » وفى وقت الفوض ااسياسية . : 


0 ؛ ولقد نكل مكيافيلل فى کناب الآمير كثيناً عن قيصر بورجيا »وهو ابن غير 

م عى للبايا إسكندر السادس , وإعتبره الأمي المثال . وقال عنه أنه أمي بارع 
ممأب وترم » وغيرمكروه من الرعية » ومطاع من الجند ۽ وكان باردا ء كفثاء 
صامتا ؛ لا أصدقاء له ولاحب له .وكثيراً ما كان يحوب شوارع روما متنكراً: 
لتفقد أحوال الرعية . وكان قير بورجيا قد سيطر على إقليم رومانا , 
. وإستطاع بالقوة والمرم والحزم والشدة أن يعيد إليه النظام والامن . و كان 
| بقسوته وشدته رجلا رحيماً » إذ أنه وضع الاقليم قوانين صالحة » وعنى 
بالصئاءات .٠‏ وبخفض الضرائب عل التجارة » مع فاورئسا والبندقة , نشل 
.. العاطلين »و منع نبب القضاة للتخاصمين »ونخصص أموالامن الضرائب لإصلاح 
الكثير: من الأماكن الى شربتبا وهدمتما الحر وب . وکن فى أوقات الجاعات 
يوز ع القمح عل الاهالى » ويعطى الحتاجين ۽ فأحبه الشعب وقدر أعماله ‏ ونظر 
| إلى شدته على اھا رحة . 


ونظر ف الى 9 3 اس ی :على أنه عض ¢ ê‏ الشجاعة واأصير 0 
ا ايت جاع الفصل الاجا ء بل اإشجاعة ا ى بعل اا ا على 
همل ل الالام والتمذيب واعجد المسيحية الضدفاء وترفع من شام صك ظسم 
ا ياء ۽ وتصرف اليش عن الحياة الدنيا » 1 دهم إلى الحياة الأسخرى . وكان 
دافن 'الضړدرى 4 أجل. وجود الموراطن ء أن يقبل ا ع ل العمل 2 والأشاط 


ا 


اسه عو“ سم 


عل الارض 0 وأنتكون الشداعة هى المثابرة عل لعل 2 وإحترم القوة 3 ورف 5 


هذه الحياة , لا فى الحياة الأخرة. هكذا إمتد فكر مكبافيال من تعاليم الكنيسة فى 
العصوزر الوسطى » إلى تعالي ما قبل المسيحية ء تعالم روما وأثينا القديمة »حى 
وإن كانت وثفية .وقال إن على الفرد ألا يستسل ويتراجع أمام ااعقبات » بل عليه 
أن يكافم ويناضل لس يتغلب عليبا . ونظى إلى الدين على أنه أداة هامة فى أ.يدى 
الحكومة » مكنا من أن تجعل الرعية تقدر سلطة ال<ا؟ » ولشد فى نمس الوقت 


عن عر مة أفراد أأشہب . 


ولقد أدرك مكيافيلل تماما أصية القوة الحربية للدولة > وضرر إستخدام 
الجنود المرترتة » لاهم لابقائلون تحماس » ولا يدافعون عن المداحة ۽ فرأى 
ضرورة إنشاء قوة من الوطنيين المدربين ؛ وأنشأ » حين كان من المسثولين فى 
فلورئساء جموءة من الجنود الوطنيين » ودفى بإختيار الجنود والقواد ا عى 
بتدديبهم » وزودااشاة برماح طويلة » للدفاع عن أنفسمم ضد الفرسان . وعنى 
بالمشاة أكش من عنايتة بالفرسانء ول يقدر أهمية الاسلحة النارية الى كانت قد 
ظورت فى ذلك الوقت . ولقد كتب آراءه الخاصة ببذا الميدان فى كتايه عن و فن 
الحرب » » وشرح فيه فون الحرب » و تنظم المعسكرات ء وإخثار أماكتبا : 
وطرق تدريب الجند ء ومنعوم من شرب الجر . وكان يرى أن 'ااجتدنة يجب ألا 
تكون مبنة أو حرفة » بل تكون واجباً يفرض على كل قادر على حل السلاح . 
ديم جمع الجيش ين تتعرض الدولة لخطر » أو عند الضرورة الحربية . وإذا 
زالت هذه الضرورة أوذاك الخمار ب ينصر ف انحا بون إلى مهبم اعام المعتادة. 

ورأى مكيا فيال أن الدولة تحتاج إلى الال » حى تكون قوية » ويجب ان 
تكون الدوله غنية حى تقدر على تحقيق مصالح الشعب . ولكنه رأى افضلية أن 


يكون الشعب فقيراً » إذا أن الفقر يحفزه إلى الممل » و إلى الانتاج . واعشر أن 


9 ی 5 200 222011116 


س ۳0 ب 


ا كبر أعداء الدولة ثم من يعيشون على أدباج ثزو انيم م ددن أن يؤديا علا » 
كالتجارة والصناعة . و كان برى : الال ضزورة إلغاء طبقة النبلاء لآنها طبقة 
كسو له » غير منتجة . ودها مكيا:فيالى : إلى الأعتدال فى المصرويفات العامة , حتى 
تستطيع الدولة أن تحقق أكبر نفع للشعب ؛ كا دما إلى ضرورة تنمية وجوه 
الإراد ذالثرة ء“بالعمل م وعارض الضرائب رة الدر ر هق الشعب: ٠.‏ وكان 
المال مبماً لتجهيز ال دء والدفاع عن الدول. 


ولقد عبر مكيا فيالى أصدق تعبير عن الظرو فو الدثرة الزهنية والمجانية الى 


عاقيا + وإستود آراءه من البيئة التى وجب فيبا ؛ ومحث فى السياسبة كعالم واقعى ». . 


لا كرجل أخلاق.. . 


هي 


E2 ا‎ e 
ف دة 3 أنحاء أو ربا‎ 


5 ا ور النعنة ار 1 دل مأ نق فى شبه الجريرة 0 الإيطالية ؛ 
د ذلك إلى اروف زاننات 5 جغرافية, وإقتصادية ء وإجتاعية؛ ومعنوية 0 
كا شرحنا فى الفصول السابقة . وكان هذه الحركة مظاهرها وختصائصبا.وعءات 
Eee‏ طريقة الحياة ٠‏ وطريقة التفكر » وتذوق الفنون » وى 
طريقة خلقما له ااب حركة نبضة مظبراً هاماً لتحول حياة البشرء والانسانء 
عبر ار التار ية . وكان من الطبيمى أن يستمر ظرورهذه الظاهرة » فى بقية 
أتحاء أور با » و ف توافق مع الموامل الإقليمية , إن جاز هذا التعبرء وقت . 
ظوورو تلور ال لكات الحديثة ء كظاهرة نوضة » تواتم بين نفسم| وبين الظروف 
المادية وا لمعنو ية الموجودة ء وتظبر فى الجالات الى ممكنما أن تظبرفيها ؛ و التالى 
أن تأخذ أشكالا مختلفة » ومظاهر معينة » فى كل قم من الاقا ليم . ولمكن علينا 
أن نقرر أنه رغم هذه الأشكال الختلفة من إقام لأخرء لمر كة النبضة فى أورباء 
أو هذه الظواهر المتباينة » فائبا كانت جميعاً ترجع إلى نفس الأسياب » وففس 
الأصول » المادية والمعنوية المتاحة » لكي ترف حركة إنسانية متكاملة , 

-١‏ روح النيطضة الايطالية ؛: 

لقدكان من الطبيعى أن تيدأ النوضة الأوربية من إيطاليا ء بآثارها ومر قمبا 
ا جنران وإ تاطا | بز اطةوو نة لإتصالات تجاره | وعم فى البحر المتوسط 
والسحر الاسو د والشرق الآدنى . وكان من الطبيمى أن يصل هذا التأثر إلى بقية 
أنحاء أؤ. باء نتيجة لإتصال تجارها بكل هذه المناطق » والتعامل معها ء ثم نقبيجة 
لذب هذه الحركة إعبد من ار دين والمعجبين » الذين وجدوا لديم الوقت 


فخء 8# عم 


للترو د من مناهل هذه البرك الانسائية » والثقافية والحضارية »> وكنقيجة 
اسماح ظروفوم لهم بالسير فى هذا الاتيماه . كنا أن عدداً من الفنانين الايطاليين» 
والافسانيين ‏ فالمته. تين فى الدراسات الانسائية» إنتشروا فى أرجاء أوربا ؛ 
وخاصة الوسطى والغربية وتركوا لمم آثارأ هناك . 

و يمكننا أن نسكشبد فى نطاق الفئون اجميلة والنحت » بالفئان تور يجيانو 
وصدتعومه" الفلور نسى»الذى أنفق الجزء الآخيرة من حياته فى إلجلترا وإسبانياء 
وصمم فى إنجاتر! مقبرة وستمنستر » وصمم فى [شبيلية تمثال العذراء. د إذا كان 
من الاتجليزمن لم تسنح هم فرصة القيام بر-ملة إلى إيطالياء يشاهدون أثناءهسا 
مثالا من نحت دوناتالو أو ميشيل [نجيلو » فام يستطيعون تذوق نفس الثىء 
من زيار تم امكزسة وستمشسش » حيث يستحوذ على إعجاهم قر هثرى الثامن » 
الذى صممه.. وسيسود فن العارة الايطالى » بأسسسه الكلاسيكية » جميع ر بوع 
أور با » ومخاصة معظم كنائسما » أثناء القرن السابع عشر . وقبل ذلك » وأثناء 
القرن السادس مشر » كان الايطاليون ينون كنيسة القديس بطرس الجديدة فى 
روما ءوإمتد ظرازعمارة النهضة من روما وغيرها إلى بقية أنحاه أورباء وشجع 
الملوك والامراء على تطبيقه » قبل رجال الكنيسة . فتغيرت حصومم أأسابقة ؛ 
أثناء القرن السادس عشر ء إلى قصور خاوية » وخارج المدن ؛ تتمشى مع المتعة 
والمتغ بالحياة فوبالطبيعة » أكثر من مسايرتها لضرورات الدفاع والتحمن . 
وهكذا بيت قصور فو تلاو » وإيزاى وهاتفيلد ونول»ء لتدل على بداية حياة 
جديدة » ها أسلوبها وطممها الختلف عن الماضى . 'وهكذا حات القصور عل 
قلاع اللامراء والبلاء الاقطاعيين » وحل حب امتعة والرفاهية عل الوف من 
المباجمين » وإستتخدام وسائل التحصن و الدفاع ء أمام المهاجمين . 

أما فى يمان الادب والدراسات الانسانية » فوا ذكر النقاد عن الانسانيين 
الابطاليين »وأنهم أقد إنتدها إلى السطحية والضحالة » فلاشيك فى أنهم م الذين 


ص ۸ س 


مبدوا الطريق لإكتشاف المعنى اقيق مال العالم القدم,: فى إيطالياءء وفى.يقية ٠٠‏ 
أنحاء أوريا:التى عرفت أفلاطون :من ديد ؛ بفتضل الحركة الإفسانية الى .ظيرت. , 
فى إنطاليا.وكان هذا مهد الطربق للاستقيل» والفكرءو للبعرفة, بالفسبة للافسانية,.٠.‏ 


ووو أن اساد اروا نوا روان أن يعاذا إل مام ها انان 
إيطاليا ء من جمع المخطوطات » و بناء وإنشاء الجامع العلية » و تشجيع حركات 
البحث و النقاش , والآدب والشعر والفن » إلا أنهم » فى غالبيتهم »لم يوافقؤا ' 
غلى الطريقة الى تحول بها الرابوات إلى حكام علمانيين » يوسعون متلكاتهم على 
حساب جيرانهم . وزاد ظهور ذلك لدى ١‏ المثقفين > وكانوا: أصلا من رجال 
الدراسات الدينية » الذى أكاوا ثقافتوم بدراسات إنسانية . وكات اماز 
العنمانى واضحاً على البلقان ‏ وعلى شبه الجريرة الايطالية » و نخاضة على متلدكات 
البندقية »وح على أقصى جنوب شيه الجزيرة .وكان إنصراف عدد من البابوات» 
إلى مسايرة ومنافسة أمراء إيطاليا فى طرق وأساليب حياة النرضة يهع ازاف 
وقلة قاع fê‏ فى هيدان الخراة المسحية: مثيراً لأسيخط عا علييم؛و بدرجة ' تفوق خارج ٠‏ 
إيطالياء'ما كانت عليه فى شيه الجزيرة الايطالية ,. 


كنا أن تطور,الأمور في .إيطاليا » أدى إلى تغيرات سياسية ها قيمتها ».بن ٠‏ 
الأمراء » فيعد إستيلاء المهانيين عل اقسا سنة .مع » وافق. أبناء. 
اليندقية على.عقد صلح معا العام التالى » إستمر ی سلة ۳ حين وقع.. 
صراع بينها ءخرجت منه البندقية وقد فقدت سواحلدماشيا والمودة ؛ ىأجيرت 
على دفع جزية سنوية للساطان . و لقد حاول نبلاء البندقية وأبناء أرستقراطيتها 
تعويض ذلك على حساب یلاو وقرارا ونال ۽ وأدى ذلك إلى إثارة أطاع 
فرفسا ء بالتالى ٠‏ ضد البندقية , ومع ذلك فلا يمكننا. أن نتنامى أن البندقية, 
أنمت بناه. كنيسة اديس مرقس.فى سنة 64 + وأنبا جاءت مثالا حي للفن.. 


ا 


1 البنؤنطئ » بعد وقوع بد طة فى أندى المشيائ.ين ؛ وجاءت فا صلا شاعا 


للفن الببزنطى » وذكرى لامجاد بزنطة . وكانت البندقية هى المديئة الى تبنت 


الطياعة الحديثة قبل غيرها » وغملت بذلك على فشر الثراث الانساق القديم ؛ ى 


ريطا اہ با وغيزه | ۽ وبشكل دفع با بالطياعة ل ف ؛وكانث الطياعة من آم وسائل 


[نتشاز النبضة ق ور با . 


وکاات رطا لما مأ هی الى بد هنبا إنأشار رقة اأشاغر 2 الذى بلغ ہی حل 


قفا الحوانيت فى المدن لسماغ أخد الشعراء يروى أشعازه . و لقد إنتشر ذلك 


من اا ليا إلى غيرها من الأقالم والدول: الأوربية والىكان الثيلاء فيها لايزالون 
يشمتءون بالغلظة والشدة » كما كان عليه الحال فى فرنسا ء الت لم يتغير نبلاؤها إلا 


نقيجة تأر م بالنبضة »وفى عهد فرانسوا الأول .وهكذ! تأثرن الارستقراطيات 


العاربةء فما وراء الالب» ببذه لواهب الايطالية » وهذه الطريقة الجديد للحياة. 
ناتك ا کا و ت کات التليون» 
جل اليلاط 3 بولقد نصح ار ف الا ان کون رجل ابلاط 3 علاىة عل 


0 كونه نايا 3 رجلا مكنا 0 عدوا كنيد ا ورياضياً 0 چ امه بالر سم والفن 


١‏ والموسيق . ولد أرجم هذا الكتاب الاخير إلى لیات عديدة 3 وأصبح دستورآ 


لرجل الدولةء والدباومافى » عبر عصور طويلة . 


وعلينا أن نذكر أن النيضة لم تؤثر فى البلقان » ولا فى الدولة العمانية الى 


أسيظرت عليه فى ذلك الوقت + كما أنبالم تؤثر فى روسيا ؛ وذلك رغم رمم أ حول 


الينادقة لصورة لاسلطان عمد الفاتح .وضت فى قصرااسلطان »ورغم بناء الروس 


1 ر ا ا ٠‏ ا اس لط" 
للكر ماين E‏ موسكوءواخذم مخعاوطه من ميلانو.فكانت قله المناطق د اس جد با 


ولاسياب عبقة » لحر كة الترضة الأوربية ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت » ونقيجة لإنتشار روح النبضة من [يطاليا إلى بقية أنحاء 


أو راء أ صخ العام أكثن إهعاما بنشف رن أ وشعر إتجلترا وتمسرخياثئها الدرامية؛ 


حفة ١‏ إا مت 


(مؤسيق ألمانيا ؛ منه بكل ما إشتملت عليه البندقية وفلورنسا من آثار وفنون . 
- النيضة ف فرنسا : 
مرت فرنسا» فى الوقت الذى ظبرت فيه النوضةفى إيطاليا » وبفترة صعبة فى 
تارا بعد الحروب التاويلة ضد إنجلترا ؛ وما خلفته من شخراب ودمار في كل 
مكان . وكانت الدولة ضعيفة » والأمراء يتصارعونٍ على الساطة ۽ فلم يسكن فى 
وسعوم الإلتفات إلى الفنون د الإيطالية ء » ولامساير تهاء أوأن يشجعر| | رجاهم 
على تقديم فنون وأضحة خاصة بهم . ولكن الفر نسيين أصبحوا أكثر تقبلا للفن 
الايطالى » حين غرت جبوشوم إيطاليا سنة ٠٠١٤‏ . 
وبعد وفاة شادل السابع فى سنة د ١ء‏ وهو الذى شلص فر فسأ من نكسات 
الحروب الطورلة , 5 إنجاترا ء واصل إبنه لوى الحادى عشر (1451- ٤۸۷‏ 0 
اسه الخامة اا دولة وجبش قوی لفر :سا من بعده .و کان pel‏ علابسه 
ولا عظبره ؛و لكنه كان من صاب المواهبءولم يتردد فى قطع رژ وس معارضيه. 
دكان سياسياً » يصغى لم يتحدث اليه ء ويجمعالمءاومات عن بلاده »وعن جير انه 
أصدقائه رأعدائه ومئاة فيه . و لد واه أذ مات صعية ؛ هثل تجمع شارل . 
وديث دوقيه برجندياً , سع دوق برى » أخوى الاك OE‏ 
داجهوم حزم وشجاعة » وإعتمد عل بارس حار شع ا مقرم فى ماو شات 
طويلة ٠‏ وفرق بينم . 
ولقد خدم الحظ ماوك فرنساءإذ توفى دوق برجئد پاس ا 
ذکرا » فا ات برجنديا وبيكار دی وآر توا للعرش !اذ فر نمی . ثم توف آثخر ماوك 
كس »ء فى افس الظر دف ؛ فإُنضمت مةاطمات مين وأنجو وبروفانس إلى ملىگ. 
فرنسا سذة ١6١‏ . وأخيراً إنضمت بريتانى إلى فرنسا » بعد أن توفى دوقها , 


دون أن يتك و لدا . 


و بعل غزم الفر اسان إيطالياء شجعع ملوك فراسأ غدداً من العلماء الابعلا لين 


إل 


وبع البنتطيين عل الجىء إل بارس » لتد رس اللغات الللايشة دالبو تأنية 
امیر ية فيرا ٠‏ ثم زاد ظبؤر إعجابٍ ملوك فر فسا بالنبضة » وأدخلوا ل باتہم 
الكثير من مراسم وتقاليد الأمراء الايطالين . ولقد شجع فرانسوا الام ل هذه 
الحر که ف بلاده»وأ شأ كاية فر نسأ Collëge de France‏ سه Aor’‏ ا 
زاق : ا ا 5 وعين فيه أسائذة فى ات لق 53 ٠‏ ووصل من حد 
اشجيعه لر جال الآذب أن لقب بباعث Ed‏ 3 

أما أدزاق برجندياء فإنوم i‏ ف ا ا si‏ أبناء 
الفلاندن »الى هى نواة بلجيكا الحالية ؛ ممى الاستقلال والوحدة ۽ وجعلو! م 
بروكسل »ء الى كانت مركز بلاطم › عاصمة أوربية شبيرة ؛ وساعدوا على 7 
مدرسة من 4 تاب والمؤرخين ادزم رجا :الارن اا شن جيم 
للتجارة . ؤرغم أن مؤلاء الأدواق كانوا فرأسيين » ف أصلوم ولتم وذوقهم ؛ 
إلا أ تعلموا الاغة الفلينكية . 

ولقد إندثر فن النحت اد مم الفات غرياً ؛ عبر برجنديا > إلى فرنساء 
حيث کان له أثر كيير؛ وكا أثرت فرنسا فى الغلا ؛درعن طر يق أدواق يرجنديا ء 
أن ت الفلاندر.ق.“فرنسا ٠و‏ يرجمع بقاء باجيكا تی الآن فر ية الطابع 0 
تلك الفترة الى خضعت فيم لأسرة فر أسية ٤‏ م u‏ ا 

وكان الفن فنك 0 فى ذلك مثل الفن الب رجتدى » 2 ا 7 
تراك الود الوط ثم ثم تطوددا مد إن حياة العالم الحديث" ء ۽ واعتمد الزسم 
عندهم ع دقة nll‏ وكين فى القر ن امس عشر برقة الشعود دمر 0 
الحقيقة' OEE‏ ن هم الذبين اترعوا الاصياغ » وأخذ الإيطاليون 
استخدامما متهم ٠‏ .وجاء القن ا نابا من خاة مدن زاشرة بالفداط والر خاء 
والازدهار » مثل فن المدن الابطالية . واستمدوا رسومهم من الحياة» وى 


ألران'مشرزقة. 43 رغم تلد سما بلادهم بالغيوم ٤‏ و و امو ذوعات الماز آية 3 


صمي 


ان بو ڈادوا .من اطبا ن كج تفصرل بمألوف, و انتعئل تأثير هم + “كما القن :تأثيرة المدرسة 


الايطالة م ا لايا تاعا هم SO‏ القرن 


٠‏ لصن عشر 


.»ب اضق ف انيا : 
وأشجبرت. المانيا ٤‏ 5 التصيف الاي من القّرن. إخ|صين'عشن i‏ عش دم ف الثقافة 
والدراسة ؛ وص الفعرة الى زاد فا شب[ سلطان: الاسام الإلمان .شيكل. فاج وإوقد 


.. لاثمأ فى انيا ء فى ذلك الوقت » كشي من الاكاد ميات .كا ظبوت رفيا الطباغة 


8 أبدى حا جو تبرج مد انتشرت هما سرعة قد جع أمحاء أور نا .عرفت 
.: يأنها إلفن الالمانى . 


وان .الجا به الاکن ما أخر جه المطابع تمل. بالدين , 3 3 «الغثرة الارل 0 


. وذلك نثيجة لكون رجال ا م أساس وغالبية:الطيقة المتملمة . وعمل ذللكإعلى 


على ذبادة أمتهام الاهالى بالدين وذيادة أمتيامهم بقراءة الكتب ا لديفية. و مناقشتها ء 
.وذلك قبل أن يتضمم ظموز الحركة لفكرية والنقدية فى القرن السادس عشر . 
وكانت الكنيسة فى ألمانيا تلك ثلث اللأراضى الرراعية » وأميس رجاها عل 


درجة: كبيرة هن .الثروة » وظورت عليوم دلانل ارف والإسراف > ولش 


له qan,‏ من, الفساد أما: الامراء ف کانیا عارون e:‏ با بف :درمت 


: ألميانياء وجه للا امات إأغردية , عند الفيسلاء 3 وعسدم: و جؤد.سلطة قوية 


للإميراطو د ھن أن أي ,صو ب الو حدة ۽ أو جى الاحاد .. وفشل,السایت فى 
لوصول إلى إصلاح دستودى 4 ,ول يتمكن من زه شا یش :مسا طوری دام ظ 
. لاعن وضع نظام ايت جمع الضرائب الإمير إطودية.ء مد أن«رفض الإمراء 
. والفبلاء العمل معرالقوات الامبراطورية ,.فظلت الإميرإطورية.مسياوية.القوة » 


. وواصل المنتخمون و الأمراء الاجتفاظ بالقوة إلسياسية‎ ٠ 


:لق ليكن علينا' أل فی هؤلاء'الألإف من عمال ادن الا مان ».لذبن .يوا 


ا سے 


':. السكنابين. والسكانلوائيات عل الطراذ:القوطى.» خيرم يمن أدحاو!. حسبيئات على 
الأرفن.ءإوالذن:نبغو! فى النقش.والمفز عل الحجر والحشب والبرونرء وخلفوا 
١‏ ..ذلك.شبرة الميةافائقة ». شبدت مار الألمان . ٠‏ 
وفّ.القرن..المادس: عشى .حدثه تغين فى. لمانا فازدادتذ الفقر.. نديجة 
.للمكشفب عن ١‏ الطرق : البحرية «الجديدة. ...و سادت: الهلاد فوضى دينية وإجتباعية 
نقيجة لتحول أذهان الأهالى إلى ضروررةٌ'الإمنلابح: الذي .+ و أصيفهع الدين لا الفن 
٠‏ هو العاملالفعال:, و زاذ. إهتهامهم بكتابات لوثر » كا زاد هتامم بالموسيق ؛ 
٠‏ إلى سيفيغون فيما . 
4 -:النييطية فى انجلترا : 
٠‏ كانت لتر قد قاست الكثيرمن حرمها: الطويلة منع فرشا ء حرب الماثة عام ء 
وهى التي إنتبت بطرد الانجلين من فر سا سئة ٠ء ١‏ ولم يعض امان على نهاية 
هذه الحرب الطويلة » حى بدأت حرب جديدة » معروفة باس « حروب 
الوردتين » . وبعد أن تركت إنجلترا اوتا إجتلال فرنسا ؛ عملت على بط 
نفوذها على الجرر البريطائية ٠‏ وعلى ضرب الاقطاع الموجود داخل الدولة . 
والتوسع فى التجارة» وإلشاء.المستههرات فيا وراء.البحار » ويرجع الفضل فى 
كل ذلك إلى حروب الوردتين 7-1451 ٠ )۱٤۸١‏ 

, واكان إستم ران إلحروب فى تجار من أهم أسياب تأخر ظبؤن االبضة فيها . 
.و بعد نايتا ٤خت‏ :الدراسات الأنسانية طريقما :إل إنجاثر! ..وكان :هناك 
٠‏ بعش الانجلين الذين ترودوا من الدداسات الانسائية فى عدد من المدن الايطالية؛ 
مثل فاورنسا وروما والبندقية ؛ وبعد أن مادوا إك إنجلترا » أخذوا يحاضرون 


ويدرسون ولشر حون فى اكسفورد ۽ حتى موا بام بمصاحر اكسفورد ‏ . 


وساعدت .زياراتبإوزم: للكسفورة فى سنة ٠۹4‏ 2لثم إقافته ف كبردج 


س 4 س 


ولقد حاضرف اللغة البو نانية القد مة و شات حؤله #موعة [هتمث بذه الدراسة. 
وكان من أعلام إنجاترا فى هذا العصر تر ماس كو ليك » والسير.ثوماس مور ء 
اللذان كانا من أصدقاء إرذم ؛ وتعاون ثلائتهم على نشر الإنجيل » حتى يضل 
إلى يد كل فلاح » وغرال؛ ومسافر . ولقد نادؤا بضروة تعرر الفكر الانسابى 
ن تلك الةو د الى كانت تفر ضما الكنيسة عليه ؛ وكانوأ رن ف ذلك بروح 
النقد الجديدة » وطاليوا بضررة إصلاحما . ۰ ١‏ 

وأخذت النبضة فى إنجلتر طابما دينيا ‏ لخدمة المسيحية » وإحتلفت بذلك 
عن النبضة فى إيطاليا وفرنسا . الى أتجبت اتجاها وثفاً ؛ وحاز لك اللبطة فى 
إنجلترا أن توفق بين الفن والعقيدة » وبين اجمال والذن ٠‏ وقد أعطت النوضة 
فى إنجلتزا تراجم لاعلام الفكر القدم ۽ كا ترجمت الكثيل من الانتاج الاد 
لرجال النوضة الايطاليين ء قبل أن تقد تة انتاجبا الآدى ما کته شكسهميير 
وجون ميلتون . | 

وقبل أن يقتهئ القرن الخامسن عقر ۽ كان أحد البحارة من جدو! > و سمه 
جون کا بوت عوظهن قد أقلع » بتصريح من ماك انجلتر سنة ٠٠۹٠‏ ء على ظبر 
سفينة من بريستول فى غرب انجاترا ؛ ثم عاد عمل أنباء هامة عن وصوله إلى 
أراض فى الجانب الآ ر من المحيط الأطلمى . وترجمع يوقو ندلاند» أقدم 
متادكات الاج البريطانى » إلى حم هنرى السابع ».الذى رأى أهمية الدور الذى 
يجب على انجاترا .أن تلعبه فى الجزر البريطانية » وى ارتباطات بلاده الوق ' 

بالقارة الأوربية ».وفى الأناق الؤاسمة فيا 39 البحار » وة لمح الخماظرة 

التجارية والبحرية الموجودة عند أبنائها . 

ه- النهضة ف سانيا و 7 تغال : 

قد تمثلت روج النبضة فى إسبانيا فى توحيد أراجونة و قشتالة » والتخلص 
من نض حم للمسامين فى شبه الجزيرة الايبيرية » متمثلا فى غرناطة . و کان هذا 


س وام س 


تمبيداً لروح الخاطرة الاكبر > والبحث عن البول » المتيثلة فى حركة الكشوف 
الجغرافية » والذى وقع عبؤها الكامل على كل من إسيانيا والبرتغال . 

وإذا كان كريستوف كولومب قد وصل إلى أمريكا » فإن جمودات طويلة 
کان البرتغا ليون قد قاموا ها » من قبله » للوصول إلى المند بالاقلاع جنوبا تجاه 
السواحل الغربية للقارة الإفريقية مبيداً للالتفاى حول أقمى جنوب القارة » 
والوصول إلى الحمط المندى » وإلى الهند . وهكذا توصل بحارة شيه الجريرة 
الاببيرية ؛ و بتعضيد ملوكبا ٠‏ إلى عالم جديد له رواته » و إلى ثروات الشرق 
الاقصى » اتى أخذوا بنةاوتها عبر طريق الرأس إلى بلادم » فى غرب أوربا . 
وهكذا أدت هذه الحركة » التى نيعت أساساً من النيضة وروحبا » إلى حول 
المكاسب المادية الناتجة عن التجارة الدولية من أيدى دول الشرق الاوسط والدن 
والموافى الإيطالية » التى كانت مبد ظبور النبضة » إلى دول غرب أوربا ٠‏ الطلة 
مل الخيط الاطلسى. وكانت هذه نقطة تحول خوايرة بالنسية لتاريخ البح رالتوسط 
رايط الاطلسى ء وبالفسبة لتاريخ العام كله . 

ومن احة أخرى سنجد أن ظروةا كثيرة قد أجبرت إسبانيا » و قت المضة 
على أن تكون من أقوى الواقفين مع الكنية الكاثر ليكية »مستخدمة فى ذلك محا ع 
التفتيش ؛ رغم أن حركة النبضة كانت قد واجبت » فكرياً على الأقل » هذه 
الكدرسة وتصرفاتها » وفى كل مكأن . وإزدادت صلابة وقفة إسبائيا مع الكنيسة 
والبابوية » فى الوقت الذى ظبرت فيه حركة الإصلاح الديى . 


د 


: ٠. / ¥ ef 
ل‎ 
ڪولومب والعالم الجد رد‎ 
بدآت فكرة الودول إلى اند عر طريق الغرب فى الإختار فى رأس‎ 
رت كولومب بعد أن وقعت فى أبديه د صورة العام » . وهكذا مکننا أن‎ 
تقول أن الاتراك العنما نيين كانو| مسئو لین » بطريق غير مباشر » عن اکتشاف‎ 
» العالم الجديد » خاصة وأنهم كانوا قد ساهموا فىاقفال طريق آسيا والشرق الأقصى‎ 
المار فى الشيرق الادنى » كا أن استيلاءه على ببزنطة قد تسيب فى خروج عدد‎ 
کہیں من الملياء والادياء من هذه المدينة وذهايرم إلى إبطاليا ۽ ما سمح للغرب‎ 
ممرفة الراث اليو نانى القديم و جت حب بط موس ف ورتا إل الان‎ 
و کان لس قير أا عل أن الما الم مستدير . وطبعت د صورة ة العالم وأخذ بعض العلباء‎ 
دون فى كروية اللارض . وكان الأوربيون يقرؤن فى ذلكالوقت‎ a ادمان‎ 
كتتانات مارکو ولو ».و حلمون ببلاد شيرانجو (اليابان ) وكاثلى ( الصين) و بلاد‎ 
الخان الأكبر أو الخاقان ء کا كاثوا يقرؤن كتب الجترافية وقصص الاك وا‎ 
الراعى. وكانوا ب كدون وجود أراض وجرن غريبة وعبييبة فى الحيط الأطلسى»‎ 
مثل الأاتلانقيد » اتی تحدث عنما أفلاطون » وجزر الأنقيلء الى التجأ إليبا شبعة‎ 
أساقفة قروا حب الرواية من « و “<شمة » المغاربة المسليين ..وكان الأودبيون‎ 
بزوون هذه القصص » ويشيدون إلى أماكنها على خرائط العالم ؛ وكأنبا موجودة‎ 
باعل , . وف هذا الوقت وف هذا الجو ظہر كرإسةوف كولرمب اليحار وظمر‎ 
را‎ E 


)١(‏ كريستوف کواومب : ش 
كان كر لسترف كولومب شاعراً ومسيحا .ووافعاً 2 نفس .الوقت ٠‏ كان 


س لل 


شاعراً للآنه تأثر بالكتابات و الروايات المنتشرة فى عصره ؛ ومسسيحبا لانه كان 
مستعدا للقيام حملة صليدية جديدة» و واقعيا لأنذ إعتقدتى أن الأرض كروية » 
وأنه بمكنه أن يحد فى الغرب » ما قام أجداده بالبحث عنه فى الشرق . 

ولكن خرائط ذلك الوقت كانت غيرد فيقة ١‏ وكانث تقرب المسافات » كا 
أن أخظاء أخر ی كانت موجودة وراء ذوافع كو لومب ؛ فلم يعد هناك خا 
أ كبر أو خاقان ف الصين ء ولم يكن هناك يوحنا الراعى فى الهند » ولا فى غيرها ٠‏ 
من اليلاد دم تكن هناك قارة تسم اللاتلانتيد ٠.‏ وإذلك فان إ كتشاف العالم 
الجديد كان وليداً للصدفة , و لكنة كان فى نفس الوقت' وليداً الرغبة فى الحضول ' 
هل الذهب والفضة » التى كان الاقتصاد الأورى فى أشد الحاجة إليبا ء وكذلك 
الرغية فى الحصول على التوابل اللازمة للار رین . وکن المستكشفون يتميزون 
بحب المغاضرة » نو إذا بعضهم عام بأن يعيش معيشة الفرسان فى أوربا ٠‏ فانه كان 
حاول الوصول إلى ميادين: معارك جدددة:وفى آ فاق جد بدة. و کانت. هناك دوافع 
ديفية » إذ أن الغزاة قد اعتبروا أَنفسَوم من الصليبيين» وكان كو وب وأنضارة 
يمتقدون أنبم يذشرون المليحية-ؤيوفعون الطليب فى بلاد او السكفار» ٠‏ ورغم”", 
کا لبم على الذهب و الفضة التو ايل: والملذات' الجنسدية ؛ فانم قد كاقوا ' 
كسيخيين و ماتوا کسیحیین ذف مشروع مسيحىء فى أعيله وف أعين العام" که ” 
فى ذلك !اوقت . وكانةكولۆەب من جنواء تلك“ المديثة الى' تسين فما الاعمال ٠‏ 
الرأممالية:» والمسيحية جنا إلى جنب . وبعد أن فشل.ق الحضول غل مساعدة” 
ملك البر تال ملوك آخرن فى أووباء تقدم :إلى ملك أسياني' وملسكتها'؛ فرديناند 
وايزابلا » وذكر لهم أن هدفه الآخير هو تخليص الآزاضى المقدسة » واستخدام ' 
االكنوز الى سيعود بها من رحلاته فى هذه العملية . ولقد عيلته اسيانيا أمنيرآ ` 
للبحر » ونائيا للك » فى كل البلاد التى مكتشفبا » ومنحته اطق فى مشر .اللآلىه. 
والأججار الكررعة والذهب والفضة والتو! بل » وأى سلع.يجدها في هذه البلادة” 


ونبو كوؤاومب ثلاث :سفن عليوا أسعون حارا ٠‏ وة ون مسافنا بينم 
ابيب وجزاح ومترجم وموثق » وأفلع بها من بالوس صوب جرائر كثاريا » 
ثم إلى عرضن:المحيظ » دون أن يمام أنه بدأ أكير جرک للاستماد فى تاريخ ٠‏ 
العام . وكانت الردلة هادثة .و لكن البحازة كانوا قلقين» وكانوا يعتقدون دائماً 
أن هناك أرصاً تلوح على خط الأفق » ولكن آمالهم كانت تخي . و طلبٍ مساعد 
كولومب-منه أن حول اتجاه ااسير قليلا إلى الجنوب ٠»‏ بدلا من مواصلة السير. 
صوب الغرب.. و ولا هذا التخيير لوصل كو لومب إلى فلؤريدا » ولأصبحك 
الولايات:المتحدة الام يكية مستعمزة امنهائية.و لكن كو لومب و افق على نصييحة 
مساعذيه » ووصل إلى أمزيكا الوسطى » الى ستصبح مع أمزيكا الجنؤتبية من. 
مستعمرات الماوك الكاثو ليك . 

وتأحكدن دلائل الاقتراب من الأرض فى البوم السبعين للرحلة » وذلك 
بعد أن شاد البحارة بعض المشائش وأحدفرو عالاشجار تمرم على وجه الام 
کا شاهدوا بعض الطيور . ثم ظور الساحلء فاقتربت السفن وأئزات القوارب»؛ 
وقغن-منها كوزلومب عل الشاطنء » وركم وقبل الأرضن ؛ وحد الله » ثم شير 
سيفه ورفع عام قشتالت و أمر الموثق بتخزير. وثيقة الاستيلاء على هذه الأراضى 
باس فردينانذ وايز ابلا فى سئة ۱٤۹۳‏ . 

ولم .يكن هذا الساخل ساخل الضين.» ولا بلاد اذهب » إذ أن كولوهب " 
کان قد 0 إلى [حدئ جزر المباما فى شمال كوبا . -أما الأهالى فقن خافوا من 
رۇ رة "لفن والأشرعة والرجال .الإسيانيين › ثم أخذوا فى الاقتراب منم 
لمحاو لة التعرف عايهم » فمنحم كو لومببعض ارز والأجزاس المغيرة اى 
کان قد أحضرها منه»: و كن لون الأهالى داكناء وأطلق الاسبائيون عليوم اسم 
المثودء ويقى هذا الاس مستعنلا حى الان ٠‏ 

وواصل الاميرال حلته من جزيرة إلى جزيرة » باحها عن الذدب والتو ا بء 


س ل 5 


والخان الأعظم الذى كان عمل له خملاب توصية من ملك أسبانيا .و كان الأهالى 
يدلو نه على أن الذهب يو جد عند القبائل الجاورة لهم » وبدلا من التوايل لم يجك 
سوى القطن . إلا أنه لاحظ نبانات وشجيرات كثيرة » يمكن استخدامما فى 
الصباغة وف الصيدلة والطب فى أوربا . ثم وصل إلى كوبا ؛ وسماها جوانا نسبة 
إلى ولى عبد قشتالة» ثم وضل إلى هايا وسماها هسبانيولا » واف فيبا قلعة»ونرك 
فيبا تسعة وثلامين حار » كانوا أول المعمرين من أوربا فى العالم الجديد ٠‏ 

وعاد كو لومب بعد ذلك إلى اسبانيا التى استقياته استةبال الأ بطال الغزاة. » 
وهتفت الخاهير بأسمه » وأنمم عليه املك والملكة . وإذا كان كو لومب قد عاد 
بكية قليلة من الذهب والجواهر وبعض الببغاوات والهنود الجر من كوبا » إلا 
أنه كان حمل الأمل فى الاستيلاء على مسستعمرة كبيرة » وليس لها حدود.وسافر . . 
كولوفب من جديد » كأمير للبحر المحيطء ونائيا لباك فى اند و بلغت رحلاته 
أربعة » اكتشف فيبا جور الأنتيل والبحر الكاريبى » و بحث فا عن مصب ` 
الكنج » ولكن بدون فائدة ٠.‏ ۰ 

وظبرت المصاعب أمام كو لومب » ثم ازدادت فى كل يوم . ولةد بدأت 
هذه المصاعب مع الاهالى » الذى صعب على الاسبانيين التواهم هعم » وصعب 

عم اجباره م على أحثر امهم . وکان کولومب يعتقد أله أ بالسعادة الأز لية 
هم وذلك عنخوم الحضارة الامسيافية» و بتر يفم ء على إله المسيحيين . ولم يالب 

منرم فى نظي ذلك سوى الذهب › داه بعطه الآهالى منه الكشر . 

ولقد وجد امنود أن الاسيانيين قساة القأوب » وشموانيين ٠‏ فقتلوا كل 
الممهرين الذين ةا اموا فى هسانولا » وکا نوا مستعدين لقتل غيرهم ٠‏ وبدأت 
مصاعب كو لومب مع الاسبانيين أنفسهم » وعملت الغبرة والوشاية عملبا فى 
هذا الميدان ؛ وتمرد عليه بعص الاسبانيين » ونظر إليه آخرون على اله.: 


ايطالى ٠‏ وخابت آمال كر لومب ف ابلاط اسه ¢ الذي طن تړدده تجاه 
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كولومب بعد هذه الوشايات . ونقد الوشاة مشروءات كولومب » وذكروا آنا 
تكلف اسبانيا أك مما تدر عليباء وأنه فشل فالمثور على تلال الذهب وشحئات 
التوابل ؛ فأرسل البلاط حأكاً جديدا للمستءمرات » وزوده بساطان مطلقة , 
وكان وصوله يعنى بالذسية لكولوهب نهاية رضاء القصر . وسرعان ما كيل الام 
كولومب بالسلاسل وأرسله إلى اسيانيا . وإن كان الوك السكائو ليك قد أطلقوا 
سراحه فيا بعد » واعترفوا بأنه كان أول غراة العالم الجديد 0 

وأخذت المستعمرة فى الازدهار رغم كل ذلك » ووصل آلاف المغامرين 
إلى هسيا نيولا وكوبا وانتقلوا من مركز لخر و أقاموا فى الانتيل بو رتوريكو, 
وف جمايكا » وفى جزى البحر الكاربى » ول بكن هذا هو العالم الجدبد ؛ وإن كن 
لا جديداً , 

ولقد أثار هذا الاستكشافى مشكلة سياسية » خاصة وأن رو 
قد أعطت لابرتغالكل الأراضى الواقعة على طريق المند. فارسل الاوك الكاثو ليك 
الشغارات من اسبانيا إلى الفاتيكان » لك يشرحوا أن مالكبم .الجديدة هى 
انتصار كيين للبسيحية > ول يطلبوا من اليابا منحهم هذه الأ ليم.ووافقالبابا 
اسكئدر السادس ؛ وكان اسيائيا » وأصدر مرسوما منح به ملك وملك سانيا 
الامتيازات الماثلة لتلك الى أعطاها الك اابرتغال فى اكتشافاتهم الإفريقية ٠‏ ثم 
أصدر مرسوما ثائها مع أى طعنمن هذا الجانب أو ذلك وقسم الامبراطوريتين 
خط مر من القطب الثمالى إلى القطب الجنوبى » على بعد ماثة فرسخ إلى الغرب 
من الخالدات » وجزر الرأس الا حطر : فأصبح كل ما يقع إلى غرب هذا 
الخط من نصيب اسبانيا » وكل ما بقع إلى شرقه من نصيب البرتغال ٠‏ ولسكن 
برشلونة طعت فى هذا التقسيم + ثم تفاو ضت و جملت من اسوانبا ومن البابا على 
مرسوم آآخر ء ثقل خط التقسم إلى ثلا ثمالة وستين فرسخا إلى الغرب من جرد 
الرأس الاخضر سنة »)| . وحدد هذا المرسوم البابوى لتقسيم الهالم » طرق 


الكشوف والاستعار الموصلة إلى المد » وترك الماريق الغرى للاسبانيين 2 .. 
والطريق الشرقى لايرتغاليين . ولسكن أحدا فى روما أو اشهلية أو وة لم 
يفسكر فى ذلك الوقت فى أن هذا الخط سيقسم القارة الامريكية » وأنه سيجءل 
من الإرازءل مستعمرة وواجبة. بر تغالية » لقارة ستصبح إسيانية ٠‏ ول يكر . 
الاسہان والبرتغال إلا فى الإسراع ف مشرو عا م ء اتی كانت تبدف اطند» سواء 
فق القرت ارهن لخر . 

أما كرستوف كولومب فانه قد قضى ما بقى له من أيام فى الخيالات» وأصر 
عل أنه قد وصل إلى آننيا واكتشف سواحلها » ونؤل إلى قارة املد . کا 
أصر على حقوفه وحقوق ورثته ولصيبهم فى الآرباح » وعلى ضرورة العمل على 
تخليص الأراضى المقدسة من أيدى المسليين . لقد كان يهذى وكان لا يعرف أنجد. 
اذى سيسجله له التادريخ . ونقلت جثته بعد وفاته إلى الجرر الى اكتشفها ٠‏ والى 
كانت وطنه اثالث ء بعد جنو | و بعد اسيانيا . 

۲ - الامبراطوريات السابقة لكولومب :- ا 

ولقد اشتمل الما الجديد على امبراطور يتين هما امبراطورية الآزاتكة فى 
المكنسيك » وامبراطورية الإنكا فى بيرو , فى الوقت السابق لوصول الاسبا نيبن ؛ 
وكانوا فد استع‌مروا غيرهم قبل أن يقوم الاسبانيون باستعإارهم . 

أما امبراطؤرية الأزاتكة فكانت تد من المحيط الاطلسى إلى المتحيط' 
الحادى » ومن هضبة المكسيك سی نيكاراخوا . و كان الازانك قد جاءؤا من 
الشمال فى القرن الثالث عشر » وانشئرا مديئثة فى وسط المستنقعات ٠‏ وف المكان 
الذى شاهدوا فيه نسراً كبيرا بأ كل حية ضخمة ٠‏ فاعتقدوا أنها اشارنة من 
د بم « مكسيتل » لوقف سيرهم » و بناه مأصمتهم » الى ستحمل اسم مكشيكو . 
وسرعان ما إتحدت القبائل المجاورة أو خضعت ودفءت الجرية.وسادت قوانين 


ازا ٠‏ وانتشرت آ لتم في كل المتعلقة , وتحدث الفلاسفة وعلباء الأثان 


حاولا س 


:غنعادات الزات وما تركوة من قدور وممائد واهرامات » وعلينا الانشسى 
٠‏ قحشية الأهالى فى هذا الاقام هذا 'المصر : ذلك أن الزات كانوا حبون 
“الدماء , وكانو! يتركون للفرد حرية اختياز مستقبله, و لكن على أساس إحتفاظ 
الدولة صق القضحية به ». وكا تری > بمجرد أن تطلب الآلهة تقديم الآرابين 
والضحيات لها . وقام الأزاتكة بذع عشرين ألف رجل » وباحراق اوم بعد 
. إنتزاعبا من أجبسادهم ؛ كضحية لاف تاح معبد مكسيتلى. و کان الأزاتكم 00 
بعض البنات ؛ وهن أ > فى إحتفالات عردة فصول معيئة فى كل عام . 
الجتمع فكان أو ليجاركيا فى أول الامر ظ وله جلس شورى »> ويلتخب رئيرسين 
مدى الحياة : الأول لإدارة الآمن ومع الضرائب » والثانى لقيادة الجيش 
وللاشراف le‏ لى المكبئة ‏ 2 ثم تفوق الانى » وكان يتخب o‏ معيئة » 
وأصبح ارا ورا 1 انك الله تمر بعد وفاته إلى أخيهءأو إلى أقرب 
أقريائه » من تاسحة ية الام . 
وكان اللأزاتكة يمرفون الذهب والرصاص ا 9 کم انوا 
باون الخديد ٠‏ وكانت تجار نهم بدائية وتعتمد عا على المبادلة والمقاضة » أو 
. تستخدم بعش قطع القصدير أى النحاس » أو کی التر فى أنابيب من ريش 
الطبور » كه .لمة بدائية . وكانوا لا بعرفؤن العجلات أو الخيول أو أى دابة من 
دواب الل فان ال جالون مجهاونكل ما برغبون فى نةله ‏ ويسيرون فى ممرات 
صغيرة وضيقة »شقها المساجين. ؤسط الجيان أو الغابات؛ و كاذك ننس الممرات 
هى الطرق الوحيدة الم وجوّدة فى ذلك المصر ‏ و التى:كان كل من الحجاجو الات 
المسكرية يالستخدما . . وكان الحج إجباريا » کا كان يسمح بالإشراف على إستعواد 
الت ائل اللبزومة . وأما اللات المسكرية فكانت تسيل حموين الممابد بالضحايا 
اة اللازمة لارضاء الأهة .و كانت الإميراطورية تاقسم إلى عدد من الأقالمء 
يتمشع كل متما: بالاستقلال: الذاى » سواء فى:ااشئون 1 .أو الساسية . 
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وله کان رل كنا م من الطزائت نة )“من هلان وعزوت وفراكه 
ف سور سية و مقؤذ من الذهب » كا كان يرسل عدداً معيذا من الر جال لاخدمة فى 
بفيوش الحكومة الامبراطورية . ولقد عاشت اميراطورية الأزاتكة منطوية على 
نفسم| » وم تتصل بامبراطورية الانكا » الى تمت إلى الجنوب منبا > خاصة وأن 
الجيال والبحار والمستنقعات والغابات والجيات كانت تفصل بينها . 


أما امبراطورية الانكا فكاذت قد نمأت فى الاقام الإستوائية من أمريكا 
اللاتيية فى بداية القرن الحادى عشر » و أصبحت مل جر بة تار مخية هامة لإذامة 
حكومة تعتمد على التوجيه » وعلى التخطط » ولاق مجتمع منظم فى وسط 
الفوضى . ولفرض نظام جماعى لشعوب هتيايئة تضم المزارعين والرعاة ٠‏ 
5 ولقد تمكن أحد رؤساء قبيلة الانكا » من السطرة على الإقطاعين » ومن . 
ش 4 ويد امنود لخر , ثم واصل خلفاؤه عملية مركزية الحم من بعده » وضهوا 
آراضی الأسادة وعملوا على مد الامبراطورية على طول م.واحل المحرط اهادي , 
بشكل جمل من امنود رعايا للانكا ٠ ٠.‏ 
وكان الانكا الأعظم هو رأس التشكيل السياسى هذه الدو 1 ويعتقد أنه 
من سلالة الشمس » و مثاما على الأرض ۽ وكان يسيطر على رؤساء القوائل » أو 
الكاباك » الذين يشرفون بدورهم على رؤساء اجمامات والموظفين المسئولين . 
وكانت جموعات الانكا » وجاعاتهم تشةمل على عشرة » أو خمسين » أو مائة , 
أو خمسمائة » أو ألف رجل . ثم على وحدات أخرى أكبر من عثشرة آلاف 
ومائة آلف . وكان كل شیء يبدأ من الانكا › وكان كل شیء يفتهى اليه . كانت 
الادارة متدرجة متساسلة » ومتخمصصة ؛ وكان إتيار الضباط والمديرين وكباد 
الموظفين بقع من بين الكاباك, ثم يقبع ذلك [ختيار التتضاة وأصحابالحوانيت» 
ويقوم رئيس العشرة بأعمال الامن العادية . اما الاراضي فكانت ملكا للانکاپ ک) 
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كانت فى مصر القدمة ملكا لفرعون ؛ وكان عل الاهالى زراعتباء على أن يقسموأ 
الحصول إلى ثلاثة أقسام : الأول لاشمس » أنى للكبنة » والثاتى للدولة؛ أى للعجرة 
والأرامل والأيتام » والثالث ١‏ للمجتمع » ويقسم بن الاس الوجودة: 
وکن العمل إجباريا ‏ كا کان تنظم أوقات الفاغ إجبار.ا كذ لك » وبشكل 
لا يترك للفردية أى جال . وكان الإنتاج بركر فى مخازن عامة كما كان الاستلاك 
ددا وعخططا . وكانت المساكن متشاببة » وكذلك الوجيات »> من الذرة 
واابطاطس . و كان القاثل اما والنظام دقبقا والمقوبات صارمة . وكان هناك 
تخديد لعدد الملا بس » ولاوقات تناول الطعام: و تحديد لأماكن الإقامة » و لساعات 
الو والفراغ'. و أدى هذا التخطيط إلى تقليل الشخصية والفسردية » و إلى زيادة 
الطاعة والسلبية . ش 
وكان الها يعرفون صر التحداس وكيل ارو نز وفسج الموف و بام 

القصور والمعايد والخصون » و لكنوم کاو | يجراون الحديد راعلات والكتابة . 
وحم النظام الشيوعى عند الانكاءدوضن للاهالى حاجياتهم الضرودية » ومنع عام 
'أخطار الجاعات . ورأى بعض المؤرنين أن هذه الإداره أطهامة الماءعيية كانت 
ھی كل شیء » وقضت على كل شیء ذه عداها : وحتى عل الإنسان » اإذى أدوح 
متاز بالكل والخول العقلى » وبر فض التغير والتعديل ٠‏ 

ْ واواقع أن إمبراطورية الاذكا فد أخضعت غيرها فى الوقت الذى ذادت فيا 
ساطات رأس دو لتبا » عن الساطات الى يتمتمع مها رئيس أى درلة شيوعيسة . 
رو كات الإمبراطورية تيضم كل إفام تستولى عليه و'تخضعه لها » ولكذبا كانت 
برك له آلمته » فى نفس الوقت اإذى تحاول فيه إشغال دياناتها وعبادة الث »س فيه. 
وکان ١.!وظفون‏ يمملون على تطبيق قوانين الإمير المورية فى هذه الأقالم » كا 
كانوا يءماون على نقل الاس والقبائل غير الخاضءة من منطقة لأخرىء حى يصاوا 
إلى كسر شوكتها وإذابتها فى النطاق اجماعى .. 


ا 


امه س 


ا الملا ميكان إميراطورية الانكا بأثنى عشر موتا » وهو عدد :يقارب 
عدد سكان إمبراطورية الازاتك . أما بقية القارة فكان يعيش فيا بضعة ملابين 
آخرين ؛ موزعين بدون سعكومات وبدون حضارات هامة . وإزدهرت اليأة 
“المستقرة فى المنطقة امدارية حى ف كانتالأمطار تساعد على تمو النياتات » وحيث 
كانت الذرة تنيت بالأمطار وبدون زراعة . وكانت,بعظم القبائن الأجرى شبه 
.م ر#لة : أو تعمل بالرعى أو الصيد . وكانت هناك بعض. يجا لس«الشيوخ) أ الحكاء 
لإدارة قبائل سكان إلا وغابات.الامازوت ومراعئ القمال ء وكانت. هذه 
القبائل تعيد:أصناما معينة أو أنواما من الحيوائات , وكانت تأكل لحم الجاموؤس 
,البرى » و تدخن الطياق ؛ وتعبر الأنبار فى قوارب تنحتبا من جذوع: الآشجار » 
ا كانت تستخدم القوس والسمام . وكان امنود الجر بصفة عامة لا يتووعرن 
. عن قطع رؤوس أعداثم بعد الإنتتصار عليمم » وجمعون هذه الرؤوس أو 
يساق انا ووی ر داو مين :رقا با حي اشر ی 
.على.الثار ء وإستند فى ذلك إلى أن المنود الجر كانوا يأكون لم البثى . فى: نفس 

اوقت الذى أكون فيه لموم الممغاوات. 
إذا كان فى وسع الاسبانيين أن يصاوا الل الجديد » و مها [تصفوا به ,من 
القسوة والتحك فإنم كانوا يحماون الأعالى ف العالم الجديد وسل حياة اة ونظم 

السمح لحم بتحبدين حاهم ٠‏ فقد كانت الحضارات السابقة لمكو لومب » و“ 

المتفرعة منها » متأخرة عن حط ارة أوربا فى ذلك اوقت بألفى سنة : وإذا كان 

الازاتكة يساخون القرابين البثرية , والانكا تنخفض مستوام .إلى الكسل 
والسلبية » وتقوم قبائل البرارى بأكلبم ‏ فلا مكنذا إلا ثرى تقدما واا مع ىء 

الاسبائيين ٠‏ الذين نزلوا يمستوى كل امنود اخمر إلى. مستوى العبودية . 
ولکن هل كنت روابات الاسوانيين عن الإضارات السا بقة لحم .روابات قق 


علبية ؟ وهل كان من حقم أن يفرضوا جار تمم وطريقة معيشتهم. على غيدهم 
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وبالقرة ؟ وهل كان من حقبم نهب موارد الاقام وذمبها وإرساله إلى أوربا ؟ 
وإذا رض الأهالى أو ثاروا ؛ فد كان علييم أن بخضعوا للك الغراة» إذ لم 
نکن لدم الوسائل الكافية للصمود أمامبم .> أو للدفاع عن أنفسهم . فقد كان 
. الاسبانيون مزودون بالخيول» ومبروا فى رکو با حتى أصبح الفا ر س وڪ أنه 
مرتبط بفرسه» وكانوا مزودین بالبارود الذى يقتل عن بعد و برعد مثل البراكين 
ومممل الأاهالى ينظرون اليم كآلحة . ولقد تفتدت أمربكا الغرؤ الاسيانى بكل 
سهولة ء وكان ساحلها الشترق ماوما بآلاف الخاجان وآإلاف المصيات والآنبار 
إلصخيرة . وإذا كانت أوربا فد نظرت إلى العالم الجديد كمقية فى سهيل الوصول 
إلى المد »فان هذه النظرة لا جماع من كون أمريكا عقبة سملةء بل وعطة متوسطة 
يمكن عبورها والوصول منها » و ببا إلى المند . 
ولقد أطا ام أمريكا على هذا العام الجديد ية إلى .امريحو فسبوتثى 
إلفاور نسى والذى كان قد إصطحب كولومب. فى إجدى رحلاته سنه 149 » 
والذى كان من أوائل من و صل إلى القارة الأمريكية . وکن أول من نادى بأن 
هذه الأراضى الجديدة لم تكن آسيا ۽ فأصى اوران دی مدسيس على إطلاق إسمه 
على العالم الجديد . وقام أحد رجال الطباعة بوضع هذا الاسم على الخريطة الذى 
نشرها عل العالى » رغم أن. الأوربين ظلوا دة طويلة يسبمون الال الجديد 
م اند . 
۴١‏ غزو:الهند العرية : 
ولقد إنتهت عملءة الغرو كلبا فى مدة: خمسين سئة » قام .“علاطا الغراة 
الأوربيون بالإسئيلاء على إميراطو ريق الازاتكة والانكا » و بإتضاع القبائل » 
و بإسئلال ثلثى سواحل القارة ٠.‏ ومبما کان الوصول إلى أمريكا سبلا ومرماً ؛ 
وكاات ا متفرقة »إلا أن نجاح م كان ميا » ذلك لآن بذمة 
آلاف من الرجال قد مكنو | من الإنتصار على ثلاثين مليو نأ من امنود الح » كما 
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إنشصروا على البغوض و الزواحف والميات ووج الجبال وشمس المناطق 
الاستوائية ووحوش الغابات . ولا شك فى أنمم كانوا قد مرنوا على المتاعب 
الجسسدية؛ و شحذو! هممرم وعز اهم فى حرف بم المتصلة ضد المغار بة فى الاندلس. 
كما شحذوها بشعورم بالتفوق الحضارى والجنى على غيرم » ولذلك فإنوم كوا 
.»دون لا نفسم م بكل شىء و بدون تردد . 
وکن مشرو عبرم للاستعار #شروعا عاما وخاصأ فى نفس الوقت : ذلك ألهم 
کانو! مزودين مرسوم ملى وكانوا تحاربون ويلتعمرون بإسم ملك إسبانيا 
والحسابه » و لكنهم کانوا ينظمون حلاتهم على نفقتهم الخاصة أو لساب اعاب 
روس الاموال المستعدين لقُويل مثل هذه المغامات . وق هذه الحالة الاخيرة 
كانت هناك عقود موثقة تحدد نصيب وحقوق كل من الأطراف المساهمة . وكان 
هدفبم هو إكتشاف أراض جديدة » والإقامة فيبا بأحقية وأولوية الوصول اليها 
وحكبا . وإستغلال الأراضى والمعادن النفسية » والمميشة بألقاب طنانة و جد 
بثير الغيرة والحسد اللاك سادة قشتالة فى هذا الوقت . و يمكننا أن نذكر هنا 
بعض الاسماء لقادة الغرو الذي سجلوا أساءثم فى ااعالم الجديد ؛ مثل بالبو 
وکورتاز و بیزارو. ور ما كان الحظ قد ساعدم أكثر من غيدم؛و لكنهم إستحةوا 
تسجیل أسماءهم فى التاریخ , -«تى ولو كان ذلك بناء على ا سی الى إرتكيوها فى 
أمريكا . | 
أما باليو فقد بدأ حياته مز ارما فى الجزر » ولكنه هرب بعد مطاردة الدائنين 
له » وإختفى فى أسد البراميل على طبر إحدى السغن ء فلم ركه إلا عند 
رسو ااسفينة عند رزخ بنا. وعرف هناك أنه يوجد إل البعنوب مناجم الذهب 
و بحر آخر . وواتته الفكرة بأن هذا البحر قد يكون بحر البند » فسار لمدة عشرين 
يوما داخل الغابات حتى رأى من أعل أحد التلال عبطا كبيراً لی ت له من بارت 
فزل فى الأمواج شاهرا سيفه . وأعلر ملكية. ملك أسبانيا ليحر 


نند إ٣‏ امه 


. الجثوب» الذى أصبح فا بعد امحيط الادى . ولقد عينت إسبائيا بالبو حايا على 
هذا البحر » فنةل أربع سفن ؛ بعد تفكيكبا » عير البرزخ ٠‏ ثم عدا دكن اول 
من بحر على هذه الماه الجديدة . 

أما فردیناند کورآاز فكان من طبقة مترسة؛ وفشل فى دراسته وذهب إلى 
کو با لليحث عن الثروة. وإ حتاره فا ليسكين حا الجزيرة لقبادة حا ضد القارة» 
و كانت تتألفمن إحدى عشر سفينة,وعايبا مائة ومين من البحارة:وخمسماية 
و مانن من الرجال . وستة عشس فرسا ؛ وعشرة مدافع. وفزلت آتملة على ساحل 
المكسيك حيث أفامو! الملاة وبدأوا فى الإتصال برؤساء الأزاتكة وأعطوم 
بعض الخرز . وعاد الآزاتك: عماون هديم بدون حذر » وكانت عبارة عن 
صناديق ملء. بالذهب » هدية من إمبراطورثم مو اتزوما » و كانت الطاءة الكيرى: 
إذ أن كورتيز قد طلب من الرسل أن يطلبوا من سيدثم الإستمرار فى إدسال 


الزهب ۹ و کر 4ن الذهمب ۽ بدعو ی آم هركى بالقاب 6 وأن علاجوم لم يكن 


سوى الذهب . وأسرع كورتين ممع عدد من الخالين من قبيلة كانت قد ثارت 
عل حک الأزاتكة » وسار على رأسبم إلى مكسيكو . وتمكنت نيو له ومدفعيته 
| من القضاء على جيش من البنود بلغ أريمين ألا » وقيل مونآزوما إسنةبال 
الاسہادين وهو لا يعرف أن كانوا من الرجال أو الألبة » بعد أن سدع قصف 
مدأ فموم > وإلتقت <ضار تان عند مدخل مكسيكو » وكانت كل مهما تتحدى 
۰ الأخرى . وعسكر أر بعمائة اسيانى فى النقط الإسبّرانيجية من مكسيكو ٠‏ وى 
٠‏ قل مان اطورية بلغ عدد سكانبا إثنا عشر ملیونا . ولم يترد کور تيز فى تحطم 
تماثيل آلبة الازاتكة وفى :صب تآدثال السيدة العذراء على المذبح . و طلب من 
مو نتزوما أن يقسم بولائه » ثم إستولى عل أطنان من الذهب من القصر الى . 
وشضعت [إمبراطورية الأزاتكه تماما فى مدة سأتين » دغم أن الأهالى قد قاموا 


په حاو لات عد بدة الدفاع عن أتفسرمءوة.كنوأ من إجبار الاسہانہين» ف ظر وف 


سا ل یدج 
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2 فم غل الفرار' ھن الماصة , a‏ رھدا تم وبالاجحخار والسوام 200 لكن 


الاسبائيو ن عادوا » وق ل مونتزوما. ¢ وأصييحت برطو ر يته تسهئ إسيانيأ 
الجديدة فى سنة ٠.1691‏ 


وجاء م دور الا بعك الآزا 9 دم إشتضاعرم ۳ a‏ ا ال العمليات 


إضدما هر فرانسوا بيزارى 0 الذى کان من رج ال بابو ف عملياته الأولى. ون 


سزارد ول بدأ حيانه فى أحد المرارع ثم وع 1 م كيحان 3 م يكن 


يعرف القراءة والكتابة » و لكنه كان يمتاز بالقسوة وغلظة القلب . وعبر خط 
الاستواء وعرف أن أحد الاوك الأقوياء والاغنياء عك فى بيرو فعاد وشرح 
القضية لبلاط طليطلة > وذكن أن پیږو م تكن إلاذهياً يدتولى عليه ؛.ونفوساً 
تطلب البداية والدخول فى المسيحية ٠‏ فمنحه البلاط مرسوما بتعينه قائداً أعلى 


فا | سيصيح شما ل الجديدة فا بعك وإسائد بوزادىو الى هذا الأرسوم 6 


وا فى جمع رجاله و و تنظيم جيشه الذى وصل إلى سبعة وعشرين فرس » ومائة 


وثمانين رجل. ذادوا فا بعد نقيجة وعدم ا على الاسللاب والغنائم ء 

و عبر الصحراء القاحلة » ثم القمم المغطاة بالثاوج » ووصل إلى الانكا وشرح 
له أن مرسوم البابا قد قسم العام » وأن البابا يمثل السيد المسوح فى الأرضء وأنه 
هو » فرانسوا بیزارو ؛ يمل ملك اسبانيا . و لكن الانكا لم يكن يعرف غير 
الإله ااشمس الذى كان فى نفس الوقت جده الأكبر » ولم يكن قد سصع بالسيد 
المسيح ولا بملك إسيانيا ء فالقى بالكتاب المقدس ٠‏ الذى أعطاه له بيزارو على 
الأرض .فام يكن ص بیزارو إلا أن لوح يمندله ا وكانت علامة متف 
عليبا للهجوم و الالتحام ٠‏ وتصايع الاسيانيون وأطلقوا بنادقيم ومدافسوم ثم 
#م الفر سان » وتبعثر حفل الاستةبال وقبض الاسبانيون على الامبراطور » 
وأخذوا يتمرغرن على الذهب ويضعون الأسرى فى السلاسل ٠‏ وفقد قبل ٠كا‏ 


أن القدى اسه بعلىء الججرة الى. ميجن فما بالذهبءوحتى إر بها ج. تسعة أقدامء 


— للا ل 


ونفذ.وعده . ولكن بيزارو لم يترك الأسير» وحكم عليه بالتعميد ثم نيا لقتل 5 
لا الواحدة أو الأخرى , وأصبح آآث رأباطرة الانكا مسيحياً ‏ ثم خنقه المسيحيون 
الاسبانون . : 

ول يتحرك شعب الانكا » خاصة وأنه قد تمرن منذ فرون ٠‏ عل الطاعة 
السلفية» فقيل الموقف الجديد واعتقد أنه غير امیر اطو را بأميرطوز آخر . ومد 
أا رين » من العبيد » أيديرم إلى الأسيانيين . لى يضعوا فيما السلاسل» 
کا يقول المؤرخ جان ديكولا . 

دل يكن بالبووكودتيز وبيزارو إلا أشهر الغزاة . فلقد كان هناك الكثيدين 
فیرم من تمر ضوا للعواظف وللسوام. المسمومة وساروا فى الادغال . ولكن 
مؤلاء كانو! مثلون الطبقة الأول من الغراة» التى تميزت عيبا للغرو ء وبأمابا فى 
الحصول على كل ثىء . 

وبعد أن انتهت خرافات الخان الأعظم » أو الخافان » وخرافات يوحنا 
الراعى .برت خرافات جديدة ء إتصلت بالعالم الجديد . فتجد أن أحد رجال . 
ببزارى ۰ ول می اورا > قد سمع بعض انود يتحدثون عن مملكة ملوءة 
بالذهب ؛ وعن أن ملكبا كان يغطى نفسه بالتبر : أنه الاك الذهى «الدورادى»» , 
وكان قد ورث الانكا وأسس امبراطورية جديدة فى داخل القارة . وانتقلت 
هذه الرافة من فم لذن » حتى أصبحت وكأنها حقيقة . وأضاف كل فرد اليما . 
تالا حتى روت :وجود أسدين مقيدين بسلاسل من ذهب طراسة القصر 
الامبراطورى » و أن الآنابيب التى توصل الماء إلى النافوارت كانت من الذهب؛ . 
وأن جيلامن الذهب الخالصكان يشرف على الأقليم . وقام المستكشفون بالبحث 
غن هذا ر الالدورادر » العجيب لمدة قرنين » و حثوا عنه فى كل مكان دون أن 
يمثروا عليه . و لكن ذلك البحث سمح فم بالتوغل داخل القارة » وبالسيطرة 
علي مناطق أوسع ؛ لك ش 


كسم لم 


ولقد قام المستكشفون باد تياد منطقة فاوريدا » وساروا من المكسيك حى . 
كاليفورنيا » وقام غيرهم بالنذول حتى شيل » ووصل آخرون إلى غر ناطة 
الجديدة , الى أصببحت تسمى فيا بعد بكواومبيا » وبدأ مندوزا من هر ديودى . 
لابلانا غزو الأقالم الى ستصبح الآرجنتين فبا بعد , 

الوقع أن هؤلاء الغزاة لم يكافئو عل المجهودات التى قاموا برا إلا من الناحية 
لمعنه » وذلك بتسجيل اسمهم فى تاريخ الاستعار » خاصة وأنهم قد تحاربوا 
فا ينهم > وشاببوا فى ذلك الأطفال الذين يتنازعون لعبة معينة ۽ كا شاموا 
رجال العصابات الذن يقتتاون عند تقسيم الأسلاب . و لقد غضب البلاط 

عليوم » فكان إتبمهم بالخطورة » إذا كانت هم صفات رجال الدو لةمثل كور تيز 
وكان البلاط يقضى عليمم و يبعده ‏ إذا لم يتميزوا بصفات القبادة . وكثيراً ما 
قضى عليوم فى أثناء قيامهم بعملياتهم إما من الاسبافيين وأما من امنود الجر » 
مدل بالبو ؛ الذى قطعت رأسه » وبزارو الذى طمن بالسيف وغيرم يمن غرق 
أو توفى بالجى ااا ون أن وقع فى أسى امنود الجر . ولكنبم قاموا 
بعمل استعمارى واضح » ولمتدت الامبراطورية الاسبانية الى أ ذشأؤها و أشتملت 
على كل جزد الأنثيل ٠‏ والبرزخ الذى يصل بين الآ ميكتين » والمكسيك مع 
سواسلبا » وجزء هام من الشريط الساحل للقادة الجزوبية » واشة.ات عل 
اهبراطورية الأز اتكة واميراطورية الانكا . 

إمتدت هذه الاممراطورية من كاليفورنيا حتى شيل » ولسافة عشرة آ لاف 
كياو متر > ولم حكم الاسكندر الاكبر ولا روما ولاجنكين خان على مثل هذه ' 
الامبراطورية . 

ولكن هناك نقطة ضعف أخذت فى الظبور بالسبة ذه الاميزاطورية » 
وکن ذلك بسبب المرسوم البابوى الذى احتفظ لابرتغاليين بالأراضى الواقعة 
إلى شرق خط لتقي ٠‏ لكن كابرال مكن من استكثياف أحد السراحل فى هذه 
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الماطقة ء فى قار ة أمر كا ا لجنو بية » ءاب بلاط لعبوفة ء وأسماءه ساح ل الصليب 
اللقدس «سانتاكروز» . وكانت هذه الماطقة هى الى ترود العالم مخشب الموجونو. 
وتحولت سانتاكروذ فيا بعد إلى البراذيل واكتشف فما أحد الغراة فى شهر يناير 
سنة | م | نخليجاً جميلاء أنشأ عليه مدينة ميت ربودى جانيرو. وبدأت الاميراطور ية 
البرتغاليه فى الإتساع فى العالم الجديد . و لكن ايوم ا اسبانيا البرتغال 
سنة ٠٠٠.‏ عمل على توحيد هاتين الاهبراطور يتين اللاين إمتدتا من الميسيسى 
<تى أقصى الجنوب » وأصبحت كارا اسانية » وأفادت قشتالة منكل هذه العماية . 

4 - ادارة ايند الغراية : 

أعان تاج قشمتالة للملوك والدول امتلا كه لمال الجدبد فى سنة ٠١٠۹‏ إسقناداً 


إلى منحه الكرسى البابورئ وإلى الجقوق الاشرى » وبشكل مجعل من هذا التاج 
صاحياً لهند الغربية » وللجزر والقادات الموجودة ف البحر الحبط » سواء الى 
إكافت أو التى ستكشف فيا بعد وجاء الاستمار بعد عص الغزو . أى صر 
الاستغلال لإتمامعملية الفتح » والوصول بالوسيلة إلى الهدف. ولم يكن الاسيا نيون 
مستعدين فى هذا الوقت لإدارة امبراطورية شاسعة » ديبذه الطريقة » و لكنهع 
مكنوا رغم ذلك من حكهها وإدارتها » بالسيف و بالنبب و بالقتل » و بغيرها من 
الو سائ الى كانت سملة » وأسول بكثيرمن ادادة وحک رت لتك غل أا 
ول تود ع الاسيانيون عن ااذ ا وسيلة للوصول إلى أهدافهم البدائية » 
والتى كانت تتاخص فى الحصول قل القت وثحنة فى السفن . ولم يتردد الحكام 
الاسبانيون الآوائل » قانوناً أو فعلاء أمام وخر ضمائره ؛ بل كانوا يمعلون » 
ويعماون لانفسهم أن لم يكو نوا يعم اون من أجل الملك . فكا نوا اون الكو 
بين الجزود ء و يقسمون الأرض بين الضياط . وإذا قاموا بأى يرود للادارة ء 
فان هذا امود م يزد عن كونه 1 نظم إسياتنا إلى أمريكا كا ھی > فكانوا 
بعينون القضاة والقواد » کا لو كانوا فى احور الاضراء أو فى قادس . وحمت 
المماطة الملكية مع الرمن عل أهواء الاقطاعيين والغراة » وإن كانت العملية قد 


مس 1 بس 
مت۔ءل ماحل 5 وألشيأت هذه الساطه: الملكية حكومة مياشرة ٤‏ كانت تیاشر ها : 
من أسبانيا » و تنفذ تعلجاتما فى العالم الجديد . 


وكانت الهيئة المركزية فى اسنيانيا تتمثل فى مجلس الهند. »: الذى كان يعاون: 


الماك مثلم كان يعاوله جل قشتاله أو مجلس أزاخوته أو جلين المزب أن 


غير . وحل .هذا انجلين حل المزاقبة العامه اشئون اند ,و الى كانت قد أنثقت - 
يسر عة ٠‏ بعد رحلة كواومبوالآولى لاءالى الجديد .وكان هذا الجلين مخضع اسةشار 
أعلى لشئون الهند ؛ و كان يعد-القوانين » ويعتير محكمة للاستئناف» ويتدخل فى 
كل قرادات المكنيسة المتعلقة بالعالم الجديد . فكانت. له-فى واقع الاس جيع 
السلطات: التشريعية والقضائية وحى الديلية .. 

ما الساطة التنضيذية فكانت فى العالم الجديد و أظمت. على استاس حكم 
واا واد حك اليلد بات فى قشتالة . وكان هذا النظام يتاخص فى إلثناء 
بجلس خاص فى كل إقلم ٠‏ بأشكيل من ثلاثة أو أربعة مسئو لين ٠‏ ٠و‏ »تمع فى 
أول الا كمحكمة »مم أصيح جتمع بعد ذلك كجلس . وكان الحاك هو الذئ 
يرأسه ويستشيره . وفى أعل القمة نصل إلى نائب الملك » أو معنى أدق . نائبى 
الملك ؛ الأول فى المكسيك:. والثانتى فى لها » وكان كل منبها وسيطر على نضصف 
العالم الجديد , بخلاف الانقيل » وهافانا ‏ التىكانت ها قيادة عامه خاصة بها . 

دكانت هناك شخصية واحدة » هىنائب الملك , يمينها الملك ء و مثله و مبيمن 
على شكون المرب والغم والأرواح . وكان نائب الملك بين حكبارالمرظفين » 
ويشرف عل الاقتصاد والمالية » ويلاحظ الكنيسه » أو براقبما . ولسكن ساطاته 
واختصاصاتهكانت محدودة . خاصه وأن البلاط كان شاه » فقد تعيئه ممدة ثلاث 
سئوات » 1 أجير ه بعدها على اليقاه فى.المستعدرة دة تة اش > ی إسمم لکل . 
من يعار ضه أو يطالبه بثىء » ان يتقدم ضده ما برغب . ونی نفس.الوقك أعطى 


الملك لاعضاء الجالس حق عاطبة البلاط رأساً ٠‏ كما کان سمح النفسه ببارسال 


لل 


بعض كان الموظفين. » کرائرن أو مفتشين من.وقت لآخر , ولتد سان هذا 
النظام بدةة عجيبة ». عاضة إذا"نظر نا إلى السرعة اللازمة لثقزر الآفور » وإلى. 
إتساع الامراطودية ۽ ولكثه:كان يتيب فى بعض النشادب بين الساطات ٠‏ کا 
تسيب فى بعض الأخطاء الواضحة ۽ وكان أكر شطأ فيه أنه قد وضع عن طريق 
الاسبانيين » و للاسبافيين » كا لوكانت أمريكا إحدى المقاطعات الإيبيرية » وکا 
لوكانت لاتسكنها ملايين من المنود الجر . لقد كان وجو د امود حقيقة واقعة» 
و کان واب الاسبانيين أن سبوا حساب هؤلاء الملايين ءالذين كانتطم المتهم 
و تاليدم وطرق معيشتهم . ولكن أغلب المممرين الأسبانيين كانوا لايلظرون 
إلى الهنود الج إلا نظرتمم إلى المتوحشين [ كلى لوم البشر , نظرتهم إلى شعوب 
تفضل العيش عراراء شعوب بأكمابا من الخادعين الكذابين الخائنين: من السكانى 
القساة الكسو لين » شعوب لالستحق أن تدخل فى المسيحية يوما من الأيام . 
ولكن هناك من الاسبانيين من رآه شعو با حاضمة صبورة عبة لاس » ووجد 
فى نفسه الرغبة فى الدفاع عنما » فأن الحقيقة . ؟ 

وكان المعمرون متشاطين ومتعجرفين ولا يعرفون التسامح ٠‏ ويعتقدون آم 
جاءوا إلى أمريكا للاثراء:» ويترددون فى إعلان ذلك . وحينما طلبوا من پیزاری 
القيام بواجبه لذثس المسيحية ببن المنود ان . أجاب أنه ل يأت إلى العالم الجديد 
من أجل ذلك » وإنما أتى للاستيلاء على ذهبهم . وكانت الأقلية هی الى تنادى 
إضرورة الاحتفاظ بامنود ار ومجم و كسمم إلى إسيانيا المسيحية . 

حقيقه أن البابا قد وضع هومة التبثين بالمسيبمية بين البنود د عليه أخرى 
فى السام الجديد » وأصر ولس الثالث على أنهم فى وضع سمح لهم بغوم الديانة 
الكاثوليكية » بل وأنهم شغوفين باعتناقبا » على جد مايفيم » ولذلك فانه 
فق الذاغت 7 الإضرار بهم فى جريتمم أو فى ممتلكاتهم » والإبتعاد عن 
إستبعادهم بأى طرر بقة من ا ق . ولقد ترمد اللوك الكاثر لبك في قثمتالة 
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بين هذبن الاتجاهين . وأوصت الملكة ايزابيلا فى وصيتها بعدم الإضران بالمنود» 
و إضرورة معاملة هذه الشعوب بالطيبة والعدالة . كنا أن شارل الخامس » ورشا 
الثانى » قد ذكر حكامه بأن الله قد خاق امنود أحرارا لاتابمين . 

.ودفم ذلك فقد استمرت الأخطاء ‏ من تعذ يب وإنتهاك يسم بفضح طغیان * 
الإسبانيين ذلك انيم قد منعوا امنود الجر من حمل اللاساحة ومن ركوب لخيل » 
وقضوا عل الأهالى قضاء ناما فى مناطق بأ كلما » بسوء المعاءلة أو بالقتل » كما 
حدث ف هاياتى . وأشذ الكتاب منذ عبد لاس کازاسنى فضح هذه الجراتم » ٠‏ 
وطالبوا الحكومة الإسبانية بضرورة لمحافظة على أرواح امنود » دون أ 
يذكروا إن کان هدفهم هو السياسة » أو ضرورة الإحتفاظ بالادى العاملة 
اللازمة المصورات + أو زيادة عدد السكان المسيحين فى العالم . حقيقة أن 
فظلائع الإسبانيين تجاه الأهالى كانت أشد فظائع الإبادة الاستعارية منذ بداية 
تاريخ الاستعار » و لكن صيحات الاعتراض على هذه الفظائع كانت كذ لك أشد 


الصيحات حى ذلك الوقت . 


ولقد حاول بعض رجال الغرو والإستعار الأوائل أن بدافعوا عن الهنود 
ا ٤‏ مثل كورتيز الى .ما أن ازل عل سواحل لكيل نة 18م حي آم 
جنوده بعدم تعذيب الآهالى ء و بمصاحيتهم إلى قراهم دون الاعتداء عليهم أى 
جرحهم أو التعرض الأملاكيم . وكانت هذد هى امبادىء الأول نحاولة مضم 
البنود ا٣ر‏ » وضمهم نهائيا إلى النظام الإسباتى . ولكن علیات أخرى قامت ن 
جهات متعددة ء وأوجبت صبيحات الإنسانية . وثارت , المثمكلة الهندية طوال 
القرن الأول للاستمار الإسباتى » و مناسيات » متعددة . وكانت إسيائيا تتساءل 
بقاق عن مبمتها فى العالم الجييد > وعما يحب عايما أن تقوم به كدر له مستعمرة 


ره 
في ایکا , 


ل 
الاسبانيون 


لفك تزعم حص رجال الدن والفكرين هن الاما نان حر ڪة الدفاع عن 
الوطئرين ¢ أو المذود الجر › صل معادلة المعدر بن والمكام الاسما نين ۴۳ العالم 
الجديد ۰ وکوا عخلصين ف عاية دناعم 3 وعخاصين ف أهدافهم الى نوا برغيون 
ف الوصول [أيم | سواء کا أن ذاك الإحتفاظ امنود اجر كشموب وأبدى 
عاملة Xe‏ | أن تلج 2 أو کان ذلك الإحتها اظ مم کر عا للكنسة الكا و ليكية ¢ 
وزنادة عدد المسيعديين فى المال ؛ » أو کان ذلك لتطوبر حركة الإستعار الإسوانى 
بشكل ماما لخدام الإنسا بية ة والمد أية) بدلا دن أن تقوم باستخلالها 3 0 بالقضاء 
عل کر من أبناثها : 


: بين الانسانية الوعشية‎ - ١ 


ولقد ترأس إثنان هن الرهيان الدوميفيكان عملية الدفاع عن انود ٠»‏ 
بل الهجوم على الإستعمار فى العام الجديدءوهما أنطوان دی م وناسينوسء ويرتالوم ' 


دی لاس كازاس » و لقد هاجم مو سينو س المعمرين وميدأ الإستعمار نفسه فى 
خطيته الطنانة الى ألقاها فى إسبانيولا : ١‏ لقد ‏ صعدت على هذا المنبر لى 
ا ج أخطاء كر تجاه امنود » إن خم 1 جسم » وخاصة نقيجة لقسو تك جاه 
هذا الجنس البرى ١‏ .. فبأى حق قم بإعلان .جرب دنيئة ضد هؤلاء الناس الذين 
يعيشون فى بلادم ونی سلام ؟ وماهر السبب لرك أياه فى مثل ه.ذه 
الحالة من الإنباك دون إطعامهم والإهتام بصم ؟ ۰۰ ۲ کن معتى ذلك 
هو عدم شرعية الغو الاسباني » وهدد مو تتسينوس برقض مار الإسبانبين 
المتطرفين . 
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وم لاس كازاس صو ته لهذه المحرک وان قد بدأ حياته مزارعا قبل أن 
يتفوغ لخدمة الدين » وواصل كفا احه حتى اتر أيامه للدفاع عن اهنود » إبشكل 
جدل مه أكير مدافع عثهم ياك غزيرة > وصف فيا ما حضوا له من 
وخقية . ولقد رصف الجروب عند اطئود بأنها غير عادلة اشا طذيانية » 
ووصف الذهب والفضة والجوهرات والاراضى الى أخذت منم بأنها منبوبة » 
ومن الواجب إمادتها إلى أصاءها. وفضح لاس كازاس مساوىء الإستممار بشدة» 
جعلت من مادته أسلحة قوية » أفاد منبا أعداء أسيائيا نفسبا . 

ولقد إضطرت ساطات قشتالة إلى عاولة إيجماد سياسة معقولة مكنها أن 
توفق بين مطالب الإستغلال الإتصادى ٠‏ وإجاه رجال الكنيسة . وسمدعت. 
بالقيام بتجارب هامة فى الءال الجديد . وكانت التجربة الآولى تتملق بتحرير 
اهنود » وأسس أحد القضاة ثلاث قوى للبنود انحردين فى إسبانيولاآ ؛ ولكن 
الفشل كان تاماً » إذ أن البنود قد [متنعوا بعد تررم عن القيسام بأى عسل . أما 
التجارب الماثلة وات وقعت فى كو با » فإنمالم تكن أكثر إيجابية . ثم قامت تحر بة 
#انية للإستعمار السلبى » ذلك أن لاس كازاس قد حصل فى فأزويلا عل 
1 فرمدشاً م عا > وإختار مزارءين من إسمانيا »ووعد منحهم لقب «فرسان 
اماز الذهى » . ولكن الفشل كان تاما : إذ أن هؤلاء الفرسان المرارعين كانوا 
برغبون فى الحصول عل اذهب » أكثر من رغبتهم فى الحصول على الأراضى » 
ونحوارا مجرد دصو لوم إل العالم الجديد » إلى عصابات لامد الود » 
ولإستتخدامهم كعد فى زراعة الأرض . أما اللتجربة الثالثة فكانت تيدف إلى 
تويل البنود إلى المسميحية ؛ و بطريقة سملبية.. وحاول لاس كازاس أن يحو لهم 
بكل هدوء » وإختار منطقة تاز أهابا عب الحرب للقيام بتجربته » وهى منطقة 
جواتمالا . والواقع أن بعض البنود قب تمسحوا , بعد سماءوم لصاوات 


الدومرنيكان أو يعمل اجام باللمب والأدرات الصميرم الي کان الاسيائي.ون 


1 

٤ 
1 
1 
ا‎ 
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١ 
1 
ا‎ 


ع إل له 


يوذعرثما عليرم. وقبل ريسهم بناء كنيسة > وتو لت النظقة إلى بلاد سم اول 


الزمن قام البنود بقتل راهبين» ولوا ا ا أمام أحد الاصنام ۽ وشيعرأ أنصار 
لاس كازاس بالسبام » وأحرقوا المستعمرة . وكانت نقيجة هذه العملية خطيرة 


بالذسية للهنود » و بالذسبة للإسبانيين ۽ ذلك أن البنود قد تأكدوا. لأول مرة من 


أن الاسيا نين لیس وا [ لمة ¢ بل مثلوم من الوشر » مەرضون لوت » ويمكن قتلوم. 


فقات درجة سلبية البنود وتواضعبم؛ و أخذوا يرفضون اعمل؛ و يفضاون معيشتهم 
اأسابقة قبل وول الإسيا نين . 

وكان كل من املك ولس البند فى إسبائيا حاولون وضع سياسة المستعمرات 
الجديدة . ولكن » هل كان فى وسعهم إعلان الحرب على البنود؟ لقد قردوأ عدم 
القيام بأى عمليات عدائية ضدم ء إلا بعد أن يقرأ عليبم إنذار بذلك » وهنا 
الانذار كان يطالبوم بالاعتراف بالكنيسة والبايا والملك كأصاب لليادةء 


بجاح يع تعمد سس 


وسادة عليمم » ول فإن الاسبائيين سأخذو وام » ولس 5 وأطفالم » 
و عبيداً ٠‏ بيعو نوم دبوزعو مم كا برغبون . وسيأخذون أملاكرم 4 
ويعاقبومم و -- ١‏ شعلون مح أى تابع ثائر : ولكن هله الطر يِف م 
35 ن عملية » وم کر ن من العمل ل على الود اتر مما 1 وإستخدم الإسيا يون 
وا ی للمعحافظة عا 0 ف المستعمرأت»:وصدارت 1 وإاص بعد م خرو 
أى خملة درن موافقة رجال الكنيسة ا الحةتن بالجبيش ؟ ا ا على ذلك . ونع لاس 
وازاس أى عليات حور به ل کن مزودة زاس صر من الك واس 
الهند . ثم مع شارل اخامس مس قيام أى حملات إستكشافية فى العام الجديه إلى أن 
تم ے مكنة باد الوليد قرارا نبا الخاصة بشرعية الذزو. ولم يشبد امام حى الأن ذزاة 
منتصر إن بشكون 2 اسم وى 2 ليا نهم برذا الشكل اذى و ٿر عا 3 وعلم 

و من سان أعان 2 ذاك الوؤت ف العا نديد أن الأراضى الى 


مھ یل ے 


رطأو نما هى ملك للبنود.. ولم يتمكن المستشارون وفقباء بلد الوليد من إنخاذ 
مرقف جاسمو اضح بان النظريات المتعارضة ای كان لاس كازاس عل طرقا منباء 
وغلاة الغرو ممثلون الطرف الأخر . فاستمرت الحرب ء ولكن على أساس أن 
تكوق ريا عادلة :وان 0 كل غرو بعد ذلك بأنه جرد عملية تبدثة 
Pacification‏ » 

وفامت بجادلات أ.عرى حول طرق التدشير والتعميد . وإذا كانت الوسائل 
السلبية قد فقلت > فهل كن من سلطة | <سبانيين إستخدام الق.وة لتسو يلوم إلى 
المسيحية ؟ لقد ردت بلاد عاك التفتيش بالإيحاب » وأصبح حو يل الأهالى إلى 
المسيدحية إستير جزءاً من مبمة الغراة فى العالم الجديد . وقام الاسبائيرن هدم 
الآصنام ومنع الأعياد الديذية » وفرضوا التہ ميد والزواج عن الطريقة الرومانية, 
والصلاة فى يوم الأ-حد . وإندمش ممظم الود » ولكنهم ل يعارضواء وقينوا أن 
يحتمعوا مع شروق اشمس حو ل الصليب » ويقوموا بالإشارات التى يعلها لبم 
المسيحيون,ى كانوا ف, بعض الأحيان اعارن بين الماد ؛ ويتصورون مسيسا 
أسود فى جواتمانا » وكان غيرهم 00 على 7 ابته . و کان بعضوم يتساءل عما إذا 
كان ماك اسما تيين فى الجنة » فإذا 5 ن الم كن لك : فم يفضاون اموت ع غير 


اا ہی لا ياتقون بالاسيا أيان ف لہا ا ا ر E‏ الغواة لا لھ مون هذه 


ھی وک 010000175701921 


المقاومة » وفكر بعضهم فى إستخدام القوة لانهائباء ولكن لاس کازاس أعان أن 
القوة لا تمش مع الروح المسريحية »› رغم أن مهار ضيه أصرو| على أ اتير 
محتاج إلى جنود » وعلى أن عملية تحويل البنود إلى مسيحين لا بمكنما أن م إا 
فى ظل طلقات البنادق . 

وأخيراً فهناك مشكلة العمل الاجيارى » أو السخرة » الى كانت تقس 
المعمرين إلى قسدين . وكان الغراة برغبون فى تعيئة الأيدى العاملة الم دية » 
لإستةلال الأرض الى منبا و عت الأوعورالق منها رون ويغتنون. 
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ا‎ 
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افكانوا نيرون السخرة أمر] طبيعيا » ولكن الأهالى أجابوا بالفرار إلى الأدفال 


والغابات . فإضطر الأسبائيون إلى تقبيد نظام العمل الاجبارى . وكانت القرى 
ألأوجودة ف کل وىة أرض أعطيت لحد الذراة : تتجصصع نحت رئاسة شي وخا 


: الوطنيين ٤‏ وکان انود بع ملون نحت الرئاسة الواطنية من أجل اأسيد الاسيانى : 


وكان هذا النظام لا يختاف كثيراً , إلا من حيث الشكل » عن نظام العبودية . ثم 
عبد الاسيافيون بعد ذاك إلى إبدال الرئس الوطنى » رئيس إسبابى » بدعوى 
العمل على تسين مصير البثود » واأسماح بالحصول منم عل إنتاج أوفر ٠‏ وكان 
الرئيس الاسيانى يكلف بإطعام وإلياس ومن معاملة رجاله من الآمالى ء وذلك 


1 فى اظير المصول م ع عل » بھی إجباريا : و لکن الهنود م فط اوا هذا النظام 


على النظام الساقءركنرا لا امون 5 لعبوديةء وبفضاون عدم العمل.و صدرت 


قوانين إسيانية » بعد إستشارة لجنة ديذية > و أكدى تطبيق هذا النظام فى سنة 
o۲‏ مع ادا ميم أكواخ الأهالى القد 4ء حنى كنصهم من الرغية ق الحو دة 
اليها ء رغم انها امت عساملاتهم معامئة إفسانية ووضعت شررطا للاعتناء بوم 
وحماية سام م واطفا م 0 ا م عل امنود أن يعملوا من أجل الاسبانيين أدة 
تسمة أشبر فى كل سنة » ويقضوا الثلامة أشمر البافة فى خدمة أرضمم ٠‏ ولكن 
لاس کازاس وموك أن 83 النظام كان شديدا » ووصات محا ته إلى برشلونة 5 
ات عل شارل الخامس 5 الذى أصدر أواص اور فى سئة 0 تعن عل 
عدم إستعياد أى هندى ١‏ وعدم استخدام أى د:دى ضد رغيته؛ و ملع كل اواب 
الك و تيع الضياط من اعطاء أى أواهر لتكوين د جماعات العدل الأجيارية 6 
من امود ٤‏ وصور أوامر رار الاما كلمع استخدا مهم 2 لجل 3 بتكل 
الحكومة gr!‏ ف )2 وقاة سید . 

ولكن مطالب الاستثلال وصیحات ااستعدرين كانت أقوى س وعظ رجال 


الكئيسة » وأفوى مس ا اراس م الملكية » فانباات الأراء والتقازير على" شارل 


SEA IR 


سب ٤٤‏ صن 


الخامس إشكل جمله بيد السماح بتكون جماءات الممل الإجببارية » ولكن مع 
الحاغظة على النصوص ااتى منع من موء التنفيذ » وسوء المعاملة.فبل تغير الوضعء 
ملي » بالفيسبة البندى ؟ 
ودافع الوك الاسبانيون عن المنود» وظبرت قوانين جديدة تحدد واجبات 
الإسبانيين وحتوق الأهالى . فلا بمكن طرد أجد امنود من دكآن قرم فيه ,منيذ 
أكثر من ۽ مبنوات ».ولا جوز فرض أى عل على الفساء وعلى الأطفال الذين 
يقل رم عن 8( سنة ء ولا ممكن إستخدام الشيوخ بعد سن السبعمين ».ومن 
الواجب إنراء العمل اليوى مع غروب الشمس. و أن يممتع العامل بساعة للراجة 
ف وسط النبارء ومن حقه المع ببيوم الاحد دبيوهين آخرين کل آسبوع للإعتناء 
حقله » وبعشرة أيام أخرى كل سنة . فلم ببق من أيام العمل الفعلية فى العام» ويمد 
حساب الأعياد الكثيرة . إلا ما ينراوح بين .م٠‏ ء ١6.٠‏ يوما .ركان 
ذلك كثيراً بالنسية للبنود » رقليلا جدا بالنسية للإسبانيين:الذين ل حر موا هذه 
القوانين الجديدة. 
وإننهى الام بثرك الحرية لئود فى الإختيار بين العمل فى جماعات العمل 
الإجبارية » وحرية الحياة, أى حرية البؤس فى الجبال؛ بعد أن إستولى الاسبانيون 
على أر اضيهم . و لقد فضل امنود حريتهم » وإختاروا البسؤس مع الحدرية » على 
الطعام مع العمل فى ظل العبودية ؛ فإضطر الاسبانيون إلى تخي هذه .النشر بعات 
وأبقو | اهنود فى ظي الاستمباد الفعل دثم انق اينهم كانت تدل على غير ذلك 
وأشأت نفس المشدكلات فى البراذيل . وكان للبو نة أيضاً مملساً لهند . وكانت 

مستعمراتها مقسمة إلى قياداع عامة» ومزودة بالموظفين.و لكن الغزاة الي رتغاليين 
كانوا أكثر تساھلا من الاسبانيين . وأقل تحكا منہم فى الاهالى . فكثير من تروج 

متمم بأساء من امنود ؛ و يمكن رجال التوشير البرتغاليون من التوغل فى الغابات؛ 

ومن هداية بعض الآهالى . 


EES ل‎ 


س ا اسع 


.وعل أى غال» فرغم توئر العلاقة بين الغراة و الأهالى حول العمل ٠‏ فإن 


.الام الجديد كانت تنقصه كشيرا من الأيدى العامة » و كان إنتاج انود منخفضاء 


وا ما كارا قوهون تعمل ردىء وکوا لا يسا<دون العمل ف المناجم 
وتزايدت أسية الوفيات فا prt!‏ فا ہت الانظار إلى غر ةة لاحضار اادد من 


:لزنو ج والعبيد . ولإستعرار عملية الاستغلال . 


۴~ آجارة :العبيك وا (تخطرط ٠١‏ 
.إذاما غيرنا الحيط الأطلمى لمشناهدة.ما كان حدث فى إفر بقية فى الوفت الذى 


“كانت فيه إسيانيا تستعهر قازتها اللأمريكية. لوجدا أن السلطان المثماتى قد إستولى 


على مضر وإنضم إليه ساحل شمال [فريقية» أما فى المغرب الأخصى فإن دولةالسعديين؛ 
الى كانت قد 0 من وادى درعاء كانت تقاوم الاسيانيين والبرتغاليين» الذين 
ثاموا بالبجوم على هذا الاقليم > وإحتاوا مواقع عغختلفة من سواحله . و 
البرتخاليون قد ساروا على طريق فاكو داجاماء وعلى طول السو اسل الآفريقية» 
وأنشأرا عددا منالراكز الحصنة الى انرا يستخدمونها كمحطات لتزويد سفامم 
ما يلزمها » من الر أس الاخضر إلى زربارءفأقاموا فى سان توما ء وفى أ#ولا فى 
سان بول دی لواندا » وفى موزمبيق؛ ووجدوا معادن النحاس و الفضة فى حوض 
الكنغر » أما بقية قاب القارة » من النوبة والسودان حتى رأس الرجاء الصاح » 
فکان بیدا معنم » وكانت لسكنه قبائل بدائية جلو نما . فلم تكن هناك علاقات 
إقتصادية منتظمة فى هذه الفوضى الكبيرة التى ضربت أطنامها فى إفريقية » إلا 
لتجارة فى الماح وفى الرفيق الذى كان برسل إلى العالم الإسلاى والاقاليم المثمانية» 
ولكن ن ذلك لم بمنع من وجود إمبراطوديات ت كميرة فى إفريقية عرفما التاريخ » 


مدل 1 إمبراطو ر ية غانا » » أو جهلبا وظل اما حت الآن ٠‏ وفحجاءدت إمبرأطورية 
ستخاى بعد إمراطورية غانا و إمتدع على مسافة ۰ .ه ک بين الشرق والغرب ٤‏ 


وش لمتعل تمبكتو وعلى غيرها من الأقاليم ای كان الاسلام قد دخارا من شمال 


SETA لبي‎ 


س ل س 


إفريقية مع طرق القوافل . وكانت تمبكتوا مركر إلتقاء القوافل وتارة العبييد 
مع فاس والقيروان والقاهرة و-تى مع جنوا والبندقية.و كان تنقل املح واأذهب 
والنحاس والعبید الى كانت إمير اطورية جاو #تكر تار تمم مع البلاد السودانية 
و لقد تفككت هذه الإمبراطورية حي شمر أحمد النصور الذهى ساطان !ارب 
إشدة ضغط الاسيافيين و ابر تغاليين والأتراك عليه » وم غلى الإسثيلاء على 
مناجم الماح والذهب الموجودة فيها » وأرسل حملة إلى النيجر » إشتمات على عدد 
من الاس ی المسيحيان والاسيانين ٠‏ والار من والفر سان واليو نانييت ء و لمكا 
كانت منظمة على الطريقة التركية » وكانت فى خدمة الاسلام . وأخضعت هذه 
الحلبة بميكتوأ » رغم أن نفود المغرب الفءل قد تقاص بعد ذلك من المانطقة . 
وكان تجار العبيد بر عون رعا كبيرا من عملياتهم ٠‏ وكثيراً ما کانرا يتفةون 
عليرا مع رؤساء ألقہائل » و کانوا معو ن و الحاج الود » ويسلبونه امار 
البرتغا ليين و الإسيا اران و نلاز الف سيان . و كان العبيد ير كير ن السفن ؛ بعد 
أن تج.هوا ف الموانى . وكانت عملية عبور الط فظيعة ء إذا كانت الاجسات 
ترص الواحد إلى جوار الآخر ء ودون أن تتمكن من الحركة . وكات فة 
انوفيات تصل ف المتوسط إلى .م أو وم /' فى لال هله الر<لة . 
أما السسهب فى إنتشان هذه الوجرة الجديدة الاجبارية من إفريقية إلى العام 
الجديد فكان مو ااعمرين الاسبانين ؛ ودجل الدين ااسيحى » ولقد أرصى لاس 
كاذاس ء صديق البو د الكبيرع باستيراد الميال السود » دون أن يفكر فى أن 
pri‏ فوائد قو انين اة ای كانت قد صدرت فى صا اليو د وعامل 
الأسبانيون القادمين الجدد على أنوم فى مرتية الحيوان » وذكردا أن أروا ٣م‏ 
كانت سوداء مثل جلودم . و ليس معنى ذلك أنيم كانو! يعذبونهم + بعد أن 
إستخدمو نهم ف المنابعم أو فى مزارع قصب السكر » ولكنم م كانوا حتفظون ليم 


بوضعية العييد 3 تاك الوضدية التى كا نت 0 f‏ جرد أدرات ومذقولات ٠‏ 


سه لوم س 


ؤكان التاج هو الذى ملع تراخيك. إستيرادثم ؛ ويربح من هذه الممايد 

اة للضرائب الى فر ضما عل النقل ؛ و كان ييح فى الحالات إمتيازات تجارة 
الرفيق إلى شر كات خاعمة » أو إلى دول أخرى ٠‏ عدداً معي من الرؤوس ف السنةء 
نظير ملبغ معسين من الدوقات أو القروش . وحصل البرتفاليون والاسبانيون 
واطواديون” 2 فرف.ا وانجلثرا على عقود ذا المعى . أما تجار العييد فكانوا 
بر نحو ن الكثير » وكانت نفس السفينة تى تقل البضائع من أوربا إلى إفريةية » 
تنقل بعد ذلك العبيد من إفريقية إلى ایکا ء وتعود بعد ذلك إلى أور با مشحونة 
بالسكر والروم. وكانت هذه الر<لة ااثلثة طبيعية ومنتظمة وتستتخدم فيا الحولة 
الكاملة للسفينة .و كان أول تصريح بالاستيراد عا لح لأربعة آلاف عبد » ثم جاءت 
الآلاف بعد الألاف الأشرى . وإستمرت هذه العملية دة ثلاثة قرون » وقأمت 
بكس عملية للتيجير الاجيارى فى العام وتقلت ملا الرجال من قارة إلى قارة ء 
و جعت شاب إفر تة وع رت هه أمريكا. و بلغ مو ع ماقام تجار العبيد باقتنا ء٠‏ 
من انر ةة ما يقرب من أثتى عشر مليونا » وقام القناعة بصيدم من أنجمولا 
وغيفيا والسودان والستخال وجاعبيا » وفى كل مكان يكنوم أن يمثروا فيه عليوع . 
ويفسر هذا كيف تحرلت مدن مزدهرة ؛ مثل جاو وتميكتر » والى بلغ سكانها 
۰ آو ..ر آلف إلى جرد قرى مخيره . دم تصل من هذه الملا الإثنا عشر 
سوى شمانية أو تسعة فقط إلى أمريكا . وكان صل منم ثلاثون ألفاً فى السنة 
يوذعون بين اللأنتيل » وخصوصاً هاياتى , و بين الآم يكين . ولكننا لاجد فى 
كل أمريكا » و بعد ثلاثة قرون من عملية الموجير هذه ء إلا أربعة أو خمسة ملايين 
زنجی .و اربع ذلك إلى أن القناصة كانوا يفضاون الرجال عل الأساء فى تجادتهم» 

ذكانت لسبة الزواج بين الزنوج فى العالم الجديد متشفضة؛ وحالات الو اليد نادرة. 
وتاج الأمر إلى أجيال عديدة موازنة أعداد الجفسين » والسماح يقيام علي 


تو طین ط. بعية .ون اهنود من جا أيهم غير مین لةجول الججارة اللانينية 3 
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وبلغ عددهم ثلاثين مليوناً قبل وصول كواومب ء ثم [نخفص عددمم إلى ثلا 
عشى بعد قرن ؛ ولم ببق منوم إلا عشرة ملاس بعد ثلاثة قرون من الاستعبار » 
ومعظم دمام أصبحت نخاطة . ونشأ عن هذا التخليط جنس جديد فى أمريكا 
الاسبانية البرتغالية . و كان الغراة والمعمرون حضرو ن شياناً ء غير متزوجين » . 
ثم يتصاون بالهنديات » ويدخاون ذلك فى نطاق عملية الغزو . وعلى أى حال + فان 
الاسبا نرين غير الخاطين يعتبرون قلة . وكان كواومب قد توصل إلى تبديل عقو بة 
الإعدام بالننى إلى المستعمرات » عملا على تعمير هاء فوصل جرموا شيه الجزريرة 
الأيبيرية إلى أمريكا » وكانوا أول معمرما . وكافت إسيانيا تفضلمم على غيرهم 
من أبناء الدول الأوربية الأخرى » و تقفل أبواب أمريكا فى وجه أى شخص لم 
يكن من رعايا التاج »فأقفلتها فى وجه اليبود »ووه المغاربة والمسلين والكفرة. 
و لقد قدر بعض الجغرافيين عدد المواجرين من شبه الجزيرة الا يمر بمشرة آلاف 
تن .3 المتوييظ ىف الب وول يق ذلك" إل ونين عن اماج ن 
لقرنين الو ليين للاستعار » ومايو نين ونصف إلى ثلاثة ملايين ونصف لفترة 
ثلاثة قرون ٠‏ ومنوم مليون من البرتذا لين . ولكن الأهالى غير الخلطين لم ير تفع 
عددهم إلا إلى ١٠١‏ أو ...م ألف من الإسبانيين البرتغاليين بعد قرن ء ومليو نين 
بعد ثلاثة فرون . ونلاسظ هنا أن نسبة الوفيات فى الحروب » والمى والإرهاق 
قد فعات فعا] ؛ وأن الخصوبة قد أعطى من الخاطين أكثر ما أعطت من أبناء 


قشثالة . 


وهكذا تذيز الوجه الانسانى لمرب اللائيينة الحديثة » وماش فيا البيض 
وار والسود . ولم يكن فى وسع البيض أن حافظوا على کم واعکہم إلا إذا 
إعتقدوا فى أنهم سادة » وأنهم متفوقين علىغيرهم » و إلا إذا ما نجحوا فى فرض 


أنفسهم.- بهذه الصفات - على غيرهم . 
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۴ استفلال أمر يكا:الالاثينية : 

كان المعمر الاسيانى » أو الغازى » يعتقد أن من حقه أن يربح كل ثىء ». 
حى ولو أدى ذلك إلى تحط الاهالى » ما دام قد أحضر لمم المسيح » وهو أكثر 
من أن يقارن بأى شىء وأخذه منوم . ولذلك فانه كان يستغل » بكل ما مله هذه 
الكلمة من معان » وكان هدف المعمرن الأول هو البحث عن مناجم الذهب 
والفضةورغم خيبة أملم فانم لم يفقدرا الأملمادامالأهالى #تزينون بالجواهرء 
ومادام حكام الازاتک . والانكا قد مکنوا من جمع كتوق كيه + واخد 
الاسبانيون يغسلون رمال اللأثمار ليحصاوا على التبر » و يبحثون فى الأرض بعناد 
حى إصاوا إل نقيجة . ووجدوا بعض الذهب وكشيرا من الفضة ف المكسيك 
أرلاء ثم فى يرو بعد ذلك . وإكتشت أحد المنود الذى يرعى اللاما مع أحد 
ضباط ببزارو جبلامن الفضة »عل امضية: إنها مناجم بو آومی الى سبزيد إنتاجما 
بشكل سمح لللأوربيين باستخدام كلة , بيدى » للدلالة على الكروات الكبيرة ٠‏ 

وإضطر الاسيانيون إلى الحفر فى اللأرض لإستخراج المعدن النفيض » وم 
يكن هذا المعدن نقيا فى أغلب الأحرال ٠‏ بل كانوا يضطرون إلى تحطيمه وغسله 
وتنقيته .و تمكن رجال الكيهياء من سين طرق فصل اإذهب عن الفضة مما لجتما 
بالرئيق . ووجد الاسيانيون - لحسن حظوم 5 مناجم للرئيق فى برو نفساء 
رادت كنيات الانتاج الأمريكية بشكل مذهل .وكانت المناجم ملكا للتاج الذى 
بمنحبا للستغلين » والذين يتعبدون بأسام الك جوءآ من الانتاج ء بصل إلى 
اانصف أو الثاث فى أول الأمر » ثم إلى الس فيا بعد ذلك ... وكان هذا المعدن 
اقل حزيا من بيدى إلى بنا ؛ ثم عل ظبر البغال لعبور البرزخ ؛ واشحنه من 
جد بد على سفن إسيانية متسعة و بطيئة . وحقق الانتاج الامر ي من المادف 
النفيسة آمال إسيانيا والمستعمرة فى وقت بسيط » وكان بمثل خمسة أوستة أطنان 
من اإذهب » وثلامائة طن من الفضة فى كل عام . 

اڪن الانتيل ۾ تلعب أى دور فى ه.ذه المغامرة للحصول على المعادن ٠‏ 


وإتجة امرون فيبا إل إستغلال الرراعة » خاصة وأن أرضبم كانت تنبت 
الأناناس واموز ء فصمموا على استغلاها فى زراعة قصب السكر » الذى يعلى 
اکر والروم » والذى قد يصل قيمة إنتاجه إلى ما يقرب من الذهب » أن لم يكن 
هذا الانتاج يتم بالذهب . فأصيحوا مزارعين بدلا من اشتغالهم بالمناجم » 
وكرروا السكر بدلا من تنقيتوم للممادن . وزرعوا الذرة وروا الخنازير . 
وبدأ المع مرون على القارة نفسها » وف المناطق الى ل يعثروا فيها على معادن ء 
يفكرون ف مثل الانثيل » فررعوا التوت فى الممكسيك » والكروم وازيتون ف 
برو » واللوالح والحوامض وأشجار التين واوخ فى كاليفورنياء وأصبح 
الأسبائيون من جداد مستعهربن بكل مع السكلمة , 

وزاد هذا الازدهار الاقتصادىالتجارة بين اسيانيا ا الامريكة. 
وكانت التجارة بسيطة فى السنوات الأولى قبل العدور على مناجم المعادن النفيسة» 
ولسكن التصدي رإزداد مع الزمن فى نف سالوقت الذى ازدادت فيه حاجة المعمرين 
إلى مواد القون والملابس والادوات والخيول والعجول من أوربا . وكانت 
إسيانيا تنظر إلى عملية التصدير هذه إلى العالم الجديد على أنه خراب لها . ولكن 
المزان إنقلب مع الزمن » وزادت علية التصدير من أمريكا بارسال الفضة 
اف وال واا ال اک راا عاو راطيا 
وكانت کالما ترسل إلى اسيانيا و تقو م إسبانيا وحدها بتموين مستعمرا تما ء 
وإحتفظت باحتكار التصدير والاستيراد والنقل مع المستعمرات » إلا فيا 
بخص تجارة الرقيق » وحرمت على السفن الأجنبية الرسو فى أمريكا » تى ولو 
كان ذلك لإملاح ما يصيبرا من عطب » و بنفس الطريقة الى مئعت بها قرطاجة 
سفن الرومانيين من الرسو فى سردييا أو فى ليبيا. وفتحت إسيانيا عددا 
هعينا من المواتى للاججارة حى تمع التبريب » وكانت هى أثبيلية » التى أخذت 
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الى كانت تريمن على التجارة فى الداخل . ونظمت إسبافيا الملاحة فى قوافل 
كبيرة ‏ وبطريقة البندقية » حى تتخاص من أخطار القراصنة . وكانت السفن 
تساف فى شر أبريل عن طريق جرد كناريا إلى اللأنقيل والمكسيك » وفى شهر 
أغسطس لبرزخ بها وأمربكا الجنوبية . أما فى الم دة فكانت القافلتان تجتممان 
فى كوباء ومر على جزر الخالدات . قبل أن تصل إلى إشبيلية ى شبر مارس . 

وكانت هيمّة التجارة هى الى تشرى على هذه العملية التجارية ء رها فى إشبياية 
اختصاصات إدارة الطجرة » وتشرف على مدرسة حرية > وعلى محكية تبداربة 
وغرفة القناصل . و كانت هذه اليئة [لة إدارية ثقيلة تخرن البضائع » وتشرف 
على #بلياث الشحن والتفريغ ؛ تمل الس الخاص بالتاج . وكانت عمارة 
عن وزارة لتجارة الهند : ويشرف رئيسها على أعن القوافل فى الحيط الأطلمى ؛ 
ولتم خرانته الرسوم الجركية عل البضائع ٠ء‏ ويستل أخصبة أصحاب الشركات 
وأصحاب السفن الخاصة » نظي اينه لتجار تم كان اك ملفا ناما زمه 
القممر » ويشرف على قوافل وأساطيل اند » ويرسل إلى الادارات العامة فى 
العالم الجديد كل ما يازمها » من الرئيق اللازم لتنقية المعادن » إلى الأسلحه اللازمة 
لابناء الذراة . 

و كانت هيئّة التجارة مؤسسسة خاضعة للدولة » وتشرف على العمليات الفردية 
الخامة . فكانت شرف عل العملية دون أن تقوم بتنظيمما . بل تبرك لاموردن 
والمصدرن فى قادس وإشبيلية تاذ القرادات االازمة طم ؛ و لسكن إشرافما 
کان عيثاً قلا عل التجاد » الذن انوا حاواورت التبرب هن دفع الر.وم 
والضرائب : فلم يقتصروا على خفض قيءة التجارة المفرغة أو المشحونة 
فى تصر امم الرسمية » بل بدؤا فى عمليات التبريب » ووجدوا فى داخل هيده 
التجارة نفسبا من يشا ر كوم فى هذه العمليات . وبدأت السفن تفرغ حولاتها فى 


الجر فيل دخرفا إلى إشبيلية ؛ وأشحن ضا حع اجر بعد خرو جما من الميناء ٠‏ 
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يا اتصاوا ممبربين أجانب » كانوا يقومون بفشاط عجيب فى خاجان العالم الجديد ۽ 
وخر ج ثاث جارة العالم الجديد من أيدى هيئة التججارة نقيجة ذه العمليات . 
وإدعت إسبانيا كذلك الاشراف على الصناءات الثاشئة فى اند » دون أن 
تتمكن من القيام بذلك بهار بقة علية 5 وكانت المكسيك تفسج ال مرير؛ وبیرو تاج 
الاصوافء؛و كانت هذه السلع متخفضة السصرء و هددت منافسة الصناعة الاسوانية, 
فزعت مدر ال هذه الصناعة » ولكن واب املك م ينغذوأ همه القرارات 5 
وإزدهرت اس رکا الاسيانية بطرق مئيروعة 3 وطرق غير مشروعة ¢ وطس 
ذلك فى مو مدئها المغيرة ء الى كانت تبن على خطوط مننظمة » حول ميدان 
ص بع »2 3 هو الخال ف مدن اسا 3 وتشتمل مثابا على كيسة ومدرسة ودد 
الفنادق » مبذية على الطريقة القشتالية . وكانت الشوارع تقاطع مع بعضما ؛ 
وتشتعل المساكن على حوش دال وعلى أعدة . وبفيت الكنائس و الكاتدرائيات. 
ف مكسيكو وف ا 0 وأصيحت كل من هاتين الد يفتين ع كرا لرئيس أساقفة 3 
ولا جامعة > وفتحت الكليات أبواما للود مع الاسبانيين» وأصبحت لغة 
قشتالة هى اللغة الرئيسية » وخاصة فى المدن . ول تختاف فيرا كرو زولا كراكاس . 
عن بورجوس أوغيرها من مدن إسبانيا . و كان فما نفس التاجر ونفس الو ظف 
وافس الضابط » إلا بوجود رجال لوحت وجوهمم الششمس ٠»‏ و إعض امنود 
والرنوجء للدلالة على أنها ليست إسيانيا » و لكنما مستعمرة اسيانية . 
وهكذا أصبح العام الجديد نہک العام القديم › بعك أن أخين مئه لعته 
وأسماءة وديانته »ف نفس الوق الذى ”نخدم فيه الخيل و العجلة وصناعة الحديك. 
وفيل أن تخير أمى کا أورنا قامت أودنا بتكيل أمريكا : 
4 - أوربا الاسبائية : 


وكانت إسبانيا هي أم شىء فى أورءا في ذلك الوةت » و كانت قشتالة هي 
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أم نام إفى إسبائيا .. و قد عمات مماسلة طوراتيمن الميراث والزواج »على مجمييع 
الآنا! الم والدول على اواس واا + ول .يكن ى ذلك نجرد الحظ» إذ أن 
دلوك إسبانيا فد.عرفو! كيف يديرون دفة سسياستهم فى هذا العصر ٠‏ . وساعداوم 
امیر اطو رتهم الامريكية فى السبعارة على أدبا 9 ساعد تېم فوتهم فى أوديا 2 
وسبات عمليم فى إستمار أمريكا . 

ووقمدت مهمة إلشاء إسيانيا على الملوك الكاثوليكيين , فر ديناند و يزابلا » 
وکان زو اجهم قد وحد. بين قشتالة وأر أجونة »مع مليحقات أراجونة فى صقلية 
دإيطاليا.. ويجحت جيوشهم فى إتمام دإعادة الغرو » والقضاء على الحم الاسلاى 
ن الانداس . وجاء إ كتشاف أمريكا بيد ۲۰ يوما من سقوط غرناطةفىأيديهم. 
ظهرت إسبانيا فجأة:فى شكل دولة كبرى » وإن كانت إيزابلا قد مانت قبل أن 
تمل مخطورة العام الجديد الذى وقع نا مساق عرق ارداق ع اليد 
الغربية أكثر من أنبا تكله الأموال والرجال . 

ومع جد إتحاد هذه الاقالم الموروثة والمفتوحة » الى إنتخب عليبا » 
مع شارل الامس » جفيد الوك االكائو ليكيين ».والذى سيطر على اسيانيا وناب 
وصقلية: والمبستممرات الواقعة ف) وراء:المحيط , وأضاف ايها بقية [يطاليدا 
والأراخى النخفضة والغلانسن 0 مقاطعات فر فسا ء والفسا والإمبراطورية 
المقدسة. . لقد أصبيح سيدا على عا لا تغرب عنه ااشمس »+ ولكنه کان برى.ف 
أمريكا وسبيلة أ كش من كونبا اة » وسيلة الحصول عل الذهب .و نالذهب. “كان 
مكنه أن يسيطر: على أور ا وكا . | 

ووصلت إسبائيا إلى أوجهبا فى عصر. إبئه فيليب ,الثاق.. ورغم أن شارل 
الخامس كان قد اول ترك الامبراطورنة لاخه »إلا أن فيليب.ضم البرتغال مع 
عتلمكاتها الخارجيةء فأصبح ملمكا على لشو نة وعلى ميلاثو » وجنواء و بر و كسل» 
وبالرمو » ومكسيكو . وجعلت مناجم پوتوسی منه آذ ملك تي آور اء وشبدت 
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الإسكوربال بعظمته . ورغم آنه لم يرمل ‏ أمريكا » إلا أنه انشغل بالاعداء 
القر بين منه فى أوربا » أو فى إسيانيا نفسباء بشكل منعه من التفر غ ها. والواقع. 
أن أمريكا كانت تحتاج إلى [هتهام أكثر من ذلك ؛ فلقد كانت ايرابلا تفضل عليبا 
غرى الاندلس » وفرديناند يفضل عليما إيطاليا ء وشارل الخامس يفضل عليبا 
الفلاندر» وفيليب مشغولا عنما بقشتالة.ولقد كانت مكسيكو وليما ترمبم بدرجة 
أقل من غرناطة » ونابل وأنفرس والإسكوريال . والواقع أن مستعمراتمم 
الحقيقية لم تكن فيا وراء المحيط » بل كانت تقع على سواحل البحر المتوسط 
أو سواحل بحر الثمال . فالواقع أنه لم تسكن هناك مستعمرات » أو كانت كل 
أقالم أوريا الاسبانية عبارة عن مستعمرات » با فى ذلك أقالج شبه الجريرة 
الاببيرية . فانذا ند نفس النظام » مع نائب لليلك فى سرديفيا » وفى صقلية » وى 
نابل وق الفلاندر » وفى أراجونة » وف بلنسية » مع حكام عليين » وموكب 
بيروقراطى » لملسكية مركزية . وكان الاك هو سيد كل ذلك › بنفس الطريقة 
الى يسود بها كبار اللاك e‏ > وبدون أن يفرقوا بين الكروم وأداضى 
الحراثة ء وبين الاراضى المزروعة والمراعى . لقد كان الماك ع وكان هذا هو 
كل شىء . وكانت الساطة الملكية تسيار عل كل السلطات الأخرى » فسكان 
الاقطاعيون خداما لليلك » وكون الفرسار_ حاشيته ؛ أما الجالس التشريعية 
د السكورتبن » فكانت تغط فى سياث عميق » و العامة غرق فى مشدكلا”مم اليوهية . 
وسادت سياسة التحكم الدرنى فى جيم أنحاء الامبراطورية : إذ أن أسيانها كانت 
كاثو لبكية » ولا تقبل أى هذهب آخر » فإستندح إلى ذلك العامل كأساس من 
أسس الوحدة » ولك #تخلص من المغاربة والهود فىالاند لاسء ومن غير المسيحيين 
ف فة ن زجال الاسلاح الدين ل لاضن اة :دكاتت 
النيدان ترق الكتب » وعا > التفتيش تأمر بأحراق الرجال + و كل ذلك باسم 
, النظام الرطني » , 
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وتسبب مهدأ الاصلاح الدى فى إثارة مشكلة ١‏ الوحدة» فى الاراضى 
|انخفضة . ذلك أن المجنوت » بعد أن طالبوا عرية العقيدة » طالبوا بالحرية 
المدنية » والتحرر فى نظم الضرائب » و بضمانات عسكرية. كانوا يطالبون معابد 
رو آستانتة » ثم أخذوا بطالبون بقلاع» وام يكن هناك مجال للتوفيق بين النظام 
الاسبانى » ما فيه من سيادة مللكية » واد امبراطورى » وبين « الفوضى » 
البر ونستانقية » فمكان من الافضل نفض الأيدى من الانيا » على الاحتفاظ فى 
عالم قشتالة مركز إنفصالى ۽ وكان من الأفضل كبت ثورة الفلاندر أو قطع 
العلاقة مع الآراضى المنخفضة على الاتفاق مع المراطقة ‏ ولم تعترف إسبانيا 
وجود إله للوثر أو لسكلفن فما أكش من إعترافها بوجود إله للسلين أى للمبود 
أو للنود الجر » داخل امبراطوديتها . ) 

ورغم ذلك » فقد كانت الفلائدر أجمل جوهرة فى التاج الامبراطورى » 
نقيجة اهميتها الصناعية والتجارية » ونقيجة لاا وطن شارل الخامس الأعلى » 
إذ أنه كان قد ولد فى جاند وأمضى شيابه فى بروكسل . و کان شادل أميراً فلينكيا 
يتحدث اللغة الفلمنكية واللغة الفراسية » ولا يعرف الإسبانية ولا الآلمانية » إنه 
أرشيدوق الفلاندر الذى ورث عرش إسبانيا . وحيها وصل إلى إسبائيا عاطا 
بالفلنكيين إعتقد الأهالى أنها كانت عملية غرى .و ااواقع أن إسبائيا لم تستعدر 
الفلانس » بل كان الفلاندر هو الذى يستعمر إسمانيا » باعطائه شارل الخامس 
إببراطورا ها . ولةد منح الامبراطور الالقاب والوظائف لافلنحكيين 
واليورجنديين والفالونيين » ما أثار إسبانيا ٠‏ وإضطر شارل إلى إعادة غزو 
ملكته . وام تقبله إسبانيا و تمت به إلا بعد إنتخابه امبر اطورا .فوافق بعدذلك 
على تعلم الإسيافية » و لكنه ملا مجلس الحند باصدقائه الفلمنكيين » وعين فلنكيا 
آخر قاضيا اعظم لقشتالة م وثالثا عا کا على كر با. و كان هذا يدل على أنالفلاندر 
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5 05 البلديات ء فانه كان حترم <رياث الأفالم 2 ومح الحم الداخلي للاتحاد 
الفلمنى . 0 
ولد جع هذا الاتضاد سبعة عثس مقاطمة» وكان مركزه 2 رو کسل م رکز 
الحا العام » الذى كان عيارة عن خالة الامبراطور ثم أخته » مركن مجلس 
اإدولة والمجاس الخو ص ومجلس المعزانية > والذى كان اعضاءهم يحيثرن مدى 
الحياة ء وكان أغليهم من الفلمنكيين . وظات الإدارة علية دون أى تدخل من 
إسمانيا » إلا فى السياسة العامة » أبَى كانت تير وفقا لسياسة مدريد ٠‏ ولد 
إزدهرت هذه الاقام السبعة عشر فى ظل هذا الاظام التعدررىءوإزدهرت صناعة 
الصوف والسجاجيدء كا إزدمرت أنفرس » وإزدهرت أمستردام نتيجة لاشتذالها 
إصيد الراجة . ش 
ولقد تلف الديكور مع فيليب الثانى » فبعد أن كان شارل فامنكيا » جاء 
فيليب أميراً إسبانيا » ورغب فى صبغ الفلائدر بالصبخة الاسبانية : وذلك 
لتيس :عن ترف القشتا ليين من جبةء وللقضاء على المرطقة» الى نسادت هذا 
الاقام من جبة أخرى . وكانت هذه احملية الاستعارية أكثر مرارة من الءملياث 
الاستعارية فى اند الغربية ء إذ أن الفامنكيين ام يكونوا فى كسل انود اخمر؛ 
كا كانت عواطفمم مشتعلة » وصمموا على الثورة لإنقاذ حرياتهم الوطنية » 
وعقيدتهم الدياية ٠‏ وحاول فيليب أن تحتفظ بالوحدة ااسياسيةء وو حدةالمقيدة» 
فأرسل دوق إلب نائيا الملك من ميلان » وعلى رأس عشرن الف رجل . وكان 
شارا ولف الأزها الاسياق > وأسرى قن :إلقاء اقب :والقتل + فى 
فرض نفسه ۽ وعين الاسوائيين فى الجالس الفاءنكية . واكن الجازر والتهب ام 
تاکن من القضاء على المقاومة |.احلية. اما انصار كفن بعد إنتصارهيءفانوم م 
يكونوا أكثر تساعا من الكاث وليك٠‏ وتحولت الحرب الاسافة إلى خرب 


أهلية ٠‏ وحن إستام ؤير نبز ساطته کیا عام . و کان الا ( قام عذاورات 3 


دصل بها إلى الفصل بين السبعة أقالم الثمالية » انى حملت على إستقلاها لك 
تصيح الأراضى المنخفضة المرة » والى ازدهرت بسرعة » وبين المشرة أقالم 
اجنو بية الى حافظت على ولاثها لروما و مدر يدءوالتى إحتفظت محكامها المسكريين 
وبحامياتها الاسبانية ؛ ااتى ظلت راسخة تحت الهم الأجنى 0 

أما إيطاليا فائها لى تسكن أسعد حظا . حقيقة أن حركة الإصلاح الدينى لم 
تزعجها » ولكنها كانت هيدان جرب لطموح كل من الإسبانيين والفرنسيين . 
وكانت إسبانيا ترغب فى أن تصل أقالهبا فى صقلية ونابل بالنمسا والفلاندر , 
أما فر فسا فكانت تحاول کر هذه العملية انى مدد بتطويقها وخنةما . ولقد 
كسيت مدريد معركة: إيطاليا » وتضعت لما كل شبه الجزيرة ما عدا البندقية؛ 
ووضعت حامياتم| فى تسكافيا وسافوا » کا خضعت لا جنوه وبارما . وإعتمد 
الحا ک فى ميلانو على إدارة ثابتة ويش إحتلال . أما نائب الماك فى نابلى فسكان 
يعاو نه بجلس يتشكل من أحد الايطاليين وان م الاسبافيين » وأما الجيش 
فسكان إسبانيا » خاصة وأن الإدارة كانت #جند الايطاليين لاخدمة العسكرية فى 
عاطق أخرى ؛ وكذلك إحتفظت الادارة بالوظائف اللسكييرة الاسبانيين » فى 
نمس الوقت الى كانت فيه الضر انب تة . ول يسقسل كل الابطاليين لذا 
النحكم , غنمرد دوق سافوا » وثارت جقلية أك مر مرة » وعارضت أسر 
نابلى القدمة الحتاين الاسبانيين . و لسكن إيطاليين آخرين قبلوا سيادة قشتالة » 
وكسكن سادتهم الجدد من ادعام قحلن الك وعدا أ انراد اس 
فيرنيزن مثلا لاماك فى الأداضى اانخنضة . ركان الا رطا لبون فى و يعرفون 
عن 9 السياسية ء و يتفرغون الفنون والأداب والملوم ؛ و مكذوا من رمم 
الجوكوندا و بناء كنيسة الآديس بطرس فى روماء کا کنو | من إثيات أن 
الأرض تدور » و[ کاشغو ا وال 520 الارن » ولوا فى ئس الوت أ 


قوم غيدثم بإستعاره,م 3 5 قبل مر طن أغ.. طس وأرلستوف كواومب أن 


هه اه له 


شنح هجرد أقالم متفرفة » تخضع الك الاميراطورية الاسبائية . 

ولقد كاد الحوض الغربى للبحر الوط أن يصبح عيرة إسبانية. ولڪن 
فرلسا إضطرت إلى التحالف مع الاتراك الممانيين حتى تحطم العملية التى هدفت 
تطويقبا . وقامت إسبافيا . هن فاحيتها » بارسال حملات إلى مليلة ووهران . 
ويحابة ؛ وطرابلس » وتوفسء وإحتفظت بالمكانين الأولين منها تحت سيطرتها» 
وإذا كانت قد فشلت أمام الجزائر » فائها قد تمكنت من هر مة الاسطول المهانى 
فى لييانتو سنة ٠٠٠۷‏ . وانقسمت القوى بشكل أظ ى البحر المتوسط خاضما 
لقو تين ومنقسم| بينه) : قوة الإمبراطورية العثانية فى الشرق » وقوة إمبراطوربة 
فشتالة فى الغذرب:. | ْ 

وكانت الر تغال هى آخر ال وات فى أوربا . وإنتبت الاسرة الحاكمة فما 
دون ترك وريث میاشر » فأفاد فيليب الثنى من هذه الغرصةء وإستولى عل امرش 
الخالى» وكاف دوق الب » من جديد » بترديض المعارضين . ووعد قيليب 
باحترام القوافين البرتغالية ‏ إلا أن النيلاء إشتكوا من إبعادهم عن الحم ٠‏ کا 
اشتى البرجوازيون من شدة وطأة الضرائب. دم يقبل البرتغاليون المقيمون فيا 
وراء البحار هذا الإتماد مع إسيانيا بسوولة » ودافموا عن حقوقيم حرنه|وجدوا 
أن إسبانيا لا مكنا معاو:تهم » كا حدث فى منطقة الامازون . وعل أى حالفان 
وحدة شره الجزيرة الآببيرية قد تمت » وبقيت لمدة ستين عاما . 

فكانت إسبانيا ذا موجودة فى أوربا من لشبونة إلى بروكسل ؛ وكانت 
لما أقا لم فى هذه القارة لا تقل أو تزيدء فى نظام الحكم الإستہ ماری » عنم لكاته| 
الأميريكية ؛ وكان لما فى كل منهاء كما کان لما فى كل العالم » میلیشیا کاو ليكية 
ناشئة . ذلك أن أحد أبناء نافار الذى ود فى ليولا كان قد ترك الخدمة المسكرية 
دوهب نفسه لخدمة ااسيد المسيح ؛ وأنشأ جماعة اليسوعيين , الجزويت» . وعمل 


على عار لة #سيح غير المسيحيين » والكفاح ضد , البراطقة » أى غير الكاثوليك , 


س 0۹ صا 


وظلت إسيائيا وأقالهبا الخاضعة تعطى قيادات هذه اججاعة لمدة طويلة ؛وإنأشرت 
بعثاتہم فى جمبيع انعا لمال وساعد. ا على صيخه بالصبغة الاسبانية : وسيصلون 
بعد ذلك » مثل جماعة الإخوان الإسهتالية والاخوان الثيوتونيين؛ إلى دود 
ارق » بمد أن كان هدفه هو كسب الأهالى للاتجيل . 


هذه هى الاميز اطورية الاسبائية » و مكنا أن تظبر كامبر اطودية مى بطر ية 
في طبيعية» و نقيجة لعمليات زواج أو لممليات ملاحة بحرية » ولعب الحظ 
ذورا كيرا فی ومول کولومب إلى الانقيل ؛ وفى دخول بورجوئيا فى ميراث 
قشتالة ‏ ودغم ذلك أن هذه العمليات تتكامل . وكانت أراجونة عتاجة لقمح 
صقلية » والأنداس عتاج لاسيطرة على وهران لآمزهء ومدريد عتاجة لفضة بير 
يز انيتها » وللجنود المبشرن» اإذين أتشأهم إء جناس دى ليولا ؛ فىدبلوماسيما. 
و لكن د القطع » الآوربة من هذا البناء اأضخم ا ول مكنا أن 
تقاوم الاطماع الخارجية؛ ومو ال حر كات القومية : لفترة طوولة. أما إمبراطودية 
ما وراء البحارء قائا كانت بعيدة ؛ وبشكل ءا و عانظ عليها » ولءدة قرون 


أخرى . 


لتحا اي 
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7 24 م 
١‏ البرتغا لهو ومنافسوم ۰ 

ل تكن البند التي و صل الما الغراة عبر المحيط اللاطلسى صدفه هى بلاد البند 
الأصلية » بل كانت جزر البذد الغربية . أما البند النى كانت أوربا تل بالوصول 
الها فكانت فى الشرق » وفى نباية الطريق الذى إستفظ به ابابا لسر تا لبين ؛ بعد 
أن سارت سفنهم فيه . ولحكن ٠‏ ألا يؤدى استعرار السفر غرباء بعد البند 
والأمريكتين ء إلى الوصول إلى البند الحقيقتة ؟ وهل هناك حدود بمكن للبابا أن 
ضعو بين ممتلكات الاسبانيين والر تغاليينفى أقصى الشرق اللأقصى ؟ أو فى آنمر 
أتصى الغرب ؟ وعلى أى حال فلنتتيع وصول البرتفاليين للبند > لى نصل إلى 
تطور الاسوداث الاستعمارية فى العا لم بعد ذلك . 

١‏ - البرتغاثيون ق الهند الشرقية: 

كانت البند تعيش فى ذلك الوقت منقسمة وكان كل من السلاطين الاثراك 
والآفغان ينافسون فيا » وفى جو من الك » و عنفظون البندوس بالوظلائف 
الصغيرة . ولقد تمكن بابر » الحفيد الخامس 0006 لنك » والحفيد الرابع عشر 
لجنكين خان » من مد 5-3 من سم رقند إلى تايل » م إلى دلي وأجرا . وإنتصرت 
مدفعيته على أفيال الاقطاعيين , وسيطر على شمال البند» بعد أن زشر الارهاب على 
طريقة أجداده » و أرق الفساء والأطفال . 

ولقد تمكن حفيده أكير > الذى عاصر فيليب الثانى » من اتمام عمل جدهء 
ومن بيع كل الخد تحت حكه » ما عدا أقصى ااجنوب. فأصبح الان الأعظي» 
وتمكن بذلك أحفاد المغول من حدم الرند ؛ و می الغربيون امبراطود يهم باسم 


أعبراطورية المغرل الكبيرة 5 وكانت هذه الامبراطوررة تمل عل ماه مليون 


اسمة » ولسع لمليون , وأصف مليو ن من المكباومترات المربعة . ولقد أدهشت 
هذه الامبراطو رة النرتغا ايان الذن وصلوا :لبها . وكآن البرتغاليين حملزن معرم 
الار سوم الاو ی اذى كحم شرق مالي كان بر تأمجيم قلخن ف الوصول إلى 
روات اند , وللتاجرة على حساب البنادقة والعرب . ولم يكن فى وسع 
البندقية. أن تصل إلى ساح الشرق الأقغى نى ذلك الوقت إلا بعد صعو بات كبيدة » 
عن العراقيل التى وضعما الراك > و بعد دفع مبالغ طائلة لتقل البضاعة بين 
البحر الآحر وللبحر المتوسط . وكان المرب حتفظون باحتكار التجارة فى 
الخيط ال مندى. و يكن هدن الرغا لين إلا أن حطمرا هذه المنافة الأزردوجة 


ويضمنئوا لسم احتکار تجارة اليند ع ويلتهزرما الغفرصة لذئر ا مسيحه هناك . 


ولقد ريا ار تغاليين ينشئون المرا كر على سواحل إفريقية وعلى طس ول 
اطريق ا اؤ دی إلى التوابل . کا قام دان بالإلتفاف حول دأس الرجاء الصالح . 


$ ٩ 
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وهام انشا ألعر بم ۴ | حيط البندى 2 ا فى دوشین: ل ماحل 


المالابار , و بدأت بذلك الاميراطورية "برتغالية فى أسيا . 


وواصل كل من ألميذا , والبوكيرك هذه العملية » وحاواوا من جمة » أن 
يبعدوا العرب ماما من تجارة البند ؛ وأن يصاوا فى نفس الوقت إلى التخلص من 
البنادة: . وقام البرتغاليون بتنفيذ ذلك عماس ووسشية »> فأخذوا فى [حراق 
سفن العرب » وفى هدم المدن والمراكر الاسلامية . وفى طرد التجار » وإدعوأ 
آنا كانت جربا صلرجية ضد المسامين » و تعول المحيط الهندى إلى بحر برتغاق » 


إحتفظت اشيونة باحتکار التجارة فيه 6 ومنعت كل صمفيزة من الملاحة فيه 2 إا 


اك 


ATTEN. A 


کک 
کد 


يجج 


ا س 


بعد تزو يدها بتصر ببح رسمى من ملك ابرتغال» حى وإن كانت هذه الشفيئة تابعة 
لاسسلطان الاكبر . وعمل البر تغاليون » من ناحية أشرى على [نشناء ماکز لهم على 
eS ML‏ 7 الجر الصخيرة 
أو فى الخاجان المحمية , وفى أحسن المواقع للتجارة و للرسوء ثم أعدوا ف كل منم 
بخرناً وقلعة » وتركوا فما بعض التجار و بعض العال و بعض 00 و يكلس 

الجبوش الأوربية من فرض نفسبا على الشرقيين الذبن ل يقدروا معى مجىء 
الب رتغاليين » وإقامتهم فى نقط صخيرة ,ول يفكروا فى معنى عملياتهم ٠‏ وتأثيرها 
على التجارة العالمية .. ۰ 

وأقام البرتها ليون ذه الطريقة فى إفريقية الشرقيةء فى دالا جوا وفى سوفالا 
وموزمبيق وفى جنوب مدغشهقرءكا أقاموا فى سوقوطرة عند مدخل البحر الآخرء 
وفى عرض » عند الخليج الفارسى » و فى مسقط. أما فى البند ؛ فان البر 17 ا 
أتاموا فى دو » دفى دمان التى تسيطر عل تجارة شال الہند » وفى جاو التى كانت 
سكراً لتجارة ساحل اللالابار والبند الومعلى > وفی كانانور وكوشين »> وما 
دنارج البند الجنو بية » فى سيلان المواجمة لخليج البنغال ش 

ولقد 5 البرتغا ليون فى البند كثيراً من التوابل وال فسجة » ولكن معطم 
التوابل كانت تأتى من أبعد من ذلك » ومن بلاد « وممزدء موجودة قرب 
1 المشرقة . ؤذهب اليرتما يون لب للبحث عنما ل طول ما سيأم » وعد 
الكوشين م صين » وهى ما أصيحت ايند 0 ا 55 سل 1 لون 
سومطارة و إلى جاوة » وم يبحثون عن القرنفل والمسك . وكانت ملقة هى مفتاح ] 
المتايق» فقامو! بإحراقها و ليما » وأنشموا قاعدة لهم eS‏ 
بين مزار ع الفلفل والقرنفل والقرفة . 

وكانت الصين تغريوم على امجىء الما ٠‏ فوصاوا إلى كانتون » 'وتفاوضوا » 


وما 


ثم طردوا > ولكنهم عادوا مات كثيرة » و إنتبوا بإقناع الصيليين بقبو أبم 
دبثركهم بقدمون فى شبه جزيرة ماكاو » عند مصب تبر كانتون » وعللى.أساس 
دفع إيجار لبذه القاعدة الجديدة الى بقرا فما لمدة ثلامة قرون متّتالية > وجعاوها 
ركراً لتجادتهم مع الصين . 

وكانت اليايان تستحق بعد ذلك زيارة خاصة من البر نذا ليين » وو صل إليمأ 
الال منم نة م جاء أنخرون بعد #لاث نوات » وكانوا من التجاد 
وبدأو! فى المفاوضة . ثم جاء أحد أتباع ليولاء وهو فرافسوا إجزافيه » الذى 
أخذ فى الوعظ فى ملقة وفى سبلبيس . وأعتقد الاهالى أنه كان جدداً فى الديانة 
البوذية » ولكن التجار البرتغاليين إنتبزوا بجاح هذا القديس وؤضعوا أرجلبم 
فی هيرادو م ف جازاق ٠,‏ 

وهكذا إمتدت منطقة عمليات البر تغاليين على طول آلاف من الكيلومترات؛ 
دعن طول سواحل افريقية: إلى موزمبيق وزاربار ؛ ثم على طول سواحل أسياء 
دن بلاد المرب حى الما بان ٠‏ 

وكانت هناك سياستان متعارضتان فى ذلك الوقت ف البرتخال » و”ردد 
البرتذا ليون بينها فترة من الزمن ؛ أما اايدا فكان يعثقد فى ضرورة الاحتفاظ . 
بالتفوق البيحرى » وبأسطول قوىء دون أن يزيد النفقات بإنثماء مراكر إحتلال 
رية ۽ أما ابو كرك الذي إنتصر على الميدا ء فكان من أنصار سياسة برية » وم 
یکت E‏ ملو ط الملاحة البحرية » مثل هرمز وملقة » بل زاد من 
عدد الراكر » ووسع مناطقها » وحاول أن يأنى اليما بالمءهرين. و كانت سياسته 
بسيطة : فن جاوا مثلاءلم يكن على البر تغاليين إلا أن بقتلوا الرجال » ويتروجوا 
النساء ويعدو! الاطفال . فلأ شمب عاط » وكاو لي » وخاضع للبرتغال ٠‏ 
الموجود بين مسابى اابندءأو المذول أو الاتراك 


وأفادت هذه السياسة من التنافس 


5 
ا 


ي 


ص ٤‏ سه 


فحواوا جاو إلى لشبونة صغيرة » ووضعوا ها نظماً نقلوها عن نظم ماصة بس 
التاج؛ بمجاس أعلى » و أسقفية د 5 وحامية وحار . أما فى غيرها من المراكز الى 
كان المندو س مثلون فيما أغلبية » فإن البر تضاليين قذ إكتفوا بإشضاع الراجا » 
دون أن عسوا النظم لنحلية:ولكنهم عقدوا فى نفس الوقت إتفاقات تجارية تضمن 
هم بيع تجارة البرتغال بأسعار محدودة , و تمع أى منافسة مسكنة » وخاصة من 


CC 
. الأقالم الإسلامية‎ 


ولكن العجيب هو أن مليو نا ونصف مليون من اابرتغاليين ق.د كوا أمن. 
القيام بكل ذاك.. ولكن هذه السياسة كانت تكافيم الكثير > وف کل ميدارت . ٠.‏ 
الأموال الباهظة للإستمرار فى حرب مستمر ة» والكثير من الرجال لتوطنيوم فى 
المستعمراى .ركان البرتعًا ليون عثمون جرة الاه »و ذلك فإن البرتفا ليين كوا 
يلتقلون بمفردم إلى سيا 0 وينقالون معهم قرأ نينوم ودبانتهم 5 وعاشوا ق ماکاو 
و زد عددم على الألفيور أء داك ااهل الذى بلنه الصين ليدبك بك مستعمر أ لوم 0 
ولإستلام رسوم أ مارك منم » ولمكن نحت حب كأعوم » وبإدارة جاس شيسوءة 
اص "e‏ 

و كانت هناك سبع جکر مات سم فما؛ 55 ا “عم ار اكز البرانغالية » و 
لر اء ه الصاح إل مائاو ٠.‏ ومن حا جاو ead‏ بلقب 2 اب الك و لدان بأد 
ثلاث سنوات» عل الطريقة الاسوانية . و لكن الإغراء والفساد إنأشرا فى الإدارة 
الإستعارية رغم إرسال المفئشين مز أشيونة 0 و کان هد اجميع؛ بطبريعة الخال 
فهو الإثراء ل جع الثررة کل طريقة مکل : 

وكانت متاك حكومة لدول اشد واطيئات المكلفة بالإدارة الاقتصادية ى 
لشو فة 2 و لسمی بہت المينا و تتم ف ذهب غيليا 3 م دلت اين" : اذى 
کان يشرف عل اللاساطيل وعلى المراكز . ويحدد أسعار السلع المصدرة وأسعار 
اشوا بل المستوردة 3 وإحتكرت البرتغال العمايات التجارية 3 حيط اهدي 4 


5 ۳ 


وإحتكرث الد وة ال رتغالية تمارة الفلةل» وأصبح ملك البرتغال هو ملك العلفل؛ 
و کان فع نفقات بلاطه وقصره » وحى مبر إيلته عينا من الفلفل : وکات كل 
التوابل الأخرى ستو رد إلى لشبونة فى صناديق مقفلة ٠‏ ويقوم مفتشوا البيت 
نيعأ بعد أن تحصلوا عل نسية ثلاثين أو ستين فى الماتة من "مانم ضر ية لخر اة 
وكانت تجارة ابر تفاليين مع الشر ى » مثلبا فى ذلك مثل تجارة الاسبانيين مع 
العالم الجديد » صح للفصول السنوية » فكانت السفن تقاع من لشيو اة فى أوائل 
الربيع » و تغيد من الرياح المو ت الغتوية » لك تصل إلى لشبونة على همصب 
الاج فى شبن بو نو أو يوليو » وبعد رحلة تددم خممة عشر شبرأ ٠‏ وكانت 
مناك أنخطار البحر » و #ليات السوق ٠‏ ولكن إمكانيات الربح كافت تغطى 
كل ذلك . رحق البرتغاليون أحلام الغرب القدعة » وأصبحوا سادة التوابل ؛ 
وم يكن الصليبيو ن أو أبناء جنوة أو البندثية قد وصلوا من قبل إلى مناطق 
انتابتها » وام بصاوا الا إلى رأس التوافل ٠‏ أما غراة لشبونة ةد محرا » 
لأول مرة فى التاريخ » فى الوصل بين مزادع القرفة وبين العطارين ف 
أور ا الغربية . 


۴ © کلود الثرق الاقتعى مع أقصى الراب َس 


لم يكن البرتغاليون يمفردثم فى هذا الميدان کا يرغيون ٠.‏ وكانوا عتفظون 
محقم م على الشرق , جاه الدول الأورية الأخرى استناداً إلى مسوم ابابا 
اسكندر السادس » النی کن قد قل م العالم بنصف دائرة . ولكن أحداأ لم يفكر ¢ 
مع هذا التقسيم > فى أن المنافسين عكضم أن يصطدموا مع بعضمم من الناحية 
الأخرى من الأرض »؛ ودون أن يكون هناك نول حدود بين مناطق نشاطوم ٠‏ 

وكان الاسيانيون غير قنوعين بالعاآم الجديد ء الذى لانو جد فيه أى توابل 1 


و صم موا على الوصول إلى المند ؛ e‏ الى أعطاها البايا لهم » أى بعمواصلة 


۳ س 


السفر عيوب الغرب » حتى ولو كان ذلك بعد الالتتفاف حول مرکا ؛ وإذا كان 
اجو غي مساعد من الشمال » فإن ماجلان قد تجح » وبأول محاوله؛ فى السفر 
من الجنوب . 

وکان ماجلان برتغاليا . ولكنه عمل لساب شارل الخامس . وأقلع مس 
سفن ومائتين و ثلاثين رجلا الالتفاف حول العا لم .ورساقريبوء م هجر ته 
إحدى سفنهء وفقد سفينة ثانية فى البحر. وإستمر مع السفن الثلاث الياقية رعس | 
المضيق الذى حل إسمه » وخرج إلى الحيط المحادى . وسارت السفن دة مائة يوم 
وعشرة ٠‏ و نزل الاسيانيون على إحدى الجزر الى سموها سان لازار » والتى 
انشا ماجلان فيها أسمد المراكز » قبل أن يقل فى معركة مع الأهالى . وإحترقت 
إحدى سفنه » وأسر (أبرتغاليون السفينة الثانية » و لكن السفينة الثالثة وصات 
إلى ؛ررنيو » ثم سارت وسط الارخبيل وخرجت إلى الحيط المندى > والتفب 
حول رأس الرجاء الصالح » ووصات إلى اسيائيا وعليها ثمانية عشر رجل » يمد 
رسملة دامت ثلاث سنوات ولقد ثبلت هذه المرة أن الآرض كروية تماما » 
وت كد الرجال من ذلك . و لكن التنافس الاسبانى البرتغالى بدأ بعد ذلك » ونی 
المنطقة المضادة المحيط الاطلسى عل السكرة الأارضية . 

ولقد اشقبكت قوات هاتين الدولتين فى ملقة » كا اشتبكت جئوه مع البندقية 
فى قبرص وف بيزنطة من قبل . أنها حروب استعارية » وبين المستعمرين . وكان 
البرتغاليون ثم أول هن وصل إلى هناك » وكانوا أقوى من الاسبانيين . وكان 
شارل الخامس فى حا جة إلى النقود » فاضطر إلى ترك مطا لبه نظير. هم أاف دوق 
من اإذهب » و لكنه 0 تخل عن جزر سان لازاں » الى “ميت الفيلييين » فسية 
إلى ولى المد الذى سيصبح فيليب الثانى فيا بعد . وأقام فيبا بعض مات من 


الاسيا لين 3 ونشأت مائيلا الماصمة سن 10۷۱ 5 ونحاشى الاسيانيون أساءة 
معاملة اهال 0 و لخلاو | نظام الرق أو مامات العمل الاجياري 5 الجزيرة ۰ 


5 2 


واكتشف الاسيائيون جزر هاواى وسالمون عن طريق الحيط المادى » 
دوصلت مارةافيلبين إلى اسبائيا عن نفس الطريق .. وقامت السفن الاسنانية 
برحلات منتظمه بين مانيلا والموانى الغربية للمكسيك , و نقلت منتجات الصين » 
من الصيى والحرير » إلى إشهيلية » عن طريق انحرط الأطلسى وحاول الاسبافيون 
أن يتاجروا مع المين فما » ووصلوا إلى كانتول و حاولوا عقد معاهدةتجارية, 
ولكن البرتغاليين تدخ اوا للاحتفاظ باحتكاره فظلت التجارة بين الصين والفيلبين 
فى أدى الصيفيين أنفسهم » وهم الذين كانوا قد وصلوا إلى الجزيرة قبل 
الاسرانيين . وحاول الاسبانيون أن يتخلصر! منم » فقتلوا عشرين ألا ۽ ولكنيم 
عادو » و بأعداد أكبر. ورغم أن الاسيانيين استخدموا نفس الاريقة من جديد» 
إلا أنيم فشاوا فى وقف هذه المجرة » وفى انتا ع التجارة بين الصينوالفيابين من 
أيدى ااصينيين . وحاول الاسبانيون أن يصاوا إلى اليابان ٠‏ ووصات سفتهم إن 
هیرادو » وام يكن فى وسع البرقغاليين أن منعوهم » ولسكن علاقات الاسبانرين 
مع الياباتف ل تتقدم أ كش من ذلك . 

وظات لثسيونة متفوقة فى هذه المياه » وحتى ااوقت الذى قامت فيه أسمانيا 
يضم البرتغال نفسما ٠‏ وكان على اشيلية أت تسى حظا فى الحيط الهاذى ء 
و لكنها كانت تسيطر على الذفب والفضة الأامريكية . أما اشيونة فكانت 
تستلم ثروات افريقية وآسيا من تبر الذهب ٠‏ والعاج » وكاكار غنيا ٠‏ 
وسكر ماديرا ؛ وعبيد لواندا » وقرنفل جار وقهوة موخا والصمغ العربى؛ 
والماس » واللالء » وأحجار اند » والقطن » والشاى من سيلان » وفلفل ملقة 
والمسك والقرفة والصينى والحرير من الصان » معكل الأعشاب والمطارة ومواد 
الصباغة والمطور واتخدرات ااتىتثنجها جزراكرابل. وكات هذه الماح النفيمة 
تصل بآ لاف الاطنان » ورن على أن صفة نهر التاج > ويكمياث ل تشبدها 
البندقية من قبل. وقامت لشي وة ببناء السفن وصناعه الأسلحةءو تكرير السكر » 


ص ٣۳٣۸‏ ب 


ولكن دؤلة الس تفال 'الصغيرة لم يكن فى وسمبا .أن تعمل کل شیء. . فلقد قام 
غرائها باأشاء اهيراطؤرية > وإنتشر عار تما فى امحيطات:وجاء تخار ها إلى لشبونة 
اث قارئين » ومثات من الجزر » فكانت مضارة بعد ذلك إلى أن 
تترك لغيرها ممة توزيع هذه السلع وقامت أنفرس » وهى على بعد خمسة عشير 
يوما من السفر بحرا من لشبونة » بهذه العملية.. 

وكانت أنف راس هىعاصمة رؤوس الاموال» وأكبرم ركز للتجارة الور ية 
وكانت لما سفنها ورصيدها » و کان فى وسا أن شترى وتنقل وتبيع . لقدكانت 
لشب وة هى الخازن » و كانت أننزس هى السوق . كانت لشبونة تخزن كيات 
كبيرة ٠‏ وتثرك لانفرس إعادة بيعبا بالتجرئة . وقام البععارة الفاءنكيون إشحن 
انتراول من مصب م رالناج لک پو زعو نما بمد ذلك عل کل موالی الغرب ء وطبقاً 
العقود الى حقدها رجال امال فى أنفرس نفسها . و لكن أنفرس كانت مستعمرة 
اسيائية » وبذلك تكون اسبانيا هى المنتصره » مادامت التوابل تلتبى فى مطافما 
إلى مراکز خاضعة لها » وبين أيدى رجال م من رعاياها ٠‏ . 

ولقد حاول دوى الب ثائب الملك فى الأراض المنخفضة» أن يكسب من 
هذه العملية » وذاك بفرض ضريبة. تبلغ ٠١‏ /'على كل عملية مجارية ولصااح 
الخرانة الاسيانية , ولكنه ساعد بطمعه » ودون أن ندرى ء على إنآشار مذهب 
كافن . وإنتوزت أمستردام » عاصمة الرنجة » هذه الفرصه لي ثرث أنفرس . 
وحيئها انفصات الاراضى اانشفة الشماليه. عن الأراضى المنضفضه الجنو بية نة 
۸۳ا ء قضواعل تجارة أنفرس . ولكن لشبونة كانت قد أصيحت إسبانية 
مزل سنة ٠ ٠۵۸۰‏ ومنع فيليب الثانى دهول تجارة الأراطى المنخفضه الثائرة إلى 
موانيها . فكانت النتيجة هى أن الو لنديين قد صمموا على ترك التعامل مع 
ابر تغا ليان »شخاصة وأن مرسوم البابا اسكندر السادس لم يكن ذا قيمه فى نظر 


المجنوت ۽ وقرروا الذهب بأنف بم إلى بلاد التوابل ٠‏ وکن الابا قد فى أن 


۳۹ س 


أنصار الاصلاح الدينىلن يعترفوا بتقسيمه العالم » و لروات العاام . 

۴ اكنافسة الالندليزية : ٠‏ 

كانت هناك شعوبا أخرى فى العالم تطالب بنصيبها من هذه الثروات ؛ ومنهم 
“لير والفراسبين الذين شعروا بان مظلومينو يقاءاون عن السبب فى احتكار 
الاسباننيين و ابر تغاليين لثروات العاام. وأعان فرنسوا الأول أن ااشمس لشرق 
اع » وطالب بعرض وصية آدم التى تحرمه من تقسيم العالم.ى كانت الطريقة 
العملية لإعادة التوازن تتلخص فى إنتزاع الثروات إنتراعاً من المستعمرين ومن 
تەر انم فل هذه ھی القرصنة ؟ لقد حاول يعض الفقباء والمشر 5 ايز 
ين القرصنة والقناصة البحرية » وذكروا أن القراصةة ثم جرد قلاع للطرق 
البحرية » وأما القناصة فتعترف دوم رسعياً بهم » و تعطيهم الحق الرسعى ء فى 
وقت المرب . لاسر سفن الآمة المعادية » و الاستيلاء عليها . 

ولقد قام القناصة البحريون إسفنهم السريعة بعمليات الساب بالقرب مرن 
الأنقيل »و تعاو اوا مع المهربين الذين كاتوا عاولون الوصول إلى العاام الجديد. 
وكثيرآ ماقاموا بالنزول إلى الأماكن والراكزاى خرن فبها البضائع وهاجموماء 
كا هاجموا ونوا السفن الإسبالة الى كانت ذاطر من وقت إلى وقت بالسفر 


مفردها عل الممحيط الأطلسسى أو المحيط الادى . 


ولقد قام القناصة الفرنسيون ممأ جة عنازن هافانا وسولوا الأماكن القريبة 
من جو ركناريا والخالدات إلى مناطقعمليات وصيد حرى . وكانت آم مغامرات6م 
فى سئة مدهو حن تمكنوا من أسر سفينتين من ثلاث سفن اسيانية كانت تحمل 
إلى شارل الخامس » من كورتيز » كنوز مو نازوما ورا ماعل ادان 
ذهبية وفضية وأحجار كرعة كبيرة . وظبى قناصة آنخرون مام ديو وهاجوا 
سومطرة . وكان ار تغاليون بعذبون القراصنة الذين يقعون فى أد پم حتي 


عتفظ, ١‏ باحئكار 5 
وا م 


۴ ا ا و 


ام حب ا 
SE‏ 1 


SS 


أما الانجلييز فكانوا راقبون السفن الاسهانة أمام خليج قادس . وقام هو كاز 
باستيلاء على 50 كاملة من العبيد » وكان يبيعبا بعد ذلك فى أمريكا . وقام 
ان عمه فرنسيس دريك بالازول فى أمريكا الوسطى وعباجمة قوافل البغال التى 
تحمل الذهب والفضه من بيرو » واستولى عليبا رعاد إلى بليموث بالسبائك . 
وشجعت الملكة البزاييث مشروع السفر حول العالم حتى تنمكن من تطويق 
أمييكا الاسبانية » وساهمت فى مشروع الة .وقام دريك بعبودمضيقماجلان» 
ودس مات الاسبانيين من شيل إلى كاليفورنيا » وإستولى على سغينة اسيانية 
اة بالذهب » وعبر المحيط الهادى وفرض غرامه كبيرة على مانلا »و تزود من 
جاوة ثم عاد إلى انجاترا عن طريق رأس الرجاء الصالح حمل غنائم كبيرة . ولقد 
قام ريك برحلته حول العالم هذه فى وقت ادلم » ومع مانين هجمة وغروة ٠‏ 
وإذا كانت اليزابيث قد تبرأت منه » إلا آنا كافأته فى نفس الوقت ٠‏ وحينا 
أشبت الحرب بدأ دريك من جديد فى هايتى وفاوريدا وهاجم وأغرق مائة سفينة 
اسيانية فيا » وقام دريك بدو ره فى هز ية الارمادا أمام بليموث سنة 8م١٠( ١‏ 


وعرف الانجليز أنهم حارة مبرة . 


ولكن الآرصنة وأعمال القناصة البحريين ليست م الاستعار » رغم أن 
دريك كان قد استولى على موقع فى شال كاليذورنيا » ووضع أحد سلاطين جور 
التوابل الثائرين ضد البرتغال نحت حماية الملكة البزايوث . ولكن فكرة الاستعار 
بدأت رودا فى النضوج فى رآس اللريطانيين . وكانت اجائرا تفضل بعض 
الراك فی أوربا أو جويانا أو کاله ع 8 لم استعادية واسعة فيا وراء البحار . 
وكانت حرو مما التاويلة مع فرنسا والخلافات الداخلية قد أبعدتها عن الاستمار 
فما وراء المحيطء؟ا كانت فى صعاب جمة مع اقليم ويازااتى حاولت أن قدخل فيه 


إدادتها 2 ومع إبرلندا التي بحاو لت أن آو طن فا عضن المزارعين الانجايز ٠‏ 


س ل اسم 


وعبدت بريطانيا لأوكى حملاتها المعيدة إلى جان وسياسكيان كأبوت الايطاليين 
الذان أعرا من بريستول ء لى يبحثا عن طريق شال يوصل إلى اند . فوصلا 


إلى نيوفو ندلائد وعثرا على مناطق غنية بالاساك » و إن كانت الأسإك لامكنبا . 


أن تمل عل الذهب والتوابل . وتام حارة آخرون مثل فرو بشي وجلييرت 
وادفیس محاولات أخرى » واستكشفوا سواحسل لبرادور وجرينلائد واتصاوا 
بالاسكيمو » وتعلوا صيد الحوت » و لكنهم لم دوا الطريق المؤدى إلى الهند . 

وفكر الايجين فى الالتفاف من الناحية الأرى صوب الثمال اشرق 
الالتفاف حول آسيا بدلا ءن الالتفاف حول ایکا ؛ وقام آشانسلیور باعداد 
حملة مولا تجار لندن وسار على طول سوال لابو نيا » ووضل إلى عر لارى 
اليل ء إنه البحر الابيض.ووصل بعد ذلك إلى نقطة ستصيح أر كا نجل » وسمع 
هناك الاهالى بتحدثو ن عن مديئة كبيرة مكن ألو صول الما عن طريق الزحافات . 
فبل ھی بكين ؟ ما لم تكن إلا هو 17 وتأسست الشركة الموسكرفية فى لندن 
للتجارة مع روسيا . وكانت هذه الشركة حلم باستخدام الطريق الجديد عبرروسيا 
والشرق لاو صو ل إلى المد . وعاول جنكنسون سنة ١0+1‏ أن يسافر عن طريق 
الةو +| وبحر قزون حى فارس . ووصل *لاث تجار [تجايز إلى نهاية الرحلة سنة 
۳ + و لکن الاعطار كانت جس مة والمصاريف بامظة بشكل يمل العملية 
غير مر عة . 

ول تكن هذه اللات » مها ساعدت فتح ميادن تجارية » تشتمل على 
[أشاء مستعمر ات ابتة . وإذا كانت الهند بعيدة عن أبدى الإنجليز » فلم لايقوم 
ابريطانيون بالبحث عن الثروة على القارة الامريكية ؟ وكان الانجليز من 
البروآستانت فلميبتموا بمرسوم البابا .يا أن الاسيا فيينكانوا قدتركوا السواحل 
دون إستكشاف وخاوية »> ويخاصة فى الشمإال الذى لابعجبم مناخه » والذى 


يتلام مناه ممع الإتجلير 0 فقام جيابرت پم هر امع ولع طول جانيه ماني ميل 


= لاا س 


فى ليو فو ئدلاند. وقام أخوه » السيروو لر رال » الذى كان من أصدقاء البزابيث: 

بمحاولة إا مس تعهرة عل السواحل الأدريكية 3 تما Sl‏ اا ¢ EE‏ 
سمخ درة فر وا ء و بعك رلته 3 ترك ما من الرجال و بودشس الأساء على أحدى 
الجود 0 ولكنيم إختفوا دون أن شركوا أ و ودام 5 درغم کل ذلك فان . 
رالى م ود اما ٠‏ وەت إنجايرا على التو ع ف ر بي الاغنام وقامت بجو ال 

أرا نيمأ الزراعية إل م أعى لش جمييع صاع الأ واف فما : وكانث تشتمل على 
كثير من الازارعين 2 الذين لاملكون أرضا زراعية ؛ وكان فيبأ كيرا هن 

المشردن والفقراء کن جيل ثم إل ماورآء امل ٠.‏ وفكر جایارت ق إنشاء 

مستعمر ایت لتو طمن للتخلاص من زيادة اکان ف ار ,ا ا ی و إن کا نت هذه 

المستعمرات لايوجد فيا اإذهب والتوابل . أما رالى فانه قد أحضر الطباق 

من فرجيذيا » وأخذت عادة تدعبن الطباق فى الانقثار » وظبر معبا ما بمكن 

لآراضى العالم الجديد أن تفتجعه . وكان رالى عو أول من وضع نظرية التسلطية 

البر يط فيه المقباة ٤‏ و الى قلس 9 أن 4ن يتحكم ق ليحر يتحكم ۳ التجار ف 

وان من يتحكم فى تجارة العالم يتتحكم فى ثروة العالم » و بالتالى فى العالم تشه . 

وبدأ بذلك تاريخ إنجاترا الاستعمارى . 

£ - المنافعة الفرنسية :- 

م بشكر الفرفسيون كثيرا E‏ الجر نليجة لإنشفاهم مع إنجائرا م مع 
إسيأ یا والكساءر كانت الحروب الديلية قل ُسعحثت فرنسأ فى عم رالغرو الاسياق» 
وكان 03 من الاسيا نيان والبرتنا لین مكنم العمل لأنىم نوا قل قروا اا 
أن يكونوا من كاو ليك . وكذلك كان فى وسع الانجلير أن يعماوا ماداموا 
قد إستقرواى البر وتستانتية » أما الفرنسيين فكان عام أ يلتظروا قايلا حی 
ظرروا إ تجاهاتهم فى بلدم . 


و كانت أطاعوم الاستمار ب مج صو ب إيطا ليمأ ٠‏ وصوب الباحر الو سط 


ام ا له اسا یسوی کی رر کچد 


اذى أعطام نظام الامتياذات فيه بعض المرايا فى الموض الشرق منه . و كان 
بنقص افر نسيين بعض الاصال والصفات اللازمة للستكضفين وللتجار ء فكانت 
تنقصوم تلك العر 4ة الى دفعت غراة [إسيريا على طرق التجارة العالمية » و كان 
ينقصوم حب المكاسب الذى كان يحرك الا كاين . كانوا يفضلون بلادم على 
بلك آخر ٤‏ وإ[فليمهم عل الأفالم الأخرى ٠‏ ور امم توم على القرى الجاورة . وإذا 
كانت لديم الأموال فام رشترون با أحد المناصب أر أحد الالقاب الفخرية 
أو قطعة أرض قريبة من قريتهم . ولححكن بعض العناصر المغامرة مرت على 
سواحل تورمائدى و ریتانیء » وبدأت فى الصيد إلى جوار نيوفوندلاند » وقام 
جان ألو بإعداد حرب القناصة الببحريين عد البرتخاليين » وجعلهم خسرون 
ثاثغاثة سفينة » و أرسل الاخوان #ارمتقبيه إلى سومطره وإ الصين » و كاف يبيد 
أو بير بإفشاء مر كز لصيد الاسماك وتجارة القراء فى نيوفوندلاند ؛ وصح رسوا 
الأول بار سال فير اذ انو إلى أمريكا ء و مويله ر وُؤمن أمزال من ليون وة ور نساء 

ولقد أعان فرنسوا الأول سنة مو ه؛ حتى رعاياه فى الملاحة على كل اليحا 
مغر وفة . وأمر بإلشاء ميناء وا يكون مرت رقا 
حصا . فكان ذلك بداية لنشأة الحافر . وعين فرفسوا الأول فيرازانو فى 
“دمته» وقام هذا الأآخير بالاسقيلاء لفرنسا عل نيوفوندلاند , واكشف إلى 
الجنوب متها أرضا اها أنجرام ٠‏ نسية اسقط رأس الاك » وهى الى ستصيح 
نيو يورك فما بعد . 

ولتد من فراسوا الأول معونة تبلغ سئة آلا جنيه إلى أحد اارجمين 
ار تغاليين من ميناء سان مالو . رذلك للقيام بعمليات استكشاف ف الغرب . 
والمثورعل بعض الجزر والبلاد الى يقال بأنه يوجد فیما کات کبیرة مناإذهب. 


وقام جاك کار ده بإعداد سفيلةن وال بحار دوب إبرادور ¢ ودل ف مب 


أحد الأنبارالكبيرة الذى سياه سان اوران نزل ا الشاحل ورائم الحم الا يض 
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السك » ولصب صلبيا نقش غليه إسم ملك فا وا اماق كرون أماة 
الفرفسيين كلة كندا وهم يشيرون إلى قرام وأكواخبم فأصبحت هذه الكامة 
ھی إسم الإقلم . ولقد رحب هؤلاء الوطنيون بالفرنسيين وقدموا هم الاسماك 
الكبيرة. وعاد کار تبيه إلى فر فسا مصطحيا معه بعض الوطنيين » فمنحه الماك ثلاث 
سفن ارح2 انية » قام فى خلا ھا بصعود نہر سان لوران إلى مكان معسكر لاصيادن 
وتجار الفراء ؛ الذى أطاتى عليه اسم موئتربال . ولقد أكد امنود أت نر 
سان لوران یہی إلى عر كيين ٠‏ قبل کان هو کر الصين ؟ وعلى أى حال فقد 
کان الشتاء قاسيا ولم جد الفر سيون ذهيا فى مستعمرتهم الجديدة . ورفع كارتييه 
صلييا جديداً فى اکان الذى نشأت كويبك فيا بعد فيه ثم عاد إلى سان مالو . 
أما رحلته الثالثة سئة عه فقد كان مل فيها لقب القائد العام وكان 
مكلفا مهمة محددة لإنشاء مركز دام وععوةة المعمرين ورجال امن والصذاعة . 
ودلا من أن جد الذهب » وجد التحاس » و لكن بكنيات كبيرة . وكانت السفن 
تعود اة بالصيد و الفراء . ولكن الجو كان قارس اأ _ودة وخاصة فى الشتاء » 
فأدى ذلك إلى إخلاء ال تعمرة . وإن كانت فرفسا تد إتعتفظت إبراء ودون أن 
تحصل على تصريح يذلك من روما . وكان فى فر ءا كثير من أاصار كلفن الذين 
حاولوا المرب من الاضطراد الدبتى وا قامة فى اقام جديدة . وكان يعضوم 
يذهب من فرفسا للاقامة فى فاوريدا أر فى البراذيل . وقام كو ليذه بقشجيع هذه 
أطجرة ؛ وأرسل عان ريو سکاف سواعل فلوريدا . ولتد ألا ديو 
قلمة على إحدى الجزر عند مصب أحد الأنبار الصخيرة وسماها قلءة شارل وترك 
فيها بعض الرجال كعهرين » م عاد اليا فى رحة ثانية مع أر بعال آخرين » 
وأصبح الأفلم يسمى كاليفورنا . ولکی الاسرافيين حاولوا التخلص مئ 
الفرلسين نظرا ادكو نهم من الفرنسيين » ومن الهجئوت ؛ ولآنيم لم حترموا 


قرأرات لبا ا بتقسيم الا : اموا بقتليم بم يهم من زاء واس تى 3 ومروا 


س ول ل 


البحارة من أعينهم على ساريات السفن:وشئةوا الجنود بعد أن كتبوا على صدرثم 
لا كفرفسييين » ولكن كبراطتة » . وقامو! بسلخ ديهو حا » وأرساوا يته 
إلى إشيليه . وبعد ثلاث سنوات قام اد أبتاه بوددى باعداد ثلاث سفن سريعة 
وأقلح من روان ومعه ثمانين ارا ومائة جندى وأعاد إحتلال فلعة شارل اأى 
أصببحت سان مانينو » وشنق بدوره كل الاسبانيين الذين وجدهم » وكتب عل 
صدورهم : د لإكاسبانيين و لكن كخرنة , وقتلة » و كانت عيملية الاستعار نحتاج 
جودات متواصلة » لا جرد مجرودات متفرقة » ولذلك فان كارو لينا أن رى 
بعد ذلك الفر فسيين . 

ولقد حاول المجنوت أن دوا ماجأ هم فالبراذيل حسب توجمات کو لينىء 
وقام أ.د البحارة بتو صيل ٠١‏ فلاح و عامل إلى خليج ريو » وأنشأ قامةكو لبنى 
عل جزيرة صخيرة ؛ و ى فيل على الساحل اجاور . ولكن هذه المستعمرة 
إتت بمنازعات ديفية رغم الامدادات القى وصلتها من الحاغر.ثم غى البرئغا ليون 
عامها وذلك سنة ٠٠٠.‏ بعد أن هاجموها بألفى رجل ء رغم أن الفرئسرين الذين 
كانوا افعو ن عنما لم یزد عددهم عن ۷ . وتفرق المءمرون ؛ فلم ببق من هذه 
اللتخامرة إلا اسم جزيرة الفر نسيين ؛ الواقعة فى الخليج أمام ديو دى جاأيرو . 

ولا مكننا أن نتجاهل الألمان ؛ خاصة وأن شارل الخامس كان فى حاجة إلى 
الرأسما لين من بينم » فاستثنى الأ.لان من القاعدة التى كانت تحتفظ بتجارة العام 
الجديد حرا عل الإسبانيين . فأفاد من ذلك بعض الالمافيين الذين أنشأوا 
مکزا تجاریا لهم فى هايتى » و إشتروا إحدى المةاطمات إلى جنوب برزخ با » 
وحاواوا إستعار فتزويلا » وبدأوا فى زو منطقة مار كايو . و لدكن الآهالى 
عادوهم .ولا كانت العملية بالأسبة إل ال لمان هى جرد عملية مالةء رأ كبرمن كونها 
عملية استعارية ء فا م السحيرا منها نظير دفع الدولة لهم میلغ ١٠١‏ آلاف بيزيتا 


ONS 
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وهكذا فشل الفرنسيون والالمانء أما الانتجلين فكانوا قد بدأو! مغامم» 
وكان كل من هؤلاء ا.انافسرن لا يمنى اشير أمام العرالقة الأسبانيين واليرتغاليين 
والذين أصيدوا سادة اند الغربية والمند الشرقية . وكان خطأهم الا كبر هو قلة 
دغبتهم فى المغامرة »> وميم ماخر بن . كما أنمهم لم يجدوا الذهب والتوابل 
الى كان الوك والشعوب ف إ:تظارها ؛ وإن كان اوقت سيعمل فيج الوم و يسمح 
هم بالتفوق . 

ه امه ام 

وباضح سبق أن :هذا ال !الى می عد أن وضع كريسوف أرجله على 
جزيرة سان سلفادور » قد غير قار بخ العالم . ولم يكن الاستمار قد أحدث مثل 
هذا الأغيير من قول » والذى عمل بدوره على تغيير كل شىء فى التوازن السياسى » 
وف الظروف الاجتماعية » وق التقاليد » وف المعتقدات. و مكنا أن قول دون 
كير هط أن الازاة قد ااا عالا جا ۰ 

ويمكننا أن نتصور بعض الرجال اإذين عاشوا فى هذا العصر . فانه قد وإد 
مع أمر يك ولاحظ التغييرات العالمية . فاذا كأن مر بلا > فانقد رأى 
انيار الامبراطوريات القدعة ؛ وانهيار الألبة التديمة . ورأى حضور الرجال 
الذين بنهبون دينةلون الكنوز المادية ‏ ديوردون غيرهم ؛ ويدخاونع لالارض 
الأمريكة عاداتيم ولفتهم » ويرطنوا فيها زنوج افريقيه . ولقد أحضر اأغراة 
معهم مرض الم ية واسكنم كانوا أول من بذر حوب الة.س » والذى أصبحت 
أمريكا أكبر منج له فى العام فيا بعد ء وقاموا بزرع أشجار الزيتون 0 
والموالح؛ وأدغلوا الخيول؛ والخنازير الى زادت سرعة تناسارا مرد مجيئها إلى 
جوها اطبيعى » ومللاث الجزر والسبول . ولتد قام الرجل 8 بإدغال 
الادوات الحديدية فى تلك القارة ة الى ستصيح فا بعد أكبر منتج لللحديد فى العالم . 
وقام البيض e‏ العجلات بدلا من استخدام دواب الخل. وإذا كان الآهالي 
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فد إندهشوا لرؤية المسيحيين بأكاون من لحم السيد المسيح فى الكنائس » فانهم قد 
رفوا بعد ذلك عن أن يكفوا عن أكل لموم البشر و تقدم التضحرات البشرية . 
أما إذا كان من الأو ر بين فانه قد شاهد دول مأكولات وأدوات وأمراض فى 
منزله» لم يكن قد تعودها من قبل . فكانت هناك التوابل الى تأتيه عن طريق 
لشنيونة وأنفرس ؛ وكان هناك الطباطم و الأناناس والكاكاى والديكة الرومية ؛ 
وححضر بعد ذلك المط طس والقبوة وسكر القصبء الى كانت تلتيج فى آسہ ياءثمزاد 
إنتاجها فى أمريكا . وكانت اابند تورد له مواد الصباغة : أما أمريكا فكانت :ورد 
له الرهور والاخ ثاب والطباق الذي بدأوا فى إستخدامه فى الطب ثم أشذوا فى 
تدخينه. و لقد أثر ذلك على تاريخ الما ام تأثمراً كبيراً » وأفاد السكر ف التقرية: 
كا عمل البطاطس عل إنقاذ أرربا من حاار الجاعات » وساعدت الضرائب على 
الطياق عل إنباء مشركلات مالية كثيرة 

وكانت من نتا إكتشاف أمريكا زيادة ورود المعادن النفيسة » وام تكن 
هذه المعادح تلقى فى شرائن ماك إسيائها بل كانت تنشر فى كل أوربا فى شكل 
قطع ذميية إسوانية ا إتجايزية . داهم القنامة 
البحريون فى زيادة توزيع ذهيها وفضتها > بششرائبا الأنتجات الى تحتاجما من 
الخارج » عادامع بلادها كانت غير قادرة على صلعها ) و بدقم ديو نبا إلى رجال 
البو ك الفلنكيين والالمان ٠‏ وبدقع روائب جنودها المرتزقة عن السويسريين 
> و بإدخالبا الأيدى العاملة الأجنبية » وخصو صا الفرأسية » فى شبه 


ف أمريكا . 


والماجيك 7 


جزارة ارا .وى ارقت الذت كانت ترسل فيه الاسبانيين للعمل 
وإرتفمت الرواتب . وزادت الآوة الثشرائية وزادت وسائل القع ؛ فار تفعت 
الأسعار . وبدأت هذه الركة لارتفاع الأسعار من البرتغال وإسبافيا بمو صلت 
إلى فر سا وإيطاليأ م الى أوربا حى بو لندا وروسيا . وذاد إستخدام الفضة » 


وانتشرت عادة الاقراض بالفوائد . وأنذ رجال الاقتصاد فى ذلك العصر فى 


إلا ل 


ايحت عن سيب غلاء كل شىء ‏ فتوصلوا إلى إلخفاض سعر العملة »'وحاواوا أن 
يتغلبوا عليه . و لكن الربعل العادى ام يكن م بالنظريات » بل بم شود ةراس 
الال وهمو الرأسمالية . وكان آباؤه وأجداده يمرشون عيشة متواضعة ويلوءون 
ملابس متواضعة ويأكلون الجذور الد. نية والرنجة . ولكنه أصيم الآن ببدم 
المساكن القد مة وير تدى ملابس من أنسجة متقنة » ويعتبر ما كان كاليا بالآمس 
ضرور ا فی مه . ولیس من حةنا بعد أن أل إن كان هذا أرجل قد أصببح 
أكثر سعادة من أجداده . لقد إر تفعت الأثمان وتضاعفت ثلاث مرات وأدبع 
مرات » ولكن الإيرادات تضاعفت بنفس الفسبة أو بذسبة أكبر » وإن كان 
توزيعما قد إختاف . وكان هناك من كسب من هذه التغير أت ومن خسر ؛ مثلوم 
فى ذلك مهل كل فترة تتغر فيها الأسعار . وكيب الفلاح وأصحاب الدخول 
المتغيرة مل التجار د E‏ اجنو ك وخر أعحاب الدخول المحددة » ومن 
ا الموظفين حى النبلاء » وفى إسياتيا و[يلترا وفرنسا . وتغير السام 
الاجماعىءو إزدادت د_جةالصراح المابقى » وإن کان قد أ.عذ شكل صراع دای . 

ولقد ساعدت الثروة على تقدم الطباءة والنشر ؛ وأخذ الناس يقرءون أكثر 
من قبل . أما العناصر غس الراذيةء وكل من سر من عملية إنخفاض قيمة العملة 
فقد أخذوا فى التفكير فى آراء الإصلاح؛ وأما المناصر الراضية » والتى: تمن 
العمليات الاستعارية فقد أذت فى الدفاع عن العادات و التقاليد الكاثو ليكية 
لأرومانية . وأخذ الملوك يميلون إلى معارضة إلبابا » ما داموا قد شعروا بأنه 
ابعدهم عن تقسم الأسلاب.قى تقسيمه للعالم. وإذا تركنا لإسمانيين واابرتغاليين 
جانہا ء لرأينا أن الايطاليين يكونون شما كاثو ليكيا تحت السيادة الاسبافية اما 
الانجليز والموانديون ٠‏ فانهم يعلنون الثورة » قد تسى البابا اسكندر السادس 
دين تقس به 4 ممتاكات ماوراء البحار أنه يعمل ف نفس الوقت على تقسم المذاهب 


ا مالم المسيحى نفسه . واثرت المكشوف الجغرافية على الفذوز والآداب» 


ست ۷4 


فظبن أساوب جديد فى البرتغال إشتلطت فيه النباثات البرية والبحرية مع 
الميوانات » يا اختلط فيه اند مع الكنغو . أما النوضة الاسبانية والإيطالية فقد 
امتاز أملوما بتذهب السقوف والأدوات الخشبية . وإنآشرت عادة القلائد 
الذهبية » وجمع ديش الطيور النادرة » وإنمك سكل ذلك على الأدب » زيادة 
عل القصص والروايات التى بدأت فى إستخدام أسماء أقاليم ومناطق جديدة 
من العالم . 

أما التغيرات السياسية الى نمت فى هذا القرن فكا نت كبيرة و بعيدة ا )دى ذلك 
أن الأمبراطورية العثانية كانت قد تمكنت فى خلاله من توحيد شمال إفريقية ؛ 
فى الوقت الذى سيطرت فيه أوريا على كل العام > والذى ول فيه مركز الثقل 
العالمى لأول مرة من البحر المتوسط إلى الحبط الأاطلسى . وكان الجيل ااسابق قد 
رأى المسلين فى غر ناطة » و لكن نفس الجيل رأى قشتالة ضع جزءأ كبيراً من 
العالم . أما الجيل التالى فقد رأى بداية نيار إسبانيا مع تركب لأراضيها كراع 
للاغنام » ومع هجرة فلاحيبا وقلة عدد سكانها . وإذا كان الاستعار قد رفع 
اللأسعار فان هذه الءلية كانت تيعد رعاياها » بشكل يرم شبه الجزبرة الإ يبيدية؛ 
كو طن ام ء من القرة العامة فيه . 

ولتد كانت أوربا كبا وكل الغرب » آخذة فى الصعود . أما آسيا فكات لم 
تستيقظ بعد . سواء أمبر اطورية الصين الخاضعة لاسرة المتجء أو المند الى 
خضعت لبا وأكبر . أما إفريقية فلم يكن هناك من بةم لحا أى وزن . د كان 
على أوربا وحدها أن تأخذ القرارات » بعد أن أخذت الأراض » وأصبحت 
تمتلك أمريكا و توابل آنا » وعبيد إفريقية . وكانت أوربا تضع الكل فى مرحلة 
العييد ولإرضاء حاجاتها » سواء أكان ذلك هو ثروات الالم الجديد أو توابل 
الد أو عميد السودان ٠‏ 


لہا فى هذا القرن بمفرده تار ا أكثر ما كان له منذ ۽ آ لاف سنة . 


وأصبح 


داوسب ب ب 


u. 
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ولكن ذلك لا مكننا من أن نتحدث عن ورة إستعارية . فلقد رأينا غرأة فن 
قبل يسمون الاسکندر الأكبر وجنكبز خان » ولقد كانت فارس أمريكا جديدة 
بالنسية لابناء مقدونيا » وكذلك المشرق بالفسية للصليبيين . أما عن امذهب' فقد 
كان النقيجة الطبيعية للذروات » و كانت قرطاجة قد عرفت طريقة » وقام تراجان: 
بالاستيلاء عليه » کا قام كورتيز بالعثور غليه فى المكسيك . ولقد وجد مار کو 
بولو باكقشافه أوراق العملة فى الصين شيدًا و انرب إا إلابعد عصر 
الذهب » ولتسسول العمليات فيه . 

و كان الغزاة م طلامع حركات استمارية سيطرت مغ الزمن على كل العام . 
ولكنوم كانوا قد نيجحوا فى الوقت الذى فشاوا فيه نمام الفشل . لقد اعتقدىا أنبم 
وعاوا إلى اند » رغم أنبم وصلوا إلى أمريكا » واتقدوا ف إمكانية الوصول 
إلى يوحن الراعى وإلى الخان الاعظم » وإلى الالدو رادو ء دلکم م 6 
إلا شعو با بدائية كان عليوم أن يقومو 1 ا .د انوا ييحثون عن الفلفل 
والترنفل فہادوا باليطاطس 0 راض . وإعتقدوا فى عملم عن شر .اذهب 
اللي قار | بتدعي حركة الاصلاح الدينى والمذهب البروتستاتى . 

وإعتقدوا أنيم يزبدون ثروة إسبانيا اف يعملوا إلاعلى إفقارها ؤتدهورأحراها. 
وإعتقدما اارجال آم يتحكون ذ ق ی مصير العام و کم إستہ ہر وا دون أن هر فوا 
ودون أن برغبوا فى إتمام عمليتهم بهذا الذكل .وامهم هو أن أوربا كانت تحأول 
الوصول إلى موارد إقتصاديه جمديدة »و إى السيطرة على التجارة المالية » فتمكنت 
فى هذا الميدان من الوصول إلى أهدافها ء كا تمكنت حصوها عل المعادن الدمية: 
فى العالم الجديد - وهى أساس كل ال لات التدارزية أوالاقتصادية ‏ من السيطرة * 
عل إقتصاد الال . ١‏ 


الارن 


ستيه ب وا الا اھ کت اي 


ل اسر 


المرحلة الأولى من الحروب الايطالية 


) حی ا o10‏ ( 
. فى الوقت الذى كانت نتم فيهعملية الكشوف ال جغرافة البرتغالية والاسبانية ؛ 
وقبل أن تظهر تا جما ؛ سروك ليحر التو سط صراعا بين القوى 2 تمثل أولا ی 


عاو لة فر سا زيادة نفوذما وسيطرتما على شيه القارة الابطالية الاس الذى أدى 


إلى لشوب امروب الايطالية » الى تجو أت دبع الزهن على صراع بين فر سا 


وإسيانيا للتفوق فى أوربا » وى حو ض البحرااتوسط . وأخذت هذه الحروب 
ماحل متتالية ‏ إنتبت المرحلة الأولى منبا بتوازن بين نفوذ كل من فرنسا 
وإسيانيا فى إيطاليا . وف خلال ذلك الوقت كان هناك صراع بين ساطة امالك 
والبرتغاليين» إنتهى إلى تمكن ابر تغاليين من أسر طرق تجارة التوابل؛وإضعاف 
قوة المماليك ؛ الأمر الذى أدى إلى تدخل العثمانيين فى المنطقة > وسيطر تم على 
اشام ومصر والحجاز » وإتحاد أمراء البحر فى شمال إفر بقرة ممم ضد المعتدين 
اسان » الذين تزايد نفوذم فى الحوض الغربى ليحر المتوسط . وإذا كان 
الصراع الفر سى الاسباق سوف إستمر بعد ذلك على شبه الجزيرة الابطالية»حى 
سئة و٠٠٠ ٠‏ إلا أن القوة العثمانية سوف #سب لها حساباً فى هذا الصراع 
الموجود فى حوض البحر المتوسطء نخاصة وأنها كانت قد بلغت أوجها فى عبد 
الساطان سليمان القاثوتى » کا سيحسب حسابها بالفسبة لوقف فى وسط أوريا 
سما » وقليبا » وحتّى معركة ليما نتر . فلنيداً من البداية » ومن المرحلة الأولى 


للحروب الابطالية . 


نحي 


E‏ نچ ج كم 
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: التدخل الفرتسى ف إبطائيا‎ = ١ 
٠ كانت شبه الجزيرة الايطالية » فى الستوات الآخيرة من القرن الخامس عشر»‎ 
› تتقدم إلى عدد من الدول أو الاماراتي: أعما جمبوريات اليندقية » وميلائو‎ 
وفاورلسا » ثم الممتاكات البابوية » ونابولى » فى أقصى الجتوب . كا كانت تشتمل‎ 
على دوقية سافوا ؛ الواقءة على حدود فرلسا » وعلى جرورية جنوا . وکن هذا‎ 
الانقسام بعود تاريخيا إلى فترة العصور اأوسطى » ويرجع سياسيا وإقتصادياً إلى‎ 
٠ المصال التى نمت و #طورت فى أواخر العصور الوسطىءو بداية التارريخ الحديث‎ 
وكان هذا الانقسام يدل على ضعف الوحدات السياسية الايطا لية من الناحية‎ , 
ا » ودغم تغوقها فى ميادن التجارة ورأس المال<ء وتفوة) الفنى والآدنى‎ 
الى تمكنت هن‎ ٠» وقت ظوور النيضة الأوربية » أمام الدول الأوربية الاعرى‎ 
إقامة وحدتها الوطنية والقومية»والتى كانت جاورة ها مثل فر اسا وإسيانياءوكان‎ 
.هذا الانقسام أك مجع لباتين الدرلتين على التوسع فى شبه الجزيرة الايطالية‎ 
فى ذلك الوقت » خاصة وأن الدول والامارات الايطالية كانت تنافس بعضما؛‎ 
وتحاو لكل هنما التوسع على حساب جبرائها . وسيتطور الاس » مع حاولة‎ 
» الاحتفاظ بالتوازن بين الدول » إلى تدخل كل من الامبراطورية ء وإنجلرا‎ 
فى هذا الصراع » الذى سيفشب بين فرنسا وإسبانيا حول إيطاليا.وكانت متلكات‎ 
الام اطودية فى التبرول تقع بالقرب مس أراضى البندقية » أما إنجلترا فكانت‎ 
. لا قزال تحتف بثغر كاليه » فى شمال فرنسا‎ 
ولقد بدأ الد عل الفر نسى فى إيطاليا » عسكرياً » فى عبد الملك شارل الثامن‎ 
والذى تولى العرش بعد لوی الحادى عشر » وإستند فى‎ » ) ۱٤۹۱ - ١م“‎ ( 
EES ذلك إلى يش قوى مدرب > ويعة.د على سلاح مدفعية له قيمته‎ 
وبرى ضرورة السيطرة على إيطاليا ء كر<لة أولى لتجبيز حرب صليبية كبيرة ؛‎ 


Tie >‏ چ 


الةوى !أوجودة»وضرورات توازن الآاوى » وغاعة بالأسبة لأراجرن وقشتالة 
الى كانت لها , بعد إتحادهاء أطماعاً رعس الحا فى شيه المبزيرة الايطالية . و خاعة 
فى ابولى وصقاية . 

وإستند شارل الثامن إلى إدعاءات أسروية اوراثة عرش نابولى وعرش 
ميلانو » وإلى نزاع لشب فى ميلانو “ول الم ۽ وعقد إتفافيات مع [#ائرا 
وإسيانيا والدولة الرومانية المقدسة ء كتمبيد لتدخله العسكرى فى إبطاليا . وعمل 
على حشد قواته و مط هالة من الدماية حول الرحف اللاحق إلى التسطنطيلية » 
ولتخليصم! من دى الءانيين . وزحصف الجوش الف رفس » الذى طم عنماصر من 
الآلمان والسويسريين » على بيدمونت سنة 4و ١‏ ؛ وإحتلراء ثم واسل زحفه 
وإحتل كل من فور نسا وبزاءودخل فى آخر يوم من هذه السنة إلى روما. وإذا 
كان شارل الثامن قد فشل فى أن يحصل من البابا على مرسوم حك نابول » إلا أنه 
واصل زحفه السريم صو با » وأخذ معه مسيزار بورجيا » ابن الايا إسكندز 
السادس » وكذلك الآمير جم » أخ السلطان العثمانى » بایرد الثاى.وكانت ادن 
الابطالية تعان تسليمها له قبل و صوله اليها . وجرت نابول عن القارمة ودساترا 
قوات شارل الثامن فى ۲ م فبراير سنة ١446‏ . وكان سيزار يورجيا قد هرب 
منه فى أثناء الطريق ؛ م سى » وسط إحتفالات الانتصار فى نابولى:أمى مواصلة 
الرجف ضد العثمانيين » خاصة و أن الأمير جم کان تد توف . 

وكان هذا الزحف الفر تسى السريع » وبدون كہار متاومة . قد جمل فر فسا 
تسيطر على شبه الجزيرة الايطالية . ولكن هذه السيطرة كانت تعارض مع 
التوازن الدول » وتثير أحفاد الدول الأخرى ذات المصالح . ووجدت الدول 
الابطالية سما تحت نفوذ السيطارة الفرنسية » فكونت و حاف البندقية » » فى 
نفس السئة » موع ؤء وهو الحاف الذى ضم کار من اليندقية » وميلا نو » والوابا 


إسكندر أأسادس » ومكسمليان الأول إمراطود ادن له الروهانية المقدسة ¢ 
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وفرديتاند وايزابلاء حكام أراجونا وقشتالة . وكان كل من الإمبر اطورءو ماوك 
أراجونة وقشتالة يطمعون فى السيطرة على إيطاليا » أى على الأاقل فى التوسع فيها؛ 
الأول من ااشمال ١‏ والثافى من الجنوب » ومن نابولى . 

و كانت صياغة شروط ر حاف البندقية ۾ غير محددة ۽ إذ أنها فصت على 
د الدفاع عن العالم المسيحى دد الاتراك ء والدفاع عن إيطاليا » وتحرير الول 
الايطالية » ؛ و لكنها كانت موجبة ضد فر ذساءو كان فى وسع إسبانيا مراجمة فر ذا 
من ججبال البر انس » و كذلك مراجمة قواتها الموجودة فى إبطاليا من جزيرة صقلية؛ 


كا کان فى وع الامبراطور مما جة القوات الفر ية من الشهال. ومنعها من العودة 


إلى فرنسا » وذلك ف الوقت الذي ساد فيه شعور الأهالى العداق فى إيطاليا ضد 


القوات الفراسيه.وفى كل مكان. ولذلك فإن شارل الثامن قرر الانسحاب بقواته 
من إيطاليا » بادما بالانسحاب من نابول » ثم من روما »وبيزا . ولقد [ضطر إلى 
الدخول فى مم ركد عند فو روفو » شمال بيزا امع قوات حاف اليندقية ۽ ولكنه 
تمكن من الاستمرار فى الانسحاب شمالا ء وأنقذ بذلك بقية جيشه من الدمار . 
ولم تحصل فرنسا على أى نقيجة إجحابية من هذه المخامرة الايطالية » سوى إنبيار 
عتما وكرامتبا . 

وعند وفاة شارل الثامن سنة ٠٠۹۸‏ » تولى العرش بعده إن عمه اوى الثانى 
عشر (1418 - ٠١٠١‏ ) ؛ الذى عرف من قبل بإسم دوق أور ليان . ولقد 
إنتبج سياسة سلفه التوسعية فى إيطاليا ٠ف‏ إتفق مع كل من إسبانيا وإنجلثرا على 
الوقوف على الحياد » ها إتفق على البابا مع إهطاء إبنه سيزار بورجيا أحد 
الأقالم . وعبرت القوات الفرنسية جبال الالب سنة ۹4٠٠ء‏ وتمكنت من 
إحتلال ميلانو ؛ ورغم مقاومة أمبرهالهاء إلا آنا تمكنت من الاستمرار فى 
السيطرة على الاقليم . و--تى هذه اارحلة الم تحدث أية مضاعفات . ولكن 


سرهان ا ت اطا لوی الثانى عشر صوب نابول » فى جوب ايطاليا › 


سس ۷ س 


و کان لفرديناند الكاثو لكي أطباعاً ف نفس الإقليم 


أسروية ٠‏ فإضطر ملك فرفسا إلى عقد معاهدة غرثاطة سنة ١6.٠‏ مع فر د اند 


> مساندة كذاك إلى إدعاءات 


الكاثوليى . وتحت رماية البارا » وهى التى فصت عل افتسام نابولى بين الملكين . 

وعجزت ملك نانول عن الوقوف فى وجه الجروش الفرنسية والاسيانية . 
ولكن سرعان ما ظمرت الخلافات بين المنتصرين » الاسيانيين والفرنسيين > بعد 
إنتباء المعركة ۽ وتتالت ازام عل القوت الفرنسية » وانتهى الأمر بطردها 
من نابولى » الى إنفرد الإسيان بالسيطرة عليهاء ول يتركوا لفرنسا سوى اقلم 
ميلانو فى الشمال . 


ر eee‏ 
عرش الباوية من بعده » لى تمثل نقطة ول فى المروب الايطالية . 

- الختلاف بين قرسا والبابا : 

وكان اليايا اسكندرالسادس يساير فرنسا فى سياستها التوسعية فى إيطاليا حى 
يضمن » عن طريق ذلك الحصول على إحدى الإمارات لإبنه » سبزار بورجيا . 
أما البابا جيل الثانى فكان برغب ف التدخل فى الحروب » علاوة على تدخله فى 
السياسة ۽ و كان من أصل جنوى » ويرغب فى توسيع متلسكاته فى إيطاليا » رغم 
أنف البندقية: التى كانسافه قد تا لف معبا.و لقد تدهورت العلاقة بسرعة بين هذا 
الراا وبين البندقية ‏ وأسم مكيافيال ؛ اسهاما كيرا » فى الوصول إلى هذا الحد . 

ووجد هذا الاتماه » من جانب البابا جيل الثاتى ء تجاوباً من معظم الدول 
الأوربية ۽ خاصة وأنه كانت أحقاد يال البندقية أو أطاع فيا :فكان لوى 
الثانى عشر بنظر إلى البندقية على أنها ثمرة ها فرمتها ؛ و يمكنها أن تعوض عليه 
خسائره فى نابولى ؛ أما مكسميليان الآول» امبراطور اإدولة الرومانية » فقد 


بأي أن البندقية قد توسبعت أكماي من اللازم ؛ وأنها احتات بعض الاقام الى 


و م امتح سمي 


س ۳۸۸ س 


كانت تا بعة للامبراطو دية ۽ وى نابولى فى عنتما » رأت أن البندقية قد انتمزرت 
فرصة ضعفما » واحتات بعض الموالى الراقعة علشرق شبه الجزيرة » والتى كانت 
تابعة هما بوأما فلورنسا » فكانت تنظر إلى أبناء البندقية على أ نهم منافسون خطرين 
ضدها » ؛ وفى كل مكان . وساعدت المصالم والأطاع على مع كل من فرنسا 
واسبانيا . والدولة الرومانية المقدسة » وفلورنسا ‏ حول البابا ۽ وفى التوقيع فى. 
سنة ١٠.‏ على شروط د حلف كاميراى » ء الى نصت على الحجوم على أراضى 
جهودية البتدقية » وإقتسام أملاكبا بين الدول الاعضاء فى الحاف . 

وسرعان ما أرسلت فرنسا قواتها للأزول إلى المعركة » وأرسات عشرين ألف 
مقاتل ؛ كانوا أول قوات تصل من حلف كاميراى ؛ وايمكن هذا الجيش من أن 
ينزل هزيمة يحيش البندقية فى معركة أجناديل فى سبر مايو سنة ٠١١۹‏ . وكانت 
خسائر البندقية جسيمة » وتقدمت قوات البابوية لإستلال الماطق الت كانت 
تطمع فيبا » و تدعى ملكية البابا ها . 

و سحبت البندقية قواتها من ال موانى اأشرقية » والتى كانت نابولى تطالب اء 
9 ذلك فان 


دول احالف لم توافق علىعقد الصلح مما ۽ الأمر الذى دفعما إلى أن تقررضرورة 


وكذلك من الأقالء الى كانت ابابو ية فرغب ٣‏ الحصول عليرا .ورغ 


الإستهرار فى المقاومة فى بلادها ‏ والإستمانة بالاتراك المئانيين إذا ما تطلب 
الأمر ذلك . 

وؤجد البابا أن الموقف يحتاج إلى تفكير ؛ دإلى إعادة قم ۽ خاصة وأنه کان 
قد حصل على مطالبه ؛ يا أن استمرار الأشدد مع البندقية كان مدد بريادة نفوذ 
A‏ الددلة الرومانية المقدسة » أونفوذ كايا » فى شبه الجزيرةالايطالية 
إن لم يكن بودد بتدخل الدولة المثانية فى شئون هذه اأنطقة . وإذلك فانه قرر 
الاكتفاء ما وحمل اليه »و منع أية إمكانية لمضاءفات مقولة . وكان وجود البندقية 


مها بالنسبة لوقف أطاع كل من الإمبراطورية وفرنسا فى آقلم E‏ 


EE 0‏ ولط طب جرخ اموس ول Cen‏ دع > عي ممصو وس وسوس بايد يمح 


ب ۸4 س 


ملع أى توغل للنفوذ ااممّانى كذلك فى شبه الجزيرة الإيطالية » فسحب البابا 
قرار الحرمان الذى كان قد أصدره ضد المندقية » وعقد صلحاً منفرداً ممبا » 
سذةءأو1. 

و اظر كل من الإمبراطور » وملك فرنسا ء إلى موقف اليا ٠‏ على أنه 
تراجع ؛ صما على إستمرار الحرب ضد البندقية . ولكن الهابا أعلن ,1 سيخخاص 
إيطاليا من قواته) المتبريرة ء وظبر يمظبن الزعم أى القائد الايطالى ء الذى اول 
مخليص إيطاليا من القوات الأجنبية . وإستند فى هذه المرحلة إلى البندقية » وإلى 
إسيانيا اتی كان قل وضع ملک نابولى تحت سيادتها . ثم عمد الباباء بعد ذلك » 
إلى إثارة العداء بين منرى الثامن ملك إمجحاترا > ولوى الثانى عشر ملك فرنسأ , 
من ناحية ؛ وإل فصل إمبراطور الدولة الرومانية المادسة عن ملك فراسا ؛ 
من جانب آآخر , 

ولقد أدى ذلك إلى نشأة خلاف حاد بين فرنسا وبين البابا؛ وجمع ملك 
فر اهما كرادلة وأساقفة فرنسا فى تع دينى عقده فى تور » واتہم البابا بإدتكاب 
جرائم قبل أن يصل لكرسى البابوية » وبأنه زج بإيطاليا فى حرو ب أودبية ؛ 
وإتومه بالخيانة . وأجازعاربته ؛ وأعانبطلان القرارات التى بصدرها بالحرمان. 
و إستدعى لوى الثانى عشر السكر ادلة الفرنسيين الأقيمين فى روما » وبدت ظواهر 
إنقسام كبير وخطير تهدد كيان الكنيسية الكائو ليكية . وسرعان ما قامت 
القوات الفرنسية فى إبطاليا محاصر ة مديئة بولونا سئة ١011‏ ؛ والتى كن 
اليايا فها فى ذلك الوقت ؛ وإستمرت المناوشات » بعد فراره هنبا ء بين قواته 
والقوات الفرنسية ٠‏ 

وزاد الامر خطورة أن طلب غمسة من الكرادلةإلى البابا الذهاب إلى بيزا , 


ضور ب كلد يحقك هنأ ناك » لصا ألم اح شون المكنسة ٠.‏ فخشی اا ا من أن 


تبن أ کر ادلة ألو ف الوصول !| إل ا ا1 أو 53 کان حثى من إنشقاق 


فر ما على الكئرسة الكاثو ليكيةبومن إمكانية ميل الإمبراطور مكسميليان إلى أن 
برشح نفسه لکرسی اليابوية . فماد إلى روما بسرعة »ودعا إلى عقد الجمع الكنسى 
فی قصر اللاتران فى روماء بوم ١‏ أبريل سنة ؟101ء وهدد بعرل ڪل 
كزديتال > أو رئيس أساقفة » أو أسئف 2 تحدثه نفسه بعكم الحضور . وكان 
هذا القرارييدف مواجبة أمر عقد جمع تور » أو بيزآ » وحى يكون هذا اجمع 
تحت سيطرته . 

وعمل البابا من ناحية أخرى » علىعرل فر نسا سياسا ؛ فأذاع فى شب رأكتو بر 
سغة | و٠٠‏ نأ تكوين ما أسياة ر بالحاف: المادس ». ضد قرفسا؛ وهو الحلف 
الذى كان يضم كل من فرديئاند السكاثو للك ملك إسيانيا ‏ وهثرى الثامن ملك 
إنجلترا »وجموورية البندقية »والقرات السويسرية المرتزقةبو ترك الباب مفتوساً 
أمام مكسميليان الأول ١‏ إميراطور الدو لة الرومانية المقدسة . لز نضمام إلى هذا 
الحنف.. وكافت هذه نقطة تدول خطيرة فى العلاقات بين الدول فى ذلك الوقت ؛ 
إذ أنبا ستكون بداية وضع إسبانبا فى مواجبة فرنسا » وعاولة إغراء إنجاترا 
بالحصول على مكاسب عل حساب فرنسا » مع القبيد لإد مال الإميراطودية فى 
هذه الجموعة ضد فر نسا . وسيزيد الامر نطو رة دين يصبح ماك إسيانيا . هو 
فى نفس الوقت امبراطور الدولة الرومانية المقدسة » فيا بعد ء فى عصر شارل 
الخامس . وعلى أى حال فان إعتاد البابا على إسبانيا » فى ذلك الوقت »كان قد بى 
على وقائع ها قيمتها » وممطيات وإيجابيات وامنحة » خاصة وأن إسبانيا كانت 
قد سمارت » بالفعل » على الحوض الغربى ليحر المتوسط . 

۴ - سيطرة إسبانيا على الوض الغربي لابحر التو سط : 

وكانت إسبانيا » أو ملك قشتالة وأراجونه » قد أفادت » ومنذ إسثيلاتها 
على غرناطة » آشير معاقل المسلءين فى الأندلس ء» سنة ه٠‏ ء من مو قو تما 


سی ترد لار واأسليين من شمه الجزيرة الا يرية» وذلك كم مدد لمق 


سا زف له 


درلة حديثة ؛ تؤمن على نفسبا » وتزيد من مصالحما فى الحوض الثربى الور 

لذو س یوادت فر فیا ف أن مكرك اا عن الزضول إل الما ا 5 

وأفادت من انقسام المغرب وضعفه لك تحقق سيطرتها على الحوض الغرنى 

للبحر المتوسط . 

وكانت بلاد المغرب الاسلاى ءالتى إتحدت مع بعضما فى القرن الثالث عشر 

| الميلادى .قد أدى بما الوقت إلى ااضعف والتقبقر» خادة وأن النظام كان فردياً » 

00 وإستيدادياً. وإحتكاريا ‏ رغم کو نه إسلامی . فنشأت المنازعات والصومات 

٠‏ والمشاحنات بين القيادات الثانويةء الى عملت عنتقم البلاد فيا بينبابوحاولت 

كل منبا أن تنثىء لنفسها إمارة أو سلطنة أو ملك » وعلى حساب عياد الله 

الصالحين . وهكذا إنقسم مغرب الموحدين إلى ثلاث إمارات رئيسية » حاو لت 

كل نيا أن تسيطر على إقليم » وعلى المناطق الجاورة لها : فظورت ساطنة بنى مرين 

فى المغرب الأقصى ؛ وإمارة بى حفص فى :ونس ء وإمارة بى عبد الواد فى 

تلان ١‏ فى المغرب الأوسط . وإنقشرت الخلافات والخصومات والاطاع ؛ بين 

كل إقليم وجاره » وفى شكل تناءحر عل الملك » ومناطق الافوذ والمكاسب ؛ ما 

أدى إل خمف كل هنبا » فى الوقت الذى تطورت فيه الأوضاع فى أورباء 
وزادی فيه إمكانياتها على العمل » وعلى الغو والقوة (1) . 

وكان موقم إسبانيا والبرتفال » قرب بلاد المرب العرلى » سب فى توجية 

أنظارم إله ‏ فى وقت نموم » وروم إلى ميدان الكشوف الجغرافية » عند 

نراية القرن الخامس عشر » ومطلع القرن السادس دشر . وإذا كن اابرتغا ليون 

قد إحتلوا مو الى الاخرب المطلة عل الحيط الأأطلسى » أثناء قياميم برك الكشوف 


الجذرافية للوصول إلى الهند عن طريق رأس اارجاء الصا ء فإن الإسبان ٠‏ مع 


1533 الاسكندرية‎ ١ المقرب الذكبير . الجزء الثالت‎ ١ أنش : د جلال عيى‎ )١( 


ص 6ب ۷ )وس ۸ ١١ا,‏ 


ل لل كي اذ يوسي 


س ک4 س 


سايلا م على غرناطة » وقرب سوا-ام م من سواحل المغرب العربى » وقيامهم 
بتارد أو محاولة مضي الموريسكيين فى الأنداس » وإستخدام «١‏ عاك التفتيش » فى 
هذه العمليةوسيادة رو حمسريحية صايدية لدم لتغطية عداية توسعية و إستغلالية 
ضد جيرانهم » قد إندفعوا إلى القيام بعملية للإستيلاء على موالى وثغور المغرب 
المطلة على اليحرا لتوسط ء لقتل تجارة المغاربة ءوضمان حدم منافسة المغاربة لهمء 
وعاصرتهم المغارية » وجار تيم » داشل القارة الإفريقية . 

ولقد تام الإسبا نیون با-ستلال المرمى الكيير . غرب وهرأن » سئة ۵ ٠٠٠‏ ؛ 
م إحتاوا إحدى الجرر ااواجء الشاطىء ؛ وإخذر ها قاعدة حر بية لامجو م مما 
على ذلك الشاطىء » ولضربه هنما بالتنابل» وهى الى ستصيح فما بعد نواة لثثأة. 
مل َة الجزاير : ثم واصل الإسيانيون ھام »> بعد سئة م .و 1ء ونليجة لتولى 
الأميرال بيدرو نافارى قيادة أساطيام ؛ فاستولوا على حجر باديس » فى هذه 
السنة » واستولوا على وفران و اة ف العام التالى ؛ وقاموا فى نة ١61٠٠١‏ بتدمير 
ميناء طرا بلس ۽ راضعارت موان داس والجزائر إلى دفع الجزية لهم . وكاتوا 
قد أقاموا لنفسهم حصنا على جزيرة سغيرة مواجرة للساحل » وهى الى سيودى 
ربطما بالقرية الساءءلية المواجرة إلى لشأة مدينة الجرائر فما بعد . 

وكانت 'صدمة أصابت المعسكر الوطانى ؛ الذى ظبر عجزه عن قيادة ا.اعركة, 
ليذ e‏ ) اطريت اذاي إل :قو فك لقاو الال 
فيا بولك لقره اا سيط ت 
متصل » من مضيق جيل طارق » حى طراباس» ومنذ سنة ٠۵.‏ . وإذلك , 
فإ وول اهراد اراي ال كه اجويزة ال طا اق ذلك ارين 
تابولى »كان استداداً ؛ و نيبدة طبيعية » لسيطرة إسبانيا على الحوض الفرى لحر 


التو ممل .كا أن اعتهاد !ا e‏ شای 05 إسيا نيا 0 شي الجزبرة اطا لي 2 


7 5 1 52 
23 ما 0 معطيرات وإ ارا ت واضءدة ٠‏ 


سد ۹٣‏ اعم 


4 - اإستمرار ارب ئى موقعة مار بیان منة ٠۵۱۵‏ * 

وكان اليابا قد أعتمد على ر الحلف القدس ء عامة » وعلى القوات الاسيانية 
والسورسرية بشكل خاعں » للكى بتخلص من الوجود الفرلسى فى شبه الجزيرة 
الايطالية . وتقدمت القوات الاسيافية والبابوية » فى شمر يمير سئة 1١1١‏ ؛ 
صوب ولوا وفراراء وز<ف السويسريون والبنادقة على سول لومباردى . 
ولكن القوات الفرنسية أظورت صلابتها »واحتفظت عدينة بولونا . ثم واصات 
القوات الفرنسية تقدمها .وب دافيناء حيث لاقت جيثأ إسبائيا» وخاضت * 
معركة ضده ؛ ف ١١‏ أبريل سنة إت ٠؛‏ وهزمته هز ية ساحقة »> و إن كن قائدها 
قد قتل فى هذه المعركة . وكانت دافينا من أم مواقع أقلي رومانا » الذى کان 
من متلكات البابوية ؛ ومح ذلك للفرنسيين بالسيطرة على كل الاقام ٠‏ 

ووجد الايا تفه مبدداً » فعمل على توسيع و الحاف المقدس , » وجح فى 
م الإمبراطور مكسميايان اله ء ضد فر تسا .فى +1 مابوسنة ۳ه ولشكل 
جعله يضم كل من الياباء والامبراطور وملك العلترا وملك إسبانيا وددج 
البندقية ضد فر نسا ؤتوايد عدد قوات الو يمم بين فى إبطاليا »ونشبت الثورات 
ضد الفر نرين فى كل مكان ۽ الام الذى دفع القوات الفرئسية إلى الانسحاب » 
و ر الألب عائدة إلى بلادما . ولقد أدعى البابا أنه ظبر إيطاليا من 
الف رنسيين , ولكنه كان قد أدثل الما قوات إسبانية : وسويسرية وأامانية ء 
و طرقلا . وعل أى حال فإن البابا قد وسم حدود متلكاته » واستولى 
على بارما ور يجيو وموديناء كا إستولى كل من الاميراطور ؛ وماك إسوانيا ؛ 
عل مناطق كان يطمع فيا . 

وحين توف البايا جيل الثاتى سنة مه ١‏ ء وتولى الكرسى الباقوى ابابا لبو 
العاشر » كان العداء على أشده . بين كل من فر فا وإسبانيا ء على إيطاليا . ر كانت 


أقدام إسيانيا 5 ب 3 5 بل 3 ق واب بط 5 3 وكانت تقسم مع السو بغر بين 


~4 


أشن السيطرة على ميلا و ق الشمال 5 أما رأ ck‏ فان أنظار ما كانت لاترال ج 
إلى سول لومياردى 3 وال دوفية ميلا نو اتی كانت ترغب ف إستدادما 5 وبدأت 
رقنا باتخاخ موقف ۰ فی شمر مارس س jo1‏ 2 تمثل ف علد 0 حاف بلوا "2 
مع اليندقية ¢ وبشكل E‏ 0 55 | بإسترداد سول لومياردى ¢ E‏ للوادقية 
باستدادة متاكاتها السا بقة . ورد الايا على ذلك › وف نفس اأسئة, بعال حاف 
مضاد > هود داف مالين 57 الذى م الممتاكات الجابوية ¢ مع مكسميليان 
. الأول» امبراطورالدولة الرومانبة اللقدسة » وفرديناند الكاثو ليكى ملك اسبائياء 
انى القامن هلك انها[ وان هذ[ الخلف دوجا عد ف ارعان 
ما اشتعلت المرب دين قوات الهافين . 

واقد رسف قرات فر سا والبندقية على شهال زيطا ليا 3 مت إلى ميلاثو 
واستولث القوات الغر نسية علىجنوا ¢ واس ةرت ۳ انتھ اراتا ¢ إلى أن جاه ج 
القوات اأسو سر ب کی هم المورقف 2 صالح حاف مالين 3 قرز مت القوات 
الفرنسية فى شبر يو نيو سنة ١و١‏ فى نوفارا على أيدى أأسو سرين » الأ الذى 
أجبر الجبش الف ر نسی إلى الاسراع عجو ر الالب عا 1 دآ إل و سا »؛ تعمل ا ن تكهد 
الكشر ھن اسار ر؛ واضطر جاش البندق ة كذلا ك إا ل التقمقر ٤‏ وو ہ.. ت القوا 0 
الاسيانية والألمانية إلى البندقية » وضربتها بالمدافع . 

وأصبيحت فرنسا فى موقف لا تسد عليه يعد أن ماجم الانجايز إقام 
ورماندى 2 واسةتولى الاسيائوون عل إقلهم غار قرب n‏ ال البرالئس وکن 
|أبرجنديون من حصار دون 3 فاضطر 0 الذاى عر إلى التراجع 2 وال 
مصالحة اليا ا 2 Jie‏ مع 0 دا ند ماك اسا نيأ هد لَه تأسحب على الخر وباء. 
أده ما لية |٣ ٠‏ عقد الصاح مع هترى /١‏ امن ماك انجاسر أ سنه 0(4 . 

وعكذا شالت ر سأ حی ذلك الوقت ف تفرك سيأ ةمأ الجا Ae‏ 5 دو سع 


فى إيطاليا ءأما إسيانيا غانها حصات علىنا بولى:وافتسمت ميلانومع السوريسربين» 


واستولت عل نافار . أما البابوة فإنبا ضمنت الحصرل على إقلم روماثا . 


وحين توفى لوى الثانى عشر » فى شمر ينابر سنة 1ه 1ء تولى العرش فرنسوأ ' 


1 الأول( ۹ ٠٥٤۷‏ ) ؛ وكان من أسرة فالوا » ويتمين بالهمة والأقدام » 


وله من العمر عشرين اء . ولن بتراجع عن المطالية حقوقه فى إقلم ميلائو ؛ 
وعبل على التحالف مع البندقية كذلك.و وجد فى مواجبته حا لفاتمن الامبراطور 
وماك اسبانيا والبابا ؛ ولكن الوت خلصه منم » الواحد بعد الآخر » خاصة 
وام كانوا مسئين . 


و قد سوک قروا الأول جيشاً قر ا 3 يبلغ أر بعين ألف مقاتل 3 مدعم 
3 


اسلا ج مدفعية رھب ١‏ وعس به جال الآاب سر عة ¢ وأوقع هز ممه 7" ره 


بقوات الحاف فى موقعة ١‏ مارينيان »ء بالقرب من ميلالو ء فى ۱۳ ميثمير سئة 
ه زول . وكانت قوات كل من الاميراطور مكسميليان » واللك فردياند » لم . 
تصل بعد إلى أرض الممر که وتمكنت القوات الفر نسية من الاسقيلاء على ميلانو. 

ولق أزدق ف دوا الأول ذلك بعقد اتفاقيات بواونا ( كو نكوردات ) 
مع البابا ليو العاشر » ف شمر أغ ماس سئة دوهو ؛ وواغن على دفع أموال 
الكنيسة لليابا» بعد أن كانت فرنسا قد توقفت على دفما له منذ ست ۱٤۴۸‏ ؛ 


وعادت هذه الاتفاقية بالافع على الجانيين ٠‏ وظلت أساساً للملاقات بين فرنسا 
والبابوية حى عهد الثورة الفر ية ٠‏ 

كا أنه قام بعقد صلاح فريبررج الدام فى نوفس سئة ٠١٠‏ مع السويسريين» 
نظي تعد هم بعدم حار به ملك فرنسا فى بلاده أو فى ميلا نو 
ظلت هذه الاتفاقية ساسا للملاقات بين فرنسا 


0 


و دقع م نفقات حر ٣‏ م 
و إقام أخر تابع له .و 


وعقد اتفاقياى » فى نفس السنة ء مع امير اطور مكسميليان الأول» دمع 


أل بميلاثر وجنوا والسيطرة على إقام لوه.اردى ف 


البندئية ) طت له دم 


س ۳44 ب 


شمال إبطاليا. کا عقد فى نفس السئة إتفاقية ليون مع شارل » أمير الفساءووارث 
راا و فا فود اند ا 

وإذا كانت النافسة سوف تشتد بين فرنسوا الأول » وشارل ملك إسبانيا 
حول عرش الاميراطورية » فإن أطاع كل منبا ستظل قائمة من أجل السيطرة على 
إيطاليا » وإستمرار الحروب الإيطالية لفترة جديدة . 

وفى أثناء ذلك او قت » ومع هذا الحدوء الفسى » عمد العهانيون إلى تخييب 
الأوضاع الموجودة فى الشرق الآانى» و بشكل يغير غريطة القوى فى حوض 


البحر المتوسط و يزيد من م الصراعات الموجودة فيه : 


0 ال ران 
لر 
التو سح العمانى فى الشرق الأأدنى فى عبد سلم الأول 
حتى سئة ۱۵۱۸ 
كانت ساطنة الياليك » وه المسيطرة على مدس والشام ‏ قد ضعفت » 
اقتصاديأ وعسكرياً » تيجة لوصول الرتغا ليون إلى مياه العرب والهندءودشوها 
فى صراع معهم » أثر على قواتها الحاربة > وبعد أ كانت التجارة العالية قد 
إنحسرت من منطقة الشرق الأدنى إلى طريق رأس الرجاء الصالح . وسمح ذلك 
للدولة العمانية » الى كانت علاقائها قد ساءت مع مصر » بالرحف يجحيوشها » 
والاستيلاء على الشام ومصس » وبشكل غير خريطة الشرق الآدى» وقلب موازين 
القرى الموجودة فيا » وسسمح للدرلة العمائية بإمكانيات عمل جديدة فى العالى ٠‏ وتم 
كل ذلك فى عدد بسيط من السنوات ٠‏ وفى وقت كانت فيه الدول الأوربية » 
زأهمما فرنسا وإسيانيا . مشغولة فى الجروب الإبطالية . 


* الصراع المملو كى اير تغالى وضعات ساطانة اكماليك‎ - ١ 

كان و صول البرتغاليين » بعد إلتغافهم حول رأس الرجاء الصاح ٠‏ إلى اميا 
الطندية والعربية هة مول كبيرة 2 تاریخ اأعالم بشکل عام » وف تاریخ الأنطفة 
بإشكل خاص : 

وكانت التجارة العامة ...بين الشرق و الغرب + سوام تلك الى تأخذ , طريق 
الحرير ء الذى مر من الصين إلى أواسط آسيا م آميا الصغرى والبلقان إلى أورباء 
أو تلك الى تسیر فى م طريق التوابل 6 الد ری الذى صل من میاه الشرق 


الأقمى والهنه إلى الخايج الفارمى واليحر الآحر » تصل'ف ذالييتها إلى مواني 


بعاد ا وچو ا ا 


5 


= ۳۹۸ 


الشام ومضر › وای كانت تا بع أسلطرة الما يك 0 خاصة وان إسكمللام العا نيين 
عل لقب خطيفية 4 ى س لامعإ ؛ جعل التجارة الحا ية دعل عن اأرور فما 2 


و احرف یرما صو ب اموا المملوكية ف الشام ٠‏ وکات دولة الماليك تعاش 


كن الارياح اى نیما ھن الرسوم والضرائب على هذه الاجارة ۽ کا کان کشیر فن 


أهالى البلاد يميثون منها وعليها ٠‏ ولذلك فإن ومول البرتغاليون إلى مياه اند 
كان ہدید وا نيحا لدولة الماليك فى إبراداتها ومكاسب تجارها وأبثاتاء من 
الذااحية الإقتصادية . 

كنا أن البرتذا ليين إستخدمو| الشدة والقسوة فى الموانى العربية ؛ على سراحل 
شرق إفريقية » فقاموا بإحراقبا وضرما بالقنابل ؛ كنا عملوا على إغراق سفن 
ادو الاد امرب ن كل مان وزات اط إل دغل اع 
العرلى » يدا لإقامه قاعدة لهم فى هرمز ؛ كما وصلت سفنمم إل المدخل الجنوى 
ليحر الأحمر » وحاولوا الاستيلاء على عدن . وكانوا مددون أكثر من ذلك 
بالدخول فى البحر الأحر ؛ و بتدمير جدة والسويس » وأعلنوا » نحت دعاية 
دينية › أنهم یحاون الحجاز » ويدمون مذ والمدينة ء وأنهم سية<الفون مع 
الحيشة لتحويل جرى الفيل )و أمانة مصر عطقا . وكان هذا تهد بدا واضحاً إدولة 
الماليك » من الناحية الاشتراتيجية . ومن الناحية السياسية . 

ولذلك فقد كان من الطبيعى أن تدخل مصمر فى صراع مع البرتخالبين » ذلك 
الصراع الذى فرض عليما فى ذلك الوقت ۽ خاصة وأرن بعض مندو نی مسلمى 
الانداس ء وأس شمال إفر رقية » كانوا قد وصاوا إلى الساطان الغورى فى القاهرة» 
يستتجدون به أمام النكيات الى كان الكائو ليك بى أ بیدا يتزلوتها بهم ء دبولادم ۽ 
و كان اليبود الذين فروا بعد سقوط غر ناطة وجاؤا للاقامة بمصر ٠»‏ بيده مم فى 
الضغط على السلطان المملو ک . 


وكانت الضربة الاقتصادية التي أصابت سلطنة الماليك ؛ قد أثرت كذلك 


س ۳۹۹ س 


عل جمبورية البندقية » الى كانت تشترى السلع من الموالى امملوكية . وكان كبر 
سفن الب تغاليين سمح بو صول شحنات اکر إلى لشبونة ؛ وكانت هذه السلع 
تياع فى لشيونة بأسعار تقل عن أسمارها فى مواتى مصر والشام » وإذا كانت 
حكومة البندقية قد رفضت » لمدة سنوات » أن تتاجر مع لشبونة بدلا من , 
إتجمارها مع الماليك » إلا أن عدداً متزايداً من تجار انجلارا وغرب وثمال أوريا 
بدأ فى التعامل مع اليرتغاليين ‏ الام الذى هدد الحراة الاقتصادة جر رية البندقية 
“هد يدا واضحأ » وجعلبا تأثيك بضرورة فض الما ليك للرسوم الى يفرضو ۴ 
فى موائيهم على ساح الشرق الأفصى ؛ وجعلما آساند دولة المماليك فى صراعبا ضد 
ار تغال » ولكن فى حدود مصاءحة التجارة . 

ولقد طلب الغورى من البندقية إمداده بالاسلحة » وبالاحشاب ٠‏ الازمة 
لبناء و تسليح أسطوله ؛ وهو الأسطول الذى أنرله إلى مياه اأسويس سنة ٠٠١٠‏ . 
ولكنه رفع فى نفس الوقت الرسوم على التوابل » الاس الذى أغضب البنادقة » 
إذ أنه كان يتعارض مع إتفاقباتهم » ويزيد الصعوبات أمامهم فى التعامل فى 
التوابل مبذه الاسعار الجديدة . وإذلك فإن أنظار السلطان الغورى قد إنجبت 
صوب السلطان الءمّانى » بايزيد الثانى » لى مده بالسفن و بالأساحه . 

وأنزل السلطان الغورى أسطولا حربياً فى خليج السويس » زوده بالاساءحة 
وعين عليه المي حسين الكردى ؛ وكان يتألف من سين سفينة » إجتمعت فى 
مناه جدة؛ لم وصل إلى سوران فى بلاد جوجيرات سنة .هو إء وحيث إنضمت 
إليه بعض السفن المندية ۽ وفاجاً أسول الميدأ الرتغالى » وأنزل به هزيمة قرب 
شول سنة ٠١١۸‏ ء وقئل المبدأ الصغير » القائد البر تغالى فى هذه ا.لدركة . ولكن 
فر ا تسيسكو المبدأ الكبير إنتبر فر صة إلتجاء الأسطول الامل و كى إلى ديو رفاجأه ء 
وأنزل به اهز ية بعد معر كة ساخنة » يوم س فبراير سئة ٠٠٠4‏ ؛ دمت فيا 


مدو 6و1 انيت 


ولقد عاد حسين بك الكردى إلى دة بعد ذلك » وطلب الساطان الغورى 
الممدد من السلطان العمانى » يايريد الثالى » الذى كان شى كذلك من توغل 
ا اوتا رطاخل ا لاحو ری ار و ن ان 
of GSE Te GOREN SA ab a)‏ 
وأغرقت معظ اء وأسرث بعمضما ء ول يصل إلى الاسكندرية إلاست سفن 
هنما » وكانت خاوية . 

وكان على ساطئة الماليك أن تحافظ رغم مز وائمباء على مدا هل البحر الاحمر» 
من المن ۽ الذى استول عليه الامیر برسياى الجر كسى من بى ظاهر ؛ وأرف 
تعافظ كذلك عل البحر الأجر نفسه » وعلى سواحل الحجاز ٠‏ الى قام الآمير 
ا 39 دى بتحصينها . هذا من ناحية الجنوب . أما فى الشمالء فكانت سو احلبا 
مفتوسة . أما هجئات فرسان رودس » و<تى أما ام إمكا ية قدوم الإہانءوھکذا 
أدى الصراع المملوكى البرتغالى إلى تحط الموارد الاقتصادية لساطنة المماليك » 
وإل إجبارها فى نفس الوقت عل القيام باستعدادات تكلفما الكثير من الرجال 
والأموال . وسيجىء تطور العلاقات المملوكية العمانية > لسك حسم الموقف فى 
الشرق الآدنى » ولمدة قرون . 

“)ب لتمية الصدام العثمائى اكماق فى 

كانت منطقة الشرق الآدى تشتمل فى ذلك ارقت على ثلات قوى رئيسية : 
الأول هى قوة الآنراك العنهانيين فى البلقان وآسيا الصغرى ٠‏ والثانية هى قوة 
الصفويين فى فارس ٠‏ والثالثة هى فوة المماليك فى مص و الشام والحجاز » وكان 
التنافس واضحاً بين كل من هذه القوى » وخاصة بين اامثمانيون السنيين » وبين 
الصفويين الشيعة » وكانت كل من هاتين القو تبن آخذة فى الغو وتسر علىسياسة 


التو سيع الافليعى عل ساب جرا ما 2 وکت أنظارهما من هضاب فارس 
و أسيا الصغرى إلى منطقة الهول اجنو بية تلك الادرض المتهسطة ای کان کنا 


س )غ 


العرب ؛ ولما كانت كل قوة من هاتين الةو تين » الفارسية والتركية » غير عربية » 
فإيها إتخذ ب الإسلام شعاراً لحركتها التوسعية . 
. اولقد قام الشيعة بدعاية كبيرة لذهيوم ؛ إمتدت غرباً ء مع طرقبي الصوفية ء 
ى وصلت إلى آسيا المغرى » و بشكل أقاق المانيين فى السنوات الآولى من 
القرن السادس عثير . وقامت الأسرة الحا كهة فى فارس » وهى الأمرة الصفوية» 
بالاستيلاء على العراق سنة ٠٠٠۸‏ ء وذلك فى عصر الشاه إسماعيل » الذى أقام 
دولته على إنقاض الإمارات المغولية » وإتخذ المذهب ااشيعى مذهيا رسيا 
لدواته ٠‏ ولاشك فى أن هذا التذرع بالمنافسة المذهمية » بين الشيعة والسنة ؛ كان 
يخفى وراءه عملية:التوسع الإقليمى » بالترول من الهضاب المرتفعة » للسيطرة على 
منطقة السبول, فى العراق والشام ء منطقة الإستقرار والزراعة » والماطقة الى 
كانت تمر منها التجارة العالمية » والتى كانت توجد بها حواضي العالم العربى 
والإسلامى ٠‏ ولذلك فإن الاتراك العهانيين قد جاءوا دورش » بقيادة الساطان 
ساي الأول زاحفين نحو الشرق ؛ وهزموا القوات الفارسية فى موقعة 
جالديران سنة ۽ ٠۵١‏ ».ودخلوا عاصمتهم تتريز . ولكن الساطان سام إرتد عن 
هذه العامة »,ورك بذلك الفرصة للفرس الانتعاش من جديد » فلم تكن موقعة 
جالديران جاسمة إلا فى أنها وجهبت أنظار العنمانيين صوب ضرودة السيطرة 
على بقية الاقا لم ااعردية الموجودة فى منطقة الشرق الادتى » وبخاصة أقالم اشام 
ومصر » والى كانت سير عليها الدولة المملوكية > <تى عنعوا الفرس من 
إمكانية التوسع فيا . 

ولقد كان الصراع الءلوكى اابرتغالى قد أظبر فى ذلك الوقت ضعف دولة 
الماليك . إقتصاديا وعسكرباً ء وتبديد الب تشاليين ها بشكل واضح. ولقد إعتبر 
الممانيون أو واجبهم الأول اجن فى فاع عن الاقام الاسلامية ضد الاشطار 
والهجات الخارجية ۽ وإعتقديا ألم أقدر در الساطان الغورى دمن ديلة 


المماليك عل الدفاع عن HA‏ 5 کا معن 3 دن أجل قيادة دة زر حدتهاء 
وتحاول فى حقيةة الام توسيع الرقعة للتى كانوا حكمونبا » وزيادة امكانيات 
استغلاطم لبا . فكانت هناك حدمية أوقوع صدام بين الدولة الديهانية الناشئة » 
وبا دوأة الما ليك الورمة ٤‏ واسلئدت هذه الإمكانية إلى اسان وذرائع عتائة, 
تؤدى مها إلى حقيق أعدافها : 

وكازت أهمية اة الخ ضعة لدولة امالك من الثواحى الإقتصادية سوام 
فى الإنتاج الزراعى » أو طرق التجارة العالمية ؛ وكذلك السياسية » هن حيث 
إشعاطا عل عواصم العالم اعرف والاسلای ا مع شعو رالا نین بو آم المتزايدة» 
مح إزد باد صو دو له المماليك 2 يابا واضحة تدفع المثها نين إل الاستورار 
فى وسم الاقايمى > وهذه المرة 3 على ساب ساطنة الما ليك 

وجاءت الاحتكا كات التى حدثت فى منطقة الجدود المشدتركة بين الدولتين » 
عند أعالى الشام ؛ وإلتجاء الآمي جم إلى دولة المماليك ۽ ويجىء بعض الامراء 
الما نيين فارن من ساطة سايم و جارة الساطان الغوررى ھم 0 وكذلاك أمدازر 
الساطان سام أمره باغلاق اسواق الرقيق فى وجه سسلائة المماليك ؛ و بعد ذلك 
مح الساطان الغورى لبعض الحدايا الى كانت مرسلة من اند إلى السلطان سام 
اسا لتوتر العلافات بين الدولتين » وقت قيام سليم الأول بالهجوم على 
الصفو دين . AP‏ فان مو قف المي عللام الدن ص احب امارة د دولة ذو 
الغادر » من القوات الممهانية 3 و مضع ترو ندها ا لز مما أثراء تقدمبا صوب 
ألما ليك وحين حرج الساطان الغثورى 3 ٤‏ صف فريك (0 » إلى الشام ¢ 
للدفاع عن حاب » أولى معاقلة الشمالية أمام المئانيين ٠‏ كان وجود هذه القوات 
ا وكية مناك يدقع العنه| فيين إلى الإصطدام با مادامت e f‏ فار س كان 
لوال عفدو سوه 0 


سسا ا u‏ 


۴ ب الاهثيلاء على الشام وعلى مدر * 

كان هناك اختلاف واضح بين قوة المماليك وقوة الممّانيين » وذلك فى 
القيادة » وفى القوات المنلحة:وقوة تدريماء وتسليحبا» ودرجة لمرونة » أو 
حرية المركة لدى كل من الطرفين . فكان |[ لطان سليم ش-ابا فى مقتيل العمر » 
مسبو ع القامة واسع الصدر ء وكان الساطان الخورى يبلغ الثامئة والسبعين من 
عمره » د غايل الجسد . ذى كر شكبير ؛ وكان يلوس فى أصابعه الخواهم » وکان 
مترفاً فى ملبسه » ومترفا فى حياته » حب الأكل والشرب إل د_جة النهم » ٠‏ دق 
الوقت اذى بلغت فيه قوات [اماليك الراحفة ثمالا مايقرب من خمسة آ لاف 
رجل » كانت قوات العثانيين يصعب تقدير عددها . وكان المماليك قد فقدوا 
الكثير نف لاتم م إلى الحجازو إلى امن » فى صراعبم ذد البرتغاليين ۽ وسيكون 
رجاهم الذاهبون إلى شمال سوريا أقل كفاءة من غيرهم » وذلك فى اوقت الذى 
زاد فيه تمرن العثانيين على الحرب منازلتبم لقوات الشاه اسماعيسل الصفوى » 
علاوة على ماز م باستنادم إلى سلاح مدفعية قوى . وكان الغورى » فى زحفه 
شالا يخشى على مصر لفسها من وقو ع هجوم عاق حرى على سو احاهاءو يخثى 
م إمكانية قيام البرتغاليين بجوم من البسمر الآجر . ؛ وذلك على العكس 
من العنهانيين الذين جمعوا قو توم ق مرق آنا الصدرى فاا أن يراجو ابيا 
فوات المماليك فى هال سور اء و إستخدمرنها فى توجيه ضربة جديدة » وهن 
نفس الموقع »ند فارس . وكان الانضياط موجوداً بين ضوف المثانيين بدرجة 
تفوق » وبكثير » وجوده لدى المماليك ؛ وكان ناو الخزانة المماوكية ببدد كل 
شىء » ويقيد أيدىالقيادة المماوكية . وأخيرا » وليس آخراً ‏ فلقد خرج السلطان 
الغورى إلى الشام ٠‏ فا يشيه المظاهرة العسكرية , فى الوقت الذى كان فيه الجيش 
العئانى يعتمد عل كفاءة التدريب ١‏ قبل أى شىء آخر ١2‏ . 


ا سي پا می ی بجا ب جما می 


وخرج ااسلطان الغودى من القاهرة » على رأس قواته » فى عرض عسكرى 
كبير» إلى دمشق ءثم إلى مص وحماة وإلى حلب . وكان مشغولا بسوء الأحوال 
فى مصر وف الحجاز ء مع اقتراب موسم الحج . واعتقد فى صدق نية العمانيين 
لعتد الصاح ممه »> وعلى أساس حدم تدخلة فى التزااع العمانى مع الصفويين ؛ 
ولكن سرعان ماوجد آنا خدعةء وأن طلائع العهانيين قدزحفت دده ووصلت 
إلى عيفتاب . فأصدر أمره إلى النواب والامراء بالخروج » وذكرظم أله سيخرج 
كذاك عن قريب إلى القتال د والذى بريده الله هو الذى سيكون » . 
وتقابلت قوات الماليك مع قوات المثانيين فى مرج دابق » عند حلب . 
ومرت الجولة الأولى من المعر كة بإنتصار جز لقوات الماليك » ولكن سرعان 
ما إنقلب الموقف » وإنورمت ميمنة المإليك ٠‏ ثم المبسرة انى كان فيها خار بك » 
نائب الشام ؛ وبقى القلب » ومعه السلطان الغورى » الذى انتهى به الام إلى 
الإنمزام كذلك ؛ وقتل الساطان الغوزى ف المعركه . وهكذا فقد ا))ليك شري 
وفقدوا سلطاتهم فى هذه الع ر كة » و إستولى العثانيون على معسكرم , مع كل ماکان 
فيه » وأسروا الكثير من الماليك . وكانت هذه المعركة نقطة ول تطيرة فى 
تاريخ الماليك ء و تاريخ الشرق الأدنى ؛ إذ أن الطريق أصبح مفتوساً بعدها إلى 
دهشق » رربت المقدس » وح إلى مصر . وف الوقت الذى إزداتت فيه حاب 
لدخول الءانيين اليها » وإستعدت فيه دمشق لإستةباطهم > وإمثلات القاهرة 
بالصراخ والبكاء والعزاء . ولقد ظلت الاقام السورية منذ موقعة مرج دابق 
سنة ٠ ٠١٠٠١‏ عثانية » ولمدة أربعة قرون . 
أها فى «صر » فان الفوضى قد إنتشرب بسرعة » و أصيح علطو مان باى» ثائب 
الغيبة » أن بواجه الموقف ؛ سواء فى الداخخل , أو حى بالنسبة لإمكائية إستمرار 
الرحف العماق صوب مص . وكانت ال مو بات تواجره من أجل تنظيم البقية 


الياقية ني الماليك ف مي ۽ يمن أجل لسايحوم س 34 الات اله سكل 4 


واللدقعية ۳ الشام.وكان طوف رة المما ايك ۲ رو اشا وو طحت كذ لك 
1 إمكا نيمتهم الاقتصادءة ع وضعدف: روحم الحو ية : فكانت مدر كد خاسرة 
بالنسبة للنظام المماوى 61١١‏ . 

وجاءت أنياء دول العنما نين غرة 0 وما قاموأ فما هن دمر واب القسوة 0 
لک وزاك ارف 2 القماعرة 3 رغم بذل طومان بای کل ماکان ف وسعة من أجل 
ملاقاة العما نين CS ٠‏ طومان بأى قواته ق صحراء الريدا أي 3 و تمل بعش 
التفدصينات هناك › للدفاع عن القاهرة : 

ولكن طلائع العمانيين وصلت إلى الجيل الآحر » وأقباوا كالجراد المنقشر » 
0 فلاف الجيشان 2 أوائل الريدااية 04 فكان بسن الفريةن وقعة مبولة ¢ يطول 
شر حا 3 أعظم من الوقعة الف كانت ف صح دابق م يول إن باس . 
وإنرزم المماليك . ودخل المث مانيو ن القاهرة . وإنتهت بذلك سلطنه امالك »› 
رغم إستمرار طو بان بای ق اأقاومة لمعضش الوقت ٠‏ وسليت القاهرة وميا 3 

: وأ د يحت َكل معركة ألريدانية س /اأولء أكبردرة كزين عمامة الساطات العثمان. 

4 - امكانيات العثمانيسن الجديدة : 

كان إسقيلاء العدما وين على كل دن الشام دەر وا هاما الدرلة المهانية , 
بسطر تبأ على إقليمين مما مقر و 5 الاقتصاد؛ة والاسثراتيجية والمعذوية بالنسية 
العام العر ف والاسلاى ٤‏ وأ لنسية للشرق الأو سمل ٤‏ والحخوض الشرق للبحر 
الخو سط . وإذا كانت الددلة العثئانية خير قادرة فى ذلك الوقت على حكم هذه 
الاقام الجديدة بطر غه مباشرة ( وإضطرت إلى دم نظام کم سما نت 
فيه بالبكوات الماليك فى الإدارة الداشلية وجمع الضرائب» إلا أن ذلك لايقال 
من أهمية مكاسيرا » وإزدياد قو تما بشكل واضح . 


> أثطر . مكتئور جلان يحى . دمر اطديئة . الاسكتدرية ء متشأة الأعارف‎ )١( 
۱۰۳ ص كم ے‎ ۱١ ۰چ‎ ۹ 


ص وذ الله 


وبإسئتباب الأمرالمئانيين فى مصرء أصببح عليه مكذ للك أن يتولوا أ الأفالم 
الى كانت aa‏ ما 0 وخاصة ف شبه الجزيرة العربية ء دی أا لم الحجان والمن. 
وكا كانت سوريأ الجذوبية ارو ر دة من الناحية الاستراتيجية للدفاع عن مھی 


ضد أى هجمة تأتى ها من الشمال أو من الشرق » كان الحجاز والفن مهمين كذلك 


ا ها من الناحية الاستراتجية » كخط دفاع أول عن مصر ٠‏ أمام أيه هجمة قد 


اجا من المخيط اطندى وخايج عدن » و يخاصة وقت وجود الرتعا ارين هناك . 


ول پڪن من الصعب أن يلظم أشراف المجان إلى الدولة سيطرت عل 

مقدرات مصر ؛ ووافق الشريف بركات على قبول السيادة المثهانية » الى كانت 

١‏ تصمن تأييد دولة إسلامية كبرى»وقوية ليلاده ۽ وأرسل إبنه إلى القاهرةء عمل 
١‏ إلى السلطان سليم نة بفتح الشام و فح مصر + وله إله حكن لك مفا تيس 
الحرمين الشريفين » إقراراً باعترافه بالسيادة العانية ٠.‏ وسيتخذ الممانيون الحجاز 
قأعدة م ا بالنسبة للببحر الأحر » والمن » و بلاد الصومال » و يخاصة فى 


المراحل التار عضية التالية » فى عبد سامان القازوتى 


ولاشاك فى أن سيطرة العهانيين على الشام وعلى مصر » وعلى الحوض الأرق 
للبحر المتوسط » دفع بأمراء البحر الجاهدين فى شمال إفريقية » إلى مسد يدم إلى 
هذه الدرلة » طاابين الاتحاد معا » لتكتيل القوى الاسلامية فى البحر اللتوسط 
ضد أخطار الغزو الاسباتى » التى كانت تہدد أقالعيم » من PE‏ 

وان ضعف القيادات الحلية فى ذلك الوقت » وتتاحر ها فما ينبا » سيا فى 
و ضوح الحاجة إلى قيادات عدي يل عل توسيد القوى اوطنية › وکنا 
أن تذازل الأعداء » و تدافع عن السواحل اى شوه قيادة بحرية ؛ 
واصلت الجباد البحرى ضد القوى الممتدية . ولتد 00 من بان مؤلاء القسادة 


با عرو ج » الذى عمل مع أخية خير الدن على ناء اسيل ري له 


ESSE ام‎ SESE 


كا لف سه 


التطوعين » وأخذ بر دغارات الاسبانيين 010 . و لقد نمم فى سنة 1010 فى أن 
صد هجوم إسانى عل مديئة الجرائر » بعد أن إستدعاه الآهالى للدفاع علوم ٠‏ 
وإذا كانت إسيانيا قد أرسلت :ده اة قوية . من وه رأن » وقطعت عليه طريق 
عودته من تلسان » وقتلته.» سئة ٢۵۱۸‏ ء فأته يعتير واضع سياسة الجراد 
الاسلامى ضد الغرو المسيحى لبلاد المغرب السكبير > وهى العملية الى ستقع على 
كاهل أخيه » خير الدين » ورجاله من بعده . 

ولقد تحرج موقف خير الدين » بعد مقتل أخيه , فأتصل بالدو له العثهانية » 
اتى كانت قواتها قد سيطرت فى ذلك اارقت على العام وغل عفن + وطالب ما 
معاونته فى جهاده ضد الاسبائيين . فأرسل له السلطان سام سئة مزه ١‏ ألفين من 
جدود الانكشارية » وسمح له يتجنيد الأعالى فى الأناضول نفسها ٠.‏ ويعتس هذا 
التاديخ بداية إنضام إقلم المغرب الأوسط إلى الدولة المّانية » أو إتحاده مما . 
و إذا كان الممانيون قد دخ اوا الشام ومصر » بال يف > فإن الوضع تاف عن 
ذلك بالنسبة الغرب الآوسط ؛ الذى انضم بنفسه إلى الدولة العثانية ء وأصيح 
رجاله وامراء بحريته طلبعة القسوات المثهانيه ااوجودة فى الحوض الغرى 
لحر ا مط . 

وهكذا امتدت امكانيات ااعثانيين إلى كل سراحل ال مغرب الكبيد ٠‏ وف 
الوغت الذى كانت فه اسبانيا تسيطر فيه على الحرض الغرن للبحر المتوسط › 
وتواصل الصراع فيه »> ضد فر'ساء من أجل السيطرة قي الجويرة الايطالية؛ 


فأدى ذلك إلى تير موازن القوى فى البحر المتوسط . 


: الشسكندرية » الدار القرمية‎ ٠ أنظر . ذكتون جلال شی ؛ لغرب الكبير‎ )١( 


01ج ۳ س ۱۷ * 


ا | EP‏ 
سور ان الصراع ان فر سا وأسيانيا 


حى اة اروب الايطالية ( سنة ١8‏ ( 


إستمر العراع بين فرفسا وإسبانيا من أجل التفوق فى أورءاء متمثلافى 
ذلك الصراع الساخن , المسمى بالحروب الايطالية . بعد موقعة مازيفيان سئة 
هذه ء والاتفاقات الى تمت فى العام التالى ؛ وإستمر هذا الصر اع أسئوات 
طويلة » وحبى نة وده .وم هذا الصراع فى مراحل متتالية » بدأت عنافسة 
بين فرنسوا الأول ملك فرنسا وشارل الأول ملك إسبائء ا على عرش 
الإمبر اطورية , وفوز شارل الآول به سنة ٠١١١‏ الآمر الذى ساعد على تجدد 
ارت ووقوع موقعه بافيا سئة ٠ ٠٠٠٥‏ وإنهاء هذه المر-لة بصلم كامبراى 
سنة ٠۵۳۹‏ . آمااارحلة الثالثة فقد إمتدت تى نماية حكم فرنسوا الأول » 
و إإشتمات على معركة سیر یرواو مماهدة کر یی . و بعد تولى هری الثانى عرش 
فرفسا » وتنازل شارل الامس عن عرش لار > تجدد الصراع بين 
الدو تين » فى شكل مم.دلة أخيرة » بين هنرى الثانى وفيليب الثانى ؛ وإستمرت 
هذه لرل دى عقد معاهدة كاثو كامير يسيس سئة ٠٠٠4‏ » وه المعاهدة الى 
أنبت الحروب الإيطالية . ولقد إستمرت آدوار هذه الصراع ف الوقت الذى 
[ستمر فيه م والدولة المعانية ؛ حتى وصلت إلى أوج قوتها فى عبد الساطان سلمان 
القانونى ؛ وإستمرت فى نفس الوقت الذى زادت فيه قوة حركة الاصلاح الديى 


فى شال أورباوغرهها . 


- مرک بافيا ز ۱٥۴۵‏ ) ودلح كامبراى ( ۱٥۴۹‏ ) * 

ل ” ا مدو بهذ تو قغة ماو يلان نة 1816 : وا قاقات اق مت ى 
العام اأتالى » لفترة طويلة . وسرعان ما تلا منصب إهبراطور الإمبراطودية 
الرومانية المقدسة » وتقدم لترشيح نفسه له كل من شارل الأول ملك إسوانيا » 
الذى كان قد تولى الم فيها منذ سنة ١05‏ » وفرفسوا الأول ملك فرفساء 
وهنرى الثامن ملك اجائرا . ثم إنس عب هذا الآخير » فظلت اأنافسة قامة بين 
مان فرنسا وإسيائيا » للوميول إلى كرسى الامبراطودية . وكات لكل من 
لمتذافنين مزاباه فكان شارل هو حفيد مكسميليان » الامبراطور ااسابق ء 
ويسيطر على إسمانيا » والاراضى الماخفضة وملك نابولى ؛ وكانت إسبانيا قد 
أصبحت دولة فوية بعد الكشوف الجغرافية » وسيطرتما على أقا لے لها قیمتہا فيا 
وراء البخارعكا كانت تعتمد عل جيش قوى » وأسطول طخم يجوب الحيطات. 
أما فرنسوا الأول فكان يدعى أن فى وسعه تنظي حملة صليبية كبرىء مواج 
خطراامئانيين ازا ضد الجر و الأسا فى وسط أوربا » يقوم فيبا بتكتيل الدول 
الأورية » وتعقب المانين حتى القسطنطيفية » ويقوم بطردم منبا . وكانت 
انتساراته فى مو قعة مار يليان قد أظر ته على أنه صاحب أقوى جيش فى اورا فى 
ذلك الوقت . وهكذا قام كل منم) بالدعاءة لنفسه ؛ و لكن عماية الانتخاب إتت 
بفوز شارل الأول ملك إسمانيا ء فى شير ونيو سئة ١91‏ أمام الدايت 
الامير اظوزى فى فرانكفورت » إمراظؤراً للدولة الرومانة ااقدسقء بإسم 
الامبزاطون شارل الخاس . وسيحكون هذا بداة لصراع طويل بين أسرة 
ها بسبورج الآألمانية » وأسرة فالا الفرنسية » لعدة سئوات ٠‏ 

وهكذا زادت أملاك شارل الخامس فى أدرنا إتساءاً ء وأصبحت أقاليم 
الامبراطورية الرومانية حيط بفرنسا كذاك من الغرب » بعد أن كانت إسبائيا 
تمو قبا من ٠‏ الثهال والجنوب فقط ؛ فيا مضى .ركان هناك تنافس بين فرنسا 


س ٠إ(‏ 


وإسبائيا على رجندا ؛ درأى شارل الخامس ضرورة بقاء ميلاثو وجثوا داخل 
نطاق الآمبراطودية > حى لاتةوم فرنسا بالسيطرة على سول لومباردى من جنوا 
ومبلاتو إلى البندقية » وبشكل يعرقل الواصلات البحربة بين إسيانيا وألانيا : 
ولذلك فان أمى الصدام يبنا كان حتمياً » خاصة وأن فرنسوا الأول كان يشمن 
حصا أملاك شارل الخامس لفرنسا من كل إتجاه» وكان يستند إلى حقوقة 
الموجودة فى ثمال إيطالياء حتى يتخذها ذريعة لتحطيى هذا الحصار المفروضعابه. 
ولقد عمل كلمن شارل الخامس » وفرتسوا الأول ؛ على استهالة هثرى اثامن 
إليه»وضمه إلى صفوفه .و وعد شارل الخامس » هترى الثامن » بيرك نورماندياء 
وإقليي بيكاردى فى شال فر سا له فى حالة إنضمامه إليه ؛ أما ملك فرنسا فانه فشل 
فى الحصول على وعد من ملك انجائرا » بعد أن كان هذا الاير قد ربط مصالحه 
ممصا شارل الخامس . وجاء بعد ذلك آم وصول أدريان السادس إل كرمى 
البابوية » كان من الأراضى المنخفضة » وعلى عة وثيقة بامبراطور منذ صباه ۽ 

جاء ذلك تدعما لجانب شارل الخامس . 
ولقد بدأت المنارشات بين القوات الفرنسية والقوات الامبراطورية على 
الحدود الفرنسية الآلمانية » م إمتدت بعد ذلك إلى قوات الدولتين الموجودة فى 
شيه الجزيرة الايطالية . وفى ب أريل سنة جه هجمت القوات الاسيانية على 
القوات الفرنسية الموجودة فى بيكوك قرب ميلانو » وهزمتها هز مة ساحقة . م 
أعانت ا#اترا» فى الشبر التالى » انضمامها إلى جانب الامبراطور ضد فراسا . 
وأصبح على فرنسا أن تواجه قوات متزايدة » و تحيط مما من كل جانب » بعد أن 
أ صيبت مز م قو نة فى شمال إيطاليا . ودين بدأت فرنسا فى إعادة جميع قراتهاء 
واجبتما مساك خيانة دوق بربون لمك فرنسا » الأ الذى هدد فرنسا بعماية 

فك داخلى » وقت رما مع الخارج . 
قامت انجلتز! بالرحف بقواتها من کالیه صوب باریس » فى الوقت الذي 


٠ن‏ الل ست 


حف فيه جيش إسباتى من ااجئوب عبر جبال البو انس : وؤحف فيه جيش لای 
عل فرنسا من حدودها الشرقية.ووقعت ا أمارك بين القوات الفرنسية والاسيانية 
قرب ميلانو » كنا حاول حلفاء [سبانيا الإستيلاء على ثخر مرسيليا فى اأجذرب ٠‏ 
و لكن القوات الانجايز بة تباطأت فى زحفبا صوب باریس » کا أن اجيش 
الاسيانى الزاحف من الجنوب أوةف عند نافار » و إستمرت القوات الفرئسية فى 
شمال إيطاليا فى القيام بعملياتها » كا أن أدالى مرسيليا صدوا اهجوم الموجه. ضد 
ميتم سنة وم« وء وف شكل حركة مقاومة باسلة شارك فيها الأهالى؛ وحی 
الفساء » فى المعر كة » وبشكل رفع الروح الممنوية لدى الفرنسيين . 

وفى أثناء ذلك الوقت ء كان العانيون قد إستولوا على جزيرة رودس من 
جماعة الفرسان . الاسيتارية ؛ وتو البابا أدر يان السادس ٠‏ وجاء إلى الكرسى 
البابوى كلومنت السابع . الذى مين بالتردد والضعف . 

وقرن فرنسوا الأول أن يستمر فى عللياته الحجومية فى شمال إيطاليا » حى 
يفصل إمانيا عن الأفاليم الآلمانية ۽ فرحف على رأس جيش قوى على ميلائو ؛ 
وإستولى عليها بسبولة » وحاصرمدية بافيا ؛ ای كانت مها قوات إسيانية . ولكن 
ونان ماقدمت قوات ألمانية » تابعة للامبراطورية ء وقرر قرتسوا الأول 
ضرورة الاسراع بالإشتراك مما . ووقعت ا لوقعة قرب بافيا » فى 54 #براير 
سئة هه ؛ وبعد إنتصار مردلی للفر نسيين » دارت الدائرة عم ۽ دهزموأ 
هر ة نكراء » بعد أن جرح فرنسوا الأول ؛ وأخذ أسيراً . 

وتعتبر معركة بافيا من أثم المعارك فى تار يخ أوربا فى القرن السادس عشر ؛ 
وكانت كارثة لفرنساء نتيجة لفقدها جيشما القوى . ودفوع ناكا سرا فى 
أيدى قوات الامير اطورشارل الخامس . وأصببحت لويزا ء دوقة سافوا » والدة 
فرنسوا الأول » وصية عل الحرش . وعبات على إعادة بناء التوات المساحة ؛ "مى 


لا :تعر ض فر اسا أعماية غزو أجنى ٤‏ وساعدما افر نسيون وقد موا ا ما كان 


س ٣غ‏ ست 


الموقف يتطليه من #ضحيات ٠‏ 

أما فرنسوا فقد عاش أسيراً ثم نقل إلى السجن فى فابولى » ومنما إلى السجن 
فى هدريد . عل شارل الخامس على أن يقرض شروطه على فرنسوا.» الذى قاوم» 
ثم إضطار بعد ذلك إلى التوقع فى 16 يناي سنة ٠٠۲١‏ على معاهدة مدر يد » والى 
نصت على ضرورة التعاون ضد حركة الإصلاح الدينى . وتنازل فرتسواء 
إدعاءاته فى رجنديا عدف ميلانو وجنوا وناهولى » وكذلك ف الفلاندر وآرتواء 
وتقديم ولديه رهيئة لشارل الخامس ء ضا لتنفيذ المساهدة » وأدى ذلك إلى 
إطلاق سراح فرة موا الأول ؛ ف الشمبر التالى ۽ بعد أن عاش ذل اهر ٤ة‏ والاسر 
والسجن » وأجسس على التنازل عن الوجود الفرنسى فى إيطاليا . 

ولكن قرسين ا الأول أملنء بعل فرذت إل ارس٠‏ أنه لق يقد ماهد 
مدريد » الى فرضت عليه وهل أمنين :م على الإستمرار فى المرب ؛ ونل 
بذلك على تغيير الموقف . 

وكانت فر'سا لاتزال تحتفظ بقراهاء فى بلدها ۽ وتمكنت و الده الماك » فى 
غيابه » من إعادة تكوين قوات الما » ورفع الروخ الأعنوبة فيها . ومن جانب 


آخر بعد أن حلفاء الإمبراطور » ويخاصة الأمراء الآلمان » كانو! قد شعروا 


خطو رة إزدياد سيطرة الأمير اطو على إمتياذ انم الشخصية و الاسروة ء وزيادة 
الأعياء على كواه! لهم لے »فيدأو فى إظبار القليلمن سيطرته. أما إتجائراء فإما [تفقت 
ممع فرنسا على التحالف . نظير تقديم ور لس | عددآ من الضهانات .و فنا م 1 
كبيراً . وظبرت فى إيطاليا حر كة ضد ا وجود الإسواتى ء خاصة وأن الأو ضاع 
تدهورت فما » وسادها الإضطراب والآزمات . وتضدر البابا كل من البندقية 
وميلانو وفاورنسا ء وعقد و حلف كونياك» مهبا ٤‏ سئة ٠٠۲۹‏ » موجبأ ضد 
الإسبان » ووضع هذا الحلف تحت حاية فرةسوا الأول . وكان شارل الخامس 


و اجه 1 قم جر کل الإصلاح الدنى فى المافيا 3 و عجن عن اأسيطرة عليبأ . وان 


ص اي سمه 


لوقف قد تدهور فى وسط أوربا » نأيجة هجوم المثانيين على الجر » وهر متوم 
ليش الجر فى معركة موهاكر » اتى أخذت شكل مذ عة . قضى فيبا على جي شا جر 
وملكبا ,ثم استمراد زحفيم عل بودا » وسيطرتهم علىمعظم أقاليم الجر. وأظور 
كل ذاك الامبراطور شارل الخامس فى موقف ضعف » رغم إنتصار قواته على 
القوات الفرنسية قبل ذلك فى معركة بافيا و للقد قامت القوات الا لمانية ألأوجودة 
فیا طا لا با هجوم على روما ٠‏ وخر بت أأدينة و مهبتهاء ثم حاصرت ااا وأخذته 
أسيراً » وأجبرته على دفع فده كبيرة » وبشكل زاد من سيطرة شارل الخامس 
عل إيطاليا . 

ولكن سرعان مام تكون داف جديد بويا ضد شارل اماس > ضم 
ن ا اغا والقدية :واش ف نرا الأول مسكزيا + ويدات 
و حملة سنة ٠۵۳۸‏ » موجبة ضد سيطرة إسبانيا عل إبطاليا » و لتخليص البابوية 
من السيطرة الاميراطودية . وتنالت إنتصارات القوات الفرة ية . <تى وصات 
إلى مشارف أملاك نابولى . ولكن سرعان ماقام الأميرال أندريا دورياء الذى 
كارن محاصر سواحل نابو لىء باروج عل ملك فرنسا ء وإنضم إلى شسادل 
الخامس » وبشكل فتح الانتصال مع تابولى » من ناحية البحر ء ممع اسيانيا » من 
جديد . و إنآشرت الأمراض بين الجتود الفرفسيين امخماصرين لنابولى من البر ؛ 
کا هرم جيش فرلسى فى شال إيطاليا ء وإضطر إلى السام ٠‏ 

و کان ملك فر سا شی من الدخول مع الالمان فى معركة حأسمة ؛ و كان اثى 
على ولديه ؛ الموجودن فى إسمانيا كرهينة فى أيدى شارل الخامس ؛ وكان هناك 
هجوم المثم|انرين الجديد ء ممع مايقرب من ريسع مليون مقائل » بقيادة الساطان 
ايان القانوق »عل فيناء ومخاصرتهم لها . ومبدكل ذلك إلى عقد الصاح , بعد 
مأو ضات نت فى كمير اى » فى “م أغسطسسنة ٠٠٢١‏ بين الملكة الوالدة لويرا وبين 
مارجررت الفسوية .عة الامراطورشارل الخامس ؛ وحاكة الاراضى المتخفضة, 


س 1 س 


وكان صاح کرای . ملحا داماً , ضلى فيه الإمبراطور عن مطالبه فى 
برجنديا ۽ كما تخل فرانسو! عن مطالبه فى إيطاليا والفلاندر ؛ وتم إطلاق سراح 
الأميرين الفرنسيين الموجودين كرهينة فى إسبانيا ؛ ووافق فرلسوا على التزوج 
من الباثور » أرملة ملك البر تفال » وشقيقة الامبراطور . 

وکان صام كبراى كسبا حكبيرآ اشارل الخامس » الذى حقق أهدافه فى 
قرب الرابن » وجئوب الالب ٠‏ وسيطر على إيطاليا . وقام كايمنت السابع 
بو یج شارل الخامس فى بواونا , فى حفل كبير»فى شورفيرابر سنة .10 . وبدت 
رر ف شينف و عر لطن راضلا لق 
تيدأ بعدها مرسملة أخرى . 

: استهرار الصراع عدتى نياية <كم فرنواالاول‎ - ٣ 

إنقرز شارل الخامس فرصة الحدوء مسع فرلسا . الناتج عن صاع كمبراى »> 
ل يتفرغ لمواجعة الث كلات العويصة انى أطلت برأسبا , وهددته . فى و أكثر 
من مكان : فكانت حركة الاصلاح الدبنى قد زاد خطرها ف ألمانيا » وكان 
ا هوق يق أن بقوم فرنسوا الأول » رغم كو نه کاو ليكياء يدعبا ؛ لإضعاف 
الامبراطور ؛ وكان هناك خطر زحف الأتراك العثانيين » ووصوهم إلى قرب 
فينا كا أن رجال البحرمنثمال إفريقية كانوا يوجرون مجانم ضد سفن إسبائيا 
ومرانيها » ومواتى نابولى . وفى الوقت الذى خثى فيه شارل الخامس من إزدياد 
نفوذ أمراء البحر ال لين فى الموض الغرى للبحر المتوسط » ووجه حملة بحرية 
ضد توس سنة م10 ء قأم فر سوا الأول بالتحالف مع ااسلطان العثانى سليان 
القانوق » وأنبى مشا كله مع ملك إنجاترا وملك إسكداندا. وكان فراسوا الأول 
لايرال يأمل فى الحصول على نفوذ فى شمال ايطاليا ء عن طريق زواج إبنه الثاتى, 
هری بكاترين دی مديقثى سنة 1 ؛ وان توفى اينه الكيير »> أصببح 


هترى الشانى ؛ زوج کاترن ء هو ول العبد . وحين توف دوق سفويزا , 


اه[ س 


طالب فرنسوا الأرل بدوقية ميلانو » لو جة إبنه کارن دی مدلاثى › فتأذم 
الآ مع ش-ارل الخامس ٠‏ الذى كان مصمماً على إبعاد النفوذ الغرلسى عن شه 
الجزيرة الايطالية . 

وبدأت العمليات الحربية هجوم الجيوش الإسبانية على فر فسا » من الجنوب 
الشزق » ووقعت ممارك عنيفة ؛ ولكن سرعان ماتقدمت الك إليانور ء زوجة 
فرنسوا الأول » وأخت شارل الخامس » لعقد هدنة بينها ؛ وتمذلك ف نيس فى 
٨۸‏ ليو سئة ٠۵۳۸‏ ؛ ونصت هذه المدنة على أن حتفظ كل طرف ا إسيطر 
فيه من أر اهن و واةة 1 نوات 

ولكن سرعان ما انقاب الو قف . حين قرر شارل الخامس » فى سنْةا ء٤ ١‏ إ٠‏ 
إعطاء دو قبة ميلانو لإبنه فيليب ؛ فإشتعلت الحربٍ من جديد . 

ولقد بمكنت القوات الفراسية من الحصول على انتصار واضح على قوات 
الامبراطور فى.موقعة سي ريزول فى ثمال ايطالياسنة ع.؛ه؟ »> وجددت بذلك 
ذكرى إنتصار ماريفيان » وأصبع:الطريق أمامها مفتو حا للسيطرةعل شبه الجزيرة 
الايطالية . ولكن القوات الاسبانية قامت مجوم خاطف على فرنسا ء كا 
قام ت القوات الانجايرية الموجودة فى كله اهجوم صوب اريس فى نفس 
ااوقت ؛ فإضطر فراسوا الأول إلى عقد الصلم » والتوقيع على مماهدة كريس » 
فى نفس" اأسنة ؛ وهى المماهدة الى فص ت على ترك فر نسا ليد مونت وسافوا » 
وعلى تنازل شارل الخامس عن مها لبة فى برجنديا ۽ وتزويج أبن فر را الأول 
وهودوق أودليان بابئة الامبراطور أو ابنه أخته » حى حصل على دوقيةميلان» 
فى الخالة الآولى » أو على الاراضى المنخفضة ء فى الحا الثانية, كبائنة لمروسه ٠‏ 
ودون أن يحصل عليرا أخوه الأكبر » هترى » ولى العبد » كيائئة لزواجسه من 
كاثرين دى ميد شی 3 ولكن سرعان ماثوق دوق أور ليان 3 الاس الذى ألغى 


هل اأشروط ؛ وفتح الياب أرسداة جديدة من مسأل النضال , 


دواع - 


وان فر سوا الأول قد إعتاتصفته » وزادت همومه . بعد فقد .| بنه الأكبرء 
وبعد اللاحداث الجسام الى عاشها » من إنتصارء وهر عة وأسر وسجن؛ وعجر 
عن الحصول على مكسب دام فى إيطالياء وتعرضت بلاده لخطر الغرو أك من 
مرة . وكان حارب فى ذلك الوقت صره » شارل الخامس » أخو الالك إلياثور؛ 
وها جل رون ن هون و الاظالية بعرو ا 
وتوف في نماي شمر مارس سنة ب ٠١‏ وترك املك لإبنه هنرى ااثاى . 

۴۳ هنرى الفانی وتنازل شارل الغاس عن العرش :- 

واجه هنری ااثانى » عند وصوله إلى عرش فر نا » تغيرات فى ميزان القوى» 
نقيجة لإزدياد سيطرة شارل الخامس على كلمن ألانيا وإيطاليا ..وذإك أن شادل 
الخامس كان قد سجل إنتصاراً عمكرياً ضخماً فى معركة میارج فى 74 أبريسل 
سنة بع ٠١‏ على أمراء الآلمان البروةستانت » وأبر عدداً كبيراً منهم » ,وإشكل 
زاد من سيطرته على ألمانيا , وأظبر -#طورة إمكانية توحيده ليلادم ؛ الى مكنم 
أن تيع وة اة قوية فقت ق وب ا + أما ى ]كايا فاق سيطرة 
شار ل الخاءس قد تدعت ف المنطقة الواقعة حول ميلاثو 1 وبشكل مدد .توازن 
القوى هناك . ولم يكن فى وسع منرى الثانى أن يعمل ضد شارل الخامس ؛ فى 
ألمانيا أو فى ايطاليا » مادام ت انجائرا تبدده . خاصة وأنها كانت قد اجتلت ميناء 
بولوق . فى شم بلاده » وأتخذتها قاعدة جديدة لها » علاوة على كاليه . ولذلك 
فان هثرى الثانى قرر أن يبدأ بقسوية مشاكله مع ا#لترا > ى يؤمن ظبره »؛ 
قبل أن يعمل ضد الاميراطور ف ألمانيا أو فى إيطاليا . 

وكان خروج اجاترا على الكنيسة الكاثوليكية يفصل بينها وبين فراسا ؛ 
وزادت الامور تعقيداً کن راکادا اس ذواج ير بط بين أمراء 
الآسرتين الاتجايزية والاسكناندية SAO‏ قد حافظت على 
المذهب الكائو ليكي. وقام أحد جرش انجلترا مز مة الاسكتلنديين في سبة :عو , 


ص لاع“ 


فعمات املك | والدة فىإسكتلندا على تزويج تما بؤلى عبد فر تسا سئة 4۸١٠ء‏ 
فقامت الحرب بين انجاثر| وفرنسا ء نفيجة خي ف انجلترا من إمكانية الاعاد 
بين هاتين الدو لين فى المستقيل .و بشكل يجعابا محاصرة بفكيها من الجنوب ومن 
الشمال فى نفس اوقت . ولقد فثمل الجيش الفرنسى فى تخليص فر بولولى من 
الإتجلين؛ و لكن إنتصار الأسطول الفرنسى على الأسطول الانجليزى ساعد على 
عقد الصلح ان الدولتين » سئة .ه٠١‏ ؛ وتمكنت فرنسا من أن تستعيد ثغربواوق 
نظير دفعبا فدية بلغت ٠٠,۰۰۰‏ ۽ جنيه . وهكذا أمن هترى الثانى على بلاده من 
هذه الناحية » كتمبيد يسمح له بالعمل و باسةمرار الصراع ضد الامبراطور 
EE‏ ظ 

وكان هثرى الثانى يعرف خطورة إخضاع شارل الخامس تماما لألمانيا » 
وبپکل قد يؤدى إلى توحيدها ؛ وان يعرف أن أمراء الآلمان كانوا غيورين 
على إمتيازا نهم .وأصبيدوا يعتزون بتميزم بالمذهب البرتستافى + كمامل يفصل 
بيثهم وبين سيطرة الامبراطور شارل الخامس الكاثو لي عليرم ؛ فعمل هذرى 
٠‏ الثان علىاسهالتهم اليه.رغمكونه كاثوليكيا أيضاء حت يذاوىء مم الامبراطورء 
وينقل بذلك صراعه معه من الأراضى الابطالية إلى الأراضى الآلمانية .و كان 
هذا الامر سيكلفه نفقات دعم الآلمان» ولكنه كان يسمم له فى نفس الو قت 
وتو سع فراسا ضوب الشرق » وو اوصول[لكى سعدوده) الطبيعية . 

ولقد رفض هنری الثانى أن تعاون مع الامبراطور فى مع ثرنت الكقمى» 
لقسوية الخلاف بن الكاثو ليك والبروتستانت ؛ ثم عمل على تشجيع الآمراء 
الان على ممارضة الامبراطور . ولقد طلب الأمراء الان من هنرى الثالى 
معو نا ى مالية للتمكن من الاستمر ادفى الممارضة »> و قو يلما إلى مقاومة ؛ كوا 
مستعدن نجه لقب و حاى الامير اطورية الرومانية > المقدسه» وبتسليمه مدن 


تول ومان وفردان عاي أن بوم بالهجوم عليبا ۶ ويقوم بتقدم الدعم اا 


O 
Sa 


للك — 


والعسكرى لهم . وهكذا وجد هترى الثاتى حلفاء له يساعدوته عسكر با وإقليميا » 
فى الوقت الذى يقتصرفيه مجروده على الناحيه المالية ءو بعض القطاعات العسكرية . 
وم صياغة كل ذلك فى معاهدة شاميور سنة ه١٠١‏ » الى تعتس معاهدة هامة فى 
تاريخ فرذساء أو صلت حدودها إلى الحدود الطريعيةءء باتفاق مع الان افم 1 
وعلى أساس أن سكان الأقالم الحيطة بهذه المدن لا يتڪلمون الآلمانية . وهذه 
المنطقة هی الى تشتمل على مقاطعق الالزاس وار دين الشهير تين فى شرق فرذسا . 

وإستند منرى ااثانى إلى هذه الاتفافة » وأعلن الحرب على شارل الخامس » 
ودخات قواته فردان وتول وستز. وف نفس الوقت قام منتخب سكسوايا 
بالحجوم على قوات الامبراطور ف التيرول » الذى إضطر إلى الانسحاب ؛ وخثى 
من الوقوع فى الاس » وحملة رجاله عبر مر برثر إلى إيطاليا . 

ولقد حاول شارل الخامس الاعاد على بعض الأمراء الان الخاصين لهء 
والذن #شون من تفوق النفوذ الفرنى إلى الشرق » والذنكان أخاه فردينائد قد 
جمعوم مع الإمبراطورية . ثم جهر شارل جيشا جم به غل مديئة میت » و لكنه 
فشل فى ذلك » أمام قوات الدوق دى جز ء سنة ۲ه ه٠‏ » وهو الذى تمكن من 
الاحتفاظ مبذه الاق مم ارا 


/ 0 


م قام هنری الثانى بتوجيه الملات فى عای «هه١‏ و ١604‏ للاسقيلاء على 
باج کا » و لكنه 1 جح فى ذلك . وتطور أس تهادل الأسرى عند كاميراى ؛ إلى 
التوقيع على « هدئة فوسيل » ؛ بين فرفسا » وشارل الخامس » فى ه فراص سنة 
1565 ؛ وهی هاثة لمدة خمس سنوات » سمحت لمثرى الثاتى بالاحتفاظ بالأقاليم 
الخاضعة لاحتلال قواته » ومن ميثن إلى أقصى الجنوب . 

وأما شارل الخامس » فإن صحته كانت قد ضعفت » وزاد زهده فى الحياة) 


س و[ س 


والاراضى النخفصة لإبنه فيليب » و كان نصيبه يضم كذلك الامبراطوريات 
الإستعارية الإسوانية الواقعة في) وراء انخيط . وقضى شارل الخامس الام الباقية 


4 


من سيا ف أجل الأدير 4 إلى | ن توق س 190A‏ .ودل ذلك الصراع ر 


فرنسا و پاتا طوراً 5 مع فيليب الثانى ؛ وكان هو العلور الآخير , 

ش ول قيايب الذاى اعرش س 100 ركان والده قل زوجه مل سئة مم6١‏ 
عارى بو دون Sl‏ ارا 2 أملا ۴ إنضيام الدولتين سويا شع ميلاد وراث 
فاءق لفل دمت اروف شارل المُاى فصراعه معفراساءق الحروب لاطا لية, 

ولقد نحم البابا بول الرابع ء الذى إنتخب سنة موه1ء فى إقناع هنرى 
الى ٠‏ ملك e‏ اعد عند الوجود الإسيانى ف ناولی . وكالت هدل ْ 
وسيل ۰( ) لاتزال قئمة » فكانت إستجابة ملك فر تسا لسياسة اليابا 
تعن 5 وله الهدنة من جانا و 3 رك ا ش ألغر ا ای بقيادة الدوق دی 
جين 4 ف شور سوتمير س ا ول الکن فشل أمام أسوار اول 4 وإضطر إلى 


المودة إلى فرنسا . أما اليابا ققد إضطر إلى التخلى عن الفه مع فرنساء وعلى 
الإعثران اة سما ا يا لايطا الا . 


“نوما كانث فر ننا هى البادئة باعلان ارب عل إسبانيا. فإن فيب الثانى 
جعل زوجته ؛ مارى ”يود ا اجاتئرا تعان الحرب عليبا ؛ وتوغلت 
القوات الاسبانية والايطالية والانجايزية فى فرنساء ون»*فت من شمال فرنسا » 
بقياذة دوق سافواء وأنزلت هرعة ساحقة بالقوات الفرئسية قرب سان كانتان 
فى شبر أغطس سنة هه . ولكن إستمرار عقاومة هذه المديئة للقوات 
الغازية ليام عديدة تسيب فى إزهاقبا » وقلل من إمكانية إستمرارها فى الزحف 


صو ب باديس . کا Of‏ افر نسيون من القيام جوم على در اليه ¢ وکن 


س ولاج — 


دوق دی جز من تربره ؛ هك أن ظل ف أيدى الانجان مدة قر نين » وذ(ك ق 


۸ ياس سئة ۱۵۵۸ . 


ومع إستمرار المعارك » وخسائرها: المادية والبشرية » وحوف كل مرن ‏ 
الطرفين للتعرض لمزيمة ساحقة » ومع وذاة.هارى تيودور سنة ٠۵۵۸‏ + وجلوس 
الملكة اليرابيت الأول على عرش إنجابرا » ساعد الموقف على بدء:.المفاوضات » 
حى ثم الثو 35 على معاهدة كاتو كأمير لس فى ار يل سئة ووو وء هی الى 
الع طروت الايطالية » وتعتبر نقطة تحول واضحة فى تاريخ أوربا . 

ولقد نصت هذه المعاهدة على تنازل فرنسا عن مطاليبا فى إيطاليا» وبشكل.: 
جعل إسيافيا لته رف سبطرما على اب م ميلانوق الشمال وإقام تا پول ف الجغوب» 
واحتفط ها ينفوذ ذواضح ف ا الجويرة الايطالة . 0 فرنسا عن 
سافوا وبيدهوت » كصداق للاميرة مرجر 0 أخت هنرى الثانى » فى ذواجها . 
مع دوق سافوا ۽ الأمر الذى أدى إلى إنثناء «دولة تخوم » تفصل رما 
وإيطاليا > وعلى بحساب فرنسا » وفى مصاهرة مع دوقبا ء القائد الاسياني . وكان 
كل ذلك نصراً لاسبانيا على فر نسا فى شبه الجررة الايطالية . 

ونصت المعاهدة على إبقاء فرنسا لثغر كاليه » كا .أنها لم تذكر ضم فرئسا.. 
مدن تول وميتر وفردان ء الى حصلت عليبم من الأمراء الألمانء 96 


إذن بالامر الواشع »خاصة وأن فيليب الا ماك إسياثيأ 03 کان منفصلا عن 


شكون الامبراطورية ¢ الى أصيءدت من مساوق لية که .و کن هذا لفر ناء 
فى أا لم متاخمة لا ؛ ويوصل حدودها إلى الحدود ااطبيعية .وأخيراً فان ا مأهدة. 
لصت على زواج فا ب الثانى ؛ هن اليزا اث 3 نة 8" ري الا فى ماك 0 رسا 5 


د كارن دی ميدسيس ؛ لدعم الروابط بين باریس ومدرید .. 


ولكن هنرى ا ثاني جرح في نزال وقع أثناء الاحتفالات ت بالز جات الملكية ؛ 


غص إ٣‏ له 


و اون 5 اختطف اموت الاميرة اليا بيث » ذوجة فيليب الذالى الذى أصبح 
أرملا من جول ول ۰ 

وعلى 5 نمال فإن معا ھدة 6 تو دیز سين فد أنبت ف م ١4‏ الحروب 
الابطالية وإن كانت أوزيا اش وا أخرى ۳ ذلك الوقت 3 نليجة 
لإستمرار ر حف العما فين علا هن اشرق ٤‏ أو الجنوب اشرق ؛ و تقيجةالحروب 


الديفية الى کات مستمرة » وق أقاليم كثيرة 5 


أوج القوة ا عد 1 القانوق 
وشطرها عل أورا 


فى الوقت الذى!نشغلت فيه القو ى الأو رة فى علية توما ف وراه البحار» 
أو فى عملا على الس يطرة على شبه الجزرة ة الايطالية » فى شكل امروب الابطالة 
إستمرت الدولة العهانية فى 'موها وتوسعها إقليميا فى المناطق الجاورة لا . وكانت 
القوات البحرية الرتغالية قد وصلت إلى الهند » وسيطرت إسبانيا على الموض 
الغرى المتوسط ؛ أما على القارة فإ نكل من فرفسا وإسبانيا قد انشغات » ومما 
البندقية وجنوا والممتلكات البابوية » فى المروب الايطالية . وأفادت الدولة 
. المهانية » مع قيادتها الجديدة الم:ءثنة فى شخص الساطان لات القانولى ؛ من 
الأوضاع والمتغيرات ؛ من أجل إستمرار التوسع » وإستمرار تدعيم القوة 
العثانية ۽ و إبماد الاعداء عن مناطقم-ا . وقامت ؟#جرودات واضحة فى ميادن 
عديدة : قرب سواحلبها » مع جز رة رودس ؛ وضد البرتغاليين » عند اليج 
امرف والبحر الآحمر ؛ ومع فرنسا ؛ وفى البلقان ووسط أوربا؛ وكذلك فى 
الحو ض الغربى للبحر التو سط . لقد أصيحت اإدولة العثانية فى أوج عظمتما ء 
وأصيبحت ا مدد أوربا م فى ذلك الوقت . 


١-جزيرة‏ رودس : 

تول الساطان سلهان عرش الساطنة سنة .و١‏ > وخاف بذلك والده سم 
الأول ٤‏ و كن له من العمر -؟ سئة »> وكان قد 2 فق اسا ابول ٠‏ ومرس عل 
شون الحم ۽ وق غ غياب والده ف ات الخارجية ٠.‏ ولقد إشتهر بطيب 


لحان 3 والرغيسة ف التنظيم 2 ف لأس الدالة › وبمزوقه عن امروب 


ص لاا له 


والغروات » ولكن الظروف هى اتى اضطرته الحرب . ولقد اشتبر 3 
القانونى , وحكم لفترة +ع سنة أو ل بها الدواة إلى أوج قوتها وعظمتها . 
ولقد بدأ سليان القانوتى عرده بتسدعم حكمه فى ااشام ومدر ٠‏ وکن جان 
ردى الغرالى قد حاول ١‏ “نفصال صم الشرام » و لكن الساطان سامان استعان عليه 
سنة ٠۵۳١‏ كار بك » المسئول عن حكومة مصير » وزحف أحد الجيوش 
المشمانية على الشام » وانتهت هذه الحركة بقتل جان بردى الغزالى » بعد أن سحق 


العثانرون قواته قرب دمقق ٠‏ ودين توف خار بك سنة “ا | “ اضطر بت 


أحوال مسر ؛ وقام اليك لالقيب أحد الاك ؛ وهو قانصوه الدوادار .۰ 


بلقبه السامانة » وقطمو! الطرق » وسيطروا على المواصلات › واتفةوا مع مساج 
العرب ء ووعدوا الآهالى باعفائهم من دفع الميدى لدة عام . فأسرع ااساطان 
سلمان الفاثوتى بارسال صبره |اصدر الأعظم ٠‏ مصطق باشا ٠‏ إلى مصر ء على 
رأس حلة فوية تبلغ ٣٠١١‏ جندى» و تمكن مصطفى بأشا من القضاء على الثورة. 
وبقى مصطفى باشا فى مصر ادة ملاثة أشهر » أتم خلالها دراسه الأحوال العامة 
لنظام الحكمء وال ليك » والاحوال المالية . وستكون هذه الدراسة أساسالاتاظم 
المسمى ١‏ قاتوننامه » الذى أصدره السلطان بشأن نظام نمكم مصر (1) , 

وى أثناء ذلك الوقت أخلت فكرة سيطرة الدرلة المثانية على جزيرة 
ا تراود ااسلطان . و كانت هذه الفكرة قد راودت ااسلاطين من 3 : 
وكانت رودس فى ادى فرسان القديس يوحنا ؛ وكان وجودم قرب أسيأ 
المغرى » وفى بحر اة > مثل ارآ على البحرية العثيانية » وعل التجارة ؛ 
خاصة وأن هذه الجزيرة أصبحت ملجأ للقراصنة المسيحين من كل جنسية » 


(0 أنطر. د جادل ي«يى . مدر الحدثة )۷“ ب (\A.2‏ ال حكن در رة » 


منشأة ا لمارف » فكؤزرر.ص 0118ل( ٠‏ 


حم 174 اعم 


المسيحية نمثل عقبة أمام إنتقال الحجاج إلى الأراض المقدسة » وأصبحث » نهد 
تح المثانيين لمصر ء تمل عقية أمام مواصلات الدولة مع هذا الاقليم الهام : 

وكان السلطان سليم قد هم بالاسطول » وب له قطعاً جدديدة » .ؤزودها 
بالمدافع وبالرجال المدربين ؛ ووصل سلبان هذا الجوود من بعده .' وأصبحت 
الظروف العامة مواتية للعثمانيين > بعد أن جددت الدرلة المثانية ملحا مع 
جمهورية البندقية » و[أشغلت كل من إسبانيا وفرنسا فى الحروب الايطالية , 
و إشكل منع قدخل أوربا فى مشكلة رودس . وأقلع أسطول عثان »من . .م 
سفينة » #مل عشرة آلاف مقاتل » بقيادة الصدر الأعظم مضطفى باشا . صوب 
الج زيرة » فى الوقت الذى سار فيه السلطان على رأس جرش قوى » بلغ مائة ألف 
مقائل ؛ على السا حل المواجه لاجزيرة . وكان ذلك فى شير روفو سسنة 10979 ؛ 
وكان الجوش المثانى . وكذلك الاسطول » يعتمدان عل مدنعية قوية . و بدأت 
عمليه نؤول العثانيين على السو أحل ء وانزاطم لدفعيتهم ولعب بطارياتها 
والإستعداد لامع ر كة » الى بدأت فى أول أغسطس ء بعملية حضار »مم دجما ت 
متتالية على الأسوار » إستعرت حى ٠۸‏ ديس مير . ولقد أدى ذلك إلى خشائر 
جسيمة من الطرفان » وإلى تحطيم أجزاء من الأسوار ٠‏ وإلى نقص البارود عند 
المحاصرين . وفى ١؟‏ دی :یر » طلب رئيس جماعة فرسان القديس يوحنا السام ١‏ 
ووافق الساطان سلمان عى ذلك » وتعيد بإحترام الكنائس وعقائد الأهالى , 
وبتقديم السفن لتقل جاعة فؤرسان القديس يوحنا من الجزيرة » خلال [ثنتئعشر 
يوها . وتمت العدلية» وخر ج الفرسان من الجزيرة ء و إتجموا إلى جزيرة مالطةء 
التى منحها طم شارل الخامس » للاقامة فيها . وهكذا أمن الساطان سليمان 
القانونى على سواحل شبة جزيرة البلقان ٠‏ وعلى الملاحة فى بحر ايجة ٠‏ وافتزع 
ذلك الموققع الخصين الذى كان يهدد المواصلات المثمانية فى الحوض الشرق 
للبحر المتوسط . 


نس ق( حم 


: البلقان ووهط أوربا‎ - ۲١ 

٠‏ وكانت أحزال شمال البلقان مضطربة فى ذلك الوقت » نثيجة لإزدياد قوة 
'الذز له الفشمائية من ناسية الجدوب ٠‏ وغلما على التوسدم.صوب الثباق و اأشيال 
'القربى هن ناحية وله ت | ؤلة الآفراء المحليين الاستناد إلى قو ة الامبراطورية 


' الرومائية القدسة .وملاك وأفراء أوزيا ۾ صد الما رة المثمانية » هن 


ناحية أخرى.. 

فى شنة. وسو( قام الملك لوى » ملك الجر > بقل ااندوب المثمانى اذى 
جاه اليه يطلب ار ر رة المتفق عليها . وكانت الجر قد ضعفت ماليا وعسكرياً » 
وسادتها الخصو مات وا “نقسامات الداعلية . فقام الأتراك بغزو المناطق أؤاقمة 


0 الساف والدانوب و بان راح راد 2 زالى كات تأبعة کم الجر ¢ 'واستولوأ 


على باجراد ¢ بول مقاومة عنيفة ق ۳۹ أغس ماس س 15۲۱ . وأفاد العدما نيون 


0 خلال السئوات التالية » من سنة ه٠‏ إل سئة ممه( ء وغزوا 

.م الأفلاق ٠‏ واعترفوا بأحد الامراء الحليين أميراً علا Ss‏ 
0 بمجاتوم فى کرواتیا ودلاشيا . 

وبدأ اهجوم الثانى الرئيسى عل الجرء فى سئة ٠٠٣٠‏ ء بقيادة الصدر الأعظم 
مصطفى باشا » وااساطان سليمان القانوتى نفسه . ولل يكن فى وسح قوات االك 
0 ى » الضعيفة » أن تواجه الرحف المثمالى الضغهم والقوىفنفس الوقت . وبعد 
أن جمع ملك الجر قوات من بولئدا وبوهيميا “والممتلكات البابوية » واجه 
الف العلمائى فى ١‏ أغسطن سئة ٠٠۳‏ > فى سمل موهاكز , حيث وقعت 
موقمة ٠‏ تقبقر بعدما جربو ن » وتبعهم العثما تون » حيث دارت جزرة فى 
المستتقمات » قتل فيها ملك الجر »“وقضى فيم على جيشه . 

وأنہت مو قمة موهاكر إستقلال المجر »> لمدة قرن و.فصف قرن من الزمان ٠‏ 


ومكن العثمأ نيوك ھن إستە ر أن ادم ودخل الان سايمان مدية بواد ن 


١١‏ سبتمر . ووقع إنقسام فى صفوف المجريين › على حكم المناطق الباقية ؛ 
فإختار أحد المجالس الامير زايوليا » أمير ثرا نسفانيا + بيئما اختار مجلس آخر 
فرديئاك صاحب الأسا » أو شارل الخامس» ملكا علىالمجر . وسادت الخضوهة 
بنا : وطلب زابو ليا معونة العثمانيين » وعقد تحالفاً معهم سئة م10 ء مو جما 
ضد فرديناند . وف ٠١‏ هايو سئة ٠٠۳۹‏ ترك الساطان سلبان إستانيول » ومعه 
جيشه ١‏ بقرادة مصطق باشا » الصدر الاعظم . وقابه زابولياء وهاجموا بستء 
دم ترسيم زابو لياء ملكا على المجر . ثم واصل سلمان زحفه عل فينا نفسها » 
واسشمر فى محاصربها حت منتصف شبر اكتويو » حين اضطر إلى رفع الحصار » 
والعودة إلى الجنوب ٠‏ 

ولقد استمرت المنافسة بين ذابوليا وفرديناند على عرش المجر حتى سمنة 
۳۸ 2 دين م الاتفاق بينهما » وبين شارل الخامس » الامبراطور « على 
الاعتراف بالمرش لرابو لا . عل أن يعود بعد وفاته لفردينائد . وعند وفاة 
ذابوليا سئة. ووؤء اعرف السلطان العثاتى بابن زابوليا الصغير ملكأ على المجرء 
نایر دفع جر ية سئوية تبلغ ۰ ۰۰ ,۰ وفاورتسى؛و رفض سايمان القاثوى الاعتراف 
الم لنرة فا داق ا ا ا ا ا 
وين حسمت قوات. لف رديناند عل بوداء صدت عنما ؛ و إقترب جيش عمُمالى 
من ميدان العمليات » وكان على رأسه الساطان سليمان » الذئ وصل أمام إست 
ف+؟ أغسطس سنة 1:١‏ ء وثيت ابن زابوليا فى الحكم » وترك حامية عثيانية 
قوية فى بوداء ومعها أحد الباشوات ء كحاكم عام للمنطقة . وحاول فرديناند؛ 
ممساعدة أمراء وملوك أوربا ء التخلص من الاحتلال العثما نى الدائم لبودا ,وع 
شا كبيزاً » وعاصر لست ؛ ولكنه اضطر بعد عدة أسابيع إلى الانسحاب . 
ولقد قام السلطان سلمان القانو نى عملة جديدة على المجر سئة ه٠‏ »2 وبحملة 


أشرى سئة ۽ ٠4‏ » واحتلت فما القوات العثمانية موافع عديدة. » وانترت في 


سميت تميس من سمي 


ف ۷ س 


سئةُ. ه646١‏ » م ۳ سئة 0 بعد ماح دة مين سُواث 2 ممم لفردثاند 


بالإستتفاظ مثلكاته فى المجر ء على أن يدقع للسلطان العثمانى » جرية سنوبة تباخ 


عووولء"آ دوق 3 


ول تستقر الأمور فى هذه القطاع > و[إجخطرت الدوله المثمانية إلى إرسال 
حل جود بدة إلى المجر سئة ۴ه ه٠‏ . و كان الساطان العثمانى فى حرب شبة مستحرة 
مع الفرس » فأخذت شئون المجر صيغة المفاوضات الطويلة الإإمد بين الطرفين » 
المثمانيين والفساويين »حى نم عقد الصاح بين فردينائد وسليمان القانوتى فىسنة 
4 دو ؛ وأكد فيه فردیناند تعوده بدفح. .رم دوق سئوياً للملطان العثمانى. 
ولكن فرديناند توفى بعد عقد هذا الصاح بثلاثة آشېر ء ورفض إبنه مكسيمليان 
دفع اة . فرحف القرات العثمانية على الجر من ا ۽ وإاتصرت ؛ وإن 
کان يها ن القانوق قد توف يوم ٩‏ سبتمير ده ء وقبل ثلاثة أيام من إنتصار 
العثمانيين : ع ى قوات مک میا يان وكان له من اأحمر ابا سنة» و کم دة جع سلة. 
وسيم عقد الاتفا قا تال بسن كينا أن والعثما نيين. > فى القسطتطيفيةسنةم ۹ه 
ولدة مان سئوات » وعلأ ساس دفع الجزية السنوية للساطان العثمانى . 
و جالات أ خرى عمل فيها لمان القائو: نی ضد البرتغاليين فى 
لير لحر وخليج عدن »ومع فركسا حو ادس E‏ 
۴ س إل الإأحمر و خلييج عن 
2 ن استيلاء العثمانبين على مدر سنة {oV‏ واعتلائيم عن العراق سئة 
٠‏ قد أوصلوم إلى ميأه البند عن طريق البحر الاحمر وخليج عدن من 
ناحية » وعن طريق الخايج الفارسى س ناحية أخرى » الآمز الذى جعلوم 
يآومون بدود إا ی فى هذه ناطق ضدسيطرة البرتغا ليين » واو لتم الإد تكاز 
إلى قواعد عر ية فى اليلاد العربية المدالة على مياه الهند ٠‏ 


ن ۴۸ - 


قاو مت هجم تیم العنيفة: غاا سئة ٠١1‏ . وزغ ذلك فإن ار تغالين قد توغاوأ 


فى البحرالا-مر » ووضراوا حى السويس سنة, 0 ءا ساعدوا الحيشة المسيحية 
الى كانت مشتبكة فى حرب فى ذلك الوقت مع مسلبى عدل وهرر والصومال . 
ووصاورا إسفنيم من خلج عمان إلى مياه الخليج الفارسى... ووصاوا إلى هرمز , 
١‏ الى تركوا فيها خامية منذ سئة ٠ ٠٠٠٠١‏ وإ البحرين » مستندين .فى ذلك إلى 
قوأعدهم الموجودة فى مسقط . ولقد أدى ذلك الهجوم ال تغالىإلىءرقلة وصول 


ی اول ج العدما نان ادر و قسع ple‏ اسه الاستمر ار ۵ الكفاح صل 
البرتما ليين ¢ والذى كان الساطان الغورى قل قام عجوودات طخم فيه.وق أثناء 


وجود الصدر الأعظم مصطفى اشا ف 0 jore e‏ عل عل إعادة تنظيم 


الا رة ق السودس: + واا أسطولا صخیاً إلى اليدن ٠‏ وحیں قام 


ابر تما ليون ف نيئة joo‏ بوناء فة ۳ دو 3 ۴ ale‏ جو جیرات الاسلامية 3 


ذذاة الارترين المتلاين ا ت و واک 
كلمانا تلماه افا وزالم مهو لناء اول ق المر کنر ادعات 
إليه الاخشاب ومواد اليئاء من الدو لة العثمانية ؛ وكانت تصل إلى الاسكندرية, ' 
م تتقل متا إل النوين :و أقاح سليمان باش عة ج6٠‏ إلى ديو + وتحاضزهاء 


ولكزه فشل ف الاستيلاء علا 0 وإن كان قل کن من الاستيلاء على عدن 3 


وق امنا ذلك ارقت كان هناك خطر [ستناد البرتغاليين فى الببحر الآمر. . 
إلى قوة الحبشمة المسيحية » واتحادهم سوا . وکن الإمام أحمد بى ابراهيم:الماقب 
ا أحمدجرين د يقود نضال المسلين فى شرق افريقية ». ومن هرر 
وبلاد المدل » ضد الحيشة . ولقد تثالت إنتصاراته إبتداء من منئة ٠0٠۹‏ نى 


0 يع أنحماء اة ¢ وأصبح ملعا فر من مكان لأخرء و أرسمل ف طلب العمون 


n 


من ملك البرتغال (1» . ولقد و صلات الامدادات البر تخا لية للديشة فىسئة؛ ١0‏ 
إلى ميناء مصوع » وكانت تنکون من .ه؛ من اجار بين المسادين «الاساحة 
دالمدفعية الحديثة ۲١١‏ . وإنضم اليما الا حہاش ۽ و كان تسليهحرا الحديث سيا فى 
هزعة قوات الإمام أحد. «جرين »2 وإستشباده فى ميدان المعركة سئة. )16 . 
و لقدقام العثانيون ٠‏ إبتداة من هه ء مد إدارت,م إلى سو ادل ليحر الاجر 
وقاموا بتارم ولاية د اك ل O‏ الحوش » فى سواكن ومصوع ٠‏ 
لتدعيم الكيان و السلطة الاسلامية ؛ أمام هذا التحالف الحبقى - الإرتغالى ٠‏ _ 
وداجبت الدوله العثإنية كذلك صراعا مع البرتغاليين فى اليج الفارمى 
وخطيج عبان . وكانت .بغداد قد سقطت فى أيدئى ااسلطان سليان القانونى 
سنة :ع و ۽ ثم إمتدت الادارة العثّانية إلى اليصرة سئة ٠ ٠٠٠٠‏ وكذلك إلى 
مناطق الانحساء » المواجة للبحرين.. وقام بيرى ديس على رأس أسطول كبيرمن 
السويس فى سنة ٠٠١١‏ ء وهاجم البرتغالين فى مسقط وهرمر »م إتجه إلى 
البصرة ..وقام أمير بحر آخر » وهو مراد بك فى العام التالى محاولة لفك حصار 
اليرتغاليين للخليج الفارسى . وقام على بيس » الذى تمرن على المرب ف البحر 
المتوسط » 0 عدددة ضد اليرتغا.ليين سنة مه ؛ ودين حطمت إحدى 
العواصف أسطوله أمام,سواحل مقراتب ؛ إضطر إل الالتجاء إلى سورات. کا 
أرسل المثرانيون كذلك حملة من إقليم الاحساء ضد البحرين فى ٠ ٠١١۹‏ ثم قام 
على .ريس بعد ذلك جات من اليمن ضد ابر تغاليين ف مسقط . ثم دم كذلك 


ف ماليندك وموسةء ال ى كانوا تلو نما ١‏ عل سواحل افر ل ة الشعرقية 


)0 ر : شباب الدين أجد بن عبه القادر بن سام بن فثمان الجير انى الشهير عرب 
فةيه » تحفة الزرمان » 0 نتوح الحبشة . القاهرة » البيئة العامة للكتاب , ۱۹۷۴ * 
(CY,‏ 7 * ی : الالام 4 ١‏ وا لشة شور التاوبخ القأهرة ٤‏ النوضية ار به ¢ ص 


@ 0| 5 يب ١‏ و 


{e 5‏ مه 


ولد أصيح واا قبل وفاة الساطان سلبان القانو لى فى سنة >٠ ٠٠٠‏ أن 
الب رتغ لين قد لوا فى إحتكار كل تجارة الشرق الأقصى مع أوربا عن طريق 
الرأس . فكان عدد البرتغاليين صغيراً » وإمكانياتهم عمف هن أن ف 2 
مام »فى القضاء على التجار ال ملءين المقيمين فى الأناطق الغربية من اند » وإبعاد . 
المسليين عن هذه البحاد . ولا مكنا تجاهل الجرودات الى بذلتها الدولة العثانية 
ضدم ۽ إذ أنها جاءت عقيات 50 آضاف إلى قلة إمكانيات عمل البرتغاليين . 
وشبدت السنوات الأخيرة من حكم السلطان سلمان القانونى عودة نجارة مزدهرة 
من الشرق اللأقصى إلى الاسكندرية » كا أصبعحت حاب رأس الطريق التجادى 
القادم من الفرس ومن العراق . وظور فوح من التوازن بين هذه الطرق القد 4ء 
والطريق الجديد حول الرأس ؛ وظل الاس كذاك حى ظوور قوة الانجليز . 
والهو لنديين » وبشكل جعل التواذن إتغيد بشكل واضح ٠‏ وفى طريق الرأس . 
4 س فرشا : ا 
#طورت العلاقات بين الدولة المثانية » فى غبد السلطان سلمان القانون ». 
وفرلسا فى عبد فرفسوا الأول » وبشكل يعتير تولا فى العلاقات الدولية ء 
والعرف الموجود ؛ ونخاصة مع اختلاف الدين . 
وکن فر لمبوا قد أعان فى بداية حکه » وق الوقت اإذى کان يأمل فيه فى 
الوصول إلى عرش الإمبراطورية ا أقدسة » عن نيته فى لزنف على القسطئطيفية » 
واستختلاصبا من أيدى العثانيين . و لكن صراعه مع إسبانيا » اى فاذ ملكبا 
شارل الأول بعرش الإمبر اطورية » وأصبح شارل الخامس » غير المواذين 
الموجودة . ولد هزم فرلسوا الأول فى معركة بافيا » ووقع أسيراً فى أيدى 
الإسبانيين » وأصبح يجت رحة ملكبى إمبر اطور | لدولة الرومانيه المقدسة . وفى 
ذلك الوقت اتصات والدة فر سوا الأول بالسلطان سليان القانوتى » وطابت 


إلبه القيام بها ج الممتلكات الفسوية 2 ومتلكات الامبراطورية الرومانية المقدسة 


ص شت 2 


فى سط أوريا ء من البلقان . وكانت هذه الامبراطورية هى الى تماجم دجال 
البحار المذارية » فى الحوض الغرى للبحر المتوسط ٠‏ وهى الموجودة فى السا 
أمام الممتلكا ع المهانية فى البلقان . ولقد ترك الساطان سلمان القازوق صوب 
وسل أوريا ؛ وإن کان لم عارب الأساء إلا أله حارب الجر > وو صل بعد ذلك 
إل اهران فا ٠.2‏ 

ولقد إستمرت المفاتحات بعد ذلك بين فرنسوا الأول » وبين سلما 
القانوق ؛ وكان عدوها مخت ركا , بء هل فى الإمبراطور شارل الخامس / مما له 
من ثقل ضد المئانيين فى الحوض الغرنى للبحر المتوسط وفى العسا ء ويا له 
من ثقل على فرنسا فى الحروب الإبطا لي ٠‏ وفى سنة ه٣٠٠‏ تم التوقيع على أولى 
المعاهدات بين فرنسا والدولة العثانية ء فى شحكل مماهدة تجارة » دفى شكل 
تحخالف دفاعى هجوى بين الدو لين ۽ الأمر الذى أعطى كل منها ميزات كبيرة » 
إقتصادية وعسكرية » وظبرت انما فى العمليات اليحرية الى وقعت فى ذلك 
الوقت . وكن أمير البخر خير الدين باشا قد شارك فى اليد الوصول إلى 
هذه الشيجة و سل فى سنه ۱٥۲۳۲‏ أحد مدو بيه ومعه بعض الأسرى الذين 
أطاق سرام > إلى فر فسوا الأول ؛ ثم أرسل فرنسوا الأول مندوبا غنه إلى 
خي الدين باشا فى الجرائر » قبل أن يذهب لقابلة الصدر الأءظام فى حلب » 
الأمر الذى أدى إلى التوقيع على المعاهدة . ولقد ظورت النتائع الفعلية لتحا لف 
الفرئسى الممانى منذ سنة همه ١‏ حين هاجم رجال البحر. الجزائريين سواحل 
علكة نابولى » ال كانت من متلكات شارل الخامس ؛ وفى سنة ١09‏ <ضس خير 
الدين باشا إلى ميناء مرسيليا ء وإنضم إلى الأسطول الفرنس ؛ وقام الأسطولان ٠‏ 
سويا: مما جمة نيس ء الى كانت من متلكات دوق سافوا » حليف شارل الخامس؛ 
ثم عادا إل طولان حيث أمضيا فصل الشتاء . وف عبد هثرى الثأنى ٠‏ تعاون 
الأسطول العمانى أكثر من مرة مع الاسطول الفرنسي › ضد سراحل إيطاليا 


4 


لع ال 


الجنوبية ۾ ول وا الى كانت 5 بعة لجنوا ٤‏ وقام رجاف باحتلال اسا ٠‏ 
ولاشك ۴ أن عبات سامان القانوى ۴ الجر » وضد الفساء كانت تفسر. ) 
أ حول بود “لوح التدالف ممع فرنسأ ؛ وضد شارل الخاهس ‏ » وض د اسه ( 


الامبراطور فرديناند من زك ۵ه 


أما معاهدة التجارة فت مى معاهدة ال موئنوزسزجو0 نسبة إلى أنها فذ صيغت 
فى شكل فقرات وموادء ثم عرفت بعد ذلك بأنم| معاهدة الإمتيازات الأجنية ؛ 
وظلت آثارها لفثرة طويلة ؛ ك ظلت » تى مطلع:القرن العشرين ٠‏ أساساً لآى. 
إتفاق بين الدولة المهانية » وأى من الدول الأوربية التى حاولت أن تحصل على. 
ماحصلت عليه فرنسا منميزات » ومنذ عبد سليان لقان وى وفرنسوا الأول.ولقد 
إختافت هذه المماهدة عن المعاهدات الحقودة بين الدول الأأوربية وبعضبا. فى 
5 نصت عن عدم خضو ع الأجانب للقضاء العثاى » وححاكمتيم أمام قضتاة 
خأ صدرين بهم ٠‏ وكانت تنص على معاملة اأثل » فما يتعاق بالضرائب . 

وك) كانت إتفاقيات فرنسا مع الدولة العثانية تدعما فى صراعبا ضد. 
الإمبراطورية الرومانية ا.لقدسة ء وفى المحروب الايطالية » فانها كانت تدعم. 
قوات كل منها فى الحوض الغر بى للبحر المتوسط » ضد السيطرة الاسبانية . 

٦‏ - غرب البحر التو سط : ظ 

كان ثقل عبء الاد قد وقع عل كامل خي الدين » المعروف اسم 
بر باروسا ؛ أمير البحر الجزائرى » فى كل الحوض ااغرلى للبحر المتوسط »> بعد 
وفاة أخيه عروج » وإتحاد مع الدولة العثانبة + عل رجال الپحر می 
أعوانه» الذين عماوا على صد جات وغارات شارل الخامس على السواحل . 
الإسلامية ء وتملوا على اهجوم على الموافى والسواحل الخاضمة لغارلالخاس؛ . 
ثم عملوا بعد ذاك على النخاص من القيادات القدمة انى كانت موجودة فى بعض 
لاطي الاسلامية ء دالتى لم توافق علي عملية الإنضمام إلى الدولة الحهانية » أي 


— سما يت 


بمعنى أصح ء على عملية الاستمرار فى الماد ضد القوى السيحية المعتدية . 


ولقد عمل حير الدين اشا عل زی د أسطوله بوحدات ر رة خفيفة 
و مير عة ارک 3 وأصبح له أسطول موهضوب الجسانب ف الحوض الشرى 
لحر المتوسط 8 


ولقد قام شارل الجا مس بقيادة هة حر ية وبرية ضخمة على واس فى سثة 
c0‏ لظم ۰ سغفيئة و ۰٠٠ر ٣‏ جندى » وتعتمد على يجاوب الام اء 
الخفصيين معه ؛ و إستولى على تونس » و كانت صدمة للمجاهدين. ولكن خيرالدين 
شن هجوم على جزد البليار » وإستولى منها على ستة آلا أسير » وعاد يهم إلى 
مدينه الجزائر . وإذا كان شارل الخامس قد > مدينة تونس فى ذلك الوقت › 
فإن مدينة جديدة ظهرت إلى الوجود » وهى مديئة الجزائر » اأنى كان خير الدين: 
عنك مسلة و قد قام :بول ا ا القزيية مق الاج اا 


سيه ۲ وإضذها عاصة له , 


ومنح السلطان العنانى خير الدين لقب بيكار بك إفريقية » أى بك بكوات 
المغرب » ثم منحه لقب قبودان باشا » وأعطاه القيادة العامة للأساطيل العهانية . 
ولقد قام خير الدرين بعملية توحيد د ثمال إفربقية » وتمكن م إ-تلال 
تونس ء وطرد منما المولى اللدءن حليف الإسبانيين . وحين كان خر الدين 
مشغولا بعملياته اأبحرية » ترك قيادة الجرائر لإبنه حسن باشا . ولقد اتن 
الامبراطور شارل الخامس هذه الفرصة فى سنة ١64١‏ ء وجمع أسطولا قوياً 
وشحنه بستة ولاثين ألف مقاتل » مع أشبر قواده » مثل أندريا دوريا » 
دكرر”ننز ؛ رهجم بوم على الجرائر. و نمكنت اخلة من النزول سرولة إلى الساحل» 
ولكن سرعان ما هبت عاصفة هوجاء » إستمرت أيامأ عديدة ۽ فأفسدت الامطار 


اليارود 3 وإقتلمت الرباح الام 2 وهدډټ اسفن وحمت الكمْيرِ ناء «وفشل 


1 ات 


اهجوم الإسبالى » وإضطر الإسنانيون إلى الإيسحاب 1١‏ 

وكان خيد الدين قد أصبح فى ذلك الوقت أكير من جرد أمير للبحر ؛ فلقد 
أصبح كينا لوقن اكات غيل تامة السيادة ؛ دولة متتحدةمع الإمبراطورية 
الان 4 وأ صب الخارس الاماى هذه الإميراطورية فى غرب ااب ا 2 
وكانت أسنده جميع قوات هذه الإمبراطورية . 

ولقد عمل بعد ذلك مراد أغا على تخليص طراباس من أيدى الإسبانيين 
سنة ٠٠١١‏ ؛ وإتخذما دارغوت قاعدة لعملياته ضد الاسيانيين فى تونس سنة أ 
5هه ل ء وال توغل منها صوب القيروان » بعد عامين . وكانت مالطة » مع 
فرسان القديس يوحنا » متحالفة مع إسوانيا ضد أمراء البحر الغارءة »> فهاجها ' 
دارغوت . و لكنه قتل أثئناء عملية حصارها . 

"ولقذ إشتهر من بين أ اء الببحر » فى الحوض الغرفى للبحر المتوسط » أسماء 
صا ريس » وحسن باشا ابن خير الدين » والعلج على . و لقد قام هذا الاخير 
باهجوم على الإسيأ لین فى تراس سئة ١019‏ » وإستمرت عمليات الجواد 
ابر ی » بين الجببتين » الإسلامية والمسيحية » حى موقعة ليبانتو البحرية » سنة 
٠ ۷١‏ والتى لعتير من المءارك الفاصلة فى التاريخ ؛ وإنتصى فيها المسيحيون . 
فتوقف إمتداد السلطة الإسلامية » وعجر المسليون بعدها عن تحرير الجيوب 
والقواعد الى كانت إسبانيا قد إ-تلتها على سواحل المغرب » وظلت وهران فى 
يدهم حى قرب نبانة القرن الثامن عش . 

ولقد شجع هذا الإنتصار إسبانيا على أن تقوم بحاو لة؛ بعد عامينءلا-تلال 
تو نس هن جديد » ولكن الملج على تمسكن فى العام التالى من إخراج الاسيانيين 
وحلفاتمم نهائيا من توئس . وكانت إسيانيا قد تيجحت بذكر أنبا قد قطعت 


ء۱۹٩١‎ » أنطر ؛ د جلال حپی + المؤرب السكبير باج * السكندرية‎ )١( 
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ية الدولة الممّانية فى لانتو » ولكن الملج على ممكن من قطع بد الأجانب فى 
ار إن اللحية لتامو » أما اليد المقطوعة فتظل داتماً بتراء » كنا قال الصدر 
الأعظم » معلقا عن هذا الموقف » لسفير البندقية فى الأستانة » فى ذلك الوقت . 

وكان الساطان سلمان القانونى قد توق > مثذاسئة ٠۵٠‏ ء وبلفت الدولة 
المبانية أوج قوتها فى عصره ؛ وكانت تمثل خطرآ كبيرا على أودبا نفسبا » 
بطر بقة بنائها وسحكنبا » و بتأثيرها فى أوربا من ناحية البلقان » والحوض الغربى 
للبحر المتوسط ؛ علاوة على تحالفبا مع فراسا » وو صول قواتها البحرية إلى مياه 
الحند ؛ أمام البرتغاليين . 


E 


ابإثالباع 


الا 


لصا لدل 
او 
ظبور المذأهب البروتستاضة 


يعتبرالاصلاح الدينى فى أور باءومانتج عنه من ظرور الذاهب البرو لستانلية» 
ثم إنتفارما فى شمال وغرب القارة ؛ وما جع ذلك من ردود فصل ؛ وظبرور 
الإصلاح ایی الكاثو لیک » من اھ الحركات التىكانت لها جذوں منذ فعرااتاريخ 
الحديث »م إنشترت ق اغلا وار رها وغل الاملاح الد مس أم 
الموضوعات الى تؤثر فى تفكير وحياة الآوربيين خلال القر نين : السادس عثسرء 
والسابع عشر ؛ وأدى ذلك إلى تأثيرات سياسية . وتسبب فى حروب طاحنة ؛ 
نشبت عل القارة الآورية . وهناك من ينظر إلى الإصلاح الدبى نظرة جردة ؛ 
ويفصلبا عن أصوها وأسباما المتباينة ءوعلى أساس أنها حركة ديفية عتة »ولكن 
ذلك لا رط س بقية العوامل إاثقافية والاجتاعية والسياسية وحى الانتصادة : 
انی كانت موجودة » وشار کت كابأ » وفى نسب عنتلفه » فى إستمرار هذه الحركة: 
وتمرهاء وانتّثارها . وف تفاعاما مع القوى المضادة لها . 

: ضرورة الاصلاح‎ ١ 

كانت الكئيسة الرومانية » أو الكاثو ليكية » قد سيعارت علىحياة الناس وعلى 
عقائدم طوال العصور الوسطى . ولقد أصاب هذه الكنيسة الضمف» نقيجة 
لصراعبا مع الإمبر اطوربة . وخلال الاسر ابابل ء خلال القرئين الرابع عشر 
والخامس عشر . وجاءت البو إدر الأول لانيضة الآوربية » لك تامى شخصية 
الفرد.وتحرره وتحررفكره ؛ والكنيسة تحاول فى نفس الوقت انحافظة على:ةاليدها 
وسيطرتها المعثوبة . و لشطت حركة إحراء الدراسات القد ية » والرجو ع بالتالى 


إل الفكر اليو نا التدم ؛ وفى ننس الوقت عات السكنيسسة على امحافظة الفكر 


ل وغ اسن 


الد إفى الذى ساد طوال العصور الوسطى » و تقبل إدغال أى تفسير جديد . 

وكان من نقيجة إزدباد التعامل بالنقود» وإزداد أههمية التجسارة » وقوع 
تغيرات أدت إلى زيادة تهاور المصالح الماية » وتأثيرها بدرجة أعدق على الملاقات 
بين الأفراد وامجتمعات ؛ وفى نفس الوقت ظلت العلاقات يسودها طابع اأعصود 
الوسطى داخل الممتلكات اليابوية . 

حقيقة أن عدداً من البابوات أظبر روحاً متحررة » وشارك فى حركة إحياء 
الدراسات القدعة » ولكن ذلك ساعد على التطور صوب فسكر جديد ‏ داخل 
الممتلكات اليابو 5 »> وأعطى مثلا مشجعاً على البحث والتحرر » خارج حدود 
هذه الممتلكات . 

وفى نفس الوقت ظبرت الدول القومية الحديثة فى أوربا » وبشكل ربط بين 
الرعايا » أو المواطنين » وبين الأرض اتى يستوطنوتما . والسلطة الملسكية الى 
کم ؛ ول بنرك ذلك للكنيسة سوى رعاية الشئٌون الديفية . واسكن اليابوية 
تزلت إل نفس الميدان » وأصبح للبابا بلاطا لايقل عن بلاط أى من ملوك أوربا 
روعة وفخامة ۽ وعمل الوابو ات على زيادة نفوذم من pF‏ اليابوية » وعلى 
التوسع فى الأقالم امجاورة لحم » كدولة نحم زمئياً ۽ ودخلوا بذلك فى صراعات» 
فى اق سياسى وحربى » مع الدول الآوربية »وكان من الصعب عليهم الكسب 
فى هذا الميدان ؛ وأظبرهم ذلك بأنهم لايتفرغون لرسالتبم الأصلية . وهى رعاية 
الخففوس والحافظ: على المقيدة . ` 

و كانت أراضى الكنيدسة » فى جميع أنحاء أوربا ء معفاة من دفع الضرائب » 
وكانت إبراداتها ترسل إلى البابوية ؛ ومع وقو ع صراعات بين الاوك والامراء 
الاور بين » ودخول اليابوية طرفا فيها ء إلى هذا الجانب أو ذلك » عمل الملوك 
والاماء خاصة من دخلت البابوية فى الفات سياسية ضدهم » إلى محاولة 


السيطرة على هذه الأراضى » والسيعارة على إيراداتها ؛ ماصة وأن الساع هذه 
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س ا سه 


الممتلكات المقازية المابسة ليا وة وجرا و تراما ٠‏ كان سيل اماب الارك 
والاماء الآوربيين ٠‏ 

و كانت حياة البابوات قد نحو لت إلى حياة أمراء »وصح للبعض منهم أبناء 
غیں شرعيين »وأصبيم لأخرين محظيات »وبشكل يضعف من هيبة الكرسىابابوى. 

وكانت العقيدة قد أصابها الكثير من امود » ولم عاول البابوات تنقيتها من 
الشوائب.؛ ورفع المستوى الفكرى والديى ارجال الكنيسة . واحتاج البابوات 
إلى ميد مرى الثروات »ء للمحافظة على بلاطبم ؛ وفخامته » وكذلك لبناء 
الكنائس الجديدة » وما كنيسة القديس بولس فى روماء فأخذوا فى إسداد 
صكوك الغفران . و كان توزيع هذه الصكوك عن طريق المصارف ف جميع 
أتماء أوربا أا مثيراً للنقد ۽ کا كان توزيعا على لهال باس غفران الذاوب » 
وكل الذنوب . وحتى أكبر الكبائر » يثير النفوس المؤمنة » و عتم ضرورة 
الاصلاح . 

وذئأت فى أوربا حركتان للاصلاح : إصلاح داخلء داخل نطاق الكنيسةء 
لتئقية المقيدة مما شامها > وهذه المركة : يكتب للا النجاح ۽ وإصلاح خارجى 
وجد أن الجال الوحيد للابقاء على العقيدة المسيحية هو اروج الثام عن سيطرة 
الكل ة الرومانية الكاثر ليكية ؛ وعمل فى هذا الايخاه كل من مارتن اوثرف ألمانياء 
وزو ل فى مسويسرا » و كلفن فى جنيف » فى القرن السادس عشر . 

: مارتر لو ثر فى ألكائيا‎ - ٣ 
ولد مارك لوثر سئة مم4١ فى إحدى قرى [مارة سكسونيا »فى ألمانياء‎ ٠ 
من أبوين فقون . ولكنه آم تعليمه الجامعى »ثم دخل دبرا تابا لطائفة‎ 
» فرصة زيارة روما‎ ٠١١ ١ القديس أوغسطين سئة .و١ . وأتبحت له فى سنة‎ 


8 لكنه صدم 1 رآه فا من اة التيذل وأميان اقم الاخلافية 5 وإبتعاد سدياة 


س )ع 


رجال الدين عن ہا م المسيحية .وشخل بعد عردتة لبلاده منصب أستاذ اللاهرث 
ف جاهمة وتبرج سئة 9ؤه1 » وجح فى التدريس والوءظ 5 
ولقد صدم مارنن اوثر سنة 1010 حين جاء أحد الرهبان إلى مديلته » لييح 
.صكوك الغفران ؛ و كان جاهلا » وإدعى أنها كافية لتخليص من يشتريبا من كل 
ما إرتكب من آثام وخطاياء وحى أكبر الكبائر . وكان من امروف أن 
الغفران لا يتم إلا بناء عن توبة » وإعتراف و تكفير ا والركاة. 
وكان اليابوات » أثناء الحروب الصليبية » قد عوذوا التفكی بالاشتراك فى 
الحروب الصليبية » والمج إلى روما وذيارة قير رالقديسين . ثم فسی بعض رجال 
الكزيسة التوبة » والاعتراف ء وأصبح التفكين يى شراء صكوك الغفران . الى 
كان البابا يستخدمما جع الأموال االازمة له ؛ وأصبح يعود إلى بعض المصارف 
أ بيعما » و يستخدم صغاں رجال الدين فى هذه المملية . وكان الغفران منحة 
إهية » وفسى البابوات ذلك » وأصيحوا يضمنونه من يشترى الصكوك . 
وثارت نفس مارثن لوثر » وكرك. وإاشز فرصة 00 أهالى وتارج 
|عناسبة عيد الشبداء » و عناسية تدسين الكنيسة ء وعلق عل بابها إحتجا جا عل e!‏ 
صكوك الغف ران » يشتمل على خمسة وتسعين فقرة » هاجم فيه الكنيسة الكاثو لتكية؛ 
ونظرتها إلى الغفران ء وهاجم فيه ب لطات الكنيسة » و تعاليمها » وأصر على 
ضرورة إتخاذ الكتاب المقدس وحده دستوراً لتفسير أى موضوع تاف عليه 
ف الحقيدة . ۰ 
"نوت ام يساق لكا وق مط وا وم تازه اداج بار 
تفكيره » بتوجيه دعرة إلى أمراء الولايات الما نية للانضمام إلى حركة الاصلاح 
الديفية » وإصلاح الكنيسية س خارجبا ء مادامت عاجزة عن إصلاح فسا من 
الداخل ٠‏ وكان الكثير من الآمراء مستعدين لإجابة دعوته» إذا أنها كانت 


ستعطيرم مکاسب مادية و معنو به كبيرة . رحد ماران وار ميادىء حركة 


س لإ اسه 


الإصلاح فى ضرورة اخضاع رجمال الدين للساطة السياسية فى الدول » وإثبساء 
إحتكار البايا لتفسير الكتاب المقدس ٠‏ وإباحة زواج القس + وإباحة الطلاق 
لللسيحين » وإلغاء الحج إلى روما » و تصفية الآديرة . ْ 

وقام البابا من جانيه باصدار قرار حرمان ضد مارتن لوثر . فرد عليه 
بكتاية رسالة عن « الآسر البابى » , أظبر فيبا ضعف الكنيسة و مفاسد نظمها ء 
وأحرق قرار الحرمان . كا كتب إلى البابا رسالة عن , المرية المسيحية» » أظبر 
فيبا مفاسد رجال الدين » وشدعوم المسيحيين » وضرورة مقاومتمم . فتمت 
القطبعة بين مارتن لوثر ؛ والكنيسه الرومانية » وبلارجعة . 

ولقد طلب البابا إلى شارل الخامس إمبر اطور الدولة الرومانية المقدسة أن 
نف قرار الرمان الصادر ضد مارتن لوثر قدعا الامبراطور مارت لور للمثول 
أمام کہ ورمز سنة ۱٥۳۱‏ . ولكن مارتن لوثر أصر على آرائه » وبکل جمل 
أتباعه وأعوانه يتزا يدون » رغم صدور قرار الحرمان ضده . ذلك أن فردريك 
منتضب » أو أمير سكونيا » عمل على حمايته و لشجيعه » وأعطاه قلعة وار ترج 
الاقامة فيها . وإستغل مار تن لوثر إقامته هناك لتر جة الانجرل إلى اللغة الالمانية, 
ما عمل على إثراء هذه اللغة والمساعدة على تمو الآدب الآلمانى » وسيل أ 
إطلاع عامة الأهالى على السكتاب المقدس » : وبلغتهم . كنا أن فيليب مانكتون 
وضع كتا با فى اللاهوت معتمداً فى ذلك عل الإنيجيل و حده ؛ ما سبل أمى إنأتاد 
الاتماه و الفكر الاوثرى . وأخيرآ فان جامعة و تشر ج متحت مارتن لوثر منبراً 
#شرح فيه فكره وعقيدته » وبشكل ساعد على انتشار هذا الاتجاه الجديد . 

ولقد إرئيط عر که مارتن لوثرظهورثلاث حرکات أخرى » متبط بالفكر 
رالحقدة ؛ زا بالساطة .. و بالمصلحة » حى المادية . وكانت أولى هذه 
الحركات هى حركة , المطا لبون بإعادة التعميد» »> وعلى أساس أن تعميد الاطفال 


أبس له قيمة ر القيمة للتع ميد ھی بعد الو لوغ ء بول إقتنا ع الفرد وما 4 أنه سيكون 
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مسيحى » ولقد عمل كل من مار لور » وقيليب ملانكثون ٠‏ على دة هذه 
الحركة اتطرفة ديفا . أما الحركة الثانية فكانت «حركة الفرسان»: و كان الفرسان 
قد فقدوا الكثير من إمتياذات,م ۽ فوجدوا فى الجركة الى قام مها مارتن لوثر 
فرعة لإستراداد نفوذم بو توسيع ممتاكاة,م ۽ فباجموا الکنائس و حطموا مافيها 
من مايل > وقاموا فى نفس الوقت بالإستيلاء على أملاكبا وأرضيما. ٠‏ ولكن 
الأمراء قاموا. ضرمم > والقضاء على ح ركتبم » حى يبقوا هذه الممتلكات 
فى إبدى الكنيسة ء إن كان الام اء :من الكاثوليك » أو للاسقيلاء مم بأنفسهم 
ولانفسوم لا » إن كانوا من أنصان لوثن » وأدى ذلك إلى ضعف الفرسان » 
وتزايد قوة الأمراء . وأما الحركة الثالثة كانت هى «ثورة القلاحين» » و كانت 
أعنف الحركات » وإنقشرت هذه الثورة فى جميع أنحاء ألمانيا » وبسرعة . ولم 
تكن أول ثورة يقوم ما الفلاحون فى أدربا » ولقد ربط الفلاحون بين الإنجاه 
الفكرى والحقائدى لخركة مارتن لوثر » وبين ظروفبم السياسية والاجتاعية 
والافتصادية . ومع سركة إعادة التعميد » قاموا بثورات مواجبة ضد الساطة» 
التحر رو للبعيشة فى إخاء يقوم عل ,أساس المساواة» التى واصلت فى بعض الجبات 
إل المساواة فى الملكية » أو الملكية فى ااشيوع . وكان الملاحون يعيشون ف 
ضنك » وكان النيلاء والأامراء محافظون على [متيازاتهم » و يستغلون الفلاحين ٠‏ 
وأصدر الفلاحون باناً سئة هبه لإلغاء رقيق الأرضءو #ديد إيجا رالأراضى» 
وتحديد الاعباء الى رؤدو نها لاسيد الافطاعى » وحق كل جاءة فى إختيار و تعيين 
القسس فى الحكنائس » والإشراف عل التعليم + وكل ذلك على أساس ماجاء.فى 
الكتاب المقدس . 

ولقد وقف مارتن لور ضد هذه الحركات الثلاث » ووصف الفلاحون بأ م 
خر بون » وساف الدماء » وطلاب إلى الامراء ضرب حر كتوم بكل عنف . وكان 


مارثن لوش برغب بذاك فى أن تكون حركة الإصلاح ديذة بجردة » دون أى 
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إرتہاط فأ تمرضء لاظرو ف الإجتهاعية والإةتصادية . ولحكنه أسلم زمام 
الآمرء ببذه الطريقة فى المانيا » لللأمراء » وبشكل يدعم سلطتوم فى إماراتهم » 
بريد مكاسم على حساب السلطة و[ امتلكات العقارية للكنيسة : فظلت قاعدة 
الآهالى العريضة» التى أعتقت مذهبه » دون حل لمشاكلبا الاجماعية والإقتصادية؛ . 
وظلت المانيا منقسمة علىنفسها إلى دول وإمارات » بعضها مع البابا » وعخاصة فى 
الجزوب » وبعضبا مع المذهب الجديد » مذهب لوثر » وخاصة فى الشمال. . 
وكان الإمنراطون شارل الخامس مشولا فى ذلك الوقت نحروبه ضد فرنسا 
فى إنطاليا » ومشغولا بعملية. زحف الم مانيين من الشرق على الجر » ووصوطم- 
إلى فينا ؛ فإضطر إلى البقاء دون إتخاذ موقف صريح ضد حركة لوار فى ألمانيا م 
الآمر الذى ساعدها عل الفو والانتشار . وكان الدايت الامنزاطورى الذى عقد 
فى سير سنة ٠٠٠٢٠‏ قد سمح لكل أمير بأن يلك بالنسبة لقرار ورمز » مابرضى 
الله » وماسيكون مسولا عه أمام الامبراطور ؛ أى يختار المذهب الدينى 
الذى إفضله » ولكن قرارات دايت سبير الثانى سئة وه ١‏ ألغت ذلك فإعترض 
اللوثريون على قرارات دايت سبير الثانى » و إحتجوا ضده » فأصبحوا منذ ذلك 
الوقت يسمون بالمحتجين وغصهاوماضيط » فم يكن فى وسع شارل الخام سأن يفضل 
فى هذه المسألة بالقوة » فى ذلك الوقت . فدعا إلى عقد مجسع أوجزبرج › سنة 
١ه‏ (للمنافشة بين الكاثو ليك والرو لستانت ٠و‏ إذ كان لور ضر هذا الجسم 
فان ملانك:ون قد حضره ء وقدم « إعتراف أوجزيرج » 2( الذى أوضت اسمن 
المذهب البر و آستنق . د أمام مدد الامبر اطور ء الكاثو لی »› كونالبرو لستاتت 
حلف شمال كلد سنة ومو ١‏ للدفاع عن مصالرم . وأصبح الآمر أكثرخطورة 
حن إتحدت القوى ااكاثوليكية فى ألمانيا » وكونت حلف نور نيرج سنة ۲۹١٠ء‏ 
لک رقف فى وجه حاف شال كاد . وأصبحت ألمافيا منقسمة على نفسما » وستظل 
كذلك حى وفاة مارتن لوثر سنة 104 » وي تدخل قوات شارل الخامس » 
عسكرياء في هذه المشكلة . 
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۴ س زونجل فى سوسرا. 

وظبرت فى سويسرا حركة عدم رضاء من الأوضاع الموجودة فى الكزيسة » 
كذلك الأوضاع الاجتاعية » خاصة وأن الكثيرين من أبناه سويسرا كانوا 
يضطرون للعمل كجنود مرتزقة فى قوات فرفسا ٠‏ أو قوات الإمبراطورية وأو 
البابوية » وكانوا يدفعون من حياتهم من لبحثهم عن العيش . 

وظبرت فى ذلك الوقت ألريك زو نعل ( 1١9١-1486‏ ) فى يوري .١‏ 
وماجم ف سئة 9 عملية لمع صكوك الغفران ¥ هاجم كذاك ,م المطا لبون 
باعادة التعميدء» . وكان يسير فى ذلك على خطى مارتن لوثر . ولكن موقف. 
مارتن لور من ثورة الفلاحين وإعتياره ٠‏ أن أمير البلاد هو رئيس الكنيسة 
والمسئول عنبا » الأ الذى أسل الحركة اللوثريه فى أمانيا لعدد من الآمراء » 
أظبر أن هناك إختلافاً واضحاً » إجتاعى » وإقتصادى وسياسى » وبين الاتجاه 
اللو رى الاصلاحى ف الدين » وبتجرد » وبين إتجاه ذونجلى . 

و کان زونجل إنسانياء وأخلاقيا ۽ ووطنياً » وجمروريا فى نفس الوقت . 
وهاجم تحريم الزواج على رجال الدين » وعبرد الرهبئة » وإستمال اللائينية فى 
الصلوات فى الكنيسة » وغيرها من مسائل العقيدة . ولكنه كان أكثر تطرفاً من 
لوثر » وأكثر منه تذوراً» وأقل منه تأثراً بآراء العصور الوسطى ٠‏ فلقد إعتبر 
الكزيسة مؤسسة لكل المسيحيين » يشتركون ف إدارتها »> وتعيين رجاها. ی 
لمكن من القيام بواجباتها . وعمل بذلك على الانفصال التام عن روما . 

وإنتثر الاصلاح الزونجل حتى بلغ سئةو مه ١‏ بعض المدن فى جنوب ألانياء 
عل قعل [لثقاده ق ميت اطبا سو هر ود اول فا و ت 
قم هيس » أن يجمع بين لوث وزو نجلى؛ وبشكل يوحد بين حركة الاصلاح 
فى ألمانيا ء وحركة الاصلاح فى سويسرا . ولكن الاتفاق لإ يم بين الرعيمين , 
وأثر ذلك على الحركة اللوثرية ء الى لم تفشر فى سويسرا ٠‏ 
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و لشبت الرب » بعد التكتل » داخل سو سرا بين الكائو ليك هن جانب» 
وأتباع زونحل س جانب آنفر . وقتل زونحل فى معركة کابل الى وقعت فى شبر 
أكتوبر سنة مه بين المعسكرين . و لكن الصليم عقد بينه) فى نفس السنة » على 
أساس تمد المقاطعات البرو تستائقية بترك المقاطعات الكائو ليكية تعيش فى سلام » 
وحق المقاطعات البروتستانئية فى الاحتفاظ مذهيها الجديد . وكان البفيان 
الاتحادى لسويسرا سمح لهم بذلك . 

4 - کلفن فى جنرف : 

بعد مصرع ذويجل » إنتقل دور زيوريخ القيادى فى حركة الاصلاح ف 
ب ورا تعنلا فأررل :ار لس ا مدرعت ليا ب يادي 
ذلك إلى إبقاء دوو حت ا و ذلك إل عفن 
سنة ٠٥۳۳‏ » حيث وجد تحاوباً كبيرآ من الأهالى الذين عاو | على تحطيم القائيل 
ليزن الموجودة ف الكتائن + وقضو 1 عل الك من افر الخلاعة والتستل 
ا 
المذهب الرسمى فى جنيف ؛ وشهدر نفس العام بجىء جون كلفن إليبا . 

و کان جون كلفن قد ولد فى تيون سنة ١6.9‏ » ودرس اللاهوت فى جامعة 
باریس ۰ ثم القانون فى أور ليان » وظبر من مقالاته الأولى أنه قد إعتلق مذهب 
الاصلاح ؛ وإضطر إلى ترك فرفسا إلى جنيف » خاصة وأن ملوك فرنسا كانوا 
يضطبدون انصار الاصلاح الدينى داخل‌بلادم » فى الوقت الذى كانوا يتعاونون 
ويتحالفون معهم » ضد الامبراطورية والبابوية + فى الخارج . وعمل كلفن على 
أن ول جنيف جو رية [نجيلية » يقود منما حزب الاصلاح - الهيجو ارت - 
داخل فرنسا نفسها . 

ولقد إتفق مذهب كفن مع اللوثريين فى ضرورة الاءماد على الكتاب 


امقيس وله ؛ ولكله إنلااف فم اللوثريين في ضرودة إجبار الأخرين علي 
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إعتناق مذهبه .كا أنكافن إختاف مع زو على فى مسألة إتحاد الدولة والكنيسةء 
ورأى أن الكئيسة متاجة إلى إدارة خاصة بباءتختلف عن الادارة العليانية الدو لةه 
وها مهيدان روحی » ولاجون لاحد الطرفين أن يداهل فى مدان لآم : 

وكان كلفن يفضل الحكومة الأرستقراطية » ويرى ضرورة طاءة المسيحيين 
لها » مادامت نحافظ على تعاليم الله . وهكذا رأى كلفن ضرورة الفصل ؛ مع 
المواءمة والتكامل » بين السلطتين . وف حالة عدم امحافظة على تعااي الله؛ فمن 
واجب المسيحىمقاومتها »كا حدث أثناء المروب الديفية فى فرنساء وكا حدث 
فى الأراضى المتخفصة ساطة الحكومة الزمنية . ٠‏ 

ولقد يمح كلفن فى أن يجعل من جنيف مركزاً لمذهب الاصلاح 1 وزاد 
إشعاع جنيف بإنشاء جامعتم| سئة ٠٠١۹‏ ؛ وأصبحت هذه المدينة مركز تعايم 
و تكوين الرعاة البروتستانت » أو الهجونوت؛ ما أثرفى تاريخ الاصلاخ الدينى» 


وتاريخ أودبا فى العصر الخديث . 
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إتشار المذاهمب اأبرو سسا نشمة 


لقد أدى ظرور المذاهب البروآستانقية » سواء فى ألمانيا مع مادتن لوش » 
أو فى ويس مع زول » وجون كلفن » إلى حدوث قاقلة كبيرة فى فكر 
الأور بین عدف نقارتهم إلىعقائدم ۽ وذلك فى ظل جت معات متطورة . ولسرعة؛ 
من عرود إقطاع إل عصور حدرڈة ‏ يتغير فما امجتمع من زشاطه الزراعى إلى 
الإهتام بالتجارة وتفوقها » وفى إستنادها إلى الصناعة النامية » ومن حيانه المقفلة 


إل اة حرة وهيّ<ررة؛ ونخاصة ف المدن . وكانت مناك مصا إقتصادية 


وسياسية ۽ جت عن نار مذأاهب الإصلاح » سلأساعد مخ غيرها عل 


وفوع تغيرأت مادية ومنو د . ف کور من أنحاء أودنا ۽ و خاصة ف غرب 


القارة وشماها . 


1 - خروج إلجلترا على كنيسة روما : 
بدأ هترى الثامن كه لاتجائرا سنة .و وء وكان له من العمر نمانية عشر 
سنة . وتزوج كائرين الاراجونية » إبنة فردينائد وإيرابلا » وعمل على بناء 
أسطول قوى » فبنى أحواض السفن ومدرسة لتخريج رجال البحر . ووضع 
أسس القوة البحرية لانجاترا . وكان مسيحيا كاثو ليكيا » أعطاء البابا سنة ٠٠٢١‏ 
لقب حا العقيدة » نليجة لكتابته عثاً رد به على لوثر . وحتى فى حروبه 
کان مع ممسكر البابا ضد أعدائه . ول كن ادرو الل إل كلت كان 
القارة » تلق فى إنجلثرا صدى إلا لدى تخبة صخيرة من المتعلدين . وكان الانجليزى 
العادى لاح بكثير! رجال الدين » وكان بعضهم بحقد على ما يتمتع به رجال الدن 
من أملاك وإمتيازات :ركن الايمايزي يحافظاً بطيمه ؛ فكان لايشمر بلك المراية 
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الاجتاعة ااتى أشعلت ثورة الفلاحين فى ألمانيا »> و لكنه كان لا يوافق على #مل 

أعباء ضرائبية باهظة » و غير راض عن المرب مع الأراضى المضفطة » الى 

كانت مدد بالقضاء على تجارة الصوف . ورغم التطور الاقتصادى الكبير الذى 

مرت فبه إنجاترا فى ذلك الوقت » من إعتبار الأرض الزراعية سلمة ؛ ومن تقدم 

تجارة الافسجة الى كانت آم صناعات [نجلترا » ومن إعتبار تر بية الأغنام أك 

3 ا من الحبوب > وتحويل کش من الأراضى إلى مراعى بدلا من زراعتهأ 

قحا » وأشوب أزمة إقتصادىة إجماغية بدأت فى الريف » نقيجة لضياع أداقى ‏ 

صغار الفلاحين » وإستمرث فى هجرة الكشرن هنم إلى المدن ‏ رغم كل ذلك 

فإن أوضاع إنجلترا لم تكن تسمح بقيام قلاقل فيها ء تأخذ شكل الثورات العامة 

وكان كبار الملاك بعيدين عن الشعب » و كان ابع عترمون الاك ؛ ويرضون 


0 


وترك مثرى الثامن الك الفعلى فى البلاد مدة أربعة عشر عاما ( 1818 ٠=‏ 
0) فى بد توماس ولزی »ء المكاردينال الكاثو ليكىء الذى كان لما للبابوية ؛ 
و كان بطمع حى فى الوصول اليما ۽ وعمل عل ألا مخضم للك فرئسا . ولا حى 
الامبراطو ر شارل الخامس . ومنع ذلك فقد عل الاك هثرى الثامن كيف تيكون 
سيدا فى بلاده » وألا يخضع للنشسيعات الى تصدرها البابوية . وتمسكن من حل 
تمان ا ا » واستغل أملاكبا فى إزشاء بعض السكليات . وكان موقفه 
ضعيا » إذ أن تجار الصوف كانوا لا يسمحون له بتتحدى الإميراطور » ال 
على الأراضى المنشفضة ؛ وإذلك فانه سقط حين اتتصر شارل الخامس فى إيطالياء 


و كانت كاترين الأراجونية وډ أ إلجيت الأميرة مارى تو دور هری العُامن ¢ 


ب تنجب له ودا » ولذاك اة کان برغب , ميل سئة ٧۵٩۳۷‏ ؛ في الدج من. 
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رغم أن,وازی قب شرح له أن مس ألة ولاء انجاتر! له قد أصببحت كما فى اأيزان . 
و بعد وافق على أن تقوم محكة حاصة فى لندن بنظر طلب هثرى الثامن ؛ مضع 
لاط الإسبانى » وطلب إحالة وضية العطلاق لروما . 


وهنا ذأ مثرى الثامن فى ااعمل : ودها الان فى سئة ٠٠٠۹‏ إلى مسائدته 
فى اله ضد الكر 7 البابو ی » » واستبق دورة انعقادم سبع سذوات »> وجعلم 
ضدرون القوانين الخاصة باستقلال الكنسة الا اير 3 عن روما ؛ وأخضاعبا 
للتاخ . ووجد أعضاء البرلمان » وم فى غالبيتهم من كبار ملاك الاراضی ومنددبى 
المدن فى ذلك فرصة لفصل الروابط المالية ات كانت تربط بلادهم إساطة روحية 
أجنيية . وتم الاصلاح البرتستانتى فى انجلتزا ء على ماحل » مدنا من الوضعية 


المامة 3 وبشكل على وواقەی : 


م استئد دثرى الثامن إلى توماس كر مويل لس جرد رجال الدن من مء 
وينزع جذور الرهيئة من البلاد . وهدفت هذه الركة إلى كسب طوائف اللاك 
الذن ستوزع علييم أراضى الكنيسة إلى جانب الك ؛ والقضاء فى نفس الوقت 
عل تلك المجموءات من دجال الدين التى كانت تأتهر : ممع وجودها فى انجلترا » 
بأو 7 البابوية . وبعد أن استو لت الدولة على ممتلكات الآديرة » قامت بتوز يما 
عل اللاك والنبلاء » الذين أصبدوا أكثر الطبقات استفادة ممن الاصلاح 
ارو تستائق فى اجاترا ات هذه الاصلاحات بسرءة كبيرة » حى عجر اجميع 


عن أیدأء المعارضة 8 


وف سئة los‏ مدن قاثون السيادة > وهو الذى جدل املك هو اأرئس 
الأعل للكنيسة . وظلت مسألة المقيدة والطقوس الديقية فى حاجة إلى حل . 


وکن هري امن و يع السو 2 ميية و١‏ أول بو عة للطقورس الدطفية 
١ 1 4‏ ا 
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لكنيسة العلترا . وكان برغب فى أن يكون الفقه الدينى “للسكنيسية امجليزيا » 
لا ألمانيا ؛ ورفض التعاون مع البرو لستانت فى ألمانيا . أما فى سنة هه فانه 
أس مراجعة عامة لكتب الصلوات ء وأقر تراتيل الصاوات العامة . وو ضع 
د الانجيل العظيم و» وهو الانجيل المعتمد إلى حد كبير على الترجمة اى قام مما 
ولم تاندل » وجعله فى متناول اججميع . وظل هترى الثامن حى آخر أنامه يبع 
طريق الوسط » طريق [جاثرا ؛ فكان حرق الوثريين هرطقتمم ٠‏ ويشئق 
الكاثوليك انتم . ولقد وقف توماس كراتمر » إلى جانب هثرى الثامن فى 
كل ذلك ؛ وكان هو الذى ساعده فى طلاقه من كاترين الآراجونية ۽ کا كان هو 
مؤلف كاب الصاوات الانجليكان » ما شتمل عليه من تراتيل و صلوات يومية. 


وبعد وفاة هترى الثامن . سار الاصلاح إلى مداه . ولكن مارى تيودور 
وصات إلى املك سنة ۳٥و٠‏ ء وكانت شديدة الاخلاص لليذهب الكاثو ليكى ؛ 
فألغت الطقوس الانجليزية » وفصات الأساقفة المروتستانت » وأعادت العلاقات 
مع روما . وكانت ماری زوجة لفيليب الثانى » ملك إسيانيا ۽ وأمرت بقتل كل 
من كر ار » ورذلى وغيرثم ؛ و ذلك فإن هذه الاعال جمات الانجليز ينظرون 
إليها على أنما بداية لإنفصالهم عن كنيسة روماء بعد أن ذسوا ذكريات طلاق 
هترى الثامن . وتطلعت الا نظار إلى اليزابيث » إبنه هنرى الثامن وآن بو لين » 
وهی التى كان زواج والدها من والدتها قد تسبب فى فصم الرابطة بين إنجاترا 


وروما. 


ودغم أن نامرا ول [نقصلت عن روماء إلا أنبا وأجحبت رقنا صعياً أعدةٌ 
سنوات ؛ ذلك أن كل من أبر لندا » وفرذسا » وإسيانيا كانت كاثو ليكية » ا أن 
إسكتاندا كانت » ر ع هز عتما أمام اجان اق مو قم بينكى 2 کاو ليكية كذلك . 


وف س بم/؛ | تدحت فر فسأ ف أدج الأميرة ماري الاسكتليدية الصغيرة من 


شر سوا ء ولى غهد فرلسا . وإذلك فإن إنجلترا ؛ فى أول عمد الك البزا بيك »: 
قررت ضرورة العمل على دس أفكار الاصلاح الديى ف إسكتائدا ١‏ 


- شادل الخامس وأكائيا ' 


ظلت لاا منقسمة على نفسها بين البر و تستانت والكاثو ليك ؛ و خاصة بعد 
تكوين الآمراء البروتستانت حلف شمالكلد فى سنة وم«هو ء وتكتل الآمراء 
الكاثوليك فى حاف نورنيرج ضدم سنة ٠٠٠۹‏ . وفشل الجلس الذى إنعقد فى 
داتزبون سنة ١‏ ۽ وافى إئهاء هذا الخلاى . ولقد دعا البابا بواس الثالث إلى عقد 
جمع دينى لبحث هذا الانقسام . ولكن البروتستانت رفضوا الاشتراك فيه » إذ 
أنه كان تحت سيطرة الكائو ليك . وعندئذ قرر الا«براطور شادل الخامس أن 
يستخدم القوة لانماء هذا الانقسام الدينى الذى كان مدد أملاك . 

وكانت الامارات الى إنتّشر فيها المذهب البرو تستائى » وه سسكسونيا » 
وهس وبرنزويك » وبراندنيرج » وبروسيا » وبعض المدن الآلمانية فى الشمال 
والجنوب » قوية ؛ ولكن لم يكن فى وسعبا أن تقف فى ذلك الوقت فى مواجبة 
قوات الكاثوليك » الذين كانوا يسيطرون علىإسبانيا وفرذسا وإيطاليا والآراضى 
المنخفضة وإسكتلندا ۽ بل لم كن :ق وسعبا أن تف حن ف مواجية الألمان 
الكاثو ليك وحدم . ولكن علينا أن نذكر أن الإمارات الآالمانية ااكاثو ليكية لم 
تكن مستعدة للتماون مع الإهبر اور » شارل ال+امس » المتعصب للكاثو ليكية » 
ضد [خوانم الان البر وتستانت » إذا كان مثل هذ! التعاون سيؤدى إلى شخل 
الإمبراطور فى الشثون الداخخلية لإماراتهم بو لذلك فائهم كانوا محضرون انجامعء 
الكى قروا بو جود إنقسام فى المانيا بين البرو تات والكاثو ليك »و لكن دون 
أن يأخذوا أى مبادر ة لإنباء مثل هذا الانقسام , إذ أن ذلك قد يؤدى إلى تخبيں 


0 0 سي 5- 3 . ل 0 0 0 فم 
ون ر كة » إعاذة التعميد مع قث هل DJ‏ ثورات الفلادين ¢‘ اكش من و فن 


حركة مار تن لوثر ؛ و کان مارتن لوثر قد وقف ودها . 


وأخيرآ قرر شارل إلخامس » بعد أن عقد الصاح مع فرفسا سنة 4ه أن 
خم القوة ضد اللوثريين » الذين إتتشر أتباعبم فى البلاتينات وف كواونيا . 
وكان شارل يعتمد على بعض الخارجين على الكنيسة فى ألمانيا » ولذلك فإنه لم بعط 
لته شكل الحرب الدينية الموجبة ضد المراطقة » بل أعطاها شكللة تأديبية ذد 
كل من الأأمير فردریك حالم سكسونيا ء والامیر فيليب حا هيس ؛ وكانا من 


أفوى مؤيدى البروتستانت فى أمانيا . 


وأت الحرب »ء وإنتصرت قوات الإمبراطور فى میارج . على نبرالالب. 
فى ۽ أبريل سنة بء ١‏ ء و لكل حاءم . ولكن المشكلة الديفية ظات موجودة» 
وین حل سو د امن الأمير فردريك » وتسلم الآمير فيليب نفسه . وكان 
الأمراء الآلمان برفضون تغيير الأوضاع الموجودة لديهم » من إنقسام بين 
بروتستانت وكاثوليك » وإنقسام سياس ۽ حتى لاتقل إمتياز الهم : فرفضوا 
مقترحات الامبراطور شارل بإذشاء جامعة برأسها قواد دائمون » وتكون ها 
موارد داة » وجيش نظا ؛ كنا أن الأمراء المنتخبون رفضوا فكرة جعل 


الإميراطورية وداثية ق أسرة ها ليود ج 8 


وإتجه بعض الأمراء الآلمان البروتستانت صوب هترى الثانى » ملك فر ذاء 
وتنازلوا له عن تول ومثز وفردان وكاميراى > نظير معو لوم ضد الإمبراطور 1 
ووجد هنرى الثانى فى ذلك فرصة رائعة لنقلسحربه مع شارل الخامس من إيطاليا 
إلى منطقة الراين ؛والوصول بالحدود الفراسية إلى الحدود الطبيعية؛ فقيل الاتفاق 
ممم . و بین كان الفرفسرون يستواون على مدن الالزاس واالورين » زحف جرش 


موريس » صاحب سكسو ليأ ( عن إنزيروك و إ ضار الامبراطور شار ل 


الحامسن إلى امرب , مولا عل محفة ؛ عبر مر برئز ه 

وتم المصالحة الدينية فى ألمافيا » بين الكائو ليك والبروتستانت » عل أبدى 
الاميراطور الجديد » فرديناند » الذى كان من أشد ملوك أسرة الهابسبودج 
حكة . وكمت المصالحة على أساس التوفيق » والاعتراف بأن الانقدمام موجؤند 
بالفعل . وكان الد الأساسى الذى تام عليه صاح أوجزبرج » فى ٠١‏ سبتمبر 
سنة ٥ه ٠١‏ هو حق كل إعارة فى [ختيار عقيدتها ؛ وأصيح لكل أمير الحق فى 
أن حدد فى إمارته شكل الكنيسة ونوعبا » دون تدخل من جانب الإمبراطود أو 
الدايت . وتقرر ذلك حرمان كبار الاساقفة والقسس الذين إعتنقوا المذهب 
البروتشتانتى من متاصيهم و تلكا نهم »عل ألا يقوم أى مسدّول ديى بفر ض العقيدة 
الكاثرليكية فسرأ على عاياه . وفصل هدا الصاح فى مسألة متلكات السكنيسة 
الكاثو ليكية » وأبق ما كان قد إنتزع منہا قبل سئة مهو ١‏ فى أبدى من حصاوا أو 
إستولوا عليه » أما ما أخذ بعد هذه السنه فكان من الضرورى رده للكنيسة . . 

ولاشك فى أن صاح أوجزيرج كان من صنع الآمراء وفى صالههم » ودعم 
إستقلاطم تجاه الامبراطور من الناحية العملية » وأعطاهم حق“تقرير الآنماء 
المذهبى : وأجبر رعاياهم على ضرورة الخضوع لمم فى هذا الجال . وكان هذا 
الصلح حاص باللوثريين وحدهم » ول يذكرأى مذاهب إصلاحية أشرى . ولكن 
هذا الصلح ظل على كل حال هو الآساس للحياة السياسية والديفية .فى ألمانيا لمدة 
تريد على مين سنة . ولم تظهر نقط ضعفة إلا فى مالع القرن السابع عشر ؛ 
الأمر الذى أدى إلى نشوب حرب الثلاثين عاما . 


۳ مس انتشار البرو اتا نذية : 


وهكذا إستقر مذهب مار تن لوثر فى ثمال ألانيا بشكل خاص , کا إستقر 


فى بعض المدن الآلمانية ‏ هنا وهناك , 


ولقد اننشر مذهب مارتن لوثر البروتستانتى كذلك » ووضصل إلى انجلترأ» 
حيث تلعمت مين الاصلاح الديى هناك علىهذا المذهب ِ وفى نظام انجليزى. 

وانقشرت البروتستانئية على مذهب لوثر فى الممالك الثمالية . أو 
الاسكندنافية > وهی الدا تمرك وألسو لك » والثرو يج 1 ول رج فی هذه البلاد 
مصاح دينى » كنا حدث فى ألمانيا وسو يبرا . وكانت هذه الدول الثلاث داشلة ء 
س e 4Y‏ فى حاف كرلار؛ و حن استقات السو بد مه مایا فى سس :| 
بوئاسة جوسئاف فازا 2 عق هذا الرس اذهب المرو تسا ای اللوأرى حی 
إسدوللى على أموال وأملاك الكئيسة الكا بو ليكية 2 ويدعم بم در لَه > ەن اة 
رى 2 قام فردريك مإك الدا يمرك والذرو یج ) ofr — 1o4‏ ( امتياق 
مذهب الاصلاح الدينى كذلك ء تيعا لار تن لور . 


ولكن علينا ألا نفى أن هناك يعض الأسباب عاقت سرعة انتشاز المذهب 
االو ری البرو تسا اتى؛ منبا صعو بة فوم هذا اذهب فى بعض المسائل المتعلقة بالتبريرء 
وبالا مان ۽ ومنما اعتهاد لوثرعل تأبيد الآمراء وا الوك هذا المذهب » دون أعطاء 
أهمية كيير ة ماهير المؤمنين ؛ ومنها احجام لوثر نفسه عن شر هذه المقيدة مارج 
دود ألمانيا . وعلينا ألا نفسى بعد ذلك امتناع لور عن الالتجاء إلى الآوة 
والعثف فى فشر مذهيه . وستظور نتائج ذلك مين تأخذ الكنيسة الكاثو ليكية فى 
اصلاح نفا , يدا للحرب من أجل الابقاء على المذهب الكاثو ليك . 

وعلىأى حال ؛ فان مذهب مارتن اوثرلم يكن هو اذهب البرتستائقالوسيد» 
بل ظبر إلى جواره مذهب زو نجل » و مذهب جون كلفن » الذى إنتش ركذ لك . 

وكان مذهب جون كلفن هو أكثر المذاهب البروتستانقية إنتشاراً . وأعمقها 
مي أ. فلقد خلق الكنيسة البروتستانئية فى فر فسا » وشارك فى أنشاء +مرورية 


ھر ںا المستقاة ۰ وأصبح الدين ارک فی اسكتائد 8 E‏ هذا المذهب ¢ قبل 


ل م4 سس 
وفاة كلفن 6 فی سو سرا الشىقية Fe‏ اشر بعل ذاك فى الجرء وبوهيميا دفى 
المناطق الى خرجت على روما . وأثر المذهب الكلفنى حتى فى انجاترا نفسرا . 
وكان مذهب جو نكافن ضرا فى عأ مه 0 وينادى بالكفاح ضد غا لفيه ٠.‏ 
ووضع كلفن نظاما دقيةا اسكئيسته . بم عمل على ندعم ولهو پا و مکنا من 


أن تعمد فى نضال طويل ضد الكاثو ليكية ؛. وخا صة بعد الاصلاح الكاثوليكى. 


الان ون 
الاصلاح الدینی الكاثوليى ٠‏ 


٠‏ كان لإنتشاز مذاهب الاصلاح البروتستائثية » من ألمائيا ء وسويسرا » مسع 


بجبوداث اوثر ء وزو » وكلفن : إلى الدول الإسكندنافة » والآراضى 
المنخفضة و إنجاترا وفرنساءوف داخل الفا وبوهيمياء أثره على العام الكاثو لى» 
وشعور بعض البابوات » وبعض الكاثوليكيين الخاصين أنفسوم » بضرورة القيام 
عجبود [>ابى من أجل إجراء إصلاحات » داخل الكزيسة الكاثو ليكية » سمح 
ها بإستمرار الحياة » ومواجبة التحديات المستمرة » التى أخذت شكل [نشةاقات 
كبيرة؛ ها آثارها على وحدة الكنيسة.ونفوذها وسيطرتها » وكذلك على أملاكبا 
| لمجعثرة فى یح أنحاء ورا 1 وس سیر الاصلاح الدينى الكاثو لبخ نحت رعابة 
عدد من الباوات » وسيتخذ لنفسه وسائل مختافة لوصول إلى أهدافه » تتمثل فى 
عقد الجاميع الديفية » وفى إنشاء جماعة الإسوعيين » وفى فرض الرقابة على الأشر 
والتداول والقراءة ؛ وف إستخدام عا التفتيش . 

١ س تجمح ترات‎ ١ 

يعد بابوات النبضة الذين عاشوا معيشة البذخ والرفاهية » إضطر البابوات إلى 
أن عسوا حساباً لإنثمار المذاعب البر و تستانقية فى كل مكان . فاستقر الرأى على 
ضرورة تطبير الكنيسة ءا لحقها » سواء فى نظمها أو فى سلوك رجاها ؛ ولكن هذا 
الإتجاه كان حر يصاً على ألا يؤدى إلى إضعاف سساطة الكنيسة » أوالمساس بشخص 
الباباء فهو نائب المسيس » وخليفة القديس بطرس الرسول .وهكذا ستكون هذه 
المرك: حركه إصلاحية»وفى الشكل والسلوك والثرتيب » دون المساس ما هو هام؛ 


ودون اأمُمر ض الجوهر : 


RES‏ ند إو ت 


ونشجة إذلك إستقر زأى البابا بول الثالك على توجيه الدعوة لعقد مع دي 
:فى ترات » فى أمانيا ء للنظن فى سبيل الإصلاح الحكائرليى . و لقد إنعقد هذا 
ايجلى فى شهر نوفير سنة م0٠‏ ؛ ولكن كثيراً من الكرادله الإيطاليين لم ي#مكنو ا 
من حطوره » نليجة للحرب ات كانت قامة فى ذلك الوقت بين فراسوا الأول 
ملك فسا ء وبين الإمبراطور شارل الخامس ؛ فأجله ابابا ء ثم عاد ودعاه إلى 
الإنعقاد من جديد فى شبر:مارس سنة ۽ 4ن 1. وسيظل هذا امجمع فى دورة إنعقاد 
مستمرة ؛ وعل عرود الب-اروات جيل الثالت وبول اارابمع وبيو الراببع ؛ حى 
بلغت جاساته هة وعقرين ء کان آخرها فى شهر ديسمبر سئة “5و1 . 

و لقد أصدر جع :رنت قرارات خاصة بنظام الحكنيسة » وهى ضرورة 
إستخدام اللغة اللانيفية فى الصلاة ٠‏ وترم زواج القساوسة » ومنع تجميع أكثر 
من أسقفية تحت سلطه أنةف واحد. وتحديد سن الأسقف ما لا يقل عن ثلاثين 
بئة د وطن القتساو مدعا لايقل عن وس بو كذلك إنشاء للدارس االازمة لتعام 
رجال الدين . أماعن اليبانا > فقد قرر المجمع أنه خليفة الميد المسيح والرسل » 
وله الساطة العليا على الكنيسة . 

كا أصدر الجمع قرارات أخرى تعلق بالعقيدة الكاثو ليكية ؛ فرفض عقيدة 
التبرير بالإ مان اللوثر ية » وفكرة القدرية عند كلفن. كا رفض ما دعا إليه أنضار 
ل E‏ من ضرورة الإعتاد على الكتاب المآدس ؛ وحده » وقرر أن عقائك 
الكنيسة تستتد إل الكتاب المقدس وكذلك إلى التقاليد التدمة . وأصر على أن 
نسخة الكتاب المقد سن اللاتيذية هى زحدها المعتمدة . 

ومكذا حدد مع رفت الما لم الكاثوليكية ومصادرها »> كما وضع نظاما 
للكئيسة يقال من أخطائبا. و لكنه لم ينقص إختصاعات البابا وساعااته ؛ ولم سم 
الأزاع القائم ين البرو أستانت والكاثو ليك » وقضى على كل حارلة للتقريب أو 


المصالحة بس هذين المذهيين 0 


وكان بع ترات أول خطرة على طريق ما يسم بالإصلاح الدينى الكاثو ليى: 
و كان فى ححقيقة الأمى عاولة لاصلاح بعض مفاسد الكنيسة . أما الوسيلة الثانية 


فكانت هى إزشاء جماعة اليسوعيين . 
۲ - اليسوعيوت : 


يعتبر اجو لوبيز دى ريكالدى » المعروف بإسم إجنات ليولا » هو مؤسس 
جماعة اليسوعين الذى سيكون لها دور كبير فى الحافظة على الكاثو ليكية:و تدعيهراء 
حى تتمكن من مواجبة د الياة المتطورة » . وكان من أصل إسباق : 
ومن النبلاءبوعاشر فى بلاط فرديناند وإيزابلاءتم إلتحق بجيش شارل الخامس , 
وحارب ضد قوات قراسوا الأول وأصابه جرح لازمه طوال حياته » وأجبره 
على أن يترك حياة الجندة ؛ فاتجه إلى الدين . ولقد درس حياة القديسيين » كما 
درس فى مدارس برشلونة» م فى بارس حيث قضى سيع نوات فى دراسة 
اللاهوتءستى حصل على درجة الدكتو راه فيها سنة .+0 .١‏ و كان يفيض بالماس 
الديى ‏ وجمع حوله عدداً من الزملاء » وقرروا جميماً أن « اربوا من أجل 
المسيح » . وكونوا رابطة بينم » وعزموا عل السفر والمعيشة فى بيت المقدس , 
والممل على نشر الدين الاسيحى فى بلاد الشرق الاسلاى » وكانوا قد تعاهدرا 
على خدمة الكنيسة الكاثو ليكية » وإطاعة اليابا طاعة عمياء . ولكن الحرب بين 
اإدولة العامة والبندقية منعتم من مواصلة السفر » وبعد وصوهم إلى البندقية » 
عادوا إلى روما . وعرضوا على الباا إنشاء جاعة تناضل من أجل المذهمب 
الكاثو ليج ٠‏ ووافق البابا على ذلك » وسمح لهم بالوعظ فى روما . ثم أصدر البابا 
بول الثالك مرسوما فى سنة .ع١‏ بإنشاء «الفرق الكفسية المناضلة» ؛ الى عرفت 
فما بعد بإسم اليسو عيبن » أو الجزو بت »وبعد أن كان عددها عدداً بستين عضو 


ر فح هنا القيد نليجة لنجاحها 5 


س إإإ س 


1 وكان اليسوعيون يتمبزون 5 لطاعة التامة اا ' وبذكر س حيا توم دة 
الكنيسة » وى أى موقع يطلب منم أن يعماوا فيه . وكان نظام عسكرياً صارماً 
وإنتخب اجئات ليولا ف سيئة |٠4‏ رئ للبجراعة 2 وظل رئيساً لم ہی وفاته 


٠ | س‎ 


ورأى البسوعيون أن ابر وتستانت قد كسبوا على حساب الكاثو ليكية نليسة 
لجبل عدد كبير من القسس الكامو ليك . ولذلك فإنوم عماوا على نشر التعام السام 
بين اليسوعين أولا ء تى يتمكنوا من الحصول على عدد من الأعضاء » م 
مستوى رفيع » ممكنهم أن يقوموا بنشر التعام بين الأهالى فی کل مكان ؛ بعد 
ذلك . واقد إشتبرت مدارس اليسوعيين بدقتما وحرم إدارتها وسيرها على نظم 
تعليمية سليمة » الأمر الذى أدى إلى زيادة الاقبال عليها ٠‏ وما أن إنتهى القرن 
السادس عش حى كان اليسوعيون يسيطرون على التعامالكاثو لبىءفى جميع أنحاء 
أوربا ؛ ومن المدارس الصغيرة حى الجامعات . 

و برجع الفضل إلى اليسوعيين فى إصابة المذاهب البر وتستاناة بنكسة فى فرنسا 
وألمانيا » ونى هز مركز البروتستانت لفيرة من ا وإسكتائدا » 
وكذلك فى إستتصال ابر وتستائقية من إيطاليا ومن إسبانيا . أما بولئدا ؛ فانهم 
نجحوا فا نجاحا فائقا » وعلى حساب المذهب الآرثوذكسى » ودعموا هناك 
المذهب الكاثو ليى » ستى أصبيحت بواندا إقلما كاثوليكيا بين ألمانيا البو تستائلية 
فى الغرب » وروسيا الأأرثوذكسية فى الشر ق 

۴ ب الرقابة : 

وضع جمع ترات فى قرارا تدسئة بده ١‏ أن يرك للبابا أمر إختيار الكتب 
الى ترغب الكنيسة فى حرم قراءتها على الكاثوليك . 

و كانت هذه ساطة قوية فى أيدي الباباء تطورت إلى رقاية كاملة على القراءة 


هم ل — 


والتداول » الطبع والنشر . وكان البابوات ٠‏ منذ أواخر القرن ا حامس عشر ء 
بغر ون العقو بات على المؤلفين » ودور النثبر والطباعة » وعلى القراء الذين : 
يتدالون كتب المراطقة ؛ أى اتی تضم أى كف ؛: وكان. يدخل تات هذا العنوان.: 
كل الكتب التى قد تتعارض مع المذهب الكاثو لي أو ترى الى تغييردقوانين.. 
E‏ حى الى التشكيك فيرا . ومنذ سنة ه٠١٠‏ فرضت رقابة كاملة على 
جمييع ااا او و ا ۽ م تكلفت اکم 
التفتيش ببذهاأر قاية ف سنة 104 . وكانت رقاءة ار ۽ وکان وجود اسم 
الكتاب فى الف رس أو الكنااوج الخاص بذلك يمنى ضرورة أعدامه حرا 0 
. ولقد و ضع اليابا يول إا رابع » فى سنة 10۹ أول فبرس الكتب الم رهق 
وكان يشتمل على کب ورساش زعاء الاصلاح » مثل اور وز وجل وكلفن ٠‏ . 
ولكن هذا الفورس کان ارا ؛ فم و ضع فورس جد يل سئة 0&4 ؛ وتكردت : 
واه بعل ذلك حن سنة كوول ۰ دهر الرس الى ظا ل معمولا به په حت 
منتصف القرن الثامن عشر . 
ولقداثر نشر الفوارس بشدكل حاص عل الدول الوافعة فى جنوب أوربا ؛ 
وكان حجرأ عل الفكر وعلى القراءة وظبرت آاره فى رطا لیا واسبانيا واليرتفال» 
التی حرمت من كل ما كتبه البرو تستانت. و کان الفہرس من بين الوسائل التی 
اعتمدت عليها عا ؟ التفتيشءفى تعقب. الخار جين عى الكاثو ليكية ء والانكيل يم 
4 - غاكم التفتييش : 
اعتمدت الكنيسة الكاثو ليكية على عا ؟ التفتيش » كوسيلة فمالة » ونمو لها 
سلطات واسعة » وذلك من أجل تعقب الخارجين على المذهب الكاثو لي : 
والتنكيل بهم » وتعريضهم لكل أنواع التعذيب الممكنة ء ارهاب هم و لغيرم ء 
ولاجيار اع > بالخوف » على البقاء داخل حظيرة الكاثر ليكية . 


wm CY 


الكنيسة سار کان الخر ملئة » وای فكر حر قد يظبر : ولکنما ظبرت فى شکل 
سود يل »2 قات واسمة ۾ دا ن طاہت إسبانيا إلى اليبانا ف سئة VY‏ إنشاة ا باق 


بلادما اة 'المسليين والهود هناك “د سنه |٤۹۷‏ خرجه عة التفتيش" 


الإسيانية هن عط ارما" المناشرة . وأصيحت تحت سيطرة ملوك إسبانيا 
الكاث وليك ٠‏ ولقد نالك هذه.امحكة ساطة وسمعة » وأئبتت فماليتها فى الإرهاب» 
حى أن كنيسة زوما فكرت.ف إنشاء ممكة مائلة فى مديئة روما : وتكون: داخل 
نطاق هذه الكنيسة . وهكذا أصدر اليابا بول الثالك مرسوما فى سئة ١649‏ 
بإنشاء محكمة مقدسة الكنيسة العالمية ء من ستة كرادلة؛ وكانت لها سلطات واسعة 
و بصفة أعضائها من المفتشين فى كل أنحاء العالم الكاثو ليكى . ثم زيد عدد أعضائها 
إلى أثنى عشر » و أشرفت على ارسال المفتشين الكاثو ليك الى كل مكان . 


وكانت عاك التفتيش تستخدم وسائل التمذيب » لإجبار المتومين على 
الإعتراف ؛ ولم تكن تواجه المتهم إشمود الإثبات ضده ؛ وكانت لا تخضع 
لاحکو مات اتى تعمل فى أقائهما ٠‏ و بعد أن يلق المتهم ألوانا من التعذيب ء وغالباً 
ما يثبار » ويعترف بالجر ية خلاصا لنفسه من العذاب » تصدر حكة التفتيش 
کا بأدانته » دون أن تک عليه بالاعدام . ويسلالتهم إلى السلطات ال محكومية 
وم حك إ بأثبات تهمة اهر طفة عليه » فتقوم السلطات الحكرمية بحرقه حيأ. وكان 
من الطبيعى أ آم بعك ذلك عماية ادر امزال وأملاك امتهم > لصاح الكنيسة 
وكانت عا التفترش تخةص كذلك عرافبة المابوعات ٠‏ ومراجعة الكتب التى 
سمح بتداوها ۽ وكان من الضرودرى الحصول عل اذن مسيق ما قبل طبع أى 
كتاب ؛ أما ما عدا ذلك فكان حرق . 


ونجحت عاك التفتيش في القضاء علي اذاهب البروتستانقية فى كل من ايطاليا 


س ا سس 


واسيانيا ۽ و لكنها ساعدت على زيادة روح التعصب الدينى » واستخدمت 
العنف و التعسفث لامحافظة على المسيحيين داخل نطاق.الكنيسة: الكاثر ليكية ء 
ول تكن المركة البرو تستانقيه قد انقشرت فى إيطاليا ولافى إسيانيا ء و لذلك فان 
نجاح بحام التفتيش هناك كان نسب . أما فى شمال وغرب أوربا .»فان ممليات 
عاك التفتيش ووسائلما قد دفعت بالبروتستانب إلى زيادة القسك عرقفهم . 
واذلك فان هذه انحا قد فشلت فى هذه المناطق ؛ ولم ينح فى الحافظه على 


الكاثر ليكية هناك سوي تطبيق قراراتٍ جمع ترنت › وجمود اليسوعيين ٠‏ 


البا سب نان 
التغيرات فى غرب أوربا 


ET 


فصا يلت رن 
اروب ألدنية 2 فر سا 


كانت سيطرة إسبانيا واضحة عل القارة الاوربية . فى النصف الما من 
القرن السادس عشر » وبعد مهاية الحروب الإيطالية ورغم أن شارل الخامس قد 
ترك الإمبراطورية لاه » إلا أن نصيب إبنه فيليب الثانى كان كرا : 
فكانت له السيطرة على إسيانيا والأراضى انفده ونابولى فى جنوب إيطاليا ؛ 
علادة على الإمبراطورية الاستعارية فيا وراء البحار . وحن آل إليه عرش 
الإرتغال سنة ٠١۸١‏ ء أصبع فيليب الثانى يسيطر عليها » 7 إمبراطو ر یتما 
الاستعارية المترامية الاطراف ف الشرق الأقصى » وكذلك فى الرازيل ٠‏ د 
فيليب الثانى متعصيا فى كاثو ليكية » ويعتمد على لليسوعيين وعا؟ التفتيش » 
وإذاك فانه وضع نفسه » وف الآقاليم التى حكمبا > فى مواجبة واضحة مع 
مذاهب الاضلاح الديى . وکن نظام الامبراطورية الاسرانية نظاما إحتكاديا 
وفعصر مموالرأسهالية وظرور الشركات المتاجرة » ولذاك فانه وجد أعداء كثيدين 
لنظامه الجامد ٠‏ قمع كه 4 ا أن يدعم ساطته على الأراضى المنخفضة ؛ 
ويتدخل فى | [#اترا» وكانت أنظاره نتجه صوب فرنسا الى كان برغب فى 
اعرا لنفوذه » واسيطر ته الكاثو ليكية .وستكون هذه هى الميادين الثلاث الى 
ستو قف فيها عملية #والسيطرة ة الاسيانية» وفى أشكال متبانية : فرنساء وهولنداء 
وإجاترا » و بشكل يبد إسيانيا نفسما ٠‏ 

: الاقسام الدينى فى فرشا‎ - ١ 

ما أن إنتهت الحروب الايطالية فى سنة ٠۵٠٠۹‏ » حى دخلت فرنسا فى عملية 
صراعات داخلية . ؛ بين الكاثر ليك والفيجونوت ؛ أى أنصار الاصلاح الدينى 


4۸ د 


داخل فرنسا . وإستمرت هذه المحروب الديفية طوال النصف الثانى من القرن 
السادس عش ھر با ؛ وهی و إن كانت قد وقمت عل فترات » إلا أنها إستتزفت» 
بعد الحروب الايطالية » موارد فرنسا فى الزجال والأموال . ولاشك فى أن 
استمرار امروب » ف الخارج والداخل » قد أوقف التنمية » وخرب كتير من 
ادن وااناطق » وصرف فرنسا عن الاستمرار فى عماية الكشوف الجغرافية ؛ 
وهدد الوحدة الفرئسيه ذاتها » بعد أن كنت قد بذلت الكثير من أجل 


ازعو 


ولقد إنتشرمذهب الاصلاح الدينى فى فرنسا » بعد ثماية الحروب الايطالية: 
ودناة هثرى اثانى سنة وهه١‏ بشكل واضح . وعمل الميجونوت » الذين تعلموا 
فى جنيف . بكل همة ونشاط » و أخذوا فى توذيع الأناجيل وكتب المزامير سرآء 
وف إجتاعات منزلية » خاصة وأن عقوبة الحرطقة فى فرنسا كانت هى الموت. 
حرقا . وهكذا يمكن اهجو نوت من أن يضموا إلى صفوفهم أنصاراً فى الجيش 
وف برلمان باریس وكانت الكوارث التى تنزل بأنصارالاصلاح الدينى فى الاراضى 
المنشفضه ٠ ١‏ أو فى إنجلترا على أبدى الک ماری ٠‏ تعطيوم شعور ا بالتضامن مع 
هؤلاء المضطودين من أجل عقید مم ٠‏ وتزيد من حاسېم » و تفم إلى ضرورة 
الاصر اد عل موقفهم . 

وف مواجبة ذلك ؛ كانت الدولة نفسها كاثو ليكية > وكان يدعمها فى ذلك 
قوة إسبانيا » المتفوقة حرا » وذات الكلمة العليا فى كل من الأراضى المتخفضة 
دإيطاليا » وكافت سلطة العرش قد ضعفت فى فرنسا بعد هثرى الثالى . وتوالى 
على العرش ملوك ضعاف ثلاث ثم : فرنسوا الثانی : إن هری التانى وكاترين 
دی مدسيس » و کان هريضا ب تم شارل التاسع » وكان ضعيف الاعصاب ب 
هنزى الثالث » وكان منحلا . وإذلك فان السلطة الحقيقية ظلت فى أدى 
وام E‏ إن دي مدسيس ۽ وكانت إمرأة ٠‏ ا كانت أجنبية , نه 


س أ س 


خطة هذه الملكة الوالدة هى التو صل إلى سلام دينى بين الد كاثو ليك والميجونوت: 
قوم على التوفيق بين أنضار الذهبين ؛ حى تضمن إستمرار الحكم لأبنائها . 

أما الاستقراطية العلا » فكانت منقسمة على نفسها إلى ثلاثة جموعات . 
5-7 اللجموعة الارل ھی #وعة دوق دی جبز > الذى كن قد أصبح معوود 
فركمنا » بعد أن دافع عن ميتن » وإستولى على كاليه من الانجليز . وکن ممه 
أخوه وجل الدين » ضاحب اللورين » وكردينال د مز » والذى كان أشد دعاة 
النظرية البابوية فى مجمع ترنت الدبنى . وكانت 0 امو عة تضم جندى فر اسا 
الأؤل » وواحد من أكبر کراداتہا . وكانت أخت دوق دی جين قد تروجت 
ملك إسيانيا » وكانت ا المكة الوالده كاترين دى مدسيس إبئة عه ؛ و كان سوطر 
على خمسة عشر أسةغية . وهرتيط الاسر الحاكة فى اسكتلندا واسيانيا ؛ ولذلك 
فأنه كان أ كر سند للكاثو ليكية فى فرنسا »> وتدعه فى هذا الاتجاهكل من 
روما واسيانيا . 

أما الجموعة الثافية كانت هى جموعة الميجو نوت ؛ وكان على رأسما كل 
من أنطو أن ملك انار » .و نجوه اوی دوق كونديه › وحام پیکاردی ؛ و کان 
قد خضل فن.قول على لقب خاى كنيسة فرنسا . وكأن نفو ذا عظما فى غرب 
فرنسا وجنو بها الغرى ء وإنطم اله) الكشير من نيلاء وأعيان هذه المناطق . 

وأما المجموءة الثالثة فكانت فى وسط فراسا .و كانت بقيادة دوق مي مور أسى. 
و كات عخاصة للكاثر ليكية و كنا كانت لاحب المسكة , ولا دوق دی جاز . 
رنحدث انشقاق فى هذه المجموعة ؛ وأصبيع IG wk‏ 
وابن عم دوق مندؤر فى » من أكن قادة البرو”ستانت فى فرلما . 

ومع هذا الانقسام > سيكون من‌السہل وقو ع احداث » بين هذه اجموعات 
وبعضما » بناء على الاسام المذهى ؛ وعلى المنافسة السياسية , أى طبةا للساطة ء 


۳ الأضاحة » و نحت سقار د ی 


' الخروب‎ ١ 
ونقيجة لاعدام أحد امحامين من مذه ب كافن فى بار يس » و ع البروتستانت‎ 
خطة لخطف اءالك ودوق دى جبز فى أميواز » ولكن ااؤامرة كشفت ؛ وقام‎ 
بأعدام .وف أثناء ذلك‎ ale دوق دى جيز بالقيض على دوق کو اديه رحكم‎ 
ااوقت توف املك » وأصبحت كاترن دى مدسيس ؛ وصية على إينها الثانى» شارل‎ 
التاسع ؛ ففقد دوق دى جيز حظوتة فى البلاط > خاصة وأن كاترين ترغب‎ 
 نرعع فى إنتباج سياسة العفو والتوفيق ۽ سراح كونديه » وأصدرت عفواً‎ 
الكلفنيين » وعيفت ملك لافار باوراً للملك . م صدر مسوم فى شهر ينار سنة‎ 

“جو ل إعتراف لمجو نوت عمارسة شعائ رم الديذية » بشروط خاصة ٠‏ 

ولكن النفوس كانت مضطرمة » فاجم اهرجونت بعض الكنائس » وخ ربوا 
الصور » وهدموا القائيل الموجودة فيبا » وهاجوا| رجالى الدين ؛ فقامت قوات 
دوق دی جن بقتل عدد المبجوتوت :+ أثثاء تعيدمم ۽ فنشضبت المرب بين 
الفريةين ء وفى طول فرنسا وعرضها . 

وكانت هذه الحروب ميعثرة » هنا وهناك بو كانت منقطعة » نليجة لاحتياج 
المتحار بين إلى اللأموال والاسلحة ء٠‏ كا أنها سمحت باشثراك عناص غير فر لسية 
فبا » ولقد ألتجأ الكاثو لك إلى إسبانيا ؛ فى الوقت الذى إته فيه 
ال ميجونوت إلى اترا » ووصل بهم الحد إلى وضع الحافر فى أيدى الاتجليز » 
ووعدوم بشفر كاليه . أما بالفسبة اوثريين الان » فانهم انرا على اختلاف مع 
الكلفنيين » أى اميجو نوت ؛ واذا كان هناك لوثريون شاركوافى الحروب الديفية 
فى فرنسا ٠‏ فانهم شاركو إلى جاب الكاثو ليك . ودد الميجونوت ٠‏ 

وكان كل شىء يشير إلى انتصار الكاثو ليك فى الحرب الأول » خاصة و آم 
ت استندوا إلى باريس » وسيطرو! عل الملك والملكة » واستعانوا مجموعة من 
ا من اناو ا اا الاق سنوي للم اا وران 


29 3 و 


والانتصارعلى فوا تكونديه وکو ليئى فى زورمانديا . و لکن دوق دی جبز قتل 
أمام أسوار أورليان ۽ وتعول الامر إل مسألة د ثأر» بان ا 

وهدأت الحروب لعدة سئوات ولم يعرف البرو تستانت كيف يفيدون منبا. 
وفى سنة مدولوء مت مقابلة بين كائرين دی مدسيس ء وإختها إيزبلا ۽ مامكة 
اسيائيا.؛ فى بايون » والتى كان يصحبها دوق ألفا . وكان من المعرو فأن كاترين 
كانت ترغب فى تزويج إبلاما مارجريت بدون کا لوس ء ابن فيليب الثانى » 
ملك اسبانيا . ولكن هذه المقابلة ثم فيم وضع خطوط التعاون الفرنسی الاسيانى 
ضد الثورة المملنة فى الأأراضى ا انخفضة ؛ وسرعان مازحف جيش أسبانى بقيادة 
دوق ألفا عل طول حدود فرنسا الشرقية إلى هو لندا ٠‏ وكانت تصحبه فرقة 
إستطلاع فرفسية . فثارت مخاون كولينى ؛ أنشط عرى الطيجو نوت ؛ وصدم 
على العمل » وعلى تخلرص البلاط الفر سى من ا )اء رات الاسهانية ؛ فمادت الحرب 
من جد يد ٠‏ ش 

وفيت الحرب الثانية » وم يفصلها عن الحرب الثالثة سوى صلح أو أجيمو 
القصير الأمد سنه ٠١۹۸‏ . دفى هانين الحربين ظبرت أهمية لاروشيل لآول مرة 
عل نما <نسن بحرى بر وتستائت له قيمته » بمكنه أن يصمد للحصاد ؛ | ظبرت 
قبمة مثرى لافار م إبن أنطوان ملك لافار » وهو الذى سيصيح هنرى الرابع فيا 
بعد » باعتياره قا بر وتستائتبأ ٠‏ ورغم سلسة متلاحقة من الانتصارات 
الكاثو لبكية > وأسر كونديه > ومذصة جر ناك , وتغطية ساحة مو نكنتور بحشث 
سئة آلا س اهجو نو ت , إلا أن النصر النبائى فى هذه الفترة كان في جانب 
كولينى . و لقد قام هذا التائد بالإفسحاب من اللوار ضراب انوت وكون 
جوا جديداً زف به علىباريس » حيث وجد البلاط منزوع الساطة ؛ وشارل 
التاسع مستّعد للتفام ۽ فا شع لئفسه اأسيعار ة على سراسة فر سا > ووقع معه على 
صاح سان جرمان ٠‏ 


# - صلح سان جرمان ٠‏ 
إعترف صلح سآن جرمان » المعقود فى شمر أغسطس سنة .0007 ء باهم 
جموعة اجو نوت كبيئة ذات مصالح خاصة ها كيانا فى فرنسا . و سم للنبلاء 
منم بأن يقيموا الصاوات » طبقاً لمذهبوم » فى قلاعهم » واكل من يغب فى 
حصورها ۽ وفص عل بقاء شعائر العبادة البرو تستا ية فى كل ادن الى بارس 
فيه ۽ وف مديفتين من مدن كل مقاطعة . ووضعت فى أيديهم » وادة سين » 
أدبع مدن » هی لاروشيل » ومنتو بان وكوانياك ولاشاريليه . ١‏ 
وهكذا مكن اطيجو نوت من إستعادة نفوذم دعبل کو لش عل ان ع 
حماية الروئستانت ف فرنسا ء عن طريق إشعال الحرب ضد أسيائنا فى الاراضى 
المنشفضة, فحاول إقامة حلف من فرنسا وانجاثرا وهو لنداو توسكاننا واابندقية: 
لإقرار اأسلام فى البلاد » وعاولة ذم الفلافدر وآرتوا إلى أملاك فر سا . دوقع 
كوليئى على مداعدة باوا الدفاعية مع انجلثرا » من أجل ذلك » ۹ أبريل سنة 
٠ ۲‏ فقام الميجونوت ٠‏ ف نفس الوقت ٠»‏ بترتيب أس زواج الآميرة 


مجرت فالوا اف املك ؛ مترى تافان . 


وأثار كل ذلك الملكة الوالدة » كاترين دى ميدسيس ء وكانت تمل أن غالبية 
البلاد لاترال كاثوليكية » رغم أن ثا النبلاء كافوا قد واوا إلى الروتستانقة . 
وكان من الصعب أن توافق انجلترا » لفثرة طويلة » على ضم الفلا ندر لفرلسا . 
وقررت الماسكة الوالدة ضرورة التدخل » عن طريق إغتبال كو لى ؛ و لكن هذه 
العملية فشلت»فقررت ضرورة اغتيال أكبرعدد من زعاء ورؤساء الطيجونوت. 
وتم ذلك فى يوم ۲۲ أغسطس» يوم القديس يارمليو , فىسئة ٠١٠/۳‏ ؛ وكانت 
مذبحة فى باريس » قتل فيبا مايتراوح بين ثلاثة وأربعة آلاف من الميجونوت . 


وأرسلت رس كولينى إلى الباباء الذى فرح ما ٠‏ وأرسل وردة ذهبية إلى 


ع ۷ الت 


الك ء وأمى بنقش مبدالية ذهبية ذه المناسية . أما فيليب الثافى؛ ملك اسيانيأ 
فانه رأس صلاة شكر هذا النصر الكاثو ليک 5 1 

ولكن تزايد أهمية أسرة جيذ » کان مل خطر لوا أااك ا كن 

د سايرم لفترة من الوقت ؛ فر » | يتدخلواء مستندين إلى أهالى باريس ء لعرله 
3 الملك منه . و لقد حدثت عاولة ذلك سنة و ه٠‏ . وهكذا كانت مذعة 

سان بارثلميو ميا فی حرب جديدة بين الكاثوليك والروتستانت فى فرأسا . 

وتحدى الهيجونوت القوا ت االكية » و[#ذوا لادوشيل فى الغرب مركرأ اھ 
واتصاوا بانجلترا » وتعاون معهم لفترة من الوقت الا الأصغر لاماك . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ كن الك رانك الوالدة مس مران فى عرض السلام 
'واطدنة على الهيجو نوت » فى كل مناسبة ۽ و لكذي| قاما, فى سنة 105 > الآندد 
فى موقفيا ؛ دتكون إتحاد كاثوليى ؛ يسمى و العصية » نحت رعايا البانا » ملك 
اسبانيا » من أجل تدعيم ركائر العقيدة الكاثو ليكية فى قرزا . 

- ولكن الاخ الاصغر للمك » والإبن الأصغر لكاترين دى ميدسيس » ثوى 

فى سنة ٠١۸4‏ ؛ فلم يكن لاملك إبنا ء اله ر الذى جعل هترى لافار هو |أوارث 
للعرش ؛ و كان برو قستانقيا. وأعطى ذلك قوة لرجال دوق دی جبز؛ ولليد.وعيين» 
الذين ا عل شكون الدوله ؛ حى القع الساطة فى أيدى ابر وتستانت ؛ 
وول بهم المد إلى تحدى ساظة الملك نفسه » حى فى عاضمته با. يس ٠‏ فاضمار 
الملك إلى استخدام سلاح ال مؤامرات ضدھ . ورتب أمر إغتہال کل ھی دوق دی 
جن » وه کاردینال الأورين فى اة سنة ٠۵۸۸‏ . ثم قامت د العمية » بعد 
ذلك بعزل الملك هثرى الثالث ؛ فى اوقت الذى كانت لاترضى فيه بتولى هئرى 
أمير ثافار » وهو برو تستاتتی الحكم . ثم إغتيل هنرى الثالت فى أول أغسطس 
سنة 4ه ء فذخلت 00 ب الديفية فى دور صراع بين العصمة » وبين 


قفار 


س س 


* هنرف الرابع‎ ٤ 
» شكلك الوقية خنة من تدعس عكر لحكم بارس برئاسة دوق مايين‎ 
الاخ الأصغر لدوق دی جز » وأجيرت باریس على ان تعيش فى ظل جو من‎ 
الإرهاب . وكان النيلاء لايقبئون أن تحكم فرنسا أميرة إسبانية » ولا حكم نيل‎ 
. فرنسى يذتخبه جاس طبقات الآمة » وإذلك فإنمم إلتقوا حول هنرى نافار‎ 
وكان إصرار اللجنة التى تحكم باريس على أن يظل مذعب الملك كاثو ليكيا بر‎ 
هترى لافار على أن بعان رجوعه إلى الكاثو ليكية  .حفاظأ على المملكة » أكثرمن‎ 
كونه جربا وراء العرش . ولذلك فإنه أعان تخليه عن البر وتستائقية » وأجيره‎ 
تعصب الأمالى بعد ذلك علأن بيقى ما نة شوو رخار ج باریس » قبل أن يلما ء‎ 
وسیں سم بإسم هترى الرابع » وکن أول أسرة البوربون » بعد أن إنتبى جک‎ 
ارفا‎ 
وأظبر مترى الرابع أله تم بسعادة ورغاء شعبه » وإستخدم وزيراً‎ 
بروتستانايا » وهو سمو الى » وتمل على قمع الفوضى ونحسين الزراعة» و ترويج‎ 
. التجارة » وإعادة السلام والإطمئنان إلى باد لم بعر فالس مذ قرن من الزمان‎ 
ومئذ أول حكمه ؛ واجبت مئرى الرابع مشكلتان عويصتان : الأول هى‎ 
الوجود الاسبانى » والثانيه هى مشكلة الميجونوت . ولقد تمكن من أن يدارد»‎ 
مساعدة الملكة البزابيث » جيشا إسبانيا من إميان ؛ وأجبر إسبانيا > ععاهدة‎ 
عن التخلى عن کالیه وبلافيه فى بريتاتى » واللتين كانت إسبانيا‎ ١ فرفان سنة بروه‎ 
. قد إستو ات عليها بصفتها حليفة للعصبة الكاثو ليكية‎ 
أما مع الحيجو نوت » فإن الضرورة كانت تم الاتفاق ؛ وكانوا قد تحدوا‎ 
٠ وکن‎ ٠. الممللكة لمدة ملاثين ماماء وهم جوش بلغت قوتبا ۰۰ ,هم مقائل‎ 
. مثرى الرابع أن صل هذه المشكلة عرسوم نانت » الذى جاء أعلانا عن التسامح‎ 


ل دن هزه السو به اهجو وت حرية العبادة ق قلاع الثيلاء ٠.‏ وق أماكن 


س ولغ مس 


وق و ضع حاميات ف أكثر م ا مک عصنة > ا ۴ ذلك لاروشيل وسودير 
ومو راه 8 والواقع أن هده الس وة سودت بو جود دولة معدو أو تية صغيرة ¢ 
2 ما وقلاعبا وحكوهتبأ 3 تعيش داسعل فر اا . وسجاءت شاهدا عل التسامح 
الديبى ف الحياة الدستوربة غر سا 0 قبل أن م الاعران نفس الو ضعية ف 
إنجلتراء أو ألمانيا » وبوقت طويل . 

ولقد دخات فر اسا ۽ فی عد ماری الرابع» رة إزدهار واضح ف تار خا ٤‏ 
سواء أكان ذلك ف الرداءة ٤‏ أو التجارة 3 أو الصناعة . ولكن هئرى الرابيع 
اطا فى أنه ا اوسا فى حكه إلى اس طبتات الآمة ء كا أنه خيلا من جديد 
ونتج عن تسأءه فى إعادة اليسوعين أن زاد نفوذمم فى البلاط 2 و تأثيرم على 
التعلم » وکوا مھا ؛ الاس أإأذى أدى إل طرد اهجو نوت ١٠و‏ نقض مسوم 


نانت » الذى كان أعظلم عمل قام به هری الرابع فى فر نسما :5 


لالخ رن 


5 
زشأة جېور ها هولندا 


كانت هو لندا » مع بقية الأراضى المنخفدة ‏ خاصة لحم إسيافيا ء الى تينزت 
بقوتما طوال القرن السادس عشر . ومع ظبور مذاهب الاصلاح الدينى » 
وإنتشارها فى الأراضى المنخفضة » زادت إسيانيا من وسائل 'تجكمبا هناك » 
ادك عا 1 التفتيش ؛ كما إستخدمت سياسة القمع المسكرى » بحملات 
منظمة وقوية . وكانت هناك عوامل أخرى » سياسية وإقتصادة.» أذت إلى أن 
تقوم الثودة فى الأراضى اانخفضة » وتقف فى وجه التحك الإسبانى ٠‏ وإلى أن 


تصل ف تباءة الآمر إلى الاستقلال ء وإنشاء جمرودية هو لدا . وكات هذه ضرية 


قوبة أصابت إسبانيا » وعمات عل وقف مرها . 


9 إسبانيا وقو تا : 

كانت إسيانيا » وقت الاصلاح الديى البروتستانتى » هى أكبر نصير 
لاكاثو ليكبة فى أوربا . وكانت ساطة الكنيسة والرهبان وعاك التفتيش مسيطرة 
عليها . وكان فيليب الثالى كاثو ليكيا متعصيا » وتجمد تفكيره داخل نطاق 
الكاثوليكية » وعاربته اذاهب الاصلاح الدنى » و شكل جمله يقف ضد تيار 
فكرى وعقائدى قوی زاخر » سابر التحرر » وساير امور المادى والاجماعى 
اذى أصاب امجتمع. ولقد إعتمد فيلرب الثانى على جيش قوىءهو أفوى جيوش 
أوربا فى ذلك الوقت ؛ وكان هذا الجيش قد يمرن على العمليات فى المروب 
الإيطالية ؛ وأصبح يضم أشبر وأكفأ فادة أوريا المسكريين فى ذلك اوقت . 
كا إعتمد على أسطول قوی كان يعمل فى كل من اأبحز الاتوسط والحيط الاطاسى. 


س ۷ س 


وكان الأسطول الاسيانى » فى الب حر المنوسط قد أثبت جدار ته أمام رؤساء بحر 
المغارية » وف هجاته على مدن شمال إفريقية » ووجه ضربة قوبة لللاسطول الممانى 
فى موقعة لببانتر سنة ١/إه١‏ ؛ وكان هذا الأسطاول يعدّمد على و<دات واطيّة ۽ 
تعمل بانجادرف. ؛ ولعتمد على الالتحام مع سفن و حار ة اعدو »› بالايدى 
والختاجر وااسواطير ..أما أسطول الحيط الأطلسى » فكان يضم ٠‏ الغلايين . » 
وهى سفن كبيرة وهرتفعة ؛ وسيكون من الصعب علا مناز له القطع الصغيرة 
الواطة ؛ وكذلك مواجبة اسفن اماثلة انى نفوقها فى تسليح جوائرها بالمدفعية . 
ودغم إقساع ممتلكات إسمانيا » فإن ميزا يتما كانت ضعيفة: فكانت الحروب 
تكلفبا: الكثير ۽ و كانت أملاك الكنيسة لا تدفع الضرائب ؛ أما الثروات الى 
كانت تمع فى بيرو والمكنسيك » فكان الكثير متها يئهب > ولا بصل إلا القليل 
منبا ران الماك . و كان النظام الاسباق الاستعارى مليمًاً بالمتناقضات : ذلك أن 
إسيانيا حرمت متلكاتها » فى ظل نظام إحتكارى ب التعامل مع غير الاسبانيين > 
ف الوقت الذى عجرت فيه إسبانيا عن مد المستعمرات ما يازمبا » فأدى ذلك 
إلى [لآشار التبريب من ناحية ؛ وانتهاج الدولة اسياسة الاستهرار فى فرض 
ضرائب جديدة » وهى مكروهة » من ناحية أخرى ولذلك فإن إسبانيا اعتمدت 
على ممتلكاتها فى أورا » لتزويدها بالإيرادات . و كانت أملاك إسمانيا فى جثوب 
إيطاليا ء فى نابولى » فقيرة ء فوقع العبء بأ كله على الأراض المنخفضة . 
وكانت ألو دب م أغنى المدن المتاجرة فى العام فى ذلك الرقت» وأصبحت 
من أهم ماكز المعاملات الدولية . وتفوقت عن بروج وجاند » كا تفوقت على 
الفلاندن فى العمليات المصرفية . وكانت أمستردام » وهى من مدن الجامعة 
الهذسية » قد تقدمت.وءاشت ف رخاء . و إذلك فان الأآراضى اللتخفضة كانت 


هى الم كر المالي للامبراطورية الاسبانية » خاصة وأا كانت توذع السلع 


س كت س 


الى تأتى من المستعدرات الإسبانية فى العام الجديد على كل أنصاء أوريا 
الثمالية . 


وكانت الملكة مارى . ملك الجاترا » زوجة لفيليب الثانى » ملك إسبائيا . 
وكان فيليب يقدر أهمية التعامل التجارى بين اجائرا ومتلكاته ف الأراضى 
المنخفضة » و يقدر أهمية إنجاتر! بالنسية لإسيانيا . كدولة حليفة ؛ وكان بعلم 
خطورة معاداة إفجائرا لإسيانيا > إذ كان فى وسعرا عرقلة مواصلاته اليحرية مع 
الاراضض المتخفضة . وستزيد هذه الخطورة ومنوحا حين تتولى املك اليزابيث 
عرش إنجاترا » خاصة ونا إختارت ا اذهب البروتستانتى » فى الوقت اذى كان 
فيه فيليب الثاتى كاثر ليكيا متعصيا » وعلى أى حال فإن فيليب الثاتى کان يوافق: 
على أن تتحول ا ١‏ فى عبد اليزابيث إلى المذهب البروتستاتتى »> وتفش هذا 
المذهب فى اسكتلندا » على أن يتمكن ملوك اسكتاندا وفرنساء وأمساء الأراضى 
المتخفضة من التكتل جميعوم »وم كاثوليك » ضد إسبانيا الكاثو ليكية . 

؟ - التحكم الاسبائى فى الارافى النخفضة : 

وكانت إسيانيا تتح فى الآراضى المنخفضة » وكانت دوقة بارما » دهى 
ابنه غير شرعية لثمارل الخامس » ھی نائية فيليب الثانى فى حكم الاقاليم السبعة 
عشر هناك . وكان تدخل إسهانيا المستمر » بتعلمات سرءة » للعمل ضد الطرطةة 
فى الأراضى المنخفضه . يعمل على إثارة المشاكل أمام الحكم الإسباتى هناك ء 
و يظبره أمام الأهالى فى شكل كريه . وكانت المقاطءات قد حصلت على بعض 
الحةوق والامتيازات » وأصبح أهلبا عقتون وجود قرات اسيانية لام ؛ 
وخشون من فظائع الاضطراد الدينى الكاثو ليكى. وجاء مشروع إنشاء أربمةعثس 
أبروشية هناك لكى يريد شوفبم من إمكالية إدخال عاك التفتيش كذ لك . 


ددقع صراع س الكرديئال جر نفل 3 ل بلس مستشاري اة الملك 0 نينت 


~~ (A — 


عدد من النبلاء ؛ ومخاصة اجمونت » الذى كن قد انض فى سان كانتان » ودام 
ناساو ء مير أور اتج ۽ وانتبى بموزهها عليه » ولكن فيليب الثانى قر أن يكون 
سحبه لجر نفل من هناك سئة مودو ١‏ > صرتيطا بالقضاء على « حرك المرطقة » . 
واصدر إل سكان الأراضى ااتخفضة » فى 18 أغسطس سنة 1544 ء أمرآ 
بضرورة الالتزام بقرارات بع ترنت ۽ هذا بالاضافة إلى الرعب الذى أشاعته 
عاك التفتيش » والتطبيق الصادم للقرادات الصادرة ضد المرطقة . وأمام ذلك ؛ 
أصدر مجلس ثائبة املك » وبتوجيه من الآمير أورالج ء إحتجاجاً رسميا على هذه 
المظالم وغيرها ؛ وله اجمونت بنفسه إلى فيليب الثانى . فى شور ينار سئة ه5١‏ . 


ول ژد نة اجو ات إلى نليجة إيجابية ٤‏ فتجم الصدام ٠.‏ 


©#-الثورة واطرب : 

لاك اللفوسن ت اا ج اانا عل ا افد 
وتصميمبا على عدم التراجعءولا حى مقابلة أبناء الأراض المتخفضة فى منتصف 
الطريق . وتعاهد كثير من النبلاء الذبان » من كلفنيون وحتى كاثوايك ٠‏ على 
ضرورة مقاومة محا التفتيش ؛ وكانوا قد وضعوا د حلا وسطأء ,'وصموا 
على عدم التراجع عنه . أما فيليب الثانى فإنه أخذ يدير الام فى كل برود ‏ 
من إسيانيا . 

ولكن فيليب الثانى أخطأ ۽ إذ أن كل من اجمونت وأورا كان قد ساعده 
على توطيد الأمن فى هذه الآافاليم وقت الاضطرابات الأخيرة ؛ ولكنه استند 
إلى تقارير نائبته التى وشت بوم ٠‏ وآن الماهير تبتف هم »> وقرر أن يتخاص 
منوم . و بدلا من أن يماول إيجاد حل طبيعى للمشكلة القائمة » أرسل دوق ألفاء 
أشبر وأحسن وأءنف قواده»على رأس جيش من المرتزقة الاسبانو الإيطاليين» 


احق المراطقة 2 الاراضي المخفضة » واللتخلاص هن هؤلاء القادة . وإذا كان 


١د‏ لك هد 


أوراح قد تمكن من الانسحاب إلى لايا : إلا أن اجونت وهورن وقمانى. 


0 ۰ فرفعوم فيليب الثالى إلى مستوى الشيداء . 


ولقد استمر دوق ألها » لمدة ست سئوات » 1 جاهداً على كبت لو رة. ش 
وأعان أن الأمير أورائج ارج على القانون » ولكن ذلك فع بالأمير إلى 
مواصلة عملياةء ضد الإسبانيين » و إذالم يتمكن فى منازلتهم فى معركة مصفقة » 
فاته كيدم لسار جسيمة . ولقد إضطر دوق ألغاء لى يواجه النفقاتالعسكر بق 
إلى فرض ضرائب باهظة على الأهالى ۽ الام الذى ساعد على زبادة التذمر فى 
ذلك امجتمع الذى يتكون من تجار »ودقع الكاثو ليك إلى ترك جانب الإسوانيين 
حين فرضت عليوم ضريبة جديدة تبلع ٠٠١‏ /* ؛ الآمر الذى أدى إلى إتحاد أبناء 
الاراضى المنخفضة جميعاً زد د الحتلين الأجانب » . و كان اثر من أبناء 
الأراضى اللنخفضة يعماون فى البحر ء فاتخذو! البحر ميداناً. أكثر نجاح طم من 
لب فى عملياتهم ضد الاسيايين . وكانوا يعليون أنهم فتراء » وسموا أنفسهم 
بالشحاذين ؛ وكانوا قراصنة ؛ وتمكنوا بتشجيع من الأانجلير ١‏ البروتستانت 
مثلوم » وبتشجيع من جانب الك اليزابيث » من'مباجة السفن الاسيانية فى كل 
مكان م بمكنوا بعد ذلك من الإستيلاء على مدينة بريل سنة ٣ه‏ ء ثم على 
بعض المدن الاخرى ؛ ودعوا ولم وراج لک يقود ثورتهم . وكانوا يدافمون 


عن مد م ببسالة أمام هجات قو أت درق ألا : 


وزادت الاهوال الى إدتكيبا رجال دوق ألما 8 8ا س تدعت إسيانيا 3 5 توق 
القائد الثاق بعده ؛ مما فسح الال أمام الأآمر أوراغ 3 ولكن خرانته كانت 
خاو به 0 وكانت در له الكلفنية الصغيرة 2 ضحيقة » و صل45 الملكه ابر بث بوك 


أن عرض عليها السيادة على مقاطعاته الشمالية . و لكن سرعان ما #طور الموقف 


— E - 


فى:ضاله ۽ ذلك أن القرات الاسيانية الموجودة فى مقاطمات الجنوب أعلنت 
عصيائها » نقيجة لتأخر دفع رواتبها » ثم حرات إلى عصابات أخذت فى السلب 
والنبب حى م#ارف بروكسل ٠‏ فاستولى الفرع على الأهالى وإنترر أمير أوراج 
هذه الفرصة » ودخل فى مغاوضات مع ولابات الفلاندر وبرايانت › بام 
هو لندا وز يلندا » ومن أجل إخراج الأجائب » وتسوية المسألة الديئية . ثم قام 
الإسبان ما يسمى « بالانتقام الاسبانى » حين أعلوا السلب والنبب فى مدينة 
او . ذزال تردد أهل الجنوب » دم وضع أسوية جاند سنة ۷7 ٠‏ 
وتكاتفت المقاطءات الشمالية البرو تستانقية » والمقاطمات الجنوبية الكاثوليكية › 
ف اتحاد سيانى لمواجبة الخطر المشترك . وحين وصل الماك الاسبانى الجديد » 
دون جوان الفسوى ء وكان من المنتصرين فى ممركة لانتو » وجد أن البلاد جمعة 
على ضرور ة خرو ج القوات الاجنبية ؛ وا-حتفاظ المقاطءات بالمواثيق والخريات 


الى ا عليبا » قاضطأ کون جوان إل أ رافق على ذلك . 


وفى مواجبةهم عار الو جود الاسيانى » كان الأهالى » فى الشمال والجنوب » 
قد سوا مشكلة استاس تفرق بینم »دهى مشسكلة المذهب اإديبى؛:وسرعان طرحت 
المسألة : فثاز الكلغنيون فى جاتد على حكوءتهم » وسجنوا أحد الأدواق الذى 
كن من قادة ألكائو ليك فى الجنوب » فثارت المرب المذهبية . وف ذلك الوقت 
ازات قوات ذوق 8 ۽ وكانت تتكون من عشرين ألف مقاتل » إلى الأراض 
1 تخفضة ۽ ومکنت هن هز مه اران ف موقعة 2 سنه مزه[ 2 و ضمشت 
بذاك عو دة المقاطعات الجذو بية » الكاثو ليكية ء إلى إسمانيا . 

وهكذا 9 الفصل بين وليه وباجيكا ۽ وبعد أن کان دوق ألما قد سحق 
برتسئانت الجنوب » عمل دوق ارما على عدم عودتهم إلى هناك.وأقام الكاثو ليك 
فى الجنوب » إتحاد آراس » فقام أوداع فى سئة وبه1 بعمل إتحاد أو ترخت 
بين البروتستانت فى الشمال ٠‏ 


= ل 


ولقد أعلات الامبراطورية أن أمير أورائج خارج على القانون ؛ ولكنه 
مكن فى ؟ يوليو سنة ١541‏ من أن جمع مثاو! برابانت والفلاندر وأوترخت 
وجلدر لاند وهولندا وزيلندا فى لاهاى» ووقعوا وثيقة أقسموا فيها على خلع 
ولام للتاج الاسيانى . وأغتيل الآمير أورا ج سنة ٠١۸١‏ وهو فى سن الحادية 
والخسين من العمر ؛ و لكنه كان قد أتم صنع دولة» سقتفوق عل البحار؛و تفشىء 


أمبراطورية غنية فى الشرق » وتقف فى وجه أساطيل اجاثرا »> وجيوش فرسا. 
کس اجم و زية : 


دكانت هذه الدولة الجديدة عبارة عن اتحاد من سبع جور بات صغيرة ذات 
سيادة » لكل منها بر لاما امحل » و حا كما التنفيذى المنتتخب » وحقها فى المشارك: 
فى الاشراف على مالية الاتعاد وسياسته الخارجية . وكان للاتحاد مجلس نواب ء 
ينظر الشكون التى تهم الاتحاد كله » ويعين القائد العام للجيش » والقائد العام 
الاسطول: 


وف الوقت الذى إغتيل فيه الامير وليام أورانم » كان دوق بارما فى أوج 
إنتصاره » فسقطت مدن الفلاندر وبرابانت فى ديه » وإحتل بروكسل 
وألتورب ء وهدد بتحطم معاقل البر و تستانقية فى الثمال » فى هو لندا وزيائدا . 
ولكن جرش إيجليزياً صغيرآ أرسلته الملكة البزاييث إلى هناك » بقيادة ليسبر > 
بث الخاس بين الآهالى . وأضطأ دوق بارما » وأخذ فى جمع جيش لغزو انجاتراء 
ولكن نحطم الأرمادا بدد آماله . اغا من جديد » دين ذهب إلى فر لأسا لتأبيد 
الكاثر ليك ضد الحيجو نوتءولينقذ باريسءو كان عليه أن يسيطر على أمستردام. 
و بدلا من احتلال هولندا » احتل روان . وتوف سنة ووه١‏ دون أن عقق 


ا 
لیر ۰ 


ولقد قام کل من موريس لاساو , بن ولم أودائع » ابن عمه ولم اساد ؛ 


لع ل 


بإنشاء جيش مكنه أن هزم الإنسان فى معركة مكشوفة ؛ وممكن موريس فى 
أربع معارك رائعة حى سئة ببوه؛ من أن تحور أرض المقاطعان المتحدة . كا 
كنت الببحرية الهو لندية من أن تثبت تفوقبا على الأسطول الاسيانى: بانتصازها 
عليه فى جبل طارق سنة .1 ء ما أجبر الاسرانيين على التفكير فى طلب الصلم . 
. وكافت هناك عقبات فى سييل ذلك ؛ وهى الاستقلال » والدين » والتجارة ؛ 
فظهر استحالة عقد الصاح بين الطرفين ٠‏ إلا أنه عقدت بينم) هدنة فى ألتويرب فى 
5 أبريل سنة .+1 ؛ وادة اثنا عشر عاما . وإذا کان موضوع الدين لم يذكرء 
ا إلا أن الهو لندييت ماو | من الاسبانيين على اءثراف باستقلاهم » تېم فى 
المتاجرة فى اماه الاسيانية . ٠‏ 
وهحكذا اعترفت إسبانيا بعجزها عن قر الهو لنديين » وأوتف الأو 
الاسبانى » ولأول مرة . وكانت اسالا قد وجبت عو دها ضد الك البزأييث 


ملك انجائرا ؛ ر صك مثرى الرابع » مأك فرنسا . 


ااي ون 
الحرب بين إنجارا وإسبانيا 


کان الإختلاف فى التكوين والإختلان 2 الأهداف ٠»‏ بسن إنجائرا وسم انيا 


سبباً فى وفوفي) الواحدة فى مواجبة الأخرى. و بعد أن تدع م المذهب المر ىتتا نى 
فى إنجائرا فى عبد ابزاببث » إزدادت المنافسة بين الدولتين وتراكفت المشكلات 
المادية والمعنوية » لى تصل إلى مر<لة الحرب يبنا : وفى صالح إنجاترا » وضد 
مصلحة سا ؛ الى تحطم أسطوطا الكبير ؛ الأرمادا » على أيدى عارة إنخليرا. 
وكانت ضرية قوبة لإسبانيا أكدت وقف سيطر تهاءوهبدت لإنهاه هذه السيطرة » 
وهزعة إسبانيا نسم قييل منتصف الةرن السابع عشر » مع صاح وستفاليا » 
عند أبآية حرب الثلاثين عاماً . 

: اللعة اليرابيث وتدعيم البروستانتية‎ -١ 

كان فيليب الثانى ء ملك إسيانيا » قد إر تبط بإنجاثرا » مع زواجه من الک 
مارى . وحين دخل فى صراع من أجل فرض حكه» وفرض المذهب الكاثو ليكى 
على الأراضى المنخفضة » كان يعرف جيداً قيمة إنجلترا بالفسية له »> كحليف 
وصديق. وذكرنا أنه كان يعرف قيمة التجارة الإنجليزية بالفسبة لرعاياه الفلينك؛ 
والنتائح السيئة انى قد تثرتب على وقف هذه التجادة . وكان يعم كذلك أنه إذا 
ما ناصبته إنجلترا العداء » فى وسمما أن تعرقل مواصلاته البحرية مع الأراضى 
المنخفضة ؛ وعلى المكس من ذلك مكنا أن #مى هذه المواصلات إذا ما كانت 
ينها علاقات ودية . ومع ذلك فإن النزعة الى سيطرت على فيايب الثسانى كانت 
هی تعصبه للمذهب الکاثو ليكى » و سيكون إنإك تأثير كبير عليه » دين تعتذق 
انجلترا المذهب البروتستانتي , 


ا ت 


وحين وصلت اليذابيث إلى عرش [نجلرا , كانت البلاد قد مانت الكثير على أيدى 
أشتبا » مازى الكاثو ليكية » حين عملت على إعادة البلاد إلى حظيرة الكنيسة 
الرو مانية.ووجدن اليزابيث أن جزءاً كبيراً من شمال إنجاترا لا يزال کاو ليكياء 
وكان هناك ج فر نسي كاثوليكياً بعسكر فى جنو ب إسكتائدا » و كانت إرلندا 
كاثوليكية . ورغ ذلك فان اليزابيث صم على أن تكون هى » وإنجاترا » 
برو أستانقية . 

ولقد أظہرت حكومة إنجلترا تعقلا سياسياً واا فى السئوات الادلمرس 
حك ايزا بث ٠‏ بحيث أنها تمكنت من إجراء التغييرات اللازمة ؛ دون أن تتورط 
فى حرب أوربية . وهكذا أقيمت كنيسة إنجلثرا عى أساس قوى » دون أن 
يؤدى ذلك إلى إضطرا بات داخلية . وأرسلت جيشا إلى اسكتلندا » هزم الجيش 
:الف رنسى الكاثوليى الذى كان موجوداً هناك » ومبد السهيل لجىء دعاة الديانة 
البر وتستائقية » وكان أول جيش [نجايز ى يدل إسكتلند! + وأعطت مماهدة 
أدنيرة ناج هامة فى تاريخ الجرر البريطانية؛ بو ضما أ س الإتحاد بين الإفلومين؛ 
وفى طاق الإصلاح البر ولستانى فى جنوب إسكتلئدا ٠‏ دم ذلك فى وقت كانت 
فيه فرنسا مشغولة بالحروب الديشة فيهابوقاات إنجلترا علاوة على ذلك ؟-ادلة 
لتقدنم العون للثوار فىفرفساء لك موه عل عمليتها الجريئة صد إسكتاندا . 

وكانت الملكة اليزابيث تعمل إنصراف جزء من الاهالى عن حب إختها » نليجة 
لرواجها من أجنى » هو فيليب الثانى ملك إسبانياء وإذلك فإما عءمت 
على أن تكون إنجايز بة قبل أى شىء هر ؛ وضخت مشرو عاك اجا من أن 
أمير أى ملك أجنى » ستى تكرس نفسها لخدمة إنجائرا . وحتى إذا كانت بعض 
الإشاعات قد لت الثيل من عتما E NS‏ كوا ملک 
عظيمة لجار 1 
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وعملت اابرابيث على تدعم الكنيسة الانجليرية الجديدة منتهى البراعة. وسليأء 
فلم يحرق أحد من خصومبا » وعاماوا الأساقفة الذين جردوا من ممتلكاتمم بكل 
إحترام . ورغم أن الب !ان أقر قانون الوحدة الدينية » إلا أن هذا القانون لم 
يطبق بشكل يجعل إعتناق المذاهب الديثية الخالفة أمراً لطيراً . وأدنات بعض 
التعديلا ى الطفيفة على كنتب الطقو س الكنسية, ابي وذضهت على بماذج كاثو ليكية ء 
وإن كانت حكومة الكنيسة أسقفية » و نصوص عقيدها كلفنية إلى حد بعيد.وكان 
هذا د التوفيق » يلقى قبولا من جماهير الانجايز .ودين قام لوردات الشمال حر ك3 
عصيان كاثوليكية سنة ١04‏ ء وعد إحدى عشر عاما من اوس اليزابيث على 
العرش » كانت البر و تستائقية قد إنأشرت فى جنوب إسكتائدا . وحتى فى سنة 
٠ه‏ | ءوحين أعلن الهايا جرمان اليزابيث وأعان دزطاء كن الكاثو ليك الانجليز 
لا يعرفون غيرها يعطونه ولاثيم . 
وحدى فيليب الثانى الكاثو لي المتعصب » فاه نظر إلى [نجاثرا وقت وصول 
اليزابيث إلى العرش » و إعتناقبا المذهب البروتستاتى » على أنها بلد يمكن كسبه 
ومصالحته.ولم يكن فيليب يفكر فى مباجمة إنجائرا اابرو تستانة :ورحب بتحطيمبا 
للجيش الفرنسى الموجود فى جنوب إسكتائدا ٠‏ وفضل ذلك على إمكانية إتحاد 
إنجائرا واسكتائدا وفر .| تحت > مارى › ملک الاسكةانديين ۰ الى ستكون 
منافسة خطيرة له بوذا الشكل. وهكذا ليت أن المه احة » وفكرة التواذن الدول» 
كانت أقوى من التعصب المذهى فى هذا العصر . ول بةف فايب الثانى فى مواجرة 
أخت زوجته ؛ اليزابيث الطرطيقة » سين سيطرت عذههها الدبنى على إسكتلندا . 
هذا علاوة على مواجبة فيليب الثانى لصعوبات نغأت ذد حكه فى ذلك الوقت 
لللاراضى اانخفضة » ها سيق شرحه . 
۴ اكنافسة التجارية بين إتجلترا وإسبانيا : 


وإذا ل يكن الاختلاف المذهى بين إنجاترا وإسيانيا دو سيب الخلاف اذى 


ع 


س ل عه 


وفع بيثها» فإن سيا آخراً ء اقتصاديا ء كانت له فعالية كبيرة . وكان ذلك هؤ 
حب المال والمغامة والتجارة » الذى دفع الافجليز ‏ الذين إعتادوا ركوب 
البحر » إلى تحدى وحاولة تحطم النظام الا-تكارى الذى حاو لت إسبانيا أن 
تحتفظ هه فى العالم الجديد وجرر الحند الغربية . -دقيقة أن هذا العاءل المذهى قد 
عمل على تقوءة « تلوين » هذه المنافسة فى أول أمرها بلون العداء الدينى » و لكنه 
کان تناس إقتصادى واضح . وسيؤدى ذلك الاتجاه إلى أن يعمل بحارة [تجليز 
بدافع من أنفسهم ٠‏ وتعطف عام الملكة » و تغض ااطرف عن نشاطهم من أجل 
المشاركة فى تجارة العالم الجديد . 

وإذا كانت حكومة إنجائرا قد حاغظت على حذرها ؛ فإن دجال اليحر 
الانجليز قد إستمروا فى مغام! هم وجرأت#م فة سراف طويلة و کات 
حكومة إنجلترا قد قررت تجنب الدخول فى حروب خارجية » حى يم تأكدها 
من ولاء كل رعاياها ‏ لغاوات التنصل من كل ما من شأنه أن يؤدى إلى دقوع 
صدام مع الدول الأجنية . 


وكانت المناصر البيوريثانية المتطرفة فى [نجلترا تعارض هذه السياسة » ونرى 
ضرورة محاربة العدو فى كل مكان ؛ وتدعم الاتجاه البروتستائق فى الاراضى 
المنخفضة وفى فرنسا ء وف أعالى البحار . وكافوا يعرفون قوة إنجاترا البحرءة 
الى مت وقو يت فى هذا الوقت . وقوة تسليح سفئها » وقدرتها على ا مركةرعم 
كبر حجم ااسفن الاسيانية. وكانو! يرون أن فى وسع سفن الآراضنة والاسطول 
التجارى أن تنضم إلى هذه القوة البحرية ء وتأشذ مكانتها اللائقة سا فى العالم . 
وأخذوا على الحكومة » وعلى الماك الإرابيث » هدوءها »> ووصل مهم الأمر إلى 
إتهامها بأن سياستها خالية من البطولة الى تنشدها الآمة. ولكن حكومة اليرايث 


م تمشت ايهم ۽ أو لم تتأثر بهم وإن كانت قد تركت طم حرية العبل ٠‏ بعيداً 


ت ۸ احم 


عن مسو لیما » كحكو مه و كدولة » لی ينفذوا ما يرغيو ن فيه 3 

وإذا كانت السفن الاسبانية أكثر عدداً » وأكير. حجا من سقق الاتجلين : 
إلا أن سفن الإنجليز كانت أسرع حركة » وأكثر تسليحاً بالمدافع على الجوانب » 
وكانت ا حرية الحركة.وعطف الحكومة ۽ فتعوه إنتصاراتما بالفائدة على الكو مة 
الإنجليرية » ودون أن تكافما النفقات » أو تماما النتائج المثرتية على ما تقوم بة 


من عنليات 0 


وكان البحارة الإتجليز يحقدون على الإسيان وعلى الرتغال حصوطم على اند 
الغربية واطند اأشر فية ء وحقدون عل البابا , الذى وزع العالم بينها ٠‏ و نظسروا 
إلى أعالى البحار على أنها مناطق لا تخضع لسيادة أحد موترززه و86 » مكن لای 
أحد أن يعمل فيها . و كانت أنباء الكشوف الجذرافية » والتوطن والحصول على 
ثروات العالم تصل إلى آذائهم » ويروتها » وھ فى بحر ؛ كفقراء . وشحاذين »> 
ولكن قادرين ؛ ودون أن يكون هم ق شرعى فما . وشعروا بأنمم أقدر من 
غيرم » و لكن البابا كان قد قسم العام بين الإسهانين والبرتغا لين » فصمموا غلى 
ألا يصب<وا كاثوليك » و موا على إنتراع دقوم بقدرتهم على العمل » فى هذا 
العالم المتطور سريعاً ؛ عالم اانهب والإستغلال ؛ حتى وإن كانت حكومتهم لا تادر 
على إعلان موافقتها على مملياتهم 1 


ولقد عمل كل ھن وولی و آثمانساور فى سئة ١١09‏ عل أن صلا إلى بلاد 
التوابل بالسفر عن طر يق الشمال الشرق»ففتا بذ لك طريق التججارة مع موسكو» 
أما فروبشر وجيليرت فإنها حاولا الوصو ل إلا ع طريق الملاحة بعاريق الشمال 
الغربى ٠‏ فإكتشفوا مضيق هدسون » ولكن هذه الملاحة كانت تاول الحصول 
على د خط جديد » » وداخل طاق تسم العالم » الذى کان ن ااانا قد أقر ه . وکان 


هناك إنجاه و آخر ونم ضرؤورة تخييد مله 0 2 3 ا العا الم لا يقسم بره 


ل 44 اسه 


ل عل الكرة الأرعفية” 8 نی إذا كان من قام وما ذو البانا هسه ع وکان ولأ 
الإيجاه هو الذى ساد ( وعللى اس امنافسة 3 والصراع ٠‏ وسكت حكومة 


اليرابيث عن ذاك 0 وكانت تعطف علنه 1 


| ولقد رأى جموعة من رجال البحر الانجليز » وهنهم ون هر كو ود الذي 
كان فد شارك فى عملية نشل الرنوج من غرب إفريقية إلى جرر المد الغربية : 
ضرورة إستخدام القوة ؛ فسلحوا سفنهم » وإستعدوا لنازلة الاسيانيين » وذلك 
من أجل تحط النظام الإستعارى الإحتكارى الأسبانى » وتقرير موضوع هام : 
هو بتجاره العالم . 

و سنة په وقعت معركة فى ميئاء سان.جوان دى أولوا بين الإسبائبين 
والانجليز > وان خون هو كنز » وأبن عه فرنسيس دريك قد التجأ إلى هذا 
الميثاء موب فاصفة » بعد أن قاما بتجارة وأعمال قرصنة فى أعالى الحا » التى 
كانت تابعة » قانونا » لإسيانيا . وحضر أسطول إسباق صمل الحا العام 
لامكسيك وؤأة » وفى اوقت الذى كان فيه تحارة الدو لتين يتحدثان وديا على 
الشاطىء: . فتحت السفن الإسبانية النار على سفن التجار » أو القراصنة الانجايز . 
وكان للامسيان ثلاث عشر سفينة » و للانجلير خمسة » حطمت ثلاثة متها و ام ينج 
هو كنز ودريك إلا بعد قتال عنيف » إنه الغدر من جانب الاسبان ؛ و الشجاعة 
من جانب الانجلير ۽ ومناك ضرورة اثأر» تى وإن كانت اال اليزابيث 
لا توافق على ذلك . 

وقام ذريك . دة تمان وعشرين سنة باليطر ة على اليبحار ؛ وكان قرصاناًء 
لا تعترف دولته به ر س وقام بأعمال السطو على الو انى و الاساطيل الإسبانية ف 
كل مكان .'فكان بهاجم الموالى الإسبانية . وراجم السفن الإسانية الى تحمل 


کنوز پیږو ‏ عذد رزخ ا ZE‏ شاطیء الط الحادى » وعند جرد التوابل 


و هاجم السفن الاسيانية فى ميئاء قادس » وأحرقبا ؛ وإضطرت اليرابيث املك e‏ 
بعد أن حصات على لعديا من الغنائم » إلى أن تحضر اقابلته فى ميناء تفورد » 
وتخصيه ا ۽ وإن كانت الاشاعات قد إنثشرت ؛ على أنه عشيق الل . أن 
هذه الأمنافسة » مع غض عيون الدولة عنما » تمنى حرباً غير ممانة بطريق رسمى ؛ 
ولكنها سياسة الانجلير » سياسة الأ الواقع » وهي السياسة الواقعية. وسكن.بب 
مشاكل أقل من ذلك .خطورة فى نشوب الحرب بين إنجلترا وإسيانيا . 

۴ مارى ستور ارت › ملكة إسكناندا : 

وإذا كانت كل من اليراييث » وفيليب الثانى » برغب فى مجنب الصدام » إلا 
أن اك غواملة ساعدت عل الوصؤل إليه - ؤرآى قيلي الثانى أن هثاك دربا 
كاثو ليكياً مكنه أن يستند إليه » ومخاحة فى شال [نجلترا ؛ وكان هذا المرب يأمل 
فى حصوله على دعم خارجى » فقام بالثورة فى سنة وده١‏ » ولكنه لم يحصل 
عليرا » وسحقت حركته . 

وتجمع المتآمرون : حول مارى » ملكة إسكتائدا . وكانت إبنة مأرى دى 
جيز» من جيمس الخامس » ومات زوجباء فرنسواء ولى عبد فر سا » فى 
باریس » ثم ماقت اما مارى دی جيز » اتی كانت مع جيش الكامو ليك فى جنوب 
إسكتائدا . وحكيت إسكتلندا » وتروجت دارثلى » الذى كان بطمع فى عرش 
إنجاترا عن طريق أمه , وأعطى هذا الزواج ولد أصيمع جيمس السادس » ملك 
إسكتلئدا » ثم أصبح جيمس الأول ماك إنجلترا . وقتل أحد التبلاء زوجها » 
وتزوج مئها . وتقزز النبلاء الاسكتلنديون من ذلك » وسجنوا «ل5تهم » التى 
هربت من السجن » والتجأت إلى الإزابيث ملكة إنجلترا . 

وكان فى وسع اليزابيث أن تعيد الملكة مارى اكى تحاك في بلادها » ولنم 
إحتفظت بها سه .نة » وحاولت أن تحصل هنها على تصرح بالتنازل عن عرشما 


ب 4ع سه 


لإبئها جيمس السادس » على أن يتلقى تعليمه فى [نجلئرا . ولكن الملكة مارى 
رفضت ذاك » وسايرت مشروع آخر » للتروج من فيليب الثانى ء ملك إسبانياء 
الام الذى كان يقاب الأوضاع رأساً على عقب . 
وبمد عة عش عاماً من السجن ؛ ( ۱۵۹۸ س بره )١‏ ؛ اصع مارق 2 
ملكة إسكتاندا مىكراً للتاس . وساعدها على ذلك موقف فيليب الثانى؛ و٠وقف‏ 
ابابا ء وأدى ذلك إلى مؤاهرات » فطلب أعضاء مجلس العموم واللوردات 
أعدامبا . و وافقت اليزابيث على ذلك ؛ بعد أن كانت الماك مارى قد تركت 
شياءها » وام تعد أكثر دن أسطورة مؤامرات الكاثو ليك ضد البرونستانت ؛ 
أكثر من كونبا عروس توف إلى عريسها . ووقع ذلك القرار موقع الصدمة على 
إسبانيا » وعلى ملكا . 
4- الحرب وتحطيم الأرمادا : 
ولةد نظرت إسبانا إلى هذا القرار نظرة التحدى ء عاصة و أن الظروف العامة 
كانت قد أوصلت أنباء موت املك سباسآيانء ملك البرتغال فى حرهه ضد المذرب 
قوق ترك ريخا فب وو الاتن القع ای إل هر ناك ا 
وإمبراطوديتها الاستمارية فما رراء البحار » إلى الامبراطورية الاسباية . 
وإنثالت الرازيل وجزر آزور » وإسبراطودية البرتغال فى الشرق الأقصى إلى 
ملك إسيائيا . وكان فيايب الثانى لا یرال متردداً فى عار بة إنجلتراءوكان مشغولا 
بالحرب فى الأراضى ال خفضة . وكانت إنجلثرا تؤيد أعداء البرتغاليين » وثورة 
الموائدين » وكانت فراننا مشغولةبحرومما الديذية . ولكن مارى إسة.وارت 
كانت قد إعترفت بغيليب خليفة لبا على عرش إنجلترا ء فسار فى هذا الطريق ٠‏ 


وال النلريجة الحتومة ٠‏ 


٠‏ ولقد بذلت إسبانيا بجهوداً كبيراً فى إعداد أسطولها العظى » الارمادا ء 


س ۲ س 


وأقلمث سفنه فى .م مارو سئة ٠۵۸۸‏ بقيادة دوق دى ميديثا سيدو نيا » لنقدم فى 
بحر المانش إلى دنكرنك وٹیو بورت ٠‏ ولتقل جيش بادما إلى إنجاثرا ٠‏ ولى 
يقوم بعزل اليرابيث ٠‏ وتعيين أبنه فيليب الثانى مكانها » ملكة على إنجلترا ..وكان 
فيليب الثانى قد إستند إلى خياله » و خيال المنفيين » ومجر عن قياس قوة إنجاتراء 
۴ قوة الرأئ المام فما »د | نخاذم المذهب البروتستانتى طر 8 لوم ٠‏ وغيدةهم على 
مصاحتمى ..مصلحة إنجلترا» والانجلیر » قبل أى [عتهار آخر . وحتی فى بعالة 
كن جرش بارما من النزول إلى إنجلترا ء فإنه كان سيلقي مقاومة عنيفة » ,ومن 
كل الانجلين . 

وإتمارت الخطة الاسبانية » ويجرت سفتها الكبيرة عن مواجبة 'السفن 
اللأصغر منها » والأسرع مها حركة » والأكثر منها قدرة على الجركة و الأقرى 
منها فى كرة فيران المدفعية فر ممت الأرمادا الثبهيرة فى معركة بحرية فى جرافيليئز» 
وجاءت العواصف من بحر الشمال وامحيط الاطلسى لى تقضى على بقية الآرماداء 
ان الامياق الكهر دوين كان اا ھر لدی براقي دک مر اجن 
دوق بارما على البقاء على السا<لءقام دريك وهوكنر وفرو شر بتتحطم الغلايين 
الاسيانية , 

وكانت معركة » ولكنهم رفضوا الاعتراف بها على أنها فأصلة» ونقطة تحول 
فى التاريح » فإسئمرت الحرب الجر نة <تى سنة ع..5لء وانمكن الانجليز من نبب 
قادس سئة پوه » و [تصلوا با مور سكيين ف بلنسية » وبأعوان دون آنطو وء 
الطالب بعرش اليرتغال . وف نفس الوقت » إعتددت إسبانيا على اليسوعيين 
الانجلير » وكاثو ليك أيرلندا » وأنزلت بعض قراتها هناك . 
وعلى أى حال فإن هز ية الأارمادا الاسيانية أثهنت أن قوات فيليب الثانى» 


وإسبانيا ٠‏ يمكن هر متا . ودغم أن الأسبان قد واصلوا عملياتهم فى فرنسا ء 


~ ۳ ¬ 


والاراضى المنخفضة » وف أعالى البحار ء إلا أنبم كانوا قد هزموا بالفمل . 
وتحطمت آمال إسيانيا الكائ و ليكية فى فرفسا فى عبد مثرى الرابع ثم فى أيرلندا » 
وإعترفت فى سنة ۹44 ١‏ بإستقلال الهو لنديين . وى هذا الوقت يت أن المصاحة 
هى أنناس العلاقات » قتخخلى الفرنسيون عن الانجليز » وتتخلى الانجلير عش 
البولتديين . وحين عقد الضلح بين إنجاترا وإسبانيا ء سنة 1٦.٤‏ + ف عبد 
جدمس الآول القن هذا الصلح على حدق الانائيين ف مضع الانجليز من الدخول 
إلى جزر البند الغربية » وعلى عا كته م أمام محا التفتيش . ولكن الام كان 
يتوقف على تمكن الاسبان من القاء القيض على الانجليز » وكان هذا شی هاماً. 
3 أن هذا الصراع ٤‏ مع حر ب الأرمادا 3 آم عة تحويل انجلترا الى يلاد 
ورف آسيةا المة . 

ولد قام الاسمافيون > بعك ذلك › بالاستهرار ف عملية ك رأهية المغارية 
والمسليين الموجودين لديهم 5 وقاموا بطردثم 5 رغم كو نهم من المخاص النشطة 
فى الميادين المنتجة » الزراعية والحرفية » فأدى ذلك الى زيادة فقر امانا » الى 
أقفات على نفسها الاب ف تعصمهأ وق اديكارها » وانخلاقها . 

أما الانجايز 3 فم عملوا على را بلادهم 5 3 يحصلون عليه من غنائم 
من الاسمانيين والجر تغالين على الجحار » و بعمليا تهم للنرول الى ميدان 


الاستعار 3 


وكات عملية نمو اسيافيا وسيطرتها على أوربا ء وعلى العالم » قد أرقفت» 
ف هو لندا ء الى استقلت عنبا .وق فرساء التى وضل هترى الرابع الى عرشباء 
ومع انجاتئرا ء» التى هرمت الار مادا . 

مه هاه 


وساد عوصس جيل بلك ر بعل بمو الرأسمالية وظبور عصر النهضة 3 والكشوف 


46ت 


الجعرافية: والحروب الايطالية » ووصول الدولة العثانية الى أوج عظمتها وقوتها 
فى عضر سامان القانولى » وال بمكنت الدولة الاسبانية » بعد وصول العمانيين . 
ال اشرات فیا ؛ من هز بمة أسطولهم فى معركة ليبانتو . وهذا العصر الجديد هو 
التاريخ ! لحديث» ما فيه من ”وازن القوى الاو ربية » واذا كان التفوق الاسيانى 
قد أصابته ضربة أوقفت مره » فإن ذلك سيؤدى بنا من لؤر التاريخ الحديث ؛ 


الى الد خول التاريخ الحديث نفسه ء وميل بداية القرن السابع عش ٠‏ 


ج 


تو یات اللُكيانب 
مقدمة و و اء 
أكبيد: : ميزات المصور اوس 5 0 ٠ ٠.‏ 3 
اتوك عالم العصور الوسظى ف المغرب 
الفصل الاول : ضدف النظام الاقطاعى وازدياد قوة ا٣لكية‏ : 
١‏ - النظام الاقطاعى 
ا الثر كيب الاجماعى والتنظيم اأسيامى 
س ور النظام الاقطاعى 
۽ - ضعف الاقطاع ف فر ندا 
ه - إزدياد قوة الملكية 
الفصل الثانى ٠‏ اأصراع بين البابوية والامبر اطورية : 
0-6 الخملاف بسن بونيقاس الثاهمن وقيليب الجميل 
+ هز عة اليابوية والتفكك الدبى والسياسى 
مب ضوف البابو ية والامبراطورية 8 
٤‏ الاستعداد للببجورم عل الكنسة 9 
الفصل الثااث * عرب 4 عام : 
| س تطور الأوضاع فى كل من فرفسا واتجائرا 
س ارام الفرنسية ونتائيهرا 
م الفوطى فى فر فسا ووصول لالكسثر إلى الحم فى ارا 


مم الغزو الا لز کی ورد الفعل الغر نسي 


٠6١ 
ل‎ 
1۳ 
11۸ 


۷۹ 


14 


س 1 ات 


الات الان 


التغيرات العميقة 


0 الفصل الرابع : التغيرات الاقنصادية والا جتماعية : 


f 


و الأوضاع الاقتصادية 

۽ س حالة ا جدمع 

ب س الامافسة بين ص اكز الإنتاج الصناعى 
۽ المركات الاجماعية ف اأدن 


0 س فک إطارات حيأة الريف وثورات الفلكحدين 


: اتفصل الخامس ؛ النجارة وااراكز البرية‎ A 


١‏ س الوسائل الجديدة 

س أهالى جنوا 

۳ س المندقة د امیر أطور تما 
۽ - الجامعة الطذسية 


ه - البحارة الايطاليون 


اتفصل السادس : الا تجاهات الاقتصادرا أجديدة : 


١‏ أ تمر الرأسمالية 
٠‏ الظروف الجديدة للعمل فى الصناعات 
ت المراكز التجارية الجديدة 8 


#انت أول هراك الاطلسى والتطلع إلى طرق عرية جديدة 


a 
< 
< 


س 4۷ انه 


الاب الثالك 


زعف العثمانليين والتصاراتيم 


الفصل السايع : امبراطورية المغول ؟ ٠١ ٠ ٠ ٠‏ م4 


3 التفكلك واوو و و و فو فو 
۳ - اسیا المغولية 0 0 ٠ 0 ٠ ٠. 3 ٠‏ 


. ٠ 0 8 3 ۰ . بداية حكم مور‎ - ٤ 


- الفوضى یل ا یجان ف الشرق ٠ ٠ . ٠ ٠‏ 


الفصل الثامن : قيام الدولة العثمائية ٠ ٠. ٠. ١‏ 
1 إشاء الاين 
؟- اراسي ااا فى عبد بايزيد ( وم ١!‏ - 140) ۰ ۰ 
ا 
٤‏ أذ مة الدو اة العثيانية rE‏ 

الفصل التاسيع : محمد الثاني وفاح القسطنطيذية : 

ا 9 الاستعداد 

؟- الحصار 
مع اهجوم وفتح المدينة “ا 5 
۽ - بقية أعمال عد الفا ...6.0 


و اللا يفده ب E E e‏ 


ر 


— 44۹۸ 


الباب الرابع 
النهضة الاوربية 
الفصل العاشر : يور النيضة في إيطائيا ؟ 5٠١02‏ اه 
١‏ ب خصائص النبضة ومظاهرها 
- أسياب ظهور النبضة فى إيطاليا . 
م إحباء الدراسات القدعة 
۽ - ظبور اللغات الحديثة 


٠. . ٠ ٠ . : ٠. م- الفنو ن الجميلة‎ 


القضل اغادى عثى ؛ بعض كبار شخصبات النيطة ف إيطاايا * 


١‏ الأداب ؛ دان اليجييرى 
۲ - الأمراء : لورنزو العظيم 
م الراهب الثائر : سافو نا رولا 
۽ - السياسة : مكيافيللى . 
الفصل الثاني عشم ١‏ النيضة ف بقية أنصاء أور با : 
۲ - روح النوضة الإيطالية 
م - النبضة فى فرنسا . 
#عاليضة فاقيا يذ هد عد ع e‏ 
۽ - اانهضة فى إجلرا 


م الخمضة ۳ سيا نيا والبرتغال 


Yov 


0۹ 


YA 


0 ال -_) س0 1 ل اع م 
ا هغ سه 


الياب الخامس 
| الكشوف اجغرافية و بداية الاستعمار ۳1۷ 
الفعول الثالث عثى : كو لومب والهائم اجديه : 6ه PIA’‏ 
1 + ١إ-كرستوف‏ كولومب لم + 0ه 060 0ه إللا 
1 ب الامبراطو ريات السابقة لكرارمب ٠.‏ . هه ٠‏ 4 بم 
م غزو اند الغرية  .‏ . هه مي »+ هه ه٠‏ ١ل‏ 
و إدارة اند الثرية  .‏ .او مء سم ٠‏ ونم 


الفصلى الرابع عشر * الاصباأيوت * TA ° ٠ . 5 ٠‏ 


- بس الانسائية والوحقسة ٠ ٠ ٠ 3 ٠‏ ۳۹ 
ات #ارة إْ سولب والتخليط ٠ ٠ ٠ ٠‏ + £0 
> م إستغلال اش بک اللاتينية “اولك لخو A&R oa‏ 


۽-أوراالاسباية  »‏ وه و ف م + + م 
الفصل الخامس عءشر : الب رتغاليون ومناقسوهم ٠‏ ء٠‏ * 6( 
١‏ البرتغاليون فى المند الشرقية . ء٠‏ هه ٠‏ لل 
حدود الشرق الأقصى مع أقصى الغرب هه ٠ «٠‏ هو “م 

م - المنافسة الا جليزية و هخ ا ال e‏ و N‏ 
ROSS‏ .3 اند Weck‏ 


اا ا کین 


الداع فى حو ص | بحراقتو سط 1 


سوا تچ :وز ووی س ر س 


الفصل السادس عثر * اأرحلة الاو من !روب ا أرطااية 
(حتى سنة فلزعذ): ۰ + + ٠‏ 5م51 


۸4 ٠١ ٠ه -التدغل الفرسى فى إطاليا + . مه‎ ١ 


سس دك 
8 


۴ - الخلاف بين فرنسا واليانا 


4- إستمرار امرب حدى موقدة ماريفيان س ۵ أها 

الفصل السابع عشي : التو سج العثمائى ف الشرق الادنى ف عيد 
: 7 سليم الأول ١‏ تی سنة ۱۵۸ ) . 
١‏ - الصراع المملوى البرتغال ومتعف سلطنة الماليك 
٣‏ - حتمية الصذام العمانى المملوكى 
ص الاسكيلام عل اشام وعل دصر 
۽ - إمكانيات العنها نين اا يدة 


سر الفصل الثامن عشي إستمر ار ال راع ل فر ا وإسباايا : 
نباية اخروب الايطالية : 


0 ليا 


إن 


0 


2 


و 


٠ 


٠ 


٠ 


۰ ٠ 


» 


۰ 


٠ 


« آئ 


٠ ٠ 


٠‏ آى 


eé e 


. ( ۱0۲۹ ( معركة يافيا ( ه69١ ) و صاح كأميرأى‎ - ١ 


۳ إستمرار الصراع ی ما ب حکم فرأسوا الأول 


.۳ ری الثاقى وتنازل ادل الخامس عن العرش 


۰ + 


۽ - فيليب الثانى ومعاعدة كاتو كاميريسيس واية الحروب 


. ٠ الاطالية‎ 


e 


۰ 


٠ 


٠ 


8 ا 


الفصل التاسع عشي : أوج القوة العثمائية فى عت سليمان 


القازوئي وخطرها عل أوربا : 


٠. ا-+زيرةرودس‎ 


ب اليلقان ووسط أوزا 


٠ 


4 


مل الجر الاحر وخايج عدن 


؛ ء فر سا 9٠ ٠‏ 


[5 2 غرب بحر المتو سط 


٠ 


٠9 


۰ 


٠ 


٠ 


«٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
۰ ٠9 


۰ ٠ 


1۹ 


4 


يعد نت 


الاصلاح الدينى : ¥ 

الفصل العشرون ؛ هور الذاهب البرواستائتية : .ه٠٠‏ ء٠‏ ٠ه‏ 2۹ 
٠ ١‏ ضرورة الاصلاح الع اه ها e‏ ااه لاع 
مانن لوثي ف ایا ےھ ا 
اندلق سويسرا . مه مه . ١ه‏ ا 
۽ - كافن فى جذيف oe o ae Qa ٠‏ ال441 


حم 

حم 

هل 
3 


١د‏ خروج الجلثرا على كنيسة روما م ه٠‏ اه 
م«.شارل الخامس وألاقيا ‏ . . و م مه .ا لي 
م إنتشار البرو تستانئية عع اده foo o oe oa‏ 
الفصل الثاتى والعشرون : الاصلاح الدببى الكاثوليكى: + ٠‏ لمه؛ 
-١ 4‏ مع آرنت م 7 له اه 0ه {ON‏ 
؟ - السو عون eGR‏ وى oe‏ اولع 
۳ الرقاية هن مر E.‏ كوك o‏ جود و O‏ 
و٠غاء‏ التفتيش ‏ .م هم »+ 0ه 89م 
الباب الثامن 
1 النغييرات فى غرب أوربا ووقف النمو الاسبالى 10 
| الفصل الثالث والعشرون ' اروب الدينية فى قرسا ه٠‏ ه٠‏ ۷ي 
5 الانقسام الد یی فى فر نسا فاه الى HV oe o‏ 
ب امروب و هو و و و ده الى اه ملا 
٣‏ صلح سان چرمان ‏ وه ي ف م مه لل 
4ء هبر یا لرا بع 8« o oO a og‏ 4لا4 


ع اا وات 


الفصل الرابع والعثرون : نشأة جمهورية هولندا 6.0 ۷١ ٠‏ 
و اک ج رف لد ل 
۳ التحكم الاسيانى فى الآراض المنحفضة ‏ . ٠ ٠١‏ ١ل‏ 
م د الثورة والحرب وه الو لو o o o‏ #لا؛ 
ولاطبورة . و اه .ا م و مي فو ٣‏ 
الفصل الخامس والعشرون : الحرب بين انجلترا وإسباتها 2 ٠‏ 44 
١‏ - الماك الرابيثك وتدعيم البرو تستانقية ماله اه 4/؟ 
م النافسة التجارية بين إنجائرا وإسبانيا ٠ ٠ ٠.‏ ل 
۳ ۔ ماری ستيوارت »مك إسكتلئدا ‏ .  .‏ ۰ 0ه +44 
۽ . المرب و نطوم الا مادا وا AY) o e o‏ 


£40 5 3 ٠ ٠ ٠ 05 3 a : توبات اكناب‎ 


رقم الإيداع دبالا / ۸۰ 
الترةم الدولى م لاومو — Ye‏ س VV‏ 


فنالا عام BIBLIOTHECA‏ 
حكتبة )| سكزدرية 
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060 ة[ظ2 


MUMMY 
vupuexay وروررم رده‎ TEE 


عدي 


RIESE 
3 ا ي‎ 
اروا ي‎ 5: 


6ن 


